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قان کرترن لر من مله فی اقرا 
للكتت النادرة لكن صفو حياته تعكر عندما تلقى رسالة مرل ار 
عبر بريده الإلكتروئي كتب فيها: لديك شيء أريده. نت الوحيد الذي يعرف 
كيفية الوصولاإإلية, أمامك 72 ساعة الأحضول عليهء وإن ل أقلق ات الا 
منك» ستققد ابذك“ 8 رة الساهة أن الد حقيقي اا 
المراهق قد خطف فعلا. وعندما تحترق مکتبته بالکامل قي کوبنهاغن» 
يتضح ا آن الضالعين يسعون وراء مكتبة الإسكندرية المفقودة. 
كانت مكتبة الإسكندرية مهد الأفكار التاريخية والفلسفية والأدبية والعلمية 
E E‏ ا الق عة المهمة جدا: وقد 
اختفت هذه المكتبة قبل نحو 1500 عام» ولم يتم العتور على أي أثر لهذا 
الكذز الأدبي. ومنذ ذلك الحين والبحانة وصيادو الثروات يتحيّنون الفرصة 
لاز صول الى عطاياها السخية ل ككهة ومعرفة. 
وها هو تكتل احتكاري من آثرياء العالم الذين يتمتعون بنفوذ قوي يسعى 
بشكل يائسن ومتهور إلى.اختراق الجدران المقدسة للمكثبة ‏ ومالون وحدة ٠‏ 
يملك المعلومات التي هم بحاجة إليها. ويراهن هؤلاء على الحصول على 
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المقدمة 


فلسطين 
نیسان/ آبریل 1948 
نفد صبر جورج حداد وهو يرمق الرجل المقيد إلى الكرسي بنظرات غاضبة. وعلى 
غراره» کان السجين يملك ملامح رجل سوریٰ أو لبناني ببشرته السمراء» وأنقه 
الأعقف» وعيتيه البَيتين الغائرتّين. ولكن هناك أمراً ما قى شان هذا الرجل لم 
يعجب حداد بكل بساطة. 

“"ساطرح السؤال مرَة آخری وأحدة فقط. من أذت؟" 

کان جنود حداد قد القوا القبض على الغريب قبل ثلاث ساعات من بزوغ 
الفجر بينما كان يسير بمفرده وهو أعزل. وكان ذلك بمثابة عمل أخرق من قبله. 
فمنذ أن قرّر البريطانيون في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي تقسيم: فلسطين إلى 
دخل هذا الإنسان الطائش مباشرة إلى موقع عربي دون إبداء أي مقاومةء ولم يقل 
شيئا منذ اللحظة التي جرى فيها تقييده إلى الكرسي. 

"هل سمحتني ایا المعتوه؟ سألتك من تکون. " وکان حداد يتكلم بالعرييةء 
ومن الواضح إن الرجل قد فهم عليه بوضوح. 

"اا حارس." 

لم يعن له الجواب شيئاً. "ماذا تقصد؟" 

"نحن حُماة المعرفة.' | 

لم يكن حداد في مزاج يسمح له بحل الألغاز. ففي اليوم السابق بالضبطء 
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هاجمت المتظمة اليهودية السرية قرية مجاورة. وسیی ق أربعون فلسطينيًاء رجالا 
ونساء» إلى مقلع للحجارة وفتلوا رمياً بالرصاص؛ هذا ما كان عليه الحال. فقد كان 
العرب يقتلون عَمداً ويُطرّدونء وتصادّر الأرض التي ظلت عائلاتهم تشغلها طيلة 
ستمئة عام: إنها التكبة. وكان من الضروري أن يكون حداد في الخارج يقاتل 

"كنا حماة للمعرفةء“ قال بوضوح. "وطريقتي في حماية المعرفة هي من 
خلال إزالة كل صهيوني يمكنني العثور عليه عن وجه الأرض." 

"ولهذا السبب اتيت» فالحرب غير ضرورية." 

کان هذا الرجل مخبولا "هل أنت أعمى؟ اليهود يتدفقون إلى هذا 
المكان» ويعملون E‏ الحرب هي كل ما تبقی لنا۔" 

"إنك تستخف بعزيمة اليهود. لقد تمكّنوا من النجاة طيلة قرون من الزمن 
وسيستمرون بذلك." 

"هذه الأرض لناء وسوف نذتصر." 

"هناك أمور أكثر قوة من الرصاص يمكنها تحقيق النصر لك." 

"هذا صحيح»ء هناك القنابلء ولديتا الكثير منها. سنسحق كل واحد منكم أيها 
الصهاينة السارقون." 
۰ "تخ هوقا" 

جاء هذا الإعلان بنبرة هادئةء ومن ثم صمت الرجل. أدرك حداد أنه بحاجة 
إلى إنهاء هذا الاستجواب» فلا وقت لديه لبلوغ طرق مسدودة في نهاية المطاف. 

“جئت من المكتية لاتكذّم إلى كمال حداں " » قال الرجل اخيراً. 

فاستحال غیظ حداد ار تباکاء وقال: "إنه والدي." 

"قيل لي إنه كان يقيم في هذه القرية." 

وکان والد حدّاد آکادیميَاً يحمل شهادة جامعيّة في التاريخ الفلسطيني ويدرّس 
في ية القدس. وکان رجلا عظیماً بصونه وضحکته»› ویچسده وقلبهء وکان قد لعب 
في الآونة الأخيرة دور الرسول بين العرب والبريطانيينء محاولاً وقف الهجرة 
اليهودية الكبيرة وتجثب النكبة. ولكن مساعيه باءعت بالفشل. 
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"والدي موف" 

وللمرة الأولى» لمح قلقاً في عي عينيّ السجين الخالية من آي تعبیرء فقال هڌا 
الأخير: "لم أكن أعلم ذلك." 

استرجع حداد ذكرى والده» وكان يرغب في نسيانها إلى الأبد. "منذ 
أسبوعينء وضع فوّهة البندقية في فمه وفجّر مؤخّرة رأسه. وترك ملاحظة تقول إنه 
E RS‏ واعتبر نفسه مسؤولاً عن عدم وضع حدٌ 

ثم حمل حداد المسدّس ووضع فوّهته بالقرب من وجه الحارس.“ "ما 
حاجتك إلى والدي؟“ 

“إنه الشخص الذي يجب أن انقل معلوماتي إليه. إنه المدعو." 

فاستشاط حدّاد غضباً. "عم تتكلَّم؟" 

" ن والدك رجلا اهلا للاحترام. وكان مقّفاً ومؤقَلاً للإسهام في معرفتتا. 
لهذا السبب أتيت» لكي أدعوه للمشاركة." 

وكان صوت الرجل الهادئ قد وقع على مسامع حداد مثل الماء الذي يسكب 
على اللهب. "المشاركة فى ماذا؟" 

فهر الحارس“ رأسه. "هذا امز ید بخصه فقط " 

"إنه میت." 

"مما يعني انه سیتم اختیار مدعو آخر." 

ما هو الأمر الغامض الذي کان يتحدّث عنه هذا الرجل؟ كان حدّاد قد قبض 
على العديد من الآأسرى اليهودء فعدّبهم لمعرفة كل ما يمكنه معرفته منهم» ثم أطلق 
النار على من تبقّى منهم. قبل النكبةء کان خاد فزاوعا نعي شج لزت 
وقد a‏ الأكاديميةء على غرار ا ورغب 0 متابعة e‏ 
دولة ا من خلال نحت ا في الأرض العرية القديمة. ویبدو آذ 
العالم قد عوّض على اليهود تعرّضهم للمحرقة» وكل ذلك على حساب شعب 
فلسطین. 
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هات ما عندك من معلومات." 


وبدت عينا الرجل كانهما تخترقانه» واعتراه لبرهة من الزمن شعور غريب 
بالاضطراب. ومن الواضح أن هذا الرسول كان قد واجه مآزق في السابقء قأعجب 
حدّاد بشجاعته. 

۹ ي ت‎ . . ۳ . om 0 Li 

إنك تخوض حربا غير ضرورية ضد عدو مضللء" قال الرجل. 

"ما الذي تتحدّث عنه بحق الله؟"“ 

"تلك المعلومات تخص المدعى التالى." 

كان الوقت يناهز منتصف فترة الصباح» وكان حداد بحاجة إلى النوم. فقد 
أمل فى معرفة هويّة بعض أعضاء المنظمة اليهودية السرية من هذا السجينء وريما 
أيضاً هوية الوحوش الذين ذبحوا أولئك الاشخاص في اليوم السابق. وكان الملاعين 
البريطانيّون يزوّدون الصهاينة بالبنادق والدبابات. ولسنوات خلت» كانوا يعتبرون 

تكون حصيلة هذه الحرب الاعتراف بشرعية دولة إسرائيل. 

وعاد إلى التحديق بتعبيرٍ قاس لا يلين في عينّين لم تكفا عن النظر في عيتيهء 
طوال الشهرّين السابقًين. فقد ساعدت الوحشية اليهودية على إراحة ما تبقّى له من 
ضمير. لم يكن قد تجاوز التاسعة عشرة من عمره فقطء ولکن قلبه کان متحجُرا. 

إن الحرب هي الحرب. 

ولذاء فقد ضغط على الرّناد. 


الفصل الأول 


كوبنهاغنء الدانمارك 
الثلاٹاءء 4 تشرين الأول / أكتوبر» الزمن الحاضر 
الساعة 1:45 صباحاً 


كان كوتون مالون يحدق مباشرة في صميم المتاعب. فقد كانت زوجته السابقة تقف 
خارج باب مکتبته الأمامي القتوحء وكادت آخر من کان يرغب في رؤیته. وسرعان 
ما لاحظ ذُعراً في عيتيها المتغبين. » فتذكر القرع المتكرّر الذي أيقظه قبل دقائق 
قليلةء وفكر بابنه على الفور. 

“أين غاري؟" سالها على الفور. 

"ايها الأحمق؛ لقد أخذوه بسبيك» لقد أخذوه." واندفعت إلى الأمام وانهالت 
بقبضدّي يدَيها المطبقتين على كاهليه. "أيها الأحمق البائس." فامسك بقبضتيها 
وأوقف هجومها فيما كانت وهي تحدَق فيه باكية. "لقد هجرتك بسبب ذلكء ظننت 
أن هذا النوع من الأمور قد انتهى." 

"من أخذ غاري؟' ' وكانت الإجابة عن سؤاله مزیداً من النحيب. ولكنه بقي 
مشكا بذراعيها. "بام؛ أصغي إليّ. من أخذ غاري؟" 

فحدّقت به. "كيف لي أن أعرف بحق الجحيم؟" 

"ماذا تفعلين هنا؟ لمّ لم تذهبي إلى الشرطة؟" 

“لانم طلبوا مني الا أفعل ذلك. لقد قالوا لي إن آنا ذهبت إلى أي مكان قريب 
من الشرطةء فسیموت غاري. قالوا إتهم سيعرفون ذلك وقد صدقتهم." 


لغ الإسكندرية 
من هم هولاء؟“ 
ثم انتزعت ذراعَيها بقوة من بين يدي زوجهاء وفي وجهها فيض من الغضب. 


”لست أدري. كل ما قالوه لي هو الانتظار ليومَين» ومن ثمٌ القدوم إلى هنا وإعطاؤك 
هڌا.“ ثم بحثت في الحقيبة المعلقة على كتفها واخرجت منها هاتفاً. واستمرّت 
الدموع بالانهمار على خدَّيها. "قالوا إِنّ عليك الدخول إلى شبكة الحاسوب وفتح 
بريدك الإلكتروني." 


هل ما سمعه صحيح؟ الدخول إلى شبكة الحاسوب وفتح بريدك 


الإلكتروني؟ 


هناك ما يكفى من الميغاهرتز التمكن من الاتصال بكافة آنحاء العالم. وكان هذا الأمر 


فتح جهاز الهاتف بنقرة من إصبعه وتحقّق من نطاق التردد المتوفر فيه. 


مدعاة للدهشة والاستغراب. وفجاةٌ شعر بأنه معرّض للخطر. كانت ساحة هوبروى 
بلادس هادئةء ففي هذه الساعة المتاخرة من الليل لا احد يجول في ساحة المدينة. | 


ا 


"ادخليء" وجذبها بقوة إلى داخل المتجر واقفل الباب» ولم يكن قد اشعل تي . 


“ما الأمر؟" سات بصوت متقطّم يعتريه الخوف. 
قأدار وجهه نحوها. "ل أدري» يا بام. أخبريني انت. من الواضح أن ابننا قد 


عن الموضوع؟ الم ُدركي انه آم جنوني؟” 


"لم أكن أريد تعريض حياته للخطر." 
"وهل آنا أعرّضها للخطر؟ هل قمتٌ بذلك يوماًء وكيف؟" 
"بالنظر إلى ما أنت عليه»" قالت بنبرة باردة. فتذكر على الفور لماذا لم يعد 


ا 


وطرات على باله فکرة. وتدّکر آنھا لم رر الدانمارك آبدا۔ "'کیف عثرتِ علی؟ 
"هم اخبروني بمكانك." 
“من هم ھؤلاء؟ بحق الجحيم؟" 
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"لست ادري» یا کوتون. کانا رجینء وکان احدهما یتولّی الکلام. کان طویل 
القامةء داكن الشعر» ومسطح الوجه." 

" آمیرکی؟" 

"كيف لي آن أعلم؟* 

"کف کان یتكَلّم؟" 

ويدت آنها سيطرت على نفسها. "لاء ليسا اميركيين. كانت لهجتهما مختلفة» 
کانا آوروبیین.* 

فاوما بالهاتف. "ماذا يُْترَض بي ان أفعل بهذا الشيء؛" 

"قال أن تفتح بريدك الإلكتروني وسيتم شرح الأمر." 

والقت نظرة سريعة من حولهاء وبعصبيةء إلى ما يشبه الرفوف في الظلال. 
"الطابق العلوي» صحيح؟" 

لا بد أن غاري قد آخبرها بأن والده يقيم فوق المتجرء ولكنه لم يفعل ذلك 
دون شك. فهما منذ تقاعده من وزارة العدل ومغادرته جورجيا العام السابق لم 
يتكلما معاً إلا مرة واحدةء وكان ذلك قبل شهرّين من تقاعده» في آب/ اغسطس» 
عندما اصطحب غاري إلى المنزل بعد زيارتهما الصيفية. عندها قالت له ببرودة إن 
غاري ليس ابنه الشرعي بل كان نتاج علاقة غرامية عمرها ستة عشر عاماً ردا على 
خيانته الزوجية. ومنذ ذلك الحين وهو في نزاع مع هذا الامرء ولم يكن قد تمن بعد 
من اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن. إلا أن امراً واحداً قر القيام به في ذلك الوقت: 
لم یکن ينوي التكَلّم مع بام مالون مرة آخری. وکل ما کان ضروريًاً قوله کان يقال 
بينه وبين غاري سرَا. 

ولكن يبدو آن الأمور قد تغيرت. 

نعم»" قال» "الطابق العلوي." 


دخلا شقته» وجلس إلى مكتبه» وشغّل حاسوبه المحمول وآخذ ينتظر انطلاق 
عمل البرامج. کائت بام قد سطرت أخيرا على أحاسيسها وانفعالاتهاء ولطالما کانت 
كذلك. فقد كانت طباعها كالأمواج: ارتفاعات محلَقة وانخفاضات غائرة. كانت محاميةء 
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مثله» ولکن بینما کان يعمل لصالح الحكومةء كانت تشارك فى محاکماتِ تتنارل 
استثمارات ضخمة مرتبطة بالشركات ال 500 الأكذر ثراءٌ فى العالم کما توردها 
مجلة فورتشون والتي يمكنها أن تدقع لها اجورا مذهلة. وعندما التحقت في بادئ 
E‏ طن لن الفران فی تکاس لما کان ینکر به ائ لر e‏ 

هکذا کائنت پام. 

وبات الحاسوب المحمول جاهزاً ففتح بريده الإلكتروني. 

ولکنه وجده فارغاً. 

ل يوجد فيه اي شيء." 

قاندفعت بام نحوه. "ماذا تعني؟ قال أن تفتح بريدك الإلكتروني." 

”كان ذلك منذ يومين. وبالمناسبةء كيف وصلتِ إلى هنا؟“ 

“كان معهما تذكرة سفر سبق أن اشترياها.“ 

لم يكن قادراً على تصديق ما يسمع. "هل أنت مجنونة؟ فما فعلّه هى أنك 
منحتهما أفضلية التقدم علینا بیومین." 

ا ا اني اض ا صاحت قاظة. أضافت: اني حمقاء 
E‏ خالفت تەليماتهماء ولو قلیلاً موت غاري. وق رشا علي صورة ل“ 
وتحرّکت مشاعرها واذهمرت الدموع من عینیها مجدداء " عیناه.. . اھ عیثاه. " ولم 
تعد قادرة على أن تتمالك نفسها من جديده "کان خائفاً جداً" 

آخذ صدره يهتز جرّاء خفقات قلبه المتسارعة ويكتوي صدغاه تادَراً. وکان قد 
خلّف وراءه عمداً حياةٌ تحمل مخاطر يومية بهدف بلوغ شيءٍِ جدید. فهل تعقّبته 
تلك الحياة وها هي تنال منه التو؟ وأمسك حافة المكتب. لن يكون الاستسلام للياس 
لصالح أي منهما. فإذا كان الخاطفونء ي کانواء بریدرن غاري مَيتاءُ لكان في عداد 
الأموات. > کان غاري آداة للمساومةء وهذه طريقة على ما يبدو للفت انتباهه 
المركز على أمورٍ آخرى. 

فجاةء أصدر الحاسوب المحمول إشارة صوتدة. 
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فحدّق بنظره إلى الزاوية السفلية اليمنى للشاشة وكان مكتوباً فيها: إنك تتلقّى 
بريدا. ثم رأي إشارة تتلقّى بريدا. ورآى من ثم 'تحية“ تظهر في خانة ”المرسل؛ 
وعبارة ”حياة ابنك“ في خانة موضوع الرسالة. فحرّك المؤشر وفتح البريد 
الإلكتروني. 


لديك شىء أريده: لغز الإسكندرية. لقد خبّاته وآنت الشخص الوحيد 
على وجه الأرض الذي يعرف مكانه. اذهب واحصل عليه» وأمامك 
72 ساعة. وعندما تحصل عليه اضغط على الزرّ رقم 2 في 
الهاتف. وإذا لم اتلقّ منك خبراً بعد انتهاء مهلة ال 72 ساعةء 
ستغدی بلا اين. وإذا حاولت التلاعب معي» سيخسر ابنك نوا 
فوا ھن ند 72 ساعة. اعثر عليه وستُجري المقايضة'. 


كانت بام تقف وراءه. "ما هو لغز الإسكندرية؟" 

لم يقل شيئاًء والأحرى انه لم يكن قادراً على ذلك. وكان فعلاً الشخص 
الوحيد على وجه الأرض الذي يعلم بالأمر» وقد وعد بعدم البوح به. 

"أياً يكن موجه تلك الرسالة فهو يعرف كل شىء عن الموضوع. ما هو؟" 

حدق بالشاشة وعلم أنه لا يوجد آي وسيلة لتتبّع الرسالة. فقد كان المرسل 
مثله يعلم بالتاكيد كيفية استخدام الثقوب السوداء - وهي عبارة عن حواسيب 
مخدَّمة تتولّى مهمَّة توجيه رسائل البريد الإلكتروني عشوائياً من خلال متاهة 
إلكترونية. ليس من المستحيل تتبّعهاء ولكنها عملية صعبة للغاية. 

وقف مالون ومرّر يده على شعره. EE E‏ 
السابق. فرك كه سحا نشاطه»ء وأخذ نفساً عميقاً لمرَاتٍ ة قليلة. وکان قد 
ارتدی في وقټِ مبګر. وعلی عجل» بنطال جینز وقميصاً ذا اکمام طويلة أبقاه 
مفتوحاً على الصدرء كاشفاً عن قميص رماديّ داخلي. فشعر فجاةٌ بالقشعريرة 

اا ان ع 

"بام» اسکتي. علي ان اقگر. آنت لا تساعدينني بهذه الطريقة.“ 

"آنا لا أساعد؟ بريك ۔" 
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ورن الهاتف الخلوئ. فاندفعت بام مسرعة نحوه» ولكنه اعترض طریقها وقال: 


”ماڏا تعني؟ قد يکون غاري." 

"كوني واقعية." 

والتقط الهاتف بعد الرّنة الثالثة وضغط على زر ”التكلّم. 

"لقد تطلّبك الأمر وقتاً طويلاً"» قال الصوت الذكوري في أذنهء وأردف قائلاً 
بنبرة هولندية: "ورجاء لا تقل لي أذااذيتذاك-الفتى-ساقومبقتلك“ أآيها 
الشجاع. كلانا لا يملك الوقت. وقد سبق للساعات الإثنتين والسبعين الممنوحة 
لك أن بدأآت." 

بقی مالون صامتاًء ولکنه تذگر امراً ما کان قد تعلّمه منذ زمن بعید. لا تدع 
الفريق الآخر أبداً يحدّد شروط المقايضة. "لا يُخيفني تهديدك. لن اذهب إلى أي 
مکان. " 
"إنك تجازف كثيراً بحياة ابنك." 
"آأرید ولا آن آری غاري» واكلّمهء ثم آذهب." 
“ألقي نظرة إلى الخارج." 
فاسرع إلى النافذة. وكانت ساحة هوبرو بلاس تحته ما تزال هادئةء 
باستثناء شخصّين واققين على الجائب المقايل من المساحة الواسعة المرصوفة 
بالحصی. 

وكان هذان الشخصان يحملان اسلحة على أكتافهما: قاذفات قنابل. 

"لا اعتقد ذلك عليك تبديل سلوكك." قال الصوت في أدّنه. 

وعلى الغور أطلقت في الظلام قذيفتان تنبعث منهما السنة اللهب واخترقتا 
النوافذ القاثمة تحته. 


ثم انفجرتا معاً. 


الفصل الثاني 


الساعة 2:12 صباحاً 


كان شاغل الكرسي الأزرق يراقب نزول شخصّين من إحدى السيارات تحت رواقي 
مُضاء للعريات. لم تكن السيارة من النوع الفخم (لیموزين) أو أي شيءَ يوحي 
بالتفاخر علناء بل كانت مجرد سيارة أوروبية عادية ذات لون غير برّاق» ما يعتبر 
مشهداً مالوفاً على الطرقات النمساوية المزدحمة. إنها وسائل النقل المثالية لتجثّب 
لفت انتباه الإرهابيينء والمجرمين»› والشرطةء والمراسلين الصحفيين الفضوليين. ثم 
وصلت سيارة أخرى وأنزلت ركابهاء ثم اختفت عن الأنظار بين الأشجار المظلمة 
في قطعة أرض مرصوفة. وبعد دقائق قليلة ظهرت سيارتان آخريان وغادر شاغل 
الكرسي الأزرق غرفة نومه في الطابق الثاني مُكتفيا بما شاهد» ونزل إلى الطابق 
الأرضي. 

كان هذا اللقاء معقوداً في المكان المعهود: 
سجادة هنغارية. وكانت الكراسي متشابهة باستثناء واحدة وضع على ظهرها 
المزود بمساند وشاح ملكي آزرق. وبجانب كل كرسي طاولة مذمُّبة تحمل مصباحاً 
برونزياء وإضمامة ورق للكتابة» وجرسا من الكريستال. وإلى يسار الحلقة نار 
مستعرة داخل مدفأة حجريةء يتراقص نورها عشوائيا على امتداد الجدران التي 
تصل إلى السقف. 

وکان یشغل کل كرسي رجل. 
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وقد صف هؤلاء الرجال وفقاً للأقدمية وبترتيب تنازلي. وكان رجلان ما زالا 
يحتفظان بشعرهما وعافیتهماء في حین کانت رؤوس خلاثة مذهم صلعاء واجسادهم 
موهنة. وکانوا كلهم تقريياً قي عامهم السبعين على الأقل ویرتدون بدلات رزينةء 
فیما ظلّت معاطقهم ا اللون وقبّعاتهم الرمادية شعاةة على جانب واحدٍ من 
رفوف نحاسية. ووراء کل منهم کان يقف شخص آخر أصغر سا - إنه خليفة 
شاغل الكرسي الموجود للاستماع والتعلَم ولیس للتكلم. وكانت القواعد ثابتة على 

a‏ الساعة لمتاخّرة من اليل ولكن بلختني يعض المعلومات 
المقلقة منذ ساعات قليلة. “ کان صوت شاغل الكرسي الأزرق متكلَفاً وضعيفاً. “قد 
تكون مغامرتنا الأخيرة في خطر." 

"خطر الانكشاف؟" سأل شاغل الكرسي الثاني. 

"ریما" 

قال شاغل الكرسي الثالث: "هل يمكن إيجاد حل للمثكاة؟" 

"اظن ذلك. ولكن علينا أن نتصرّف على الفور." 

ٍ "لقد حذّرتٌ من عدم التدخّل في هذا الموضوعء" قال شاغل الكرسي الثاني 
مذکرا بضرامةء وهارًا رأسه. "کان من المفترّض أن تترك الأمور لكي تاخذ مجراها 
الطبيعى." 
وافق شاغل الكرسي الثالث كما سبق له أن فعل في اللقاء الساہق. "قد تكون 
هذه إشارة بوجوب ترك الأمور تأخذ مجراها بشكل كافي فحسب. يمكن قول الكثير 
في شأن التسلسل الطبيعي للأمور." 
اسيق لقد اشٌخذ القرارء ولا بحب علينا التمسك به. “ وتوف عن الكلام مۇقتاً. 
"يتطلّب الظرف الكثير من الانتباه." 


پستلزم إنجاز المهمة شيا من اللباقة والمهارةء" قال شاغل الكرسي 
الثالث. “من شان الانتباه المَفرط إحباط الهدف. إذا كنا عازمين على المضيّ فما 
أاوصي إا بمذح داي کلارن در أدلر السلطة الكاملة للتصرّف. 


مالي اتر 
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أوما آخران براسّیهما موافقین. 
“سبق لي أن قمت بذلك»" قال شاغل الكرسي الأزرق. "لقد دعوت إلى هذا 
الاجتماع لأن أسلى بي الأاحادي الذي ثبع منذ مدَة طويلة بحاجة إلى المصادقة 
علبه. " 


و 


أربعة أصوات في مقابل صوت واحد» صدق. 


الفصل الثالث 


کوبنهاغن 


اهترّ مبنى مالون كزلزال واجتاحته موجة من الحرارة عبرت بيت السَلَّم. فاسرع 
نحو بام واندفعا معاً تحت سجّادة رة تغطّي الأارض الخشبية. وبينما كان يحميها 
بجسده» هر انفجار آخر أساسات المبنى واندفع من جرائه مزيد من السنة اللهب. 

فأخذ يحدق عبر باب المدخل. 

كانت النار محتدمة قي الأسفل. 

والدخان يتصاعد متماوجاً في سحابة تزداد اسوداداً. 

وقف على قدمّيه وأسرع إلى النافذة. كان الرجلان قد غادرا المكان» وكانت 
السنة اللهب تنير عتمة الليل. فأدرك ما الذي حدث. لقد أشعلا الطوابق السفليةء ولم 

"ماتا يجري؟" صاحت بام. 

فتجاهلها ورفع زجاج النافذة. وكان الدخان يملا المنزل بسرعة. 

“أسرعي»" قال لهاء وسارع إلى غرفة النوم. 

مد يده تحت السرير وسحب بقوة جعبة الهر التي يُبقيها جاهزة على 
الدوام» حتى اثناء تقاعدهء كما كان يفعل طيلة اثّي عشر عاماً عندما كان عميلاً في 
منظمة ماجيلان بيليت. وكان يوجد فى داخل الحقبة جواز سفره»ء والف يورو» وهوية 
احتياطيةء ومجموعة من الثياب» ومسدس بيريتا مع ذخيرته. كان صديقه المتنقذ 
هتريك ثورفالدسن قد استعاد المسدَس مؤْخَّراً من الشرطة الدانماركية التي صادرته 
من مالون عندما تورَّط مع فرسان الهيكل منذ اشهر قليلة. 
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ليقي هناء" قال لها. 

ثم حبس نفَّسَّه وخبً في السير وصولاً إلى بيت السلّم» وكان بإمكانه رؤية 
الطوابق الأربعة في الأسفل. فالطابق الأرضي يحتوي على مكتبتهء والطابقان الثاني 
والثالث مخصّصان للتخزينء وتقوم شقته في الطابق الرابع. كان الطابقان الأول 
والثالث مشتعلين؛ فلفحت الحرارة رجهه وأجبرته على الانسحاب. لا شك في أن 
القنابل التي القيت على منزله حارقة. 

واندفع مسرعاً إلى غرفة النوم. 

"لا يمكن الخروج عبر السلالم. لقد تعمّدا ذاك.“ 

كانت بام مجتمعة على بعضها البعض قرب النافذة تبذل الجهد للتنقس وهي 
تسعل. قمر بقریها رعا وآخرج رأسه. کانت غرقة فو تقع في زاوية المنزلء 
والمبنى المجاور الذي يأاوي جا مجوهرات ورا للملابس آدنی من .منزله 
بطابق واحد» وله سطح مستو ویحدّه جدار منخفض من الآَجرّ» وکان تاریخه یعود 
إلى القرن السابع عشر. فالقى نظرة سريعة عليه. كان يمتدٌ فوق نوافذه إفريز بحجم 
آكبر من المعتادء ناتئ إلى الخارج»؛ وقائم على امتداد واجهة المہنى وجانبه. 

لا بد من أن أحدهم قام باستدعاء فرق الإطفاء والإنقاذء ولكنه لم يكن ينوي 
انتظار السّلّم. 

بدا فی 5 یزداد حدة ا هو ایضاً يشع باضطراپ في ي 
إلى جانب المبنى. يمكنك النزول من | هناك إلى السطح المجاور." 

فاتسعت عيناها. "هل أنت مجنون؟ نحن على e‏ أربعة طوابق.* 
وتلك اتان مم لإشعال حریق. E)‏ هذا الطابق لأنهما HR‏ 
آن نخرج." 


لم یکن يبدو عليها نها تستيعب ما يقول. 
“علينا المغادرة قبل ر وفرقة الإنقان إلى هناء“ 
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"يمكنهم المساعدة." 
"هل تریدین أن تقضي الساعات الثمانية التالية وآنت تجيبين على أسثة؟ 
ليس أمامنا سوى اثنتّين وسبعين ساعة." 


وبدا أنها فهمت طريقته في التفكير للتقّ وحدقت بالإفريز. "لا أقدرء يا 
کوتون. " وللمرَة الأولى» لم یکن في صوتها آي حد3. 
“غاري بحاجة إليناء علينا الذهاب. راقبيني ومن ثم افعلي بالتحديد ما أقوم 


ثم علق جعبة الظهر بكتفه» وخرج عبر النافذة بطريقة متلوية. وأمسك الإفريز 
بإحکام؛ وکان الحجر غير المصقول ساخناً ولکنه رق قيق بما يكفي لدرجة آن أصابعه 
كانت تمسك به بشکل جید. فتدلّى بواسطة ذراعيه واتجه بجهد يداً فوق يد نحو 
الزاوية. وتقدم خطواتِ قلىلة قليلةء والتفُ حول الزاويةء وهبط على السطح المستوي 
المجاور. 

وعاد مُسرعاً إلى الجهة الأمامية من المبنى والقى نظرة متفحَصة إلى الاعلى. 
کانت بام ما تزال آمام التاقذة. أسرعي» افعلی تماماً مثلما قعلت. "° 

فتردّدت. 

ولکن o‏ الثالكث د الزجاج المتطاير من النوافذ على 
وبعحد ثانية. ظهر رأسها وسعلت سمالا a‏ جاتاً وشدیداً. 

"عليك النزول الآن»" قال لها بصوت عال. 

ویدا اخيراً أنها لمت بالأمر. ومثلما فعلء لوت جسدها للخروج من النافذة 
وأمسكت بالإفريز بإحكام. قحرّكت جسمها إلى الخارج وتدلّت بذراعّيها. 

رأى أن عيتيها مغلقتان. "لا تنظري إلى الأسفل. فقط حرّكي يديك الواحدة 
تلق الاخرى." 

ففعلت ذلك. . ويقي عليها القيام بثماني خطوات على الإفريز لتصل إلى المكان 
الذي يقف قيه. وکانت تُبلی بلاءٌ خستاة يا قوق الأخري. في ذلك الوقتء رأى 
اشخاصاً فى الساحة»ء فى الأسفل. لقد عاد الرجلان حاملین البنادق هذه المرة. 
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فاستلٌ جعبة الظهرء وأدخل إحدى يديه فيها وأخرج مسدَّسه البيريتاء وأطلق 
النار مرّتّين على الشخصّين اللذّين يبعدان عنه خمسين قدّما. فتردّد صدى الطلقات 
بقوّة على جدران المباني المحاذية للساحة. 

"لم تطلق النار؟" سالت بام. 

٥‏ هه ري بالتقدم." 

ثم أطلق طلقة أخرى تبعثر على أثرها الرجلان في الأسفل. 

وبلغت بام الزاويةء فالقى نظرة سريعة عليها. "التقي حولها وجري نفسك 
في اتجاهي.“ 


وبحث في الظلمة ولكنه لم ير الرجلين المسلَحّين. وكانت بام تتقدّم بلباقة. 


وعندهاء أفلتت يدها. 

وسقطت. 

فبسط يده» وكان ما يزال ملتقطاً مسدّسه» وتمكن من الإمساك بها. ولكنهما 
سقطا معاً على السطح» وكانت تتنقّس بصعويةء وهو كذلك. 

عندثزٍ رى الهاتف الخلوي. 

فزحف نحو جعبة الظهر والتقط الهاتف وفتحه بنقرة من إصبعه. 

"هل تستمتع بذلك؟" سال الصوت نفسه الذي تحدّث عبر الهاتف من قبل. 

"هل هناك ما يدعو لتفجير متجري؟" 

"أنت من قال إنك لن تغادر." 

"آريد التحدث إلى غاري.“ 

"آنا الذي أضع القواعد. لقد انقضى حتى الآن ست وثلاثون دقيقة من 
ساعاتك الإثنين والسبعين. لو كنت مكانك لواصلت التحرّك. حياة ابنك متوقفة عليك. * 

وأقفل الخط. 

كانت صفارات الإنذار تقترب. فالتقط جعبة الظهر ووقف على قَدَمَيه منتصباً. 
"علينا الذهاب." 
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"من كان ذلك؛" 

"من کان ذلك؛" 

واعتراه غضبٌ شديدٌ مفاجئ. "ليس لدي أي فكرة." 

"ما الذي يريده؟" 

"شيءَ لا يمكنني إعطاؤه إيّاه." 

"مانا تعني لا يمكنك؟ حياة غاري تتوقف عليه. انظر من حولك» لقد فجّر 
متجرك." 

"عجباء يا بام» لم اكن لاعرف نلك لو لم تفت انتباهي." 

واستدار لیغادر. 

فأمسکت به وقالت: "إلى أين نحن ذاهبان؟" 

”"للحصول على إجابات." 


الفصل الرابع 


كان دومينيك سابر“ يقف في الطرف الشرقي لساحة هوبرو بلاس يشاهد مكتبة 
كوتون مالون وهي تحترق. وكانت شاحنات الإطفاء ذات اللون الأصفر الفلوري قد 
اخذت آمكنتها وبدأت تقذف الماء داخل النوافذ الملأى بألسنة اللهب. 

كانت الأمور حتى الآن تسير سيراً حسناًء وكان مالون على أهبة الاستعداد. 

"لقد نزلا من المبنى المجاورء" قال الصوت عبر سمَّاعة جهاز سابر اللاسلكي. 

"أين ذهبا؟" همس في الميكروفون المثبّت في طية صدر سترته. 

"إلى سيارة مالون." 

5 

يبدو آن کل شيء يسیر کما هو مخطط له. 

وكان رجال الإطفاء يعبرون الساحةء جارّين معهم مزيداً من خراطيم المياه 
وعازمين كما يبدو على منع انتشار السنة اللهب. وكانت النار تبدو وكأنها تستمتع 
بما تلتهم» والكتب النادرة تحترق بحماسة. وعمًا قريب» سيتحول منزل مالون إلى 
كومة من الرماد. 

”مل سیر کل شيء على ما یُرام؟" سال الرجل الواقف بقربهء» وشی أحد 
الهولنديين اللدّين كان قد استاجرهما. 

"لقد تحقّقت من الأمر بنفسي؛ مستعدان للذهاب.“ 

کان قد جرى كذير من التخطيط لبلوغ ما كان على وشك أن يحدث. لم يكن 
سابر واثقا حتى من أن النجاح مضمون - فالهدف غير ملموس ومحيّر - ولكن إذا 
كان الأثر الذي يقتفيه يودي إلى مكان ماء فمن المفترض أن يكون على آهبة 
الاستعداد له. 


26 لغز الإسكندرية 


ومع ذلك فان کل شيء متوقف على مالون. 


کان اسمه الحقيقي هارولد إيرل» ولم يكن قي المعلومات المتوافرة عنه أي 
شرح یفید بمصدر القب کوتون. كان في الثامنة والاربعين من عمره واكبر سا من 
سابر بأحد عشر عاماً. ٠‏ وع طك كن اميركياً ملهء مولوداً في جورجیا. کانت 
والدته جذوبية المولد» ووالده رجلا عسکریاً برتبة رائد في البحرية غرقت غواصته 
عندما كان مالون في العاشرة من عمره. . ومن المثير للاهتمام أن مالون سار على 
خطى والده» فانتسب إلى الأكاديمية البحرية ومدرسة الطيرانء ومن ثم بذل اتجاهاته 
بشكل مفاجئ وحاز في النهاية على إجازة جامعية في القانون. كانت الحكومة قد 
سدّدت التكاليف الدراسيةء لذاء تم تحويله إلى دائرة ممدّل النيابة العامة في المحكمة 
العسكرية حيث أمضى تسع سنوات. وکان قد بدّل اتجاهاته أيضاً قبل خمسة عشر 
عاماًء وانتقل إلى وزارة العدل ومنظمة ماجيلان بيليت التي شكلت حديثاً آنذاك. 
متولياً بعض التحقيقات الأميركية الدولية الأكثر حساسية. 

وبقي هناك حتی العام" السابق حينما تقاعد قي وقتٍ مّبكر برتبة رائد» وغادر 
أمیرکا منتقلاً إلى کوینهاغن حیث اشتری مرا للكتب النادرة. 

هل هي أزمة منتصف العمر؟ وهل يعاني من مشاكل مع الحكومة؟ 

لم يکن سابر جازماً. 

ومن ثم کان طلاقه» وهذا ما قد درسه سابر بعناية. من کان یعلم؟ فقد بدا 
مالون لغزاً. وبالرغم من کونه مُحبَاً للکتب بشكل راسخ» لم يكن هناك شيءٌ في ما 
قراه سابر عن سِيّره السيكولوجية يفسّر كل التدلات الجَذرية في حياته. 

ولم تُثبت الأنباء السارّة الآخرى إلا كفاءة خصمه. 

کان مالون دن يتقن بشكل معقول عدة لغات» غير مُدمن على آي شيء ولا 
یخشی اي شيءَ وکان مالا إلى تحفيز الذات وتكريس وقته وجهده بشکل هاجسي 
ودائم. آنعم عليه الله بذاکرة قوبة ودقيقة للصرر المرئية ية کان سایر یحسده علیهاء 
وکان کفوءًَاء تزا ولبيباًء ومختلفاً كل الاختلاف عن الحمقى الذين استخدمهم 
سابر: اربعة هولنديين قليلي الفطنةء غير اخلاقيينء ويفتقرون إلى الانضباط. 

بقي سابر متوارياً عن الأنظار فيما بدات ساحة هوبرو بلاس تكتظ بالناس 
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الذين يراقبون رجال الإطفاء وهم يقومون بعملهم. وكان هواء الليل يقرص وجهه؛ 
يبدو أن الخريف في الدانمارك ليس إلا مقدمة سريعة للشتاء. فس قبضتا يديه 
المکورڌين في جيبَي سترته. 

كان إحراق كل ما عمل كوتون مالون في السنة الماضية لإنجازه أمراً 
ضروريا. وليس في ذلك آي شيء شخصي» بل مجرّد اعمال فحسب. وإذا لم يعطه 
مالون ما یریده بالضبطء فإنه سیقتل الفتى بلا تردد. 

اخذ الهولندي الذي أجرى الاتصالات بمالون» والواقف إلى جانب سابرء 
يسعل» ولكنه بقي واقفاً بقربه صامتاً. وكان في ذلك يتقيد بإحدى القواعد المتشدَدة 
التي فرضها عليه سابر منذ البداية: لا تتكلم إلا متى وجّه إليك الكلام. ولم يكن 
سابر يملك الوقت أو الرغبة في التحادث. 

ثم آخذ يراقب المشهد لدقائق عدة أخرى. وآخيرأء همس في الميكروفون 
المثبّت في طية صدر سترته» "ليبق كل واحدٍ يقظاً. نعلم إلى اين توجّهاء وتعرفون 
ما الذي يجب عليكم فعله." 


الفصل الخامس 


الساعة 4:00 صباحاً 


اوقف مائون سیارته آمام مدخل کریستیانغید» وهو منزل ”هنريك ثورفالدسن؟ القائم 
على الساحل الشرقى لجزيرة زيلاند الدانماركية المجاورة لبحر أورساند. وكان قد 
اجتاز مسافة عشرين ميلاً من كوبنهاغن في اتجاه الشمال بسيارة مازدا من الطراز 
الحديث كان يوقفها على بُعد ثلاثة ابنية من مكتبته بالقرب من حي كريستيانبورغ 
سلوت. 

وكان مالون بعد أن تلمَّس مع بام طريق النزول من السطح إلى الأسفلء 
شاهد رجال الإطقاء يكافحون ألسنة اللهب الهادرة التي طالت كل مكانٍ من المبنى. 
فادرك أن كتبه قد احترقت وأآن الحرارة والدخان سيلحقان اضراراً لا يمكن 
إصلاحها بآخر ما تبقّى منهاء هذا إن لم تكن النار قد أتت عليها. وأخذ يراقب مسرح 
الحدث» ويقاوم غضباً متزايداً محاولاً ممارسة ما تعلّمه منذ مدةٍ طويلة: لا تبغض 
عدرّك ابداً. فالبغض يُعمي البصيرة ويحول دون إطلاق أحكام صائبة. لاء لم يكن 
بحاجة إلى البغض» بل كان بحاجة إلى التفكير. 

ولكن بام كانت تصعَب عليه الأمور. 

"من یعیش هنا؟" سالته. 


"'صديق. 
وكانت اثناء الطريق تحارل أن تتلمس منه المعلوماتٍ باستمرارء ولكنه لم 
يزرّدها إلا بالقليل منهاء فازدادت عيظاً. وقبل أن يعقد اتفاقاً معهاء كان بحاجة إلى 
الاتصال بشخص آخر. 
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كان المنزل المعتم اللون تمونجاً اصليّاً من الفن المعماري الباروكي 
الدانماركي: ثلاثة طوابق مبنيّة الاجر المغلّف بحجر رملي يعلوها سطح من النحاس 
المقوّس بطريقة ظريفةء إذ يميل أحد الجناحّين نحو الداخلء فيما يواجه الآخر البحر. 
وكان قد بنى هذا المنزل منذ ثلاثمئة عام أحد أفراد عاظلة ثورفالدسن بعد تحويل 
أطنان من الثّرب الذي لا قيمة له» وبشكل مفيد» إلى وقودٍ لإنتاج الزجاج. وتولى عددٌ 

من أفراد العاثلة صيانته طوال تلك القرونء وحولوا في النهاية أدلغيد غلاسفاركر 

برمزه المميّز المؤلف من دائرتین مع خط تحتهما إلى أول مصنع للزجاج في 
الدانمارك. وكان الممدٌل الحالي للعائلةء هنريك ثورفالدسنء وه الرجل المسؤول عن 
مالون أثناء إقامته في الدانماركء رئيس مجموعة هذه الشركات الحديثة 

تقدم مالون بخطواتِ واسعة نحو الباب الأمامي المتين. وأعلن مزيج من 
الاجراس التي تذكر بكنيسة كوبنهاغن في أوج الظهيرة عن حضوره. وضغط على 
الزر ثانيةًء وبعد ذلك قرع الباب. فالتمع ضوء من إحدى النوافذ العلياء ومن ثم ضوء 
آخر. ويعد لحظات» سمع صوت فك الأقفال ثم فُتح الباب. وبالرغم من أن الرجل 
المحدَق به کان نائماً بالتاكيد» فقد كان شعره النحاسي ممشّطاًء وعلى وجهه آمارات 
تهذيب ينم عن أخلاقي رفيعةء ورداؤه القطني مفتوح عن الصدر ومتغضن. 

إنه جسبرء كبير خدّم اسرة ثورفالدسن. 

“أيقظه حالاء" قال مالون باللهجة الدانماركية. 

"وما هو هدف هذا التصرُف الراديكالي في الرابعة صباحاً؟" 

“انظر إليّ." وكان مالون مغطى بالعرق» والوسخ المتراكم» والسُّخام. "هل ما 
تراه هام بما یکفي؟" 

“أميل إلى الاعتقاد بأنه هاء." 

"سوف ننتظره في المكتب. وآنا بحاجة إلى حاسوبه." 

بحث مالون ارلا في بریده الإلكتروني الدانماركي ليعرف ما إذا كان قد وَج 
إليه المزيد من الرسائلء ولكنه لم يجد شيئاً. ثم دخل إلى حاسوب وكالة ماجيلان 
بيليت المحمي من الدخول غير المسموح به بواسطة كلمة مرور زودته بها رئیسته 
السابقة ”ستيفاني نيل. نیل.“ وبالرغم من کونه متقاعداً ولم يعد مُدرَجاً على جدول رواتب 
وزارة العدلء» فقد وقّرت له خطاً مباشراً للاتصال فى مقابل خدمة قدمها لها مۇڭراً 
في فرنسا. ومع فارق الوقت e‏ 
من مساء يوم الاثنين - فقد عم أن رسالته تتّجه إليها مباشرة. 
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رفع بصره عن الحاسوب رامقاً ثورفالدسن بنظرة سريعة بينما كان هذا 
الأخير يدخل الغرفة مجرجراً خطاه. ويبدو أن الدانماركي الهرم قد تروّى في ارتداء 
ملايسه. فقد كانت پنية جسمه القصيرة والمحدودبةء والتي نتجت عن عمود فِقري 
رفض الاستقامة منذ زْمنِ بعيدء مخبًاة تحت طيّات كنزة صوفية أكبر حجماً من 
المعتاد وبلون اليقطين. وكان شعره الفضيّ الكثيف ملقى إلى جانب واحد بصورة 
متشابكة» وحاجیاه عریضّین اشعدٌین. وکانت تحیط بجانټي فمه وجبینه خطوط 
عميقةء وتوحي بشرته الماثلة إلى الصفرة بامتناعه عن التعرض للشمس» وه أمر 
كان يعلم مالون به نظراً إلى أن الدانماركي لم يكن يتجرًا على الخروج. وفي قارَةٍ 
حيث الثروة المزمنة تعني البلابين كان اسم ثورفالدسن على راس كل القوائم التي 
تذكر فيها أسماء الأكثر ثراء. 


"ماذا يجري؟" سأل ثورفالدسن. 
هذريكء هذه بام» زوجتي السابقة ق 8 


فارتسمت على قمه ابتسامة سريعة. "سشررت بلقائك." 

"لا وقت لدينا لهذاء" قالت متجاهلة مضيفها. "من الضروري التحدث بشان 
غاري." 
وقف ثورفالدسن فبالة مالون. "إنك تبدو مروْعاً يا كوتونء وهي تبدى قلقة.“ 
"قلقة؟“ قالت بام. "لقد خرجت للتو من مبنی یحترق»؛ وولدي مفقود» وأنا 
مرهقة من السقرء ولم أتنارل الطعام منك يومین. " 

"ساعد لكما بعض الطعامء" قال ثورقالدسن بصوت ل تتبدل وتیرته وکان 
هذا النوع من الأمور يحدث كل ليلة. 

“لا ريد طعاماً. اريد البحث فى أمر ابني غاري." 

أطلع مالون ثورفالدسن عما حدث في كوبنهاغن» ثم قال» "اخشى آن المبنى 
قد بات غير صالح للاستخدام." 

"هذا آخر ما بُقلقنا." 

لاحظ مالون طريقة اختيار ثورفالدسن للكلمات وابتسم إلى حدٌ ماء وكان يحب 
تلك الميزة في شخصيته» وكان الدانماركي يقول له لا يهمنّك آي أمر. 
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كانت بام تذرع الغرفة جيئة وذهاباً بعصبية شديدة. وقد لاحظ مالون أنها 
فقدت بضعة كيلوغرامات من وزنها منذ أن تحدثا معاً خر مرة. فقد كان يعهدها 
نحيلةء ذات شعر طويل مائل إلى الخُمرة» دون إن يقتم الزمن اللون الشاحب 
لبشرتها النيشة. كانت ملابسها بالية كاعصابهاء علماً بأنها ما زالت تحتفظ عموماً 
بالطلعة البهية نفسها التي كانت عليها منذ سنوات عندما تزوّج بها بعد انضمامه 
إلى النيابة العامة في المحكمة العسكرية. هذا ما كانت عليه بام: مظهرها الخارجي 
رائع» ولكن باطنها هو المشكلة. حتى أن عينيها الزرقاوين المحمرّتين من البكاء 
أفلحتا في تلك الظروف فى التعبير عن غضب شديد بارد. لقد كانت امرأة ذكية 
ومحتّكةء ولكنها كانت فى الوقت نفسه مشوّشة العقلء مذهولةء غاضبةء وخائفة. 
وه ا من هته لهات لمي خا 1 
ا تر“ قلت ق 


والقى نظرة سريعة على شاشة الحاسوب. لا زال الدخول إلى حاسوب خدمة 
ماجيلان بيليت غير مسموح له. ولكن بما انه لم يعد موظفاً في وزارة العدل» فقد 
خُوّل طلبه بالتاكيد إلى ستيفاني مباشرةٌ للموافقة عليه. وكان يعلم بأنها ما إن ترى 
اسم المتصل حتى تومن له الدخول. 

"هل هذا ما اعتدت القيام به؟" سالته. “اناس يحاولون إضرام النار في 
منزلك» وإطلاق نار من المسدسات. هل هذا ما كنت تقوم به؟ هل ترى إلى أين 
أوصانا الأمر؟ هل تدرك إلى أي حد وصلت بنا الأمور؟" 

"سيدة مالون»" قال هذريك. 

"لا تنايني بهذا الاسم»" قالت مقاطعةء وبحدّة. "كان يُفْترّض بي تبديل ذلك 
الاسم. ولقد حثني الحسلَ السليم على القيام بهذا الأمر عند الطلاق. ولكن لاء لم 
أرغب في آن يكون اسمي مختلفاً عن اسم غاري. ولا يمكنني قول امور مقيتة عن 
والده العزيز. ولا مجرّد كلمة. لاء يا كوتونء آنت الرجل» أنت مَلِك في عينَّي ذلك 
الفتى. إنه الموقف الأكثر مدعاة للمقت الذي مررت به في حياتي.“ 

كانت تريد المشاجرةء وكان يتمدَّى إلى حدٌ ما لى أنه يملك الوقت لتلبية رغبتها. 

وأصدر الحاسوب إشارة صوتيةء وتحوّلت . الشاشة إلى صفحة الدخول إلى 
وكالة بيليت. 


فأدخل كلمة السرء ويعد لحظة فتح خط اتصال ثنائي الاتجاه» وظهرت كلمتا 
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KN|GHS "EMPLAR‏ (اي فرسان الهيكل). وكانتا بمثابة مقدمة ستيفاني 
المشفًرة. فكتب 0٤S ۴0٥×N7A|N٤S‏ 4885۲ وهو المكان الذي وجد فيه مع 
ستيفاني» منذ أشهر قليلةء على ما تبقى من ذلك الدير الذي يعود للقرون الوسطى. 
وبعد ثوان قليلةء ظهرت عبارة ”ما الأمرء يا كوتون“؟ 

وأدخل بإيجاز ما سبق أن حدث. قأجابت: 

"تواجه خرقاً هنا. منذ شهرينء تم الدخول إلى الملفات ". 

"هل ترغبين في شرح ذلك الاآمر؟" 

”ليس الآن. آردنا أن نبقيه سرَاً. يجب أن أدقق في بعض الامور. إبق قي 
مكائك وسأعود إليك بعد وقتِ قصیر. آین آنح؟" 

“في منزل الدانماركي المفضل لديك ". 

"پلغه %." ي" 

ثم سمع ضحكة هنريك المكبوتةء وکان يعلم آن ستيفاني وهنريك» وعلی : 
غرار والدين منفصلین؛ مادق بعضهما البحعض إكراماً له. 

"هل سنجلس هنا فقط وننتظر؟" قالت بام. وکان کلاهما یقرآن ما يظهر 
على الشاشة من فوق كتف مالون. 

"هذا ما سنقوم به بالضبط." 

فاندفعت نحو الباب. “يمكنك القيام بذلك. أا آنا قساقوم بامرٍ ما 

"مثل ماذا؟" ساها۔ 

"ساقصد الشرطة.“ 

فتحت الباب بقوةء وكان جسبر يقف في الرواق قاطعاً عليها الطريق. فحدَقت 
پام بکبیر الخدم وقالت له. " ابتعد عن طريقي." 

لکن جسبر بقي ثابتاً في مکانه. 

فاستدارت ورمقت هنريك بنظرات غاضبة. "قل لخادمك ان يتنكَى جانباً ولا 
آزحته بنفسي." 

"على الرحب والسعة»ء حاولي ذلك" قال ثورفالدسن. 
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كان مالون سعيداً لان هنريك استبق ردة فعلها غير الحكيمة. “بام إن الحسرة 
تملا قلبي مثلك تماماًء ولكن لا يمكن للشرطة القيام باي شيء. نحن نتعامل مع محترف 
يتقدمنا بيومين على الأقل. أحتاج إلى معلومات لكي أقوم بما هو أقضل لغاري.“ 

"لم تذرف أي دمعة ولم يصدر عنك أي ما يعبّر عن دهشتك. ولم بد آي 
شيء على الإطلاق» كما حالك على الدوام.“ 

فامتعض من ذلك الكلام» سيّما وأنه صادرٌ عن امرأة أعلمته منذ شهرَين فقطء 
وبهدوء» أنه لم يكن والد ابنهما. وكان قد انتهى إلى الاستنتاج بان إبداء المشاعر لا 
يعني شیا مقارَنةٌ بما يشعر به حيال غاري؛ فالفتی کان وما یزال وسیبقی ابنه 
دائمأً. ولكن الكنبة لحدثت فارقاً كبيراً في طريقة تفكيره حيال زوجته السابقة . امتلا 
غضباً وقال لها: 'لقد سبق لك إن افسدت كل شيء. كان يُقَترَض بك الاتصال بي 
لحظة حدوث الأمر. أنت ذكية فاشلةء كان يُفْترَّض بك إيجاد طريقة للاتصال بي أو 
بستيفاني. فهي هناك في اتلانتا. ولكن بدلا من ذلك» منحت هؤلاء الأاشخاص يومين. 
لا املك الوقت أو النشاط لمواجهتك ومواجهتهم. إجلسي واخرسي." 

فوقفت بلا حراك وبصمت» مستغرقة في التفكير. واسثسلمت في النهاية 
وجلست مُنْبّكة على أريكة جلدية. 

بعدثذ أقفل جسبر الباب بلطف وبقي في الخارج. 

"قل لي أمراً واحداء" قالت بام» وعيناها مسمّرتان بالأرض» ووجهها متصلّب 
کالرخام. 

وکان مالون یعلم ماذا کانت ترید آن تعرف. "لم لا يمکنني آن اعطیه ما یرید؟ 
ليس الأمر بهذه البساطة. * 

“حياة فتى معرّضة للخطر.“ 

"لیس مجرد فتی» يا بام. إنه ابننا۔" 

لم تجب. ولعلّها ادركت في النهاية انه مُحق. وقبل القيام باي عمل» كانوا 
بحاجةٍ إلى معلومات. فمالون يواجه المماطلة والتسويف تماما في اليوم الذي تلى 
امتحانات كَلَية القانونء أو عندما طالب بنقله من القوة البحرية إلى وكالة ماجيلان 
بيليت» أو عندما دخل مكتب ستيفاني نيل بخطى واسعة وسريعة واستقال من عمله. 

انتظار» وتمنٌّء ورغبةء وجميعها ممزوج بعدم المعرفة. 

لذاء فقد کان يتساءل ايضاً عمَّا كانت تفعله ستيفاني. 


الفصل السادس 


واشنطن العاصمة 
الإثنينء 3 تشرين الأول/ اكتوبر 
الساعة 10:30 مساءٌ 


كانت ستيفاني نيل سعيدة لانها بمفردهاء وكان وجهها مكفهراً من القلق» ولم تكن 
تحب أن يراها احد مهمومةء ولا سيما مَّن هم أعلى رتبة منها. وقليلا ما كانت 
تسمح لنفسها بالتاثر بما يحدث من أمور ميدانيةء ولكن خطف غاري. مالون قد 
أصابها في الصميم. وكانت في العاصمة في عمل وقد نهت للت لقاء على العشاء 
مع مستشار الأمن القومي في ساعة متاخرة من الليل. فقد كان الكونغرس الذي 
يتخذ منحى الاعتدال بشكل متزايد يقترح إدخال تعديلات على عدي من القوانين 
الصادرة بعد أحداث 9 أيلول/سبتمبر. وكان التاييد يزداد للسماح بإلغاء تدابير 
احتياطية تفترض قيام الوكالات والبرامج الحكومية بمراجعتها دورياً بهدف الإبقاء 
عليهاء ولذلك كانت الحكومة مقبلة على وقوع صدام. وفي اليوم السابق» كان عددٌ 
من المسؤولين ذوي المراتب العليا قد قاموا بجولات الأحد متنقلين بين برامج 
المقابلات التلفزيونية والإذاعية للتنديد بالمنتقدينء ونشرت الصحف الصباحية كذلك 
رواياتٍ نقلها إليها الجهاز الدعائي فى الإدارة. وكانت قد استّدعيت من أتلانتا 
المساعدة في اليوم التالى على محاولة التأثير فى أعضاء مجلس الشيوخ 
الرئيسيين» وما اجتماع المساء سوى عمل تحضيري كانت ستيفاني تعلم انه طريقة 
لإبلاغ کل شخص بما تنوي قوله بالتحدید. 
كانت تكره السياسة. 


وكانت قد عملت لدى ثلاثة رؤساء خلال توليها منصباً في وزارة العدل. ولكن 
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الإدارة القائمة كانت الأكثر صعوبة في الاسترضاء بلا شك. كان الرئيس المنتمي 
إلى اليمين الوسطء والذي ينجرف يوماً بعد يوم إلى مكانٍ أبعد في اتجاه اليمين 
المتطرف» قد فاز بولايته الثانية وقد بقي له ثلاث سنوات في منصبه. ولذا کان يفگر 
أن يخلد اسمه التاريخ» وهل يوجد إحياء لذكراه أقضل من عبارة ”الرجل الذي 

لم تكن كل هذه الأمور تعني لها شيئا. 

فالرۇساء ياتون ويذهبون. 

وبما آن التدابير الاحتياطية الخاصة المناهضة لاإرهاب التي تتعرّض لخطر 
الإلغاء كانت قد أثبتت فائدتها بالفعل» فقد اكدت لمستشار الأمن القومي بانها 
ستكون فتاةٌ مطيعة في الصباح وتقول كل الأمور المناسبة في الكابيتول هيل. 

ولكن كان ذلك قبل اختطاف ابن کوتون مالون. 


رن الهاتف في مكتب ثورفالدسن بصوت عالء الأمر الذي اثار اعصاب مالون. 
أجاب هنريك على الاتصال. "يسعدني اتصالك» يا ستيفاني» ولك محبُتي 
انشا" وكلن الدثناركي بم بغرقة االشخهوت أجل كوتون موجوں" ٠‏ 
امسك مالون الهاتف وقال: "تحدثي إلي." 
"في تاريخ قريب من عيد العمّال» لاحظنا وجود خرق في النظام كان قد 


حدث قبل ذلك بكثير. فقد تمكّن أحدهم من الدخول إلى الملفات السرية» وبصفة 
خاصة أحد هذه الملفات." 


كان يعرف هويّة الملف. "هل ثُدركين آنك عرَضتٍ ابني للخطر بتكتمك عن 
تلك المعلومات؟" 

وساد الصمت الطرف الآخر من الخط. 

“بالله عليك آجيبيني.“ 


٣ل‏ يمکنني ذلك يا کوتون» وآنت تعرف السبب. اخبرني فقط ماذا ستقعل." 
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كان يعلم ما يعنيه الاستفسار في الواقع. هل سيعطي المتصل عبر جهاز 
الهاتف الخلوي لغز الإسكندرية؟ "لم لا يُفْترَض بي ذلك؛؟" 

"آنت الوحيد الذي يمكنه الإجابة على ذلك السؤال." 

"ما جدوى تعريض حياة ابني للخطر؟ آنا بحاجة إلى فهم القصة بكاملهاء أي 
ما لم يتم إطلاعي عليه قبل خمس سنوات." 

"آنا بحاجة لمعرفة ذلك ايضاء" قالت ستيفاني. "لم آزوّد إلا بالقليل من 
المعلومات." 

کان قد سمع تلك الكلمات قبلاً. "لا تعبڻي معيء فلست في مزاج ملائم." 

“أني صادقة تماماً هذه المرة. لم يخبروني بشيء. لقد طلبت الإنن بدخول 
موقع الانترنت ووافقت على ذلك. لقد اتصلتٌ بالمدعي العام» وبالتالي سوف أحصل 
على إجابات." 

“كيف كان بإمكان شخص ما أن يعلم بأمر اللغز؟ فكل تلك المسالة كانت 
سرَية وعلى مستوياتِ عُليا. هكذا كان الاتفاق." 

ؤال :متا ° 

“لم تقولي بعد لِم لم تخبريني بشان الخرق." 

"لاء با كوتون» لم أخبرك." 

“الم يخطر ببالكِ آنني كنت الشخص الوحيد على الأرض الذي يعلم بشان 
ذلك اللغز؟ الم يكن بإمكانك طلب رقم الهاتف؟* 

"كيف لي أن استبق كل هذه الأمور؟" ‏ , 

"لأن لك خبرة عشرين عاماء ولأنك لست مغفلةء ولأننا صديقانء ولأن غباءك 
قد يكلفني حياة ابني." 

وكان قلقه يتدفق سيلا جارفاً من العتاب. 

ولاحظ کیف ان کلماته صدمت بام» وامل في الا تنفچر غضباً. 

“أدرك نلك» يا کوتون." 

ولم يكن ينوي التوقف عن توبيخها. "يا إلهي» أشعر بأنني أقضل الآن.“ 
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"ساعالج هذا الأمر هناء ولكن لا يمكنني آن أعدك بشيء. لدي عميل في 


0 
شے ,ء. 


"آین ومتی؟" 

"لقد اقترح أخدود كرونبورغ سلوت» في الحادية عشرة صباحاً." 

كان يعرف المكان. فهو ليس بعيدأء وقائماً على لسان ساحلي من أرض 
جرداء» ويشرف على أورساند. والمعروف أن شكسبير كان قد خلّد القلعة الضخمة 
عندما عرض هناك مسرحية هاملت وذلك المكان المنتجع السياحي الأكثر شعبية 
فی اسکندینافیا. 

"لقد اقترح قاعة الرقص. افترض أنك تعرف كل هذه الأماكن؟" 

" أ ۶ هناك‎ u 

"کوتون» سابذل کل ما ڊبوسعي للمساعدة.“ 

"هذا أقل ما يمكنك القيام يه» لنأمل زاك " 

وأقفل الخط. 


الفصل السابع 


واشنطن؛ العاصمة 
الئلاٹاءء 4 تشرین الاول / آکتویر 
الساعة 4:00 صباحاً 


دخلت ستيفاني إلى منزل أو. برنت غرينء المدَعي العام في الولايات المتحدةء وكانت 
إحدى السيارات قد اقلّتها التو إلى جورجتاون. وسبق لها أن اتصلت هاتفياً بغرين 
قبل منتصف الليل وطلبت مقابلته وجهاً لوجهء مُخبرة إِياه بإیجاز ما حدث. وكان 
بحاجة إلى قلي من الوقت للاستقصاءء ولم يكن لديها خيارٌ آخر سوى الموافقة. 

کان غرین ينتظر في مکتبه. 

وكان قد عمل مع الرئيس طيلة مدة ولايته الأولى» وهو أحد أعضاء الحكومة 
القلائل الذين وافقوا على الاستمرار معه فى ولايته الثانية. كان مناصراً شعبياً 
لقضايا المسيحيين المحافظينء ومُجازاً من نيو إنغلند دون ان يكون اسمه مرتبطاً 
بأي فضيحةء وقد اظهر نشاطاً جِدَيَاً في هذا الوقت المُبكر من اليوم. كان شعره 
ولحيته الصغيرة المشذبة مهندمين بدفة وممشطين بسلاسةء» وجسمه النحيف 
مكسوًا بيذلة رسمية مقلمة. وكان قد انخب عضواً في الكونغرس لست دوراتء 
وکان یشغل منصب حاکم ولاية فرمونت عندما اختاره الرئيس لتولي منصبه الحالي 
فى وزارة العدل. وقد جعلته كلماته الصريحة واسلوبه المباشر ذا شعبية فى أوساط 
جانبَي الجناح السياسي» ولكن شخصيته غير الودية حالت على ما يبدو دون ارتقائه 
إلى متاصب اعلى من مدع عام على الصعيد الوطني. 

أما ستيفاني فلم تدخل يوماً منزل غرين» وکانت تتوقع منه طابعاً كثيباً لا 
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يمكن تخيله» وجوَاً خليقاً بالرجل نفسه. ولكن» بدلا من ذلكء كانت الغرف داقفة 
ومريحة: فيها الكثير من لون الأصفر البرتقالي» واللون الرمادي المائل إلى البتّيء 
والألوان الخضراء الباهتةء والألوان الكستنائية والبرتقالية؛ كل ذلك وفقا لنسق 
همنغواي» بحسب ما أعلنته إحدى القنوات التلفزيونية المتخصّصة بعرض قطع 
الأئاث. 

"هذه المسالة غير عاديةء حتى بالنسبة إليك يا ستيفاني»" قال غرين وهى 
يستقبلها. "هل من معلومات أخرى عن مالون؟" 

"كان في فترة راحة قبل ذهابه إلى كرونبورغ. ومع قارق الوقت» يُفترّض به 
أن يكون في طريقه إلى هناك الآن." 

طلب منها الجلوس. "يبدو أن هذا الأمر يتفاقم." 

"برنت» كنا قد تحدّثنا عن هذا الموضوع قي السابق. هناك شخص ذو مرتبة 
عالية في القيادات العليا دخل إلى قاعدة البيانات السرية. ونحن نعرف أن هناك 
ملفات حول لغز الإسكندرية قد تم نسخها." 

"إن إف. بي. آي. : تحقق في الموضوع." 

هده رة فالمدير مقرب ڪدا هن الرئيس» ولا خطر على أي شخص في 
البيت الأبيض إذا كان متورطا." 

“إنك لا زلت تنبضين بالحياة كالعادة ولكنك دقيقة. ولسوء الحظء فهذا هو 
الإجراء الوحيد المتوفر لنا. " 

"ای کننا إمعان النظر فیه." 

"قد لا يودي هذا الامر إلا إلى المشاكل." 

“أنا معتادة عليها." 

فابتسم غرين. "هذا ما أنتِ عليه." وتوقف قليلاً وتابع: "أتساءل عن مقدار 
ما تعرفينه فعلاً عن ذلك اللغرّ؟" 

عندما أقحمتٌ كوتون في ذلك الأمر المثير منذ خمس سنوات» كنت مدركة 
أنني لست بحاجة إلى معرفة المزيد. وهذا أمر عادي. فانا أتعاطی مع الكثير من 
الأمور المماثلةء لذا لا أقلق بشاأنها. ولكنني الآن بحاجة إلى معرفة المزيد عنه." 
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وارتسم على وجه غرين مقدارٌ من القلق. "قد أكون على وشك انتهاك قوانين 
فيدرالية لا تُحصىء ولكني موافق. فقد حان الوقت لتعرفي." 


كان مالون يحدق عبر التلة الصخرية في أخدود كرونبورغ. ذات يومء كانت المدافع 
في هذا المكان مصوية إلى السفن الأجنبية التي تجتاز المضائق الضيقة إلى 
البلطيق ومنهء وكانت رسوم المرور التي يتم جمعها تملا الخزينة الدانماركية. أما 
الآن فقد أصبحت الجدران السمراء المائل إلى الصفرة مُعيّمة إزاء سماءِ زرقاء 
صافية. لم تخد قلعةء بل مجرّد بناء يعود لعصر النهضة الإسكندينافية يزخر بأبراج 
كُمانية الأضلاع» وقمم مستدَقّةء وأسطح نحاسية خضراء تُذكّر بهولندا أكثر منها 
بالدانمارك. وكان ذلك الأمر مفهوماً بالنسبة لمالون لانه يعلم أن هولندياً من القرن 
السادس عشر له دور فحال في تصميم هذا القصر. وکان يحب هذا المكانء وقد 
تكون المواقع العامة الأماكن القضلى التي يكون فيها المرء متخْفيًاً. وكان قد 
استخدم العديد منها في السنوات التي عمل فيها مع وكالة بيليت. 

کان قد قاد 0 إلى الشمال من كريستيانغيد مدة خمس عشرة دقيقة 
فقط. فأملاك ثورفالدسن تقع في منتصف الطريق بين كوبنهاغن وهلسينغور» وهي 
مدينة ذات ميناء ناشط بجوار الأخدود. . في السابق کان مالون قد زار 2 
وهلسينغور» وجال في الشواطئ القريبة بحثاً عن الكهرمان أ العنبر؛ وكان ذلك 
بالنسبة له طريقة مريحة لقضاء فترة بعد الظهر من نهار أحد. أما زيارته للمكان 
نفسه هذا اليوم فهي مختلفة. فقد كان متوتّر الأعصاب» مستعدًا للقتال. 

"ماذا ننتظر؟" سالت بام» ووجهها جامد كالقناع. 

کان مُجبّراً على اصطحابها معه» بعد أن أبدت إصراراً تاماً وهددت بإثارة 
مزيد من المشاكل إذا أبقاها هناك. وكان قادراً على فهم تمتّعها عن الانتظار ببساطة 
مع ثورفالدسن. فالتوتر والرتابة امران يبعثان على فقدان الأعصاب. 

"لقد قال رجلنا الساعة الحادية عشرةء" قال ملاحظاً. 

"لقد أضعتا ما يكفي من الوقت." 


"لا شىء مما قمنا به يعتبر إضاعة للوقت." 
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كان بعد إنهاء حديثه مع ستيفاني» قد تمكن من النوم لساعات قليلة. فبقاؤه نصف 
مستيقظ لن يُجدي غاري تَفعاً. وكان قد بل ثيابه أيضاً بالثياب الاحتياطية الموجودة في 
جعبة الظهرء آما ثياب بام فقد نظفها جسبر. وكانا قد تناولا فطوراً خفيفاً. 
وهکذا فقد بات نخدا 
فتحقًّق من ساعت وكانت تشير إلى 10:20 صباحاً. 
فالكل يريد رؤية قلعة ماملت. 
فلم يكن قادرا إلا أن يكون على هذا المستوى من الحذر. 
هیا بنا" 


"اللغز"» قال غرين. "هو شخص يدعى جورج حداد. وهو باحث فلسطيني في 
علوم الكتاب المقدّس." 

كانت ستيفاني تعرف الاسم. وكان حداد قد تعرّف إلى مالون شخصياً منذ 
خمس سذوات وطلب مساعدته منه بالتحدید. 

"ماذا تساوي حياة غاري مالون؟" 

"فقدان كتبة ار کد رىة." 

٣"‏ بد آذك تمزح." 

هر غرین رأسه مؤكداً الامر. "لقد ظنٌ حدّاد أنه استطاع أن يحدَّد مكانها." 

"كيف يمكن أن يكون لذلك أي صلة بالوقت الحاضر؟“ 

"في الواقع» قد يكون لذلك صلة بالفعل. فقد كانت تلك المكتبة أكبر مركز 
للمعارف على وجه الأرض. وقد دامت على حالها ستمائة عام حتی أواسط القرن 
السابع عندما تم العبَّث بمحتوياتها وضاع معظم ما فيها. نصف مليون من اللفاقات 
الورقية القديمة» والمخطوطات» والخرائط ‏ كانت المكتبة تحتفظ بنسخة من كل 
شيء. وحتى هذا اليوم؟ لم يعثر احد على أي قصاصة منها." 
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ولکن حدادذ وجدها؟" 

“هذا ما ألْمَح إليه. لقد كان يعمل على نظرية تتعلّق بالكتاب المقدّس. لا أدري 
ما هي» ولكن برهان نظريته موجود كما يزعم داخل المكتبة المفقودة." 

"كيف عرف زالى:" 

"مرة ثانيةء ١‏ أعرق» یا ستیفاتی. ولکن مذكذ خمس سوات» عندما تقدم 
مواطنونا في الضفة الغربية وسيناء والقدس بطلبات سليمة النية للحصول على 
تأشيرات» والوصول إلى المحفوظات» والقيام بحفريات آثاريةء ثارت ثائرة 
الإسرائيليين. عندثزٍ طلب حداد مساعدة مالون." 

"في مهمة دون سابق معرفقةء وهو آمر لم أحبذه." 

وتعني كلمة دون سابق معرفة“ أنه طب من مالون حماية حدَاد دون طرح 
اي أسئلة. وتذگرت أن مالون لم يستسغ الشرط أيضاً. 

" کان حدّاد لا يثق إلا بمالونء" قال غرين. "لذلك خباه كوتون في نهاية 
المطاف» وهو الشخص الوحيد في الوقت الحاضر الذي يعرف مكان وجود حداد. وعلى 
ما يبدو فإن الإدارة لم تمانع في إخفاء حدّاد ما دامت تراقب الطريق المؤدَية إليه." 

"لاي سبب؟" 

هر غرين رأسه. "لا معنى لذلك إلى حد ما. على أي حالء هناك تلميح إلى ما 
قد تتم المخاطّرة به." 

"في أحد التقارير التي اطلعتٌ عليهاء كب في الحاشية سفر التكوين 13: 
17-4 هل تعرفینه؟" 

"لست مطلعة كثيراً على كتابي المقدّس." 

"قال الرب لأبرام» إرفع عيتيكء انظر من المكان الذي أنت فيه شمالا 
وجنوبا وشرقا وغرباء لأن كل الأرض التي تراها لك أعطيها لك ولنسلك إلى 
لاود " 


وهذا ما لم تكن تجهله. إّه العهد الذي حمل اليهود منذ دهور على المطالبة 
بارض الميعاد انطلاقاً من الكتاب المقدّس. 


لغز الإسكندرية 43 

"انتقل أبرام بخيامه وجاء قأقام في بوط مَمْرا وبنى هناك مذبحاً للرّبء" 
قال غرين. "مَمُرا كلمة عبرية - الضفة الغربية في الوقت الحاضر - وهي الأرض 
التي منحها الله لليهود. وأصبح أبرام إبراهيم. وهذا المقطع من الكتاب المقدّس هو 
في صميم كل الخلافات الحاصلة في الشرق الأوسط.“ 

وهذا ما لم تكن تجهله. فالنزاع في الشرق الأوسط بين اليهود والعرب لم 
يكن معركة سياسيةء كما كان يعتبر الكثيرون. بل كان بدلا من ذلك خلافا لا ينتهي 
حول وعد الرّب. 

"وهناك واقعة أخرى مثيرة للاهتمامء" قال غرين. "فبعد وقت قصير من 
قيام مالون بإخفاء حدّاد» قامت إحدى الدول العربية بجرف بلداتٍ باكملها وإزالتها 
من الخريطة. استمرً التدمير ثلاثة أسابيعء وتم نقل الناس إلى مكان آخر» وهُدمت 
مبانِء ولم يتبقٌ أي أثر لتلك البلدات. هذا المكان هو بالطبع جزءٌ مجهول من .البلدء 
ولذاك لم يكن هناك أي تغطية صحافيةء ولم يلقت الانتباه إليه." 

"لِم يفعلون ذلك؟ يبدو آن في الأمر تطرَفاً حتى بالنسبة لهؤلاء العرب." 

"لم يقدّم أحد تفسيراً مقنعأًء ولكنهم شرعوا في الأمر بتعمّد تام." 

"لا بد من معرفة المزيدء يا برنت. ولا بد أن يعرف كوتون ما يجريء فهناك 
قران لا ند له من اتخازي* 

"لقد بحثت الأمر مع مستشار الأمن القومي منذ ساعة. ومن المذهل أن ما 
يعرفه أقل مما أعرقفه عن هذا الموضوع. لقد سمع باللغز ولكنه اقترح علي أن 
اتح ال صآخ" 

وكانت ستيفاني تعلم من هو ذلك الشخص. "لاري دالي." 

كان لورنس دالي قد شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي» وكان مقرَباً 
من الرئيس ومن ناثب الرئيس. لم يظهر دالي ابداً في برام المقابلات السياسية 
التي تجري صباح الأحد. كما أنه لم يشامّد على محطة سي إن إن أو محطة فوكس 
نيوز. كان وسيطاً نافذا من وراء الكواليس» وقناة اتصال بين ذوي المراتب العليا من 
مسؤولي البيت وبقيّة الوسط السياسي. ولكن كانت هناك مشكلة. 

"لا اثق بذلك الرجلء" قالت ستيفاني. 

ويبدو أن غرين أدرك امراً آخر توحي به نبرة صوتهاء ولکنه لم يقل شيئاء 
مكتفياً بالتحديق بها بعيئين کئيبگين نافنڌين. 
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"ليس لنا أي سلطة على مالونء" قالت موضحة. "سيقوم بما ينبغي عليه 
القيام به. وهو الآن بالذات يستشيط غضباً." 

"کوتون رجل محترف.“ 

"يختلف الأمر عندما يكون أحد أفراد عائلتك في خطر."” وكانت تتكلم انطلاقاً 
من خبرتهاء سيَّما وأنها كانت في الآونة الأخيرة تصارع أشباحاً من ماضيها 
الخاص. 

“إنه الوحيد الذي يعرف مكان جورج حداد»" قال غرين. "إنه يملك كل 
الأرراق." 

*ولهذا السبب بالتحديد يمارسون الضغط عليه." 

آبقی غرین نظره مثبُتاً عليها. 

وکانت تعلم آن حَيرتها قد تحوّلت بالتاكيد إلى ارتياب كان بادياً في عيتيهاء 
ولم یکن بإمكانها إخفاؤه. 


"أخبرينيء يا ستيقاني» لم لا تثقين بي؟" 


الفصل الثامن 


مقاطعة اكسفورد» إنكلترا 
الساعة 9:00 صباحاً 


کان جورج حداد يقف مع الحشد يستمع إلى الخبراءء وهي يعلم أنهم مخطثون. لم 
يكن الحدث أكثر من كونه وسيلة لاستقطاب انتباه وسائل الإعلام لكل من مُتحف 
توماس باينبريدج ولمحلّلي الشيفرة التابعين لبلتشلي بارك الذين لم يتم إغداق الثناء 
والمديح عليهم. صحيح أن هؤلاء الرجال والنساء غير البارزين قد عملوا بسرَيَةٍ 
تامة خلال الحرب العالمية الثانيةء وتمكنوا فى النهاية من حل الشيفرة الألمانية 
"أنيغما“ التي يعسر فهمها وعجّلوا في إنهاء الحرب. ولكن لسوء الحظ قإن قصتهم 
لم ترو بالكاملء إلا بعد وفاة بعضهم وبلوغ بعضهم الآخر سنًاً متقدمة افقدتهم آي 
اهتمام بالآمر. كان بإمكان حداد أن يدرك ما يشعرون به من إحباط. فقد کان هو 
أيضاً طاعناً في السنٌ يناهز عمر الثمانينء وعضواً في مجمع علمي. وکان أيضاً 
عمل بسرَية ذات مرة. كما آنه أظهر كذلك الهاما عظيما. 

كذلك فإنه لم يعد يعرف باسم جورج حداد. فقد استخدم في الواقع أسماء 
مستعارة عديدة لم یکن بإمکانه آن يتنگرها كلّها. ثم توارى عن الانظار طيلة خمس 
سنوات بسرَيةٍ تامة. من جهةء كان هذا الأمر متاسباً له» ولكن الصمت أرهق أعصابه 
من جهة ثانية. وکان يحمد الله على ان رجلا واحداً فقط کان يعلم آنه لا زال حيّاء 
وكان يثق بذلك الشخص بصورة مُطلَقة. 

وقي الواقع» کان یدین له بحیاته. 


كان خروجه إلى العلن في ذلك اليوم ينطوي على مخاطرةء و اراد آن 
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يسمع ما يقوله من يسمون انفسهم خبراء. وكان قد قرا عن البرنامج في صحيفة 
التايمز“ وأعجب بالبريطانيين النين يستشفون الأحداث التي تحظى باهتمام 
الإعلام؛ فقد كان المشهد مُتقناً كفيلم سينماثي أنتج في هولیود: كثير من الوجوه 
الباسمة والبذلات» والعديد من آلات التصوير والمسجّلات. لذلك قرر أن يبقى وراء 
العدسات» الأمر الذي لم يكن صعباً ابداً نظراً إلى أن انتباه الحاضرين كان مركزاً 
على النصب التاريخي المعروض. 

وكان ثمانية من الخبراء ينتشرون في الحدائق المُحيطة بالقصر والتي قام 
الإيرل توماس باينبريدج بإقامتها في العام 1784. وكان حداد يعرف قصة العاظة. 
فقد اشترى آل باينبريدج العقار في بادئ الأمر» وكان محجوباً عن الآنظار في العام 
4 في وا في مقاطعة اكسفورد (اكسفوردشاير)» ومًّحاطاً بغابات من شجر 
الرّان. وبنوا في وسط العقار الذي تبلغ مساحته ستمئة فدّان قصراً فخماً وضخماً 
من الطراز اليعقوبي. وبقي أقراد من عائلة باينبريدج محتفظين بالقصر حتى العام 
8 عندما اكتسب الملك حق يلكيته بهدف جمع الضرائب» وافتتحت الملكة 
فيكتوريا القصر والأرض المَلحَقة به وجعلته متحفاً. ومنذ ذلك الحينء يوْمٌ الزائرون 
المكان لمشاهدة أثاث ذلك العصر وإلقاء نظرة سريعة على حياة الرفاهية والتنعّم 
التي كانت سائدة في القرون الماضية. وكانت مكتبة القصر, بأثاڻها الذي يطغى عليه 
طابع القرن الثامن عشرء إحدى أقضل المكتبات قاطبة. ولكن في السنوات الأخيرة 
كان معظم الناس يزورون هذا الأثر التاريخي لأن باينبريدج هول يحتوي على لغزء 
ولأن سائحي القرن العشرين يحون الأسرار. 

أخذ حداد يحدق بمحور عجلة من الرخام الأبيض. 

وكان فى أعلاها كما يعرف» لوحة رعاة أركاديا 2ء وهى لوحة غير هامَة 
رسمها نيكولا بوسان عام 1649ء وهي الصورة المعكوسة للوحته السابقة رعاة 
أركاديا. وكان هذا المشهد الريفي يظهر امراة تقوم بالحراسة وثلاثة رعاة مجتمعين 
حول بلاطة ضریح یشیرون باصابعهم إلى حروف منقوشة علیھا E۲ |× ۸۸٥۸0۸‏ 
0. وکان حداد يعرف ترجمة هذه العبارة وهي ُوفي اكا آنا كلمات غامضة 
وجل امن المع وكان يلوح تحت تلك الصورة تحد آخر هو عبارة عن 
حروف عشوائية قشت بترتيب معين. 

D O.U.O.S.V.A.V.V M 


کان. حدَاد يعلم آن بعض المنتمين إلى العصر الحديث من المؤمنين بنظرية 
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المؤامرة كانوا قد عملوا على ذلك المزيج من الحروف طيلة سنوات»ء بعد أن كان 
قد اكتشفها قبل عقد من الزمن مراسل لصحيفة الغارديان؛ كان يقوم بزيارة 
آتوجه لجميع الحاضرين هنا اليومء" قال رجل طويل القامة. مهيب الطلعةء 
يقف امام الميكروفونات» "نرحب بكم هنا قي باينبريدج هول. لعلنا سنعرف الآن 
معنى الرسالةء ا تکن؛ التي خلفها وراءه توماس باینبریدچ في هذا الأثر التاريخي 
قبل اکثر من متي عام." 


كان حدّاد يعرف أن المتكَلّم هى القيّم على المتحف. وكان يقف إلى جانبّي 
المدير شخصان: رجل وامرأة مستان کان قد رای صوردیهما في صحيفة 
الصانداي تايمز. كان الاثنان محللين سابقين للشيفرة يعملان لصالح بلتشلي 
بارك» وقد فُوّضا بدراسة الاحتمالات وحل أي شيفرة يعتقد أن الأثر التاريخي 
يحتوي عليها. وكان الإجماع العام على ما يبدو آن هذا الأثر التاريخي هو شيفرة. 

ماذا يمكن أن يكون غير ذلكا؟ سأل العديدون. 

کان حدَاد يستمع إلى القيّم وهو يشرح كيف تم نشر إعلان يتعلق بالاثر 
التاريخيء» وکیف أن مجموعة متذوعة من المتخصصين في فك الشيفرةء 
واللاهوثيين؛ واللغويين» والمۇرّخين. قد أعطوا 130 حلا لھا. 

"کان بعضها غریياً تماما" قال القَيّمء "ياتي على ذکر أجسام طا 
مجهولةء والكکأس المقدسةء ونوستراداموس, بالطيع»؛ ءلم تات هذه الحلول الخاصة 8 
بدلیل داعم م محلود؛ ذا وجد. وسرعان د ما أسقطت من الحسبان بسرعة. وظنّ قلیل 
تكن ذات معتی کبیر." 

وهذا مر كان بإمكان حداد فهمه كذلك. 

3 ثم تقدم عسكري آميركي سابق متخصص في فك الشيفر 3 بحل واعد. فقام 
بتشغيل اثنتين وثمانين مصفوفة لحل الشيفرات واستخرج في النهاية الأاحرف لع٤S‏ 
من التعاقب. فإذا قلبت هذه الاحرف تصبح 65ل. ثم اعتمد شبكة مربّعات مماثة 
لتلك المستخدمة قې رصف الشوارع» "استخرج عبارة باعل ۴ وuوهل.‏ وقد ظنّ 
مستشارونا في بلتشلي بارك أنها رسالة تُنكر الطبيعة الإلهيّة للمسيع. هذا الحل 
يدل على مقدرة عقلية على الأقلء ولكنه محير." 
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ابتسم حداد لسماع هذا الهّراء. فقد كان توماس باينبريدج رجلا متديّناً 
بإخلاص» ولم يكن لينكر المسيح. 

ثم تقدّمت السيّدة المُسئَّة الواقفة بجانب القَيّم نحو المنصّة. وكان شعرها 
فضي اللون وترتدي بذلة زرقاء باهتةء وقالت بلهجة شجية: 

"هذا الأثر التاريخي هو فرصة عظيمة لنا. عندما كنت أعمل وآخرين في 
بلتشلى» واجهتنا تحديات عديدة من الشيفرة الألمانية؛ فقد كانت صعبة. ولكن إذا 
كان بإمكان العقل البشري وضع تصوّر لشيفرة ماء فهو قادر ايضاً على حلَها حلّها 
فالحروف هنا آكثر تعقيد تعقيدا. وهي شخصيةء ما يجعل تفسيرها صعب وأرلك الذين 
استمروا بدراسة الحلول المثة والثلاثين الممكنة لهذا اللغز لم بتمكنوا من التوصّل 
إلى إجماع واضح بشانها. فقد كنا منقسمين حيالها كسائر الناس. ولكن احتمالا 
واحدا ممکنا کان ذا معنی. " ثم استدارت وأشارت إلى الأثر التاريخي القائم وراء‌ها. 
"أعتقد آنه تعليق يعبر عن حالة حب" 

وتوقّفت مؤفتاً استعداداً كما يبدو لقول الكلمات: 

00A °‏ ترمن إلى Optimae Uxoris Optimae Sororis Viduus‏ 
Vovit Virtutibus‏ Aetissimus»ء‏ وهي تعني 3 تقريبا ”ارمل مُحِبَ مكرّس لأافضل 
الزوجات وأفضل الشقيقات'. إنها ليست ترجمة دقيقةء فقد تعنى 5٥١‏ باللاتينية 
الكلاسيكية ”رفيقات“ وكذلك شقيقات.“ وكلمة ۷ء آي زوج» هي في هذه الحالة 
أقضل من sviduus‏ اي آرمل. ولکن المعنى واضح." 

ثم سال احد المراسلين الصحافيين عن معنى الحرقين 0 و( الموجودين 
إلى يسار ويمين سلسلة الحروف الثمانية الرئيسية. 

"سيط جد" lلت. Manibus"‏ 0 ي عبارة 3 رومانية e‏ ي العالم 
معظم E‏ الأضرحة الرو مانية. 

كانت تبدو راضية تماماً عن .نفسها. قاراد حداد أن يطرح بضعة أسثلة 
استفسارية حول الموضوع من شانها فضح وهمها القكري» ولكنه لم ّل شيئا. بل 
راح يراقب ببساطة الشخصّين المتمرَسّين التابعين لبلتشلي بارك وهما يقفان 
لالتقاط الصور امام الاثر التاريخي مع إحدى الآلات الألمانية لحل الأالغازء التي 
استّعين بها لهذه المناسبةء كثير من الابتسامات» والأسئلةء وتعليقات الثناء. 
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كان توماس باينبريدج رجلاً لامعاً في الواقع. ولكنه لسوء الحظ لم يكن ابداً 
قادراً على نقل آفکاره بشکل فعالء لذا ذپلت براعته وتلاشت في النهاية دون 
الحصول على أي تقدير. فقد بدا شخصاً متعصّباً بالنسبة إلى ذهنية القرن الثامن 
عشر. ولكته كان يبدو نبيَاً بالنسبة إلى حدّاد. كان باينبريدج يعرف شيئاً ما بالتاكيد. 
فالاثر التاريخي الغريب القائم أمامه» إضافة إلى الصورة المعكوسة للوحة غامضة 
وتشكيلة غير منتظمة من عشرة حروف»ء لا بد آنها كانت موجودة لسبب من 
الأسباب وهذا شيءَ کان یعرقه حدّاد. لیس عبارة حب» ولا شيفرة؛ ولا رسالة. بل 
شيء مختلف تماما: 

إنه خارطة. 


الفصل التاسع 


کرونبورغ سلوت 
الساعة 10:20 قبل الظهر 


دفع مالون عنه وعن بام رسم الدخول إلى القصر والبالغ ستين كروناً ثم سارا وراء 

في الداخل» طالعهم معرض الصور الفوتوغرافية التي تعطي لمحات من 
مسرحيات هاملت العديدة. وبدا يفكر بغرابة الأقدار في هذا المكان. فقد تناولت 
رواية هاملت ابناً يثار لوالده» وإذ به والداً یناضل في سبیل ابته. . وشعر بان 
قلبه مدمي بسبب غياب غاري. فقد كان غير راغب أبداً في تعريضه الخطرء 
كما أنه وفق على الدوام ب بين العمل والمنزل طوال مدة عمله لدی a‏ بیلیت 
العمل. 

"أهذا ما اعتدت القيام په کل الوقت؟" سأالت بام۔ 

جزڙء منه فقط " 
"كيف كنت تعيش على هذا النحو؟ قلبي منقبض» وما زات أرتعد من الليلة 
الماضية." ر 

"ستعتادين الامر." وكان يعني ما يقول رغم آنه توب منذ وقت طويل من 
الأكاذيبء وأنصاف الحقائقء والأمور المستبعدةء والخونة. 

"كنت بحاجة إلى هذه القترة من النشاط والحركةء اليس كذلك؟" 
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کان جسمه مُثقلاً بالتحب» ولم يكن في مزاج ملائم لشجار عائلي. "لاء يا بام» 
لم أكن بحاجة إلى ذلك. ولكن هذه طبيعة عملي.“ 

آنانی. هذا ما كنت عليه دائماً. " 

"وات لم تكوني سوى شعاع من أشحَة الشمسء الزوجة الداعمة التي تقف 
إلى جانب 2 ae‏ آخرء وبات لها ابن وحملتني على الاعتقاد 

DSA A‏ اللواتي حملن منك 
أليس كذلاك؟" 

توقف عن السّيرء لانه كان لا بد من وضع حدٌ لهذا النقاش . "إن لم تسكتي 
ST‏ و آنا أمله الوحيدء وإِنٌ حملي علی فقدان اڌزاني لن يجدي 

اشعلت هذه الحقيقة ومضة آنية من التفهّم فى عيتيها القاسيتّينء ذكرته 
باللحظة التي شعرت فيها بالحب للمرة الأولى. وتمتّى لو أن تلك اللحظة تطول» 
ولكن سرعان ما تلاشت نظراتها الأنثويةء كما كانت الحال على الدوام» وعادت 
عیناها باردتین تحملقان به مجدداً. 

"تقدّم آمامی»" قالت له. 

ودخلا قاعة الرقص. 

SSE ES‏ وكانت النوافذ قائمة على 
امتداد جانبّيها في فتحات عميقة تُظهر سماكة الجدرانء وكان الضىء المائل يُلقي 
بسحره على أرض شبيهة برقعة الداما. وكان يتنقل في أرجائها حوالى عشرة 
زائرين ويتاملون بإعجاب اللوحات الزيتية الضخمة المعلّقة بشكل متفر متقرَق على 

في الطرف البعيد من القاعة» شاهد مالون أمام المدفاة رجلا قصير القامةء 
نحيلاًء ذا شعرٍ بني مائل إلى الخُمرة. فتذكره عندما كان يعمل في وكالة ماجيلان 
بيليت؛ إنه لي دورانت. وكان قد تحدّث إلى دورانت لدقائق قليلة فى اتلانتا. ‏ عندما 
رآه العميل توارى عبر أحد المداخل. 

عبر مالون وبام القاعة. 


52 لغ الإسكندرية 

ثم مرا عبر مجموعة من الغرف المزينة باثاث متفرَق يعود لعصر النهضة 
رآه مالون يتوقف. 

فدخل مع بام إلى غرفة تُعرف باسم الغرفة الركينة“ التي تحتوي على 
مطرّرات جدارية تزْيّن جدراناً بيضاء عادية. وكان عدد قليل من قطع الأثاث موضوع 
بشكل متفرّق على أرض من البلاط المربّع الأسود والأبيض. 

صافح مالون دورانت وعرفه إلى بام. “أخبرني بما يحدث." 

“قالت لي ستيفاني أن اوجز الأمر لك وليس لها.“ 

“بقدر عدم رغبتي في وجودها هناء قهي موجودة» لذا لا داعي لأن تقلق." 


وبدا ان دورانت يفكر في الوضع مليَاً» ثم قال» "طلب متي آن آفعل كل ما 


"سررت لمعرفتي بأن ستيفاني مُجايلة إلى هذا الحد.“ 

"لندخل فی صلب الموضوع»ء" قالت بام. "آمامتا مهلة زمنية محدرة. " 

فهر مالون راسه. "لا تکترث لهاء آخبرني ہما يحدث.“ 

“لقد تمكنوا من الدخول إلى ملفاتنا السرية. لا دليل على وجود تسلَل أو 
اقتحام لجدران الحمايةء لذا من المفترّض أن العملية تمت من خلال كلمة مرور. 
وكانت هذه الكلمة تغيّر فى فترات زمنية منتظمةء ولكن هناك عدة مثات من 

"هل هناك ادلَة تشير إلى حاسوب معيّن؟" 

“لا شيء. ولا بصمات في البيانات» ممَّا يدل على ان الذين قاموا بذلك الأمر 
کانوا يعرفون ماذا يفعلون." 

“أفترض آن شخصاً ما يحفّق في الموضوع." 

فهر دورانت راسه مدا الامر. "ال إف. بي. آي» ولکن لا شيء حتى الآن. 
لقد تمت مراجعة حوالى عشرة ملفات» وكان أحدها متعلق بملف 'لغز الإسكندرية؟." 

ربما كان ذلك باعتقاد مالون يفسر سبب امتتاع ستيفاني عن إعلامه بالأمر 
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'إليك الجزء المثير للاهتمام. الإسرائيليون مستنقّرون في الوقت الحاضرء 
ولا سيّما في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وقد أبلغتنا مصادرنا عن تسلّمهم 
معلومات يوم أمس من مُخبرين فلسطينيين موجودين في الضفة الغربية." 

"ما علاقة هذا الأمر بالموضوع؟" 

"لقد ذكرت كلمات لغز الإسكندرية“." 

"ما مدى اطلاعك على الموضوع؟" 

"أطلعني أحد مصادري عليه منذ ساعة. حتى أنني لم أتقدَّم بتقرير كامل بعد 
ا تيفاني." 

"كيف يمكن لاي من هذه الأمور المساعدة؟" سأالت بام. 

فقال مالون لدورانت:" أحتاج إلى معرفة المزيد." 

“لقد طرحت عليك سؤالاء“ قالت بام بصوت مرتفع. 

وكان سؤالها بمثابة وضع حد لتهذيبه. "ونا طلبت منك آن تدعيني اهتمٌ 
بالموضیع." 

"ليست لديك اية نية بإعطائهم أي شيءء اليس كذلك؟" وائقدت عيناها غضباً 
وبدت مستعدّة للانقضاض عليه. 

نوي آن Î‏ ن ستعيل غاري." 

"هل تنوي المخاطرة بحياته؟ وكل ذلك بسبب حماية ملف لعين؟" 

في تلك اللحظة دخلت مجموعة من الزاثرين إلى الغرفة تتدلّى على صدورهم 
آلات التصوير. فلاحظ أن لدى بام حكمة التزام الصمت» وكان ممتَنًاً لهذه المقاطعة. 
لا شك في آن هناك خطا ما في سلوکها. ولا بد له آن يتخلَّص منها مباشرة بعد 
مغادرته كرونبورغ» حتى وإن كلفه الأمر الإقفال عليها في إحدى غرف منزل 
ثورفالدسن الريفي. 

ثم خرج الزاثرون. 

فالتفت إلى دورانت وقال» "أخبرني المزيد عن _" 

ولكن دويًا اجفله ثم انفجرت الكاميرا المعلّقة في سقف إحدى زوايا الغرفة 
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في شرارات متطايرة. وتلى ذلك صوت دويّين آخْرَين. فترنّح دورانت نحو الخلف 
فيما كان الدم يخرج من ثقوب مفتوحة في قميصه الزيتونيّ اللون. 

وسمعت طلقة ثالثة انهار دورانت على أثرها على الأرض. فانحنى مالون. 

كان هناك یقف على بعد عشرین قدماً منه رجل يحمل سلاحاً من طراز 
غلوك. فأدخل مالون ذراعه اليمنى تحت سترته محاولاً العثور على سلاحه الخاص. 

“لا حاجة لذلكء" قال الرجل بهدوء» ورمى المسدس. 

التقط مالون المسدس وقبض على أخمصه بإحكام ووضع إصبعه على الزنادء 
ثم صوّب» وضغطء ولكن لم يصدر سوى طقطقة. 

فضغط مالون مرَةٌ ثانية على الزناد. وتكرّرت الطقطقة. 

فابتسم الرجل. “هل ظننت أني ساعطيك إياه محشواً." 

ثم ولّى مطلق النار من الغرفة هارياً- 


الفصل العاشر 


واشنطن العاصمة 
الساعة 4:40 صباحاً 


كرت ستيفاني ملي بالسؤال الذي طرحه برنت غرين عليها - لم لا تثقين بي؟ - 
وقرّرت أن تكون صريحة مع رئيسها. 

"الكل في الإدارة يريدون رحيلي. لم لا أزال هناء لست أدري. لذا لا أثق بأحد 
في الوقت الحاضر.“ 

هر غرين راسه متفهَماً ارتيابها. 

"لقد دخل أحدهم تلك الملفات بواسطة كلمة مرورء" أضافت قائلة. "ومن 
المؤكد انهم اطلعوا على عشرة منها أو اكثرء ولكن لينا يعرف الملف الذي يسعون 
- باستثناء آننا نواجه الكثير من المتاعب بسبب شىء ما لا معنى له كما يبدو. كثير 
من الأسئلةء ولا أجوبة. هيّاء يا برنت» لسنا لا أنت ولا أنا في الواقع شخصّين 
غبيّين» فلم يفترض بي أن أثق بك الآن؟" 

“لنكن واضحين»ء" قال غرين. "لست عدوك. ولو كنت كذلك لما كتا بصدد 
إجراء هذا الحديث." 

"لدي اصدقاء في هذه المهنة قالوا لي ذلك مرَاتِ عة دون أن يعنوا أي كلمة 
مما قالوه." 

"هذا شأن الخونة." 
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فقرّرت اختباره اكثر فاكثر. "الا تظن أنه ينبغي علينا إشراك مزير من 
الأاشخاص فى هذه القضية؟" 


"إف. بي. آي. تتولى المهمَة." 

"برنت» نحن نعمل في الظلام. يجب أن نعرف كل ما يعرفه جورج حذاد." 

"إذء لقد حان الوقت لمعالجة المسالة مع لاري دالي في البيت الأبيض. فاي 
طريتق نسلكها ستؤدّي إليه مباشرة. بإمكاننا ايضأ الذهاب إلى المصدر." 

فوافقت. 


إثر ذلك اجه غرين نحو الهاتف. 


سمع مالون الشخص الذي كان اغتال لي دورانت للتوّ يصرخ قائلاً إن هناك شخصاً 
يحمل سلاحاً أطلق النار على أحدهم. 

وكان مسدس الغلوك ما رال بحوزة مالون. 

"هل هو ميت؟" قالت بام مُدميمة. 

سؤال يثمّ عن غباء» ولكن البقاء في المكان وفي اليد سلاح الجريمة أمر اكثر 

٣‏ یمکنتا ترکه فحسب." 

"لقد مات." 

اخذت الهستيريا تملا عينّيهاء فتذكر المرة الأولى التي شاهد فيها شخصاً ما 
يموت» لذا قال لهاء "لم يكن يُقَترَض بك رؤية هذا المشهدء ولكن علينا أن نذهب." 
جهان الأمن كما افترض. فامسك يد بام بإحكام وعبرا الطرف الثاني للغرفة الركنية. 
أخذا يهرولان مارين بمزيدٍ من الغرف المّضاءة بنور الصباح الضعيف. ثم لاحظ 
وجود المزيد من الكاميرات وكان يعلم أن عليه أن يتجتّبها. فوضع الغلوك في جيب 
سترته واخرج مسدسه البيريتا. ثم دخلا غرفة عرف باسم غرفة الملكة. 
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كان يسمع أصواتاً صادرة من الناحية الخلفية يبدو أنهم عثروا على الجثة. 
وكان هناك مزيد من الصياح ووقع أقدام تقترب منهما. 

كانت غرفة الملكة عبارة عن شقة تحتوي على ثلاثة مداخل تؤدّي إلى 
خارجهاء أحدها إلى درج يتجه للأعلىء والثاني إلى درج يتجه للأسفلء والثالث باب 
كبير يفتح على غرفة أخرى. ولا يوجد كاميرات للمراقبة. أمعن نظره بمحتويات 
الغرفة محاولاً اتخاذ قرار بما سيفعل. وكانت هناك خزانة كبيرة ومرتفعة أمام 
الجدار الخارجي. فقرّر أن يلعب على الاحتمالات. 

أسرع نحو الخزانة وفتح بسرعة المقبضّين الحديديين لبابها المزدوج. كان 
الداخل واسعا وفارغاء وكان كبيرا بما يكفي ليتّسع لهما معاء فأوماً لبام. وعلى الفور 

"ادخلي»" قال لها هامساً. 

وقبل أن يدخل» فتح بابي الدَرَّج المؤْدَيّين إلى الخارج. ثمّ دخل إلى الخزانة 
واغلق مصراعیها بهدوء آملا في أن يفترض ملاحقوهما آنهما نزلاء أو صعداء أو 
عادا إلى داخل القصر. 


كانت ستيقاني تستمع إلى برنت غرين يوجز للاري دالي ما قد حدث. لم يكن 
بإمكانها الكف عن التساؤل عما إذا كان الرجل الصلف فى الطرف الآخر من الهاتف 
لا يعرف كافة التفاصيل فحسب بل المزيد منها أيضاً. 

" لغز الإسكندرية'» أمر مالوف لدي»" قال دالي عبر مجهار الهاتف. 

"هل ترغب في إخبارنا؟" سال غرين. 

"ليتني اقدر. إنه سرَي." 

"حتى بالنسبة إلى المدذعي العام ورئيس إحدى وكالات استخباراتنا 
النخبوية؟" 

"إنها متاحة لمجموعة مختارة من الأشخاص فقط. آسف» ليس أیّ منكما 
مؤمَلاً لذلك." 
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إذ كيف تمكّن شخص آخر من اختراق الملف؟" سالت ستيفاني. 

"الم تتخيّلي ذلك بعد؟* 

ریما تخيُلت." 

وساد الصمت في الغرفة. فقد تلقّى دالي رسالتها كما يبدى. 

"لست أنا." 

"احترسي لما تقولين." 

فتجاهلت التحذير. "سوف يقوم مالون بإعطائهم اللغز. لن يجازف بحياة ابنه." 

"إذاً لا بد من منعه عن القيام بذلكء" قال دالي. "لن نتخلّى عن اللغز لاي 

فهمت قصده. "إنّك تريده لنفسكء اليس كذلك؟" 

٠ “تماماً."‎ 

لم يكن بإمكانها أن تضدَق ما تسمع. "قد تكون حياة الفتى على المحك." 

"ليست مشكلتيء" قال دالي بصراحة. 

لقد كان الاتصال بدالي خطأء وكان بإمكانها التيقّن من أن غرين أدرك تلك 
الحقيقة أيضاً. 

"لاري»ء" قال غرين. "دعنا نساعد مالون على الخروج من هذا المأزق. لا 

“برنت» إنها مسالة متعلقة بالامن القومي» لا مسالة راقة.* 

“من المثير جدأء" قالت ستيفاني» "الا تكون قلِقاً البّة حيال قمكن أحد 
الأاشخاص من الدخول إلى ملفاتنا السرية ومعرفته كل شيء عن لغز الإسكندرية؛ 
- وهي مسالة متعلقة أمن قومي كما تزْعَم." 

"لقد أبلغتِ عن ذلك الخرق منذ اكثر من شهرء وال إف. بي. آي. تعالج 
الوضع. ماذا ستفعلين حيال هذا الأمرء ستيقاني؟" 

"لقد طّلب مني الا أفعل شيئا. ماذا فعلت آنت» يا لاري؟“ 


وسُمع صوت تند عبر مجهار الهاتف. "أنك حقاً شوكة في خاصرتنا 
"ولکنها تعمل لصالحي»" قال غرین موضحا. 
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“إليك راييء" قالت ستيفاتي. “ايا يكن هذا اللغزء فهو يتلائم بطريقة 
السياسة الخارجية التي وضعتم نورا لها أنتم عباقرة البيت الأبيض. ٤‏ 
الواقع تستسيغون افتضاح أمر الملفات وحصول أحدهم على هذه المعلومات؛ ممًّا 
يعني أنكم ستسمحون لهم بالقيام بعملكم الدنيء.“ 

"أحياناء يا ستيفانيء قد يكون الاعداء أاصدقاء." ثم تحوّل صوت دالي إلى 
همس. "وبالعکس." 

شعرت بغصّة في حَلقها. لقد بات ارتيابها أمراً واقعاً. "سوف تضكي بابن 
مالون من أجل ان يخلد التاريخ اسم رئيسك؛؟“ 

"لست الذي بدأ بذلكء" اجاب دالي. "ولكنني أنوي استغلاله.“ 

"ليس إن تمكُنتٌ من الحؤول دون ذلك" قالت. 

'إذا تدخّلت في الأمر فسوف بُطرَّدين. ليس من قَبلك٬‏ يا برنت» بل من قبل 
الرس نفس * 

"قد يتحول هذا الأمر إلى مشكلةء" قال غرين. 

ولمست تهديداً في لهجته. 

"أفهم من ذاك أنك ستقف إلى جانبها؟" سال دالي. 

"بلا ریب" 

وعلمت انه تهديد لا يمکن لدالي آن يتجاهله. وكانت الإدارة تتبع إجراء 
لمراقبة اعمال غرين بوصفه مدَعياً عاماً. ولكنه إذا استقال أو طرد» فسيكون هذا 
الأمر مدار جدل واسع في البيت الأبيض. 

لم يصدر أي صوت عن يجهار الهاتف. فتخيلت دالي جالساً أمام مكتبه 
مُربكاً بالمازق الذي يواجهه. 

"ساكون في منزلك في غضون ثلاڻين دقيقة 

"لم يجب أن نلتقي؟" سال غرين. 

"أؤكد لك أن الأمر جدير باهتمامك." 

وأقفل الكّط. 
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بقي مالون واقفاً في الخزانة يستمع إلى الخطى المتسارعة المتجهة إلى داخل غرفة 
الملكة. وكانت بام قابعة بجانبه» أقرب SS sS‏ وکانت تفوح منها 
رائحة مالوفة كالفانيلا العطرة أعادت إليه بعض الذّكريات الممزوجة بالفرح والالم 
الشديدين. غريب كيف أن الروائح تثير الذكريات. 

کان مسدس البیریتا ما یزال بیده» وآمل فی ألا يُضطرٌ لاستخدامه. ولكنه لم 
يكن راغباً ابداً في ان يتم إلقاء القبض عليه سيَّما وآن غاري بحاجة إليه. ومن 
المؤكد أن احد أسباب قتل دورانت إبعاده عنهء والسبب الآخر هو متعه من تلقي آي 
معلومات مفيدة منه. ولكنه تساءل كيف إن أحداً عم بأمر اللقاء. وعلی حدٌ علمه قان 
احداً لم یتبعهما من کریستیانغید» وهو أمرٌ کان واثقاً منه. . مما يعني ان خطوط 
ثورفالدسن الهاتفية مراقّبةء وان ذهابه المباشر إلى كريستيانغيد كان معروفاً سلفاً. 


لم يكن بإمكانه رؤية بام ولكنه شعر بانزعاجها. وبالنظر إلى كل الحميمية 

التي تشاطراها ذات مرةء فهما الآن غريبان ليس إلا. وأعداء ريماء 

اخذت الأصوات في الخارج تقطع حبل أفكاره. وغدت الخطى اكثر خفوتاً . 
يديه وكان هناك مزيد من الصمت. 

ولكن لا سبيل لرؤية آي شيء دون فتح مصراعي الخزانة وإحداث طقطقةء 
وهو آم كارثي فيما لو أن الشخص ما زال ما في الغرفة. 

ولكن لم يكن بإمكانه البقاء هناك إلى الأبد. 

كانت غرفة الملكة فارغة. 

فحرّك شفتيه لافظاً الكلمات التالية لتنزل عبر الدَرّج دون إصدار صوت. 
واندفعا عبر الباب الكبيرء ونزلا دَرَجاً دائرياً مثبتاً بالجدار الخارجي القصر. وعندما 
بلغا الطابق الأرضيء وصلا إلى باب معدني أملاً في الا يكون مُقفلاً. 

ولكن كان بالإمكان فتح المزلاج. 

وخرجا إلى صباح مُشرق وبحر من العشب البرّاق يمتد من جدران القصر 

حتى البحر وتنتشر فيه طيور البجع. ولاحت السويد في الافق على بُعد ثلاثة أميال 
عبر مياه البحر البنَيّة الماثلة إلى اللون الرمادي. 
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قوضع مسدس البيريتا تحت سترته. 

"لا بد أن نخرج من هناء" قال لها. "ولكن ببطء. لا تلفتي الانتباه.“ 

كان مدركاً آنها ما زالت منزعجة من حادثة القتلء لذا قال لهاء "ستراودك 
الێکری مراراً وتکراراًء ولکنها ستزول. * 

"اهتمامك مؤدّر." وعادت إلى صوتها ثانية نبرة مهددة. 

"إذاً قكري مليَاً في بالموضوع. من المحتمَّل الا يكون الشخص الاخير الذي 
يلقى حتفه قبل الانتهاء من هذه المسالة “ 

وسار أمامها على امتداد الأسوار المُشرفة على المَضيق. كان هناك قليل من 
الزائرين الذين يجوبون المكان. فوصلا إلى موقع يعرف ب"فلاغ باتيري" حيث كانت 
المدافع القديمة منصويةء وحیث کان شکسبیر قد سمح لهاملت بلقاء شبح والده. کان 
هناك جدار شاهق يطل على البحرء فرمى مسدَّس الغلوك فى المياه المتموّجة. 

وكان زعيق صفارات الإنذار يسمع وراء المكان. قاتجها ببطء إلى المدخل 

الرئيسي. ورآيا الأضواء الوامضة ومزيد من عناصر الشرطة يهرعون إلى المكانء 
فقرّرا الانتظار قبل الاستمرار بالتقدّم. من غير المحتمّل أن يكون أحدهم يمتلك 
وكانت قكرة مالون الا يتعرض للاعتقال. لذاء اختلط بالحشد. وما لبث أن رأى مُطلِق 
النار. 
كان يقف على بعد ثلاثين يارداً ويتجه نحو البًابة الرئيسيةء سائراً الُوَيّنى» متجِدباً 
لفت الانتباه ايضاً. 

وشاهدته بام ايضاً. "هذا هو الرجل." 

"أعلم." 

وانطلق إلى الأمام. 

"لن تقوم بذلكء" قالت. 

"ل ي کذاه ۰ ي" 


الفصل الحادي عشر 


فييناء التمسا 
الساعة 11:20 قبل الظهر 


كان شاغل الكرسي الأزرق يتساءل عما إذا كانت الكَلْقَة قد الزمت نفسها بالمسار 
الملائم. فطيلة ثماني سنوات» كان داي كلاون در أدلر» مخالب النسرء قد نقذ المهام 
الموكة إليه على آكمل وجه. صحيح أنهم استخدموه بشکلٍ جماعي» ولکنه کان 
يعمل مباشرةٌ تحت إشراف شاغل الكرسي الأزرق» مما يعني آنه كان يعرف 
دومينيك سابر بشكل أقضل بكثير من الآخرين. 

کان سابر اميرکي والنطاف وان ا ن اران الأول ب القن : إلى 
جنرب یقیاقد خدمهم ذات مرة بشکل جد وام ت اختیار کل من هوا ان 
ق لدی ساد هي ر ثرات الظاهرة على وجهه. کان شعر سل الأسود 
لمعاناً. كانت ر قاسية تغطي خدَيه في غالب الاحيان ل لإخفاء الوب بل 
لاسترضاء أولثك المحيطين به أيضاًء وهو أمرٌ كان شاغل الكرسي الأزرق على عِلم به. 

كان سابر يحتفظ بنظرة مسترخية ويرتدي ملابس بحجم أكبر من مقاسه 
عادةٌ تحجب جسمه النحيل الأرصالء القوي العضلات. 


وانطلاقاً من سيرة سابر السيكولوجية الذاتية قبل استخدامه» عم شاغل 
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الكرسي الأزرق أن هناك شيئاً ما في شخصيته يدعو إلى التمرّد على السلطةء وهو 
أمرٌ يروق للأميركيين. ولكن تلك السيرة الذاتية نفسها تُظهر أيضاً أن سابر يُنجز 
المهمة على الدوام إذا ما تمٌ إطلاعه على النتيجة المطلوية وثّرك يعمل على سجيته. 

وهذا ما کان يهم. 

ولم يكن بإمكان شاغل الكرسي الأزرق وشاغلي الكراسي القلق في شان 
كيفية إتمام مَهمة ماء بل ببلوغ النتيجة المطلوبة. لذا کان ارتباطهم بسابر مُثمرا. 
ومع ذلكء فإن رجلاً لا يتمتّع بالأخلاق ولا يحترم السلطة يستحق المراقبة. 


ولا سيّما عندما تكون المخاطر مرتفعة. 
كما هى الحال الآن. 
لذلك» مد شاغل الكرسي الأزرق يده إلى الهاتف وطلب رقماً. 


سلوت. ولكن بدلا من ذلك. کان الصوت المتكلّف على الطرف الآخر من الخط د صوت 


لے 


مستخدمه. 
'کیف تلقّی السيد مالون ترحيبك الأوّلي؟" سال شاغل الكرسي الأزرق. 
"لقد تدب أمره جيّداً. وقد خرج هو وزوجته السايقة من النافذة زحفاً" 
"كما تو قَعتٌ أثت. ولکن أتساءل» هل نلقفت انتباهاً غير ضروري؟" 
اكثر مما کنت اتصور وک ضروري. وقد اقتضی الامر استخدام اقوة 
الآن فصاعدا." 
"ل تتردّد في ذلك» فلسنا بحاجة إلى تىل السلطات اكثر مما ينبفي." 


وتوقف مۇقتاً. "قله عند الحد الذى بلغه الوضع حتی الآن. " 

كان سابر قد استقرّ في منزل مستاجّر في التاحية الشمالية من كوينهاغن 
على بعد عدة ابنية سكنية من امالينبورغ» وهو القصر الملكي القائم على شاط 
البحر. وكان قد جلب غاري مالون من جورجيا إلى هذا المكان مدَعياً أن والده في 
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خطر» وهو آمر صدَقه الفتى بفضل بطاقة تعريف مزورة من وكالة ماجيلان بيليت 
“كيف حال الفتى؟" سال شاغل الكرسي الأزرق. 
"کان قلقاًء ولکنه بعتقد انها عملية تقو ۾ بها الحكومة الأميركية. لذاء فهو 
هادئ» حتی الآن " 


وکانوا قد زرعوا الرعب في نقس ام مالون يواسطة صورة لابتھا۔ وکان 
الشاب قد تعاون معهم في هذا الأمر ايضاًء ظنًاً منه بانهم يدون له أوراقاً ثبوتية 


لدواع آمنية. 
"اليس الفتى قريياً جداً من مالون؛" 

"لم يكن ليذهب طَوعاً إلى اي مكان آخر. إنه يعلم أن والده في الجوار.“ 

"أدرك انك تسيطر على الوضع. ولكن كن حذراًء فقد يفاجثك مالون." 

“لهذا السبب نحتفظ بابنه. فهو لن يعرّض حياته للخطر.“ 

"نحن بحاجة إلى لغز الإسكندرية." 

"سيقودنا مائون إليه مباشرة." 

ولکن لم یکن سابر قد ورده بعد اتصال من رجله في کرونبورغ. ولکي تسیر 
الأمور كما يُرام» كان لا بد لعميله أن يلتزم بدقّة بالتوجيهات جيهات التي دود بها. 

“لا بد أن نصل إلى حل لهذه المسالة في الأيام القليلة القادمة.“ 

"وهی كذلك." 

*وفقاً لما أخبرتني به سابقاً“ قال شاغل الكرسي الأزرق. "فإن مالون 


شخص لا یمکن التحكم بنوایاه. هل انت واثق من انه سیحافظ على اندقاعه 
بالطريقة الملائة؟“ 

“لا تقلق لذلك. فقد تح تحقيزه حتى الآن وفقاً لما تقتضيه الحاجة وبشكل 
کاف." 


َ 
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خرج مالون من فناء کرونبورغ سلوت واستطاع أن يحدّد مکان طريده الذي کان 
يمشي الهُرّينى متّجها إلى داخل هلسينغور. وكان يحب ساحة سوق المدينةء 
والممرَات الظريفة بين الأشجارء والمباني المصنوعة من الخشب والآجر. ولكن ايا 
من عناصر عصر النهضة تلك لم تعد ذات أهمية. 

كان هناك مزيد من صفارات الإنذار تزعق في البعيد. 

كان يعلم ان جرائم القتل نادرة في الدانمارك. ونظراً إلى أن هذه الجريمة 
حصلت داخل موقع تاريخي وطني» قإنها ستكون بالتأكيد مادة إخبارية دسمة. كان 
بحاجةٍ إلى إعلام ستيفاني بان أحد عملائها لقي حتفهء ولكن لم يكن يملك الوقت 
لذلك. وافترض أن دورانت كان يتنقّل مستخدما اسمه الخاص - هو أمر درج عليه 
عملاء بيليت - لذاء فما إن تكتشف السلطات المحلية أن ضحيتها يعمل لصالح 
الحكومة الأميركية حتى يتم الاتصال بالأاشخاص المناسبين. يا لخيبته! ولكنه كان 
قد تعلّم منذ أمد بعيد ألا يتحسّر على أمور لا يد له فيها. 

فخفٌّض من سرعة خطاه وجذب بام إلى جانبه. "يجب أن نبقى خلفه. إنه غير 
متنبّه لناء ولکنه قادر على مشاهدتتا.* 

وعبرا الشارع» وأخذا يسيران بمحاذاة صف من المبانى الجميلة المواجهة 
لمجاز ضيْق فّبالة البحر. كان مطلق النار يتقدمهم على بعد مئة قدم» وشاهده مالون 
يستدير عند إحدى الزوايا. 

فبلغا الزاوية نفسها وتفحصا المكان من حولهما. كان الرجل يشق طريقه في 
درب ضيق مخصّص للمشاة فقط تحده المتاجر والمطاعم من الجانبين. وكان الناس 
يجوبون المكان بغير انتظام» لذا قرّر المجازفة باللحاق به. وتبعاه. 

"ماذا نفعل؟" سالت بام. 

“الأمر الوحيد الذي نستطيع القيام به." 

"لم لا تُعطيهم ما يريدون بالضبط؟" 

"الأمر ليس بهذه البساطة.“ 

"إنه كذلك بالتاكيد.” ` 


وأبقى نظره إلى الأمام. "شكراً للنصيحة." 
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1 آثت عتيد." 

"أحبك ايضاً. أما وقد حدَّدنا مشاعرنا حيال بعضنا البعض» دعينا نركّز على 
ما نقوم په." 

واستدار هدفهما إلى اليمين وتوارى عن الانظار. فأسرع مالون وألقى نظرة 
عند الزاوية ورأى مطلق النار يقترب من سيارة فولفو كوبيه متّسخة. فأيل في ألا 
يکون مغادراً لأته لا مجال للّحاق به نظراً إلى أن سيارتهما بعيدة جداً. ثم شاهد 
الرجل يفتح الباب لجهة السائق ويرمي شيئا ما فيي داخل السيارة. وبعد ذلك اغلق 
الباب وعاد آدراجه باتجاههما. 

فاندفعا إلى داخل متجر للملابس في اللحظة نقسها التي مر مطلق النار 
أمامهماء سالكاً الاتجاه الذي قيما منه. تسلّل مالون إلى باب المتجر وشاهد الرجل 
يدخل إلى مقهى. 

"ماذا يفعل؟" سالت بام. 

"ينتظر خمود حالة الاضطراب. لا تستعجلي الأمور. فقط اجلسي وتمالكي 
أعصابك. سنغادر لاحقاً." 

"هذا جنون. لقد قتل رجلا" 

"ولا نعرف شيا سوى ناك." 

"لماذا قتله باي حال؟" 

"ليشير أعصابنا ويسكت أي مصدر للمعلومات. هناك كثير من الأسباب." 

1 عمل مثیر الاد گزاز. " 

"لِم استقلت باعتقادك؟" وكان قد قرر أن 'يستفيد من فترة الانتظار هذه 
لصالحه. "اذهبي واحضري السيارة إلى هناك." وأآشار إلى طريق مشجُّر بالقرب 
من محطة القطار عند شاطئ البحر. "أوقفي السيارة هناك وانتظريني. فعندما يغادر» . 
سيكون عليه سلوك ذلك الاتجاه. إنه الطريق الوحيد للخروج من المدينة." 

ثم أعطاها المفاتيحء وللحظة شعر بأنه يستعيد ذكريات ماضية لظرفٍ مماثل 
كان قد سلّمها فيه مفاتيح السيارة. ثم أخذ يفكر قي السنوات الخوالي» وكيف كان 
انتظارها له مع غازي في المنزل بعد إنجاز مهمة ما يحمل إليه مقدارا من العزاء. 
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لقد كانا على وفاق تام بمقدار ما كان أي منهما غير راغب في الإقرار بذلك. وتذگر 
بسمتها ولمستها. ولكن لسوء الحظء فإن كذبها حيال غاري يلقي بظلال الشك على 
كل تلك المَتّم. وحمله ذلك على التساؤل عمًَا إذا كانت حياتهما معا ضريا من 
ضروب الوهم. 

وبدت انها تشعر بافکاره» ورت نظراتها وغدت بام التي عرفها قبل أن 
تبدلهما الأمور السيّئة. عندها قال لهاء “ساعثر على غاري» أقسم لك. سيكون 

وكان يرغب في الواقع بان تستجيب» ولكنها لم تفل شيئا. 

وکان صمتها لاذعا. 

فقرّر الابتعاد. 


الفصل الثانى عشر 


مقاطعة أكسفوردء إنكلترا 
الساعة 10:30 قبل الظهر 


دخل جورج حدّاد إلى باينبريدج هول. وقد كان طيلة السنوات الثلاث السابقة زائراً 
دؤوياً منذ اللحظة التي أقنع فيها نفسه بان الجواب عن معضلته يكمن داخل هذه 
الجدران. 

كان المنزل تُحفة من البلاط الرٌخامي» والمطرّزات الجدارية لمورتلايكء 
والزخرفات الوافرة الألوان. ويعود تاريخ الدَرَج الرئيسي بدرابزينه الرّهري المنقوش 
بإتقان إلى زمن تشارلز الثاني. آما السقوف المصنوعة من الجَّص فتعود إلى ستينيّات 
القرن السابع عشر. وكان الأثاث واللوحات من القرتّين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وباختصار فكل شيء كان نموذجاً راثعاً عن الطراز الريفي الإنكليزي. 

ولكنه كان اكثر من ذلك أيضاً. فقد كان أأحجية. تماماً كمحور العجلة التاريخي 
في الحديقة حيث كان رجال الصحافة مجتمعين يستمعون إلى من يسمون أنفسهم 
خبراء» من أمثال توماس باينبريدج نفسه»ء وهو الإيرل الإنكليزي غير المعروف الذي 
كان قد عاش في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

وكان حدّاد يعرف تاريخ العائلة. فقد ولد باينبريدج لعالم الامتيازات الحَصرية 
والتوقعات الكبيرة. كان والده سيد أكسفوردشاير (مقاطعة أكسفورد)ء ولذلك فقد 
ورث مقامه في المجتمع نقلاً من جيل إلى جيل ومن تقاليد العائلة. وقد تجذّب 
توماس باينبريدج الخدمة العسكرية التقليدية وركز اهتمامه على العلوم النظرية - 
وبصفة رئيسية التاريخ واللغات وعلم الآثار. وعند وفاة والده» ورث عته لقب الإيرل 
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و عقوا متنقًااً في أرجاء العالم. وكان أحد الغربيين الأوائل الذين عملوا 
بشكل وثيق على استكشاف مصرء والأرض المقدسةء وشبه الجزيرة العربيةء مودقاً 
خبراته في سلسلة من المجلات الدورية المنشورة. 
درس اللغة البرية القديمة بمفردهء وهي اللغة التي كتب فيها الحهد القديم في 

الأصل. وكان ذلك بمثابة إنجاز حقيقي باعتبار أن اللغة المحلية كانت شقوية ة ومؤلفة 
من حروف ساكنةء ولم يعد استخدامها شاثعاً منذ حوالى القرن السادس قبل 
الميلاد. ووضع کتاباً تشر عام 1767 تحدى فيه الترجمات المعروفة للعهد القديم 
مُبدیاً ارتيابه حيال جزء کبير من ارب التقليدية المعتمدة في عضر وقضی 
بعدها الجزء الأاخير من حياته مدافعاً عن نظرياتهء ومات ميتة مريرة» محطّم الفؤاد 
بعد أن تبددت ثروة العائلة. 


کان حدان يعرف الكثاب جيدة إذ إنه درس كل صفحة مه بالتفصيل. فهو 
يروي بالتفصيل المشاكل التي واجهها باينبريدج. فحدّاد نفسه كان قد واجه أيضاً 
تحديات المعارف التقليديةء وكانت العواقب كارثية بالنسبة إليه. 


كان حداد يستمتع بزيارة المنزل» ولكن ما يدعو للحزن أن معظم الأثاث 
اللي كان فب استولي عليه الداتون ملد زجن بغيدء يما قي فلك مكثبة بايتبريدع 
المثيرة للإعجاب. ولم يتم العثور على بعض الأثاث إلا في السنوات الخمسين 
السابقة. وبقيت اكتب في غالبيتها الكبرى مفقودة بسبب انتقالها من هواة جّمع الكتب 
إلى البائعين ومن ثم إلى القمامةء وكان هذا مصير الكثير من المعارف الإنسانية المدوّنة 
کما یبدو. ولکن حداد کان قادراً على تحدید آماكن عدد قليل من الكتب إذ قضى وقته 
يبحث في العدد الكبير من مكتبات الكتب النادرة المورّعة في كافة أنحاء لندن. 

كما بحث في الإنترنت أیضاً. يا له من کنن مدهش. کم کانوا لیستفیدوا من 
شبكة المعلومات الفورية تلك في فلسطين قبل ستين عاماً. 

کان قد فگر مورا كثيراً بالعام 1948. 

وكان ذلك عندما حمل بندقية وقتل يهوداً إبّان في فلسطين النكبة. ولطالما 
أدهشه تعجرف الجيل الحالي نظراً للتضحيات التي بذلها الأسلاف؛ فقد تفي ثمان 
مثة ألف عربي. وكان في التاسعة عشرة من عمره عندما قاتل في صفوف المقاومة 
الفلسطينية - وكان أحد قادتها الميدانيين - ولكن كل شيء ذهب سُدىً. فقد انتصر 
الصهاينةء وهُزِم العرب» وطرد الفلسطينيون من بلادهم. 
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ولكن الذكری بقيت. 

وکان حداد قد حاول النسيان. لا بل آراد النسيان حقاًء ولكن للقتل عواقب 
بالرغم من ذلك. ولكنه حظي بفرصة التّدم. فقد اصبح اكاديمياًء وتخْلّى عن العنفء 
واعتنق المسيحيةء ولكن ايا من هذه الأمور لم تحرّره من الألم الذي يعتريه. كان 
يرى وجوه الأموات باستمرار» ولا سيّما واحداً منهم» ذلك الذي دعا تفسه ”حارساً. 

آنت تخوض حرياً غير ضرورية ضد عدو مضلّل؛. 

كانت تلك الكلمات قد انطبعت في ذاكرته في ذلك اليوم من شهر نيسان / 
أبريل من العام 1948ء ولا شك فى أن تأثيرها فية قد غير حياته إلى الأبد. 

نحن حُماة المعرفة. نحن من المكتية. 

تلك الملاحظة رسمت مسار حیاته. 

وبقی يمشي الهُوينى في آرجاء المنزلء یشاهد التماثيل النصفيةء واللوحات؛ 
والمنحوتات» والأشكال الجدّابة الغريبةء والرموز الغامضة. ثم سار قّبالة مجموعة من 
الوافدين الجددء ودخل أخيراً غرفة الرسم حيث امتزجت كل رزانة العصور القديمة 
بجاذبيّةٍ وظرفي أنثويّين في مكتبة الكَلّيّة. وأخذ يرز اهتمامه بالرفوف التي عُرضت 
عليها ذات مرة معارف عصور عديدة» وباللوحات التي تُذگر باشخاص کانوا قد 
أضفواء بصفة خاصة»ء شكلاً محدّداً على مسار التاريخ. 

کان توماس باينبريدج أحد. المدعوين» على غرار والد حدّاد تماماً. ولكن 
الحارس“ كان قد وصل إلى فلسطين متاخّراً أسبوعَين لتوجيه الدعوة» وكانت 
رصاصة من مسدس حداد قد أسكتت الرسول. 

أجفلته الذكرى؛ إتّه تهوّر الشباب. 

وکان قد مر ستون عاماًء وها هو حداد یری العالم الآن من خلال عيتّين اكثر 
فلربما عثر حينذاك على ما يسعى إليه. 

ولعله لم يعثر' عليه. 

لا بد أن يستحق المرء الدعوة كما يبدو. ولكن كيف؟ 

وأخذ يبحث بنظرات مدفّقة في ارجاء الغرفة. 


الفصل الثالث عشر 


واشنطن العاصمة 
الساعة 5:45 صباحاً 


كانت ستيفاني تراقب ما يجري عندما رمى لاري دالي بثقله على إحدى الكراسي 
وصل في ضفو .هف تتاغة 

"مکان لطيف»" قال دالى لغرين. 

"إنه منزلي.“ 

"أنت داثماً وجل الكلمات الواضحة والبسيطةء اليس كذلك؟" 

"الكلمات» كالأصدقاء» يُفْترَّض اختيارها بعناية. “ 

ثم اختفت بسمة دالي الودية. ”كنت آمل في ألا نبدا بتضييق الخناق على 
بعضنا البعض خلال هذه الفترة الوجيزة " 

كانت ستيفاني قلقة. "لتكن هذه الزيارة جديرة بالعناءء كما قلت على 
الهاتف. " 

وضغط دالي بيديه على مسندّي الذراعين. "آمل في أن تكوني آنتِ ايضاً 
0 لقيه." 1 

"الأمر متوقف على التطوراتء" أجابته. 

مرّر دالي يده على شعزه الرمادي القصير. وكانت نظراته المحبَبة تعكس 
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صدقاً سانا وهی قادرة على بُعث الذقة فی النفوس بسهولةء لذا حرصت 
ستيفانى على البقاء متيقظة؛ فسالته. 

"أفترض انك ما تزال غير راغب فى إطلاعتا على ماهية اللغز؟" سالت. 

“لا أريد في الواقع أن أنّهم بانتهاك قانون الامن القومي.“ 

"منذ متى كان خرق القوانين يزعجك؟" 

ميد ان“ 

"إذأ ماذا تفعل هنا؟* 

"ما مقدار ما تعرفين؟" سال دالي. "ولا تقولي لي بأانك لا تعرفين شيئاً لان 

وکرّر غرین المعلومة الصغيرة التي کان قد رواها عن جورج حداد. 

فهر دالى راسه موافقأً. "جن جنون الإسرائيليين من حدّاد. وبعد ذلك» تخل 
العرب» وهذا ما قد تسب بصدمة لتا. فهم لا يکترڻون عادة باي شيء متعلًق 
بالكتاب المقدس.“ 


"ألهذا السبب أرسلت مالون سرَاً إلى ذلك المستنقّع منذ خمس سنوات؟" 
سالته. 


“أعتقد أن هذا الأمر من مسؤولتاتك." 

وتذگرت كيف أن الوضع كان قد تدهور ."ماذا عن الانفجار؟" 

"حدث ذلك عندما سدد رجل حقير ضرية لهاو." 

وکانت سيارة مفخُّخة قد دمّرت مقهى في القبس کان حدّاد ومالون في داخله. 


"ذلك الانفجار كان بستهدف حدادء" قال دالي. "بالطبع لم يكن مالون يعلم 
بالأمر لان المهمة کانت سرية. ولکنه تمکن بالفعل من إخراج الرجل سليماً.* 
"کم آننا محظوظون,» " قال غرین متهکماً. 
"لا ق الاتهامات چزاماً. فنحن لم نقتل احداً. ان آخر شيء نريده هو موت 


ټ 
حدال. 


وکان غضب ستيفاني في ارتفاع مطرد. "لقد عرَضتَ حياة مالون للخطر." 
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“إنه محترف. ولا بتناقض ذلك مع مسؤۇولياته." 

"آنا لا ارسل عملائي في مهام انتحارية." 

"كونى واقعيةء يا ستيفانى. المشكلة مع الشرق الاوسط هى أن اليد اليسرى 
لا تعرف أبداً ماذا تفعل اليد اليمنى. ما حدث أمر نمونجى. لقد اختار المقاتلون 
الفلسطينيون المقهى غير المناسب ليس إلا.* 

"ام لعل الأمر ليست كذلكء" قال غرين. "فريما اختار الإسرائيليون او العرب 
المقهى المناسب؟" 

فابتسم دالي. "إنك تتحسّن في هذا الأمر. ولهذا السبب بالتحديد وافقنا على 
شروط حداں." 

"إذ أخبرنا لماذا تكون الحكومة الأميركية مضطرة للعثور على مكتبة 
الإسكندرية المفقودة؟" 

صفق دالي بنعومة وقال: "برافو» أحسنت» يا برنت. لقد اعتبرتٌ آن مصادرك 
ستنقل ذلك النباً السار إن هي علمت بشأن حداں." 

”اجب عن سؤاله»" قالت ستيفاني. 

"أحياناً يتح الاحتفاظ بالأشياء الهامة فى الأماكن الأكثر غرابة. " 

"هذا ليس بجواب." 

"هذا کل ما ستحصلان عليه." 

“إنك متآمر مع كل ما يدور هناك»ء" قالت جازمة. 

“لاء لست كذلك. ولكنني لا نكر وجود آخرين في الإدارة مهتمّين باستخدام 
هذا الأمر كونه الطريق الأسرع لإيجاد حل لمشكلة ما“ 

"ها هى المشكلة؟" سال غرين. 

"إسرائيل. مجموعة من المثاليين المتعجرفين ممن لا يريدون الإصغاء إلى 
قبل اشهر قليلة؟ لقد بدأوا بقصف قطاع غزة» وضلّت إحدى قذائفهم طريقها 
وقتلت عاثلة باكملها كانت في تُزهة على الشاطئ. ماذا يقولون؟ نحن آسفون. 
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الامو خرن للغانة. وه دالى رأة "يتوا القلدل من الفرؤنة فن الخلول 
الوسطء وإذاك يمكن تحقيق الأمور. لاء فهذه هي طريقتهم وليس هناك من طريقة 
بديلة آخرى." 

وكانت ستيفاني قد علمت مؤخُراً آن العالم العربي كان أكثر تكيفاً من 
إسرائيل - نتيجة لما حدث في العراقء بالتاكيدء حيث تم إثبات الحزم الأميركي 
بشكل مباشر. وكان التعاطف العالمي مع الفلسطينيين قد نما باطرادء وقد غذّاه تبدّل 
فى القيادةء واتخاذ سياسات المواجهة العسكرية منحى معتدلا وحماقة المتشدّدين 
الإسرائيليين. وتذكرت ما جاء فى التقارير الإخبارية أن الناجى الوحيد من تلك 
العائلة علی الشاطئ» وهی فتاة. صغيرة» کانت تنوح أمام مشهد والدها المقتول. إنه 
أمر ينمٌ عن تسلط. ولكنها تساءلت عمًا يمكن القيام به في الواقع. "كيف يخططون 
للقيام باي شيء حيال إسرائيل؟" ومن ثم توصّلت إلى جواب. "إنكم بحاجة إلى 
اللغز للقيام بذلك؟" 

فلم يقل دالي شيئاً 

"ومالون هو الشخص الوحيد الذي يعرف مكانهء" قالت موضحة. 

"إنها مشكلةء ولكن ليست من النوع الذي لا يمكن تذليله.“ 

"لقد اردت من مالون آن يتصرَّف. ولكنك لم تكن تعلم كيف تحمله على القيام 

"لا أنكر أنها مسالة فرصة مؤاتية. " 

"يا لك من شخص خبیث»" قالت له من غير تردد. 

" انظري» يا ستیفاني. لقد آراد حداد آن یتواری عن الانظار» وكان يثق بمالون. 
ظنٌ الإسرائيليون والعرب أن حداد فل بالانفجار. لذلك فعلنا ما أراده الرجل» ومن 
الجميع بالموضوع من جديد وذريد حدار." 

لم تكن ترغب في منحه أي فرصة لإثبات صحة وجهة نظره. "ماذا عن آي 
شخض آخر قد بلبه؟" 

"سوف اعامله کما يعامله اي سپاسي آخر." 


فاكفهرٌ وجه غرین غضبا. "هل ستقوم بعقد صفقة؟" 
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"إنها الطريقة التي يتبعها العالم.“ 

وكان عليها معرفة المزيد. "ما الذي يمكن العثور عليه في مستندات عمرها 
ألفا عام؟ هذا إذا افترضنا أن هذه المخطوطات قد نجت» وهو أمر بعيد الاحتمال * 

ورمقها دالي بنظرة جانبيةء فادركت أنه استطاع أن يمنعها مع غرين من 
التدخل. وبالتالي فقد يعمد إلى إلهائهما. 

" النسخة اليونانية للعهد القديم.“ 

ووجدت أنه من الصعوبة بمكان إخفاء حيرتها. 

" لست خبيراً" قال دالي» "ولكن انطلاقاً مما قيل ليء فقد قام علماء قي 
وذلك قبل بضع مئات من السنين من ميلاد المسيح. لا شك في انه إنجاز كبير قي 
وقد اختفت منذ ذلك الوقت. وقد ادعى حداد أن هناك عيوباً جوهرية في هذه 
الترجمة وكل الترجمات الأخرى التي تلتها. وقال إن الأخطاء قد بذّلت كل شيء وهو 
قادر على إثبات ذلك." 
"وما علاقة ذلك بالموضوع؟" سألت. “كيف يمكن لهذا الأمر تغيير آي 


"تذکر عهده الأبدي»" همس غرين» "ذلك الذي أقامه مدى الأجيالء العهد 
بينه وبين آبرام» وقَسّمه لإسحاق. ثم آكد عهده ليعقوب بإكثار نسله وإعطاثه الأرض 
التي هو نائم عليها غربا وشرقا وشمالا وجّنوباء ولإسرائيل عهدا أبديا إذ قالء لك 
ولنسلك من بّعدك أعطيك ارض کنعان ملكا مدا" 

ولاحظت أن الكلمات اثارت مشاعر الرجل بغير تصذّم. 

"وعد هامء" قال غرين. "أحد الوعود الكثيرة فى العهد القديم." 

"إذاً إنك تدرك سبب اهتمامنا؟؛“ 
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فهر غرين رأسه موافقاً. "أفهم النقطة الأساسيةء ولكنني أتساءل عن مدى 
القدرة على إثبات صحتها." 

لم تفهم ذلك الأمر كذلك»ء ولكنها أرادت أن تعلم» ”ماذا ستفعل يا لاری؟ تطارد 
الأشباح؟ هذا آمر جنونی." 

"أؤكد لك أن الأمر ليس كذلك." 

ويسرعة» أصبحت المعاني الضمنية واقعية. لقد كان مالون مُصيباً بتعنيفها. 
وكان يُقترّض بها إطلاعه على الخُرق على الفور. وها هو ابنه الآن في خطر بفضل 
الحكومة الأميركية الراغبة فى التضحية بالفتى. 

"ستيفانيء»" قال داليء "هذه النظرة. ليست غريبة عني ما الذي تخططين 
ل4" 

لا سبيل لإخبار هذا الشيطان باي شيء. لذا فقد تحمّلت ذل الموقف. 
وابتسمت وقالت» "ما تريده بالتحديدء يا لاري. لا شيء البثّة." 


الفصل الرابع عشر 


کوبنهاغن 
الساعة 12:15 ظهراً 

كان دومينيك سابر يعرف أن الساعة التالية ستكون حاسمة. وكان قد شاهد 
على محطات التلفزة في كوينهاغن تقريراً عن إطلاق تار في كرونبورغ سلوت» ممًّا 
يعني أن مالون وزوجته السابقة يتقدّمان. وكان قد بلخته في النهاية اخبار الرجل 
الذي أرسله إلى القصرء وكان سعيداً باتباعه الأوامر. ٠‏ 

تحثّق من ساعته» وانتقل بعد ذلك من غرفة الجلوس الأمامية إلى غرفة النوم 
الخلفية حيث كان غاري مالون محتجَزاً. كانوا قد تمكنوا من الحصول على الفتى 
في المدرسةء مستخدمين أوراقاً ثبوتية رسمية وأسلوباً واقعياً في الكلام» وكل ذلك 
باسم الحكومة الأميركية على حد زعمهم. وفي غضون ساعدّينء كانوا قد غادروا 
اتلانتا في رحلة طيران مستاجّرة. وتمَّت مفاتحة بام مالون بالموضوع وهم في 
طريقهم إلى هناك وأخبروها بما يتوجّب عليها القيام به بالتحديد. وكانت كل التقارير 
تصفها بأنها امراة صعبةء ولكن صورة ابنها والافكار التي راودتها بإمكانية إلحاق 
الضرر به ضمنت قيامها بما يريدون بالضبط. 

فتح سابر باب غرفة النوم وارتسمت ابتسامة ماكرة على وجهه. "يريدون منا 
أن تُعلمك بأننا استلمنا معلومات عن آبيك." 

كان الفتى جاثماً بالقرب من النافذة يقرا كتاباً. وكان في اليوم السابقء قد 
طلب العديد من الكتب فقام سابر بتأمينها له. والتمع الوجه الصغير لدى سماعه 
الأخبار المتعلّقة بوالده. "هل هو بخير؟" 


"إنه یبلی بلاءٌ خنباء وهو ممتن لوجودك معنا. وأمك بصحبته آيضاً * 
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"هل امي هنا؟" 
"لقد قام فریق آخر بإحضارها." 
“إنها سابقة. فهي لم تات إلى هنا من قبل." وتوقف الفتى قليلاً ثم قال 
"هي وبي لا ينسجمان معا“ 
ويصفته عالماً بتاريخ مالون الرّوجي» فقد حاول أن يستشف امراً ما 
“لماذا؟" 
“بسبب الطلاق. فهما لا يقيمان معا منذ مدة طويلة." 
"هل الآمر صعب الاحتمال بالنسبة إليك؟" 
بدا أن غاري يفكر بالاستفسار مليَاً. وكان طويل القامة بالنسبة لعمره» هزيلاً 
وله شعر خرَوبي اللون. آما كوتون مالون فكان مُلفتاً النظر بسبب مظهره المختلف: 
بشرة بيضاءء وعضلات مفتولةء وشعر خفيف. وعَبثا حاول سابر العثور على أي 
من ملامح الوالد في وجه الفتى. 
"من الافضل لى أنهما بقيا معاً. ولكنني اتفهم سبب عدم قيامهما بذلك." 
"من الجيد أنك تتفهم الوضع. فانت فتى متزن." 
وابتسم غاري. "هذا ما يقوله ابي على الدوام. هل تعرفه؟" 
"آه» أجل. لقد عملنا معا لسنوات." 
"ماذا يجري هنا؟ لماذا آنا في خطر؟" 
"لا يمكنني التحدّث عن الأمر. ولكن بعض الأشخاص الأشرار استهدفوا أبيك 
وسيقومون بملاحقتك أنت وأمكء ولذا انا لحمايتك." وكان بإمكانه التيقّن من أن 
الشرح الذي قدمه لم يبد مُقنعا تماما. 
"ولكن ابي لم يعد يعمل لصالح الحكومة." 
"لسوء الحظء فإن أعداءه لا يأبهون بذلك. إنهم يريدون تعذيبه قحسب.“ 
"إنه أمرٌ شديد الغرابة حقاً * 
وارتسمت على وجهه بسمة متكلفة. "أخشى أنه جزء من الأعمال." 
"هل لديك أولاں؟" 
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واستغرب اهتمام الفتى بالموضوع. "لاء لم أتزوّج ابداً." 

تبدو رجلا لطيفاً." 

"شكراً. أقوم بواجبي فحسب." ثم بدّل طبقة صوته وقال»“ هل تقوم 
بتمارين رياضية؟" 

"أمارس لعبة البيسبول. على أي حال» فقد توقفت ت الدورة لفترة قصبرة. 
ولكنني لا أمانع في رمي بعض الكرات." 

"الأمر صعب فى الدانمارك. فالبيسبول ليست الهواية الوطنية هنا“ 

“لقد زرت البلد في الصيقين الماضيّينء وقد أحببته فعلاً." 

“أي في الوقت التي تمضيه مع أبيك؟“ 

هر غاري راسه موافقاً. "إنها الفرصة الوحيدة تقريباً التي نكون فيها معاً. 
ولكن لا بأس» فأنا مسرور لأنه يعيش هنا. فهذا الأمر يسعده. " 

وفكر ثانية بإمكانية استشفاف أمرٍ ماء "هل يسعدك هذا الأمر؟* 

"احياناً. وفي آحیان اخری اتمنّى أن يكون 2 قربا مٿي." 

“ألم تفكر أبداً بالإقامة معه؟* 

وارتسم القلق على وجه الفتى. "من شأن هذا الأمر أن يقتل أمي. فهي ك 
تريدني أن افعل ذلك.“ 

“أحياناً تكون مضطراً للقيام بما يتوجّب عليك القيام به." 

"لقد فكرت في هذا الموضوع." 

فابتسم ابتسامة عريضة. "لا تُجهد نفسك بالتفكير» وحاول ألا تكون 

"اشتاق إلى امي وابي. آمل في آن يکونا بخير." 

لقد سمع من الفتى ما يكفي. وقد هدا ذلك من روع الفتى. والمفروض انه لن 
يتسبّب باي مشكلةء أقلّه في الساعة التاليةء وهو كل ما كان سابر بحاجة إليه. 

وبعد ذلك»ء لن تهمّه الحال الذي سيكون عليه غاري مالون. 
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لذلك اتجه نحو الباب وقالء "لا تقلقء ٳني متاکد من ان کل شيءَ سينتهي قريباً. " 


وقف مالون في شوارع هلسينغور يراقب المقهى. وكان سيل منتظم من الزبائن 
يتدفق دخولا وخروجا. كان الشخص المستهدف جالسا إلى طاولة بالقرب من 
النافذة يحتسي قدحاً من القهوة. وافترض ان بام تنتظره في السيارة المتوقفة في 
محطة القطار. فعندما قام هذا الرجل بخطوته»ء لم يكن أمامهما إلا فرصة واحدة. وإذا 
کان آعداژه فی مکان ما فی الجوار» وهو أمر کان واثقاً منه تماماًء فقد تکون هذه 
الطريق هي الوحيدة المؤدية إليهم. 

وكان ظهور بام في الدانمارك قد ازعجه سبب له بعض الارتباك. ولطالما کان 
لها هذا التاثير فيه. فقد كان الحب والاحترام رابطهما ذات مرةء أو على الأقل هذا ما 
كان يظته» أما الآن فغاري هو الذي يقرّبهما من بعضهما البعض. 

واستعاد في ذهنه ما کانت قد قالت له فی آب حیال غاری: 

"بعد سنوات من الكذب عليّ» تريدني أن أكون عادلة؟ 

أنت بنفسك لم تكن قدیساً منذ سنوات» یا کوتون." 

"وقد جعلتِ حياتي جحيماً مستديماً بسبب ذلك." 

وهرّت كتفيها. “كنت أقوم بأعمال طائشة وبلا تحفظء ولم آكن اظن أنك 
تمانع. هذا ما كنت أعتقده." 

"لقد آخبرتكِ بکل شيء." 

“لاء يا كوتون. لقد أخذتك على حين عَرَة." 

"ولكنك جعلتيني اظن ان غاري ابني.“ 

"إنه كذلك من مختلف النواحي باستثناء رابط الدم." 

"ل يجدر بي إطلاعك على الأمر. ظننت فقط أنه يقترّض بك معرفة الحقيقة. 
کان بقترّض يي آن أخبرك بالأمر في ذلك العام الماضي عندما اتفص لتا" 
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"كيف تعرفین أنه لیس ابني؟" 

"كوتون» أَجْرٍ اختبارات. لا يهمّني الأمر. إعلم فقط أنك لست والد غاري. 
تصرف بالمعلومات كما يحلو لك" 

“هل يعلم ذلك؛؟" 

"بالطبع لا. هذا الأمر بينك وبينه. لن يسمعه مني ابداً." 

وکان ما يزال يشعر بالغضب الذي کان یحتاجه بینما احتفظت بام بهدوئها. 
فقد کانا مختلفین» مما قد يفسّر أيضاً سبب انفصالهما عن بعض. وکان قد فقد 
والده في سن مُّبكرةء فاعتنت به والدته التي كانت تحبّه حبًاً جَمَاً. أما طفولة بام 
فكان يشوبها الاضطراب. وكانت والدتها امرأة متقلبة ذات عواطف متضاربة وتدير 
مركزاً للرعاية النهارية. وكانت قد بدّدت مدّخرات العاثلة مرَّين لا مرَة واحدةء وكان 
SSE‏ ولم يكن بإمكانها آبدا الإفلات ا 
لاسلکیاً آکثر من اهتمامه بزوجته وأولاده الثلاثة. وکان ق قد ل له رتست عام 
قي مصنع لقرون الأیس کریم» موظفاً یتقاضی راتباً دون آن يتخطی ابداً منصب مدير 
متوسط المستوی. هکذا کان حَموه - إخلاص ممزوج بشعور کاذب بالقناعة - إلى أن 

وكانت بام قد عرفت القليل من الحب والشعور بالامان عندما التقيا. ونظراً 
إلى كونها شحيحة العواطف ولكن متطلبة لحبَ عظيمء فقد كانت على الدوام تعطي 
قل بكثير ممًا تطلب. والإشارة إلى تلك الحقيقة لم تكن تؤدَّي إلا إلى الغضب. وما 
الخطا الذي ارتکبه مالون مع نساء آخريات في وقت مبکر من زواجهما 1 إثبات 
لوجهة نظرها ليس إلا وهي أن ا شيء ولا أحد يمكن الاعتماد عليه. 

ل الأمهات» ولا الآباءء ولا الأشقاء والشقيقات» ولا الأزواج. 

فالكل قد فشلوا. 

وهي ايضاً 

لانها حملت طفلاً غير شرعي دون آن تخبر زوجها بانه ليس الوالد. وقد بدا 
الأمر وكأنها ما زالت تدفع ثمن ذلك الفشل. 
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وكان ينبغي على مالون أن يظهر بعض الاعتدال» ولكن الأمر لم يكن ممكناً 
من طرف واحد سيّما وانها لم تكن راغبة في تأدية قسطها من الاعتدال - ليس بعد 
على الأقل. 

توارى مطلق النار عن النافذة. 

فركن مالون انتباهه مجدّداً على المقهى. 

وشاهد الرجل يخرج من المبنى ويتّجه نحو سيارته المتوقفة» ويصعد فيهاء 
ويغادر. فترك موقعهء وانطلق بأقصى سرعة عبر الطريق المشجّر ورای بام. 

فعبر الشارع وقفز إلى المقعد بجانبها وقال لها: "آديري المحرّك كوني 


مسسدعده. 

"أنا؟ لم لا تقود أنت؟" 

“لا وقت لذلك. ها هى قادم." 

ورأى سيارة الفولفو تنعطف في اتجاه الطريق العام الموازي للشاطئء ومرّت 
بھما مسرعة. 

"هيا انطلقيء" قال لها بإلحاح. 

فانطاقت وراء السيارة. 


دخل جورج حداد شقّته في لندن. وكانت الرحلة إلى باينبريدج هول قد ولّدت لديه 
إحباطه المعتادء لذا فقد تجاهل حاسوبه الذي كان يشير إلى وجود رسائل بريد 
إلكترونية غير مقروءة» وجلس إلى طاولة المطبخ. 

کان قد بقي خاملاً طوال خمس سنوات» یعلم ولا یعلم» يفهم ولکن مشوٌّش 
العقل في الوقت نفسه. : 

فهر رأسه. 

يا له من مأزق. 

القى نظرة سريعة من حوله. لقد فقدت الشقة سحرها المهدّئ والمطهّر. من 
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الواضح أن الوقت قد حان» وعلى أشخاص آخرين ان يعرفوا ذلك. كان مَديناً بذاك 
الإيحاء لکل شخص دمّرته النكبة وسُرقت أرضه وتم الاستيلاء على ممتلکاته. وکان 
يدين بذلك إلى اليهود. 

ولكن لا يبدو أنء المحاولة الأولى التي قام بها منذ أشهر قد نجحت. 

لهذا السبب» استخدم هاتفه مجدداً في اليوم السابق. 

وها هى المرة الثالثة التى يطلب فيها رقماً دولياً. 


كان مالون يراقب الطريق أمامه بينما كانت بام تقود بسرعة على الطريق العام 
الساحلي نحو الجنوب في اتجاه كوبنهاغن. كانت الفولفو تسبقهما بمسافة تصف 
میل. وکان قد سمح لعدة سیارات بتجاوزهما لكي یشکل فاصلاً بینهما وبين سائثق 
الفولفوء ولكنه حذّرها أكثر من مرة من الا تبتعد كثيراً عن السيارة الملاحَقة. 

"لست عميلة سريةء" قالت بام وعيناها مسمرتان إلى الأمام. "لم اقم بهذا 
العمل أبدا من قبل."“ 

“ألم يعلموك هذا الأمر في مدرسة الحقوق؛" 

"لاء يا كوتون. علموك هذا الأمر في كلية التجسّس.“* 

"حبّذا لو كان هناك مدرسة للتجسّس. لسوء الحظء كان علي التعلّم في سياق 


مهندي. 

وزادت الفولفو من سرعتهاء فتساءل عما إذا کان قد تم اکتشافهما. ولکنه رای 
بعد ذلك السيارة تتجاوز سيارة أخرى ليس إلا. ولاحظ أن بام بدات تحافظ على 
نفس سرعة الرجل الملاحق. "لا تفعلي ذلك. إذا كان يراقب» فهذه خدعة لمعرفة ما 
إذا کان ملاحقاً. یمکننی رؤیته» لذا ابقّی حیث أنت * 

”كنت أعلم أن تدريب وزارة العدل سيعطي نتائج طيّبة." 


إِنّها خفة في الكلامء ولكنها نادراً ما تلجا إليها. غير أنه قذر جهدها وأيل في 
أن يؤتي هذا الامر ثماره. فلا بد أن يكون غاري في الجوارء وكل ما هو بحاجة إليه 
فرصة واحدة لتخليصه. 
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ویلغا ضواحي العاصمة» وغدت حركة المرور بطيثة. کانا متخلفين عن الرجل 
الملاحَق بأربعم سيارات عندما سلكت الفولفو طريقاً فرعياً عبر تشارلوتنلاند 
سلوتسبارك» ودخلت شمال كوبنهاغن» فتوجهت جنوياً إلى داخل المدينة. وقبل 
القصر الملكي مباشرةء استدارت الفولفو غربا وشقت طريقها في درب يودي إلى 
داخل ضاحية سكنية. 

“احترسيء" قال لها. "من السهل اكتشاف وجودنا هنا ابقي بعيدة." 

زادت بام المسافة التي تفصلها عن الفولفو. وكان هذا الجزء من البادة مالوفاً 
لمالون. فمتطقة الروزتبورغ سلوت حیث تعرض مچوهرات التاج الدانماركي تکمن 
على بعد بضعة أبنية سكنيةء والحدائق النباتية في الجوار. 

"إنه يتوجّه إلى مكان محددء" قال لها. "كل هذه المنازل متشابهةء لذا عليك 
معرفة وجهة سيرك." 

ويعد انعطافتين» سلكت الفولقو طريقاً مشجّراً. فطلب منها التوقف عند ركن 
الطريقء وأخذ يراقب رجله وهو يسلك طريقاً مؤْدَياً إلى أحد المنازل. 

“تقڌمي إلى جانب الطريق بمحاذاة الحاجز الحجريء" قال مويئاً إليها. 


وفيما كانت توقف السيارة, تناول مسدس البيريتا وفتح الباب. "ابقي هناء 
ا E E‏ 


"هل تظن أنه موجود هنا؟" 
“عة الحتمال كير" 
وال في ان تقتنع بذلك بسهولة. 
خستاء متانتظن. هتا 
وهم بالخروج فأمسكت بذراعه. كانت قبضتها مُحكمة ولكن غير عدائية. 
فاجتاحته عاطفة مؤثّرة. 
والتفت إلى وجهها والخوف يملأ عيدّيها. 
“إذا كان موجوداً هناك» أده لي سالماً." 


القضل الا سن ع 


و اشنطن العاصمة 
الساعة 7:20 صباحاً 


كانت ستيفاني سعيدة لمغادرة لاري دالي. فقد كانت محبّتها للرجل تقل اكثر فاكثر 
كلما اجتمعا. 

ما رك" اها غرين. 

"ثمة مر واحد واضح. لیس لدالي آي فكرة عن لغز الإسكندرية. لديه 
معلومات عن جورج حداد فقطء ويأمل في أن يكون الرجل على علم بشيء ما“ 

"لم تقولین ال٩"‏ 

"لو کان يعلم لما أضاع وقته معنا." 

"إنه بحاجة إلى مالون للعثور على حذاد.“ 

"ولكن من يقول إنه بحاجة إلى حداد للورصول إلى شيءَ ا لی کادع الملفات 
السرية كاملة لما اضاع الوقت مع حدادء ولاستخدم عدداً قليلاً من الأشخاص 
الشديدي الذكاءء واکتشف آمراً ماء وانطلق من المعلومات التي جمعها." وهرّت 
راسها. "دالي مخادع تافه» وقد خدعنا للترّ. إنه يحتاج إلى كوتون للعثور على حدَاد 
لأنه لا يعرف مكان اللغز. وهو يأمل أن يمتلك حذاد كل الأجوية." 

E e O 
أساءت الحكم علنى هذا القادم من نيوإنغلند. فقد وقف بجانبها ضد دالي» حتى إنه‎ 
صرح بوضوح أنه سيستقيل إذا قام البيت الأبيض بطردها.‎ 
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"السياسة عمل كريه»" همهم غرين. "والرئيس بطة عرجاء. فهو يؤخر 
برنامج عمله بالحيلةء وقد بدا الوقت ينفذ متا إنه بالتآکید يبحث عمًا يخْلّد به اسمه» 
عن مکان له في كتب التاريخء ويبدو آن رجالا مثل دالي يجدون آنه من الواجب 
عليهم تأمين هذا التخليد. أوافقك الرأي» إنه يبحث. ولكن ما لا أعرفه هو الفائدة التي 
قد يجنيها من أي من هذه الأمور." 

"من المقنع بما يكفي كما يبدو أن العرب والإسرائيليين عملوا على الأمر قبل 
خمس سنوات. " 

"وه أمر ذو مغزى. فالإسرائيليون غير مالين إلى المزاجية والتقلب. هناك 
مر ما يجعلهم بریدورن حداد مَیتا." 

"كوتون في ورطةء" قالت. "ابنه في خطر ولن يحصل على أي مساعدة مناء 
والواقم آننا سوف نكتفي رتا بعدم التدخل والمراقبةء ومن ثم فقا" 

"اظن أن دالي يقلّل من قَذر خصومه. لقد تم التخطيط للأمر بإتقان." 

فوافقت. "هذه هي مشكلة موظفي الحكومة. يظنون أن كل شيء قابل 
للتفاوض. " 

اهت الهاتف النقال في جيب ستيفاني فجفلت للأمر. وکانت قد طلبت عدم 
إزعاجپا ما لم یکن الأمر دوا فأجابت على الاتصالء واستمعت لفترة وجيزة؛ 
ومن ثم أقفلت الخط. 

“لقد فقدت عميلاً للتوّ. إنه الرجل الذي ارسلثه لمقابلة مالون. لقد فقتل في 
قصر کرونبورغ." 

وبدت أمارات التأتّر في عيتًيها. "کان دورانت متزوجاً وله اولار." 

"اي معلومات عن مالون؟" 

فهرّت راسها بالنّفي. "لم يتلقوا أي اتصال منه.“ 

"ریما كنت على حق في بادئ الأمر. لعلّه كان بفتر ض بنا إشراك وکالات 
أخرى؟" 


وجفَ حَلقها. "لم يكن الأمر لينجح. يجب معالجة الأمر بطريقة آخرى." 
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وجلس غرين بلا حراك» وشفتاه متغضنتان» وعیناه لا تتحرکان» وکانه یعرف 
ما الذي يجب القيام به. 

"إني أنوي مساعدة كوتونء“ قالت. 

"وما الذي يمكنك القيام به؟ لست عميلة ميدانية." 

وتذكرت كيف أن مالون قال لها الأمر نفسه في فرنسا منذ مدة غير بعيدةء 
ولكنها كانت قد تدبّرت أمرها بشكل جِيّد وكافي. "سوف أحصل على مساعدتي 
الخاصة من أشخاص يمكنني الوثوق بهم. لدي الكثير من الأصدقاء الذين يدينون لي 
بخدمات. " 

"يمكنني المساعدة أيضاً." 

"لا اريد توريطك في الأمر." 

"لا شيء يمكنك القيام بهء" قالت. 

"وما الذي قد يفعله دالي عندثز؟ ليس لدينا أية فكرة عن هويّة حافائه. ومن 
الاقضل ان أتولى هذا الأمر بهدوء. لا تتدخل في الموضوع." 

لم يرتسم على وجه غرين أي تعبير. "ماذا عن العرض الموجَز هذا الصباح 
في الكابيتول هيل؟" 

"ساتولى الأمر. بهذه الطريقة يُفترَّض بدالي أن يكون مطيّب الخاطر.“ 

"سامنحك أي غطاء يمكنني توفيره." 

بانت الابتسامة على طرفي فمها. "اتدري» قد تكون هذه أفضل الساعات 
القليلة التي قضيناها معاً." 

"سف لاننا لم نقض معاً مزيداً من هذا الوقت." 

"وانا ايضاً" قالت. "ولكن هناك صديق بحاجة إلي.“ 


الفصل السادس عشر 


غادر مالون السيارة واقترب خلسة من المنزل حيث كانت سيارة الفولفو متوقفة. لم 
يكن بإمكانه الاقتراب من الجهة الأمامية - فالنوافذ عديدةء والتغطية قليلة - لذا 
انعطف سالكاً مجازاً مُعشوشباً ملاصقاً للمنزل المجاور واقترب من الجهة الخلفية 
للمنزل. كانت المساكن في هذه الناحية من كوبنهاغن مماثة للضاحية التي يسكن 
فيها فى اتلانتا - أزقّة ضيَقة ظليلة بين مساكن صغيرة من القرميد مُّحاطة بفتاءات 
صغيرة ايضاً من الجهثين الأمامية والخلفية. 
اخفى مسدس البيريتاء واستخدم أوراق الشجر ليخفي تقذمه المستمر. لم يد 
أحداً حتى تلك اللحظة. وكان يقصل بين فناء وآخر سياج من الشُجّيرات التى تعلو 
حتى الكتف. فتحرّك بعناية إلى حيث يمكنه النظر من فوق المبياج» وراى باباً خلفياً 
يؤدّي إلى داخل المنزل الذي توارى فيه مُطلق النار. وقبل أن يتخذ قرأراً بشان 
الرجهة التي سياخذهاء فُتح الباب الخلفي بشدة وظهر رجلان. 
إنهما مُطلق النار في كرونبورغ ورجل آخر قصير القامة ثخينهاء ودون عُدُق 
كان الرجلان يتحدَثانء ثم سارا نحو الجهة الأمامية للمنزل. فامتثل لغرائزه 
وانطلق من مخبئهء ودخل الفناء عبر فُتحة في السياج. واندفع مسرعاً وبلغ الباب 
الخلفي» وانسل إلى الداخل ومسدسه في يده. 
كان البيت المؤلّف من طابق واحد هادئًاً: غرقتا نوم وحجرة صغيرة قذرةء 
ومطبخ» وحمًّام. وكان باب إحدى غرفي النوم مُقفلاً. ألقى نظرة سريعة على الغرف 
وكانت كلها فارغة. ثم اقترب من الباب المُقَقل» وأمسك باليقبض بيده اليسرى» 
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ومسدسه بيده الیمنی»› وإصيعه على الزذاد. فبرم اليقبض بهدوءء ومن ثم فتح الباب 
بدفعة وأحدة. 


ورای غاري. 
كان الفتى جالساً يقرا في كرسي بجانب النافذة. القى انه نظرة سريعة فوق 


م 
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الصفحات مُجفلاء وأشرق وجهه عندما أدرك من كان هناك. 

وشعر مالون ايضاً بجدّل عارم. 

"آيي." عندئلِ رأی غاري المسدس وقالء "“ماذا يجري؟" 

“لا يمكنني ان اشرح لكء ولكن علينا الذهاب.“ 

"قالوا لي إنك تواجه مشكلة. هل اولئك الرجال هم الذين يحاولون إيذائي: 
وإيذاء والدتى هنا؟" 

فهر براسه مؤكداً الأمر وقد اعتراه الذعر. "إنهم هناء علينا الذهاب." 

وقف غاري» ولم يكن بإمكان مالون تمالك نفسه» فعانق ابنه بقوة. کان هذا 
الولد ابنه - من مختلّف النواحى. واللعنة على بام. 

ثم قال له: "بق خلفي وافعل ما أطلبه منك بالضبطء مفهوم؟" 

"هل سنواجه ےک" 

"آمل الا يكون الأمر كذلك. ˆ 

ثم عاد أدراجه إلى الباب الخلفي ونظر مليَاً إلى الخارج. كان الفِناء فارغاًء ولا 
يتطلّبه الأمر سوى دقيقة واحدة ليتمكنا من الفرار. فخرج غاري يسير في أثره. 
وكانت الفُتحة في السياج تبعد عنهما مسافة خمسين قَدَّماً. فتحرّك بعتاية وغاري 
أمامه» وبعد ذلك شاهد الرجلين يتجهان نحو الشارع. فاندفع مباشرةٌ نحو الفِناء 
المجاورء ومسدّسه في متناول يده. وبقي منتبها لمحيطهماء مُجيزا لغاري السير في 
المقدمة. ومرَّا عبر الفتحة. 

"يا لإمكانية التنبؤ بالأمور!" 

ثم انعطف وجمّد في مكانه. كان الرجل القصير العْنْق يقف أمامهما على 
مسافة عشرين قدماء وبام في قبضته» وسلاح من طراز غلوك مزود بکاتم للصوت 
مصوب بإحكام إلى عَنقها. وكان مُطلق النار في كرونبورغ واقفا بعيدا عنهما موجَّها 
مسدسه نحو مائون مباشرة. 
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٠‏ "لقد عثرت على زوجتك السابقة تجوب المكانء" قال الشخص القصير العْنّق 
بلكنة هولندية. "أفترض أنك طلبت منها البقاء في السيارة؟" 
فحدَّق ببام» وكانت عيناها تلتمس الصفح منه. 
“"غارى»" قالت دون أن تكون قادرة على التحرك. 
*امي." 
ولاحظ مالون اليأس في صوتيهما. فأعاد وضع غاري خلفه. 
"لنرَ كيف قمتَ بالأمر يا مالون. لقد تتجعت أثر رَجُلي من القصر هناك إلى 
المدينةء وانتظرته إلى أن غادر ومن ثم تبعتّهء ظانًا آن فتاك موجود هنا.“ 
وكان هذا الصوت هو نفسه الذي تحدَّث إليه في الهاتف النقال مساء أمس. 
وقد ثبت في النهاية ان کل شيءَ يسير على ما يُرام." 
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ويقي الرجل الآخر بلا حراك. وانتاب مالون شعور مُزعج؛ لقد تم استدراجه. 

“أخرِجّْ مخزن الخرطوش من ذاك البيريتا وارمه بعيداً." 

تردد مالون» ولکنه قرّر ان لا خیار له. فقام بما طب منه. 

"والآن فلنقايض. ساعطيك زوجتك السابقة وتعطيني الفتى." 

"ماذا لو قلت لك احتفظ بزوجتي السابةة؛" 

فضحك الرجل قي سرّه. "آنا واثق من أنك لا ترغب في أن يشاهد ابنك كيف 
أقوم بتفجير دماغ والدته» وهذا ما سأقىم به بالتحديد لأنني لا أريدها في الواقع." 

واتسعت عينا بام بسبب الاحتمالات المطروحة لدرجة انها باتت تتصرّف 
بحماقة. 

“بي ماذا يجري؟" سال غاري. 

“يا بني» سيكون عليك الذهاب معه -" 

"لاء" صاحت بام. "لا تفعل." 

يفك" قال مالىن:موخنخا. 

كان إصبع الشخص القصير الحنق مثبت بإحكام على زناد مسدس الغلوكء 
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وكان مالون يامل في أن تلزم بام الهدوء. فحدَق بغاري. "عليك القيام بذلك لاجل 
آمك» ولكنني سأعود لأجاك. أقسم لك. يمكنك الاعتماد على ذلك." وعانق الفتى ثانية. 
"أحبك» كن متماسكاً لأجلي. هل اتفقنا؛" 

هر غاري راسه موافقاًء وتردد لبرهة من الزمنء ثم خطا بعد ذلك نحو الرجل 
القصير العنق. وقام هذا الأخير بإفلات بام من قبضته»ء فعانقت غاري على الور 
وبدات بالبکاء. 


"هل آنت بخیر؟" سالته. 

“آنا بخير." 

“دعني ابقى معه»" قالت. "لن أتسبّب لكم باي مشاكل. بإمكان كوتون العثور 
على کل ما تریدون» وسنكون مطيعين. اعدكم بذلك." 

"اصمتيء»" قال لها الشخص القصير العذق. 

"أقسم أني لن أسبب لكم أي مشكلة." 

فرقع السلاح نحو جبينها. “اذهبي إلى هناك واصمتي." 

ل تضغطي عليه" قال لها مالون. 

فضحك الشخص القصير العذنق في سرّه. “خیار جید." 

وکان مالون يحدق في وجه عدوه. 

وفجأة مال سلاح الأرجل إلى اليمين وانطلقت من ماسورته ثلاٹ رصاصات 
بلا صوت اخترقت مُطلق النار في كرونبورغ. فتمايلت الجثةء ومن ثم سقطت 
واصطدم عمودها الفقري آولا بالأرض. 

غطّت بام فمها بيدها. "يا إلهي." 

ورأى مالون نظرة المصدوم على وجه غاري. لا يُفترَّض إجبار فتى في 
الخامسة عشرة من عمره على مشاهدة ذلك الذي حلث. 

“لقد قام بما طلبثتٌ منه القيام به بالضبط. ولكنني كنت أعلم أنك تلاحقهء اما 
هو فلا وقد أخبرني في الواقع آنه لم يكن ملاحَقاً. لا وقت لدي للأغبياء. كانت هذه 
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المناورة الصغيرة ضرورية لإزالة كل تظاهر بالشجاعة لديك. والآن اذهب واحضر 
ما أريد." ثم صرب الشخص القصير العُذْق مسدس الغلوك إلى راس غاري. "يجب 
أن نغادر دون آي تدخل منك." 

"كل الرصاصات في مسدَّسي رُميت بعيدا.“ 
ملامح للقلق. ل ڏذعرء ولا خوف» فقط عزم وتصميم. 

هم الشحخص القصير العنق بالمغادرة مع غاري. 

أبقی مالون المسدس عند جنبه وذهنه مشورّش باحتمالات عدة. فابنه لیس إلا 
على بعد سنتيمترات قليلة من غلوك مسدس محشو. وكان يعلم آنه إذا ذهب غاري 
فلن يبق له من خيار سوى تسليمه اللغز. وكان قد تجنّب ذلك الخيار البغيض طيلة 
اليوم لان من شان هذا الأمر خلق مجموعة كاملة من المعضلات. وکان الشخص 
القصير العنق قد استبق بوضوح ما سيقوم به منذ البدايةء عالماً أنهم سيبلغون هذه 
المرحلة. 

فبدا آن دمه قد تحول إلى جليد وانتابه شعور مُزعج» غير مريح. ولكن 
مألوف. 

فابقى حركاته طبيعية؛ هكذا كانت القاعدة. كانت مهنته السابقة قائمة على 
اقتناص الفْرَص وتقدير الارجحيات. وکان النجاح على الدوام عاملاً ناتجاً من قسمة 
الأرجحيات على المخاطر. لقد تعر ج ضت حباته لخطر شدند عدة مرات» وقد قفاقت 
المخاطر الأرجحيات في ثلاث ا انتھی فيها إلى المستشفى. أما هذه الحالة 
قمختلفة؛ لأن ابنه على المحك. حمداً لله لان کل الأرجحيات کانت هذه المرة 
لصالحه. 


قترب الشخص القصير العنق وغاري من فُتحة السياج. 
"لو سمحت " قال مالون. 


فاصابت الرصاصة صدر الرجل. وبدا آنه لم يعلم بالضبط ما الذي حدثء لأن وجهه 
كان مزيجاً من الكيرة والالم. وفي النهايةء بدأ الدم يسيل من زاويتي فمه 
واستسلمت عیتاه. 
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فسقط كالشجرة التي نسقط تحت ضربات فاس» وانتفض للحظة من الزمنء 
ومن ثم توقف عن الحركة. 
أسرعت بام إلى غاري وغمرته بذراعيها. 


وأخفض مالون المسدس في يده. 


کان سابر يراقب عندما أطلق كوتون مالون يطلق النار على عميله الراحل. وكان 
واقفاً في المطبخ المنزل المواجه للجهة الخلفية من المسكن الذي احتُجز فيه غاري 
مالون فى الأيام الثلاثة السابقة. وعندما استاجر ذلك المكانء استأاجر هذا المنزل 
ايضاً ` 

فابتسم. 

کان مالون ذكياًء ولكن عميله لم يكن يتمتع بالكفاءة. ذلك آن رمي مخزن 
السلاح يفرغ المسدس من جميع ق باستٹناء تلك الموجودة في حجرة 
النار. وأي عميل جيد مثل مالون بُبقي داثماً رصاصة في حجرة نار المسدس. 
وتذكر الأيام التي كان يتدرّب خلالها مع القوات الخاصة فى الجيش عندما أطلق أحد 
المجنّدين النار على ساقه بعد إفراغ خرّان مسدسه كما افترضء ناسياً الطلقة النارية 
النكوة 

وكان قد آيل في آن ينال مالون بطريقة ما من أفضل من قام باستخدامهم 
هكذا كانت تقضي الفكرة. وقد سنحت الفرصة المؤاتية عندما شاهد بام مالون تتّجه 
إلى المنزلء فاتصل بمرؤوسه بواسطة جهاز اللاسلكي وآخبره كيف پستفيد من 
عدم اكتراثها لكي يجعل الفكرة اكثر وضوحاً لمالونء ويحمله على إطلاق النار على 
عمیله. 


» 


وحمد الله» لأن مالون ضمن له أن الدّفعة لن يتم تسديدها ابداء مما يعني 
ايضاً انه لم يبق احد على قيد الحياة يربط سابر باي امر. والأفضل من ذلك أن 
مالون استعاد ابنهء ويفترض بهذا الأمر تهدئة الغرائز الأكثر خطورة لعدوّه. 


ولكن ذلك لا يعني أن محاولته قد باءت بالقشل. 
إطلاقاً. وفي الواقع» فقد بات قادراً في النهاية على أن يبدا الآن. 


الفصل السابع عشر 


الأريعاءء 5 تشرین الأول / أكتوبر 
الساعة 1:30 بعد الظهر 


ضغط سابر على الفرامل أمام البوابة وقفز مسرعاً من نافذة باب السائق. لم ييرز 
أي بطاقة تعريقف» ولكن الحارس لوح له على الفور. ويقع القصر المنبسط على بُعد 
ثلاثين ميلاً جنوب غرب وسط المدينة وسط غابات ثُعرَّف بغابة فييناء وهو قصر 
بناه الأرستقراطيون ويعود تاريخه إلى ثلاثة عقود يضم بين جدرانه التي تحمل 
الطابع الباروكي الأخّاذ بلونها الأاصفر القاتم خفسا وسين غرفة تطلى كلا منها 
مسنمات من صفائح الأردُوان الألبي مثلّثة الشكل وشديدة الانحدار. 

كانت الشمس الساطعة تلقي بأشعتها بالقرب من الزجاج الأمامي المغشى 
لسيارة الأودي» ولاحظ سابر آن الطريق الأسفلتية ومواقف السيارات الجانبية كانت 
كلها قارغة. كان هناك فقط حراس عند البوابة الأمامية وعدد قليل من الحراس 
المتجوّلين يجوبون الممرات ويعكرون صَفو المكان الهادئ. 

من الواضح أن الحديث سيكون خاصا. 

وأوقف سيارته تحت مدخل مسقوف في فترة بعد ظهر لطيفة دافئة ودخل 
باب القصر. ثم زرّر على القور سترته التي كان يرتديهاء وسلك درباً مرصوفة 
بالحصى في اتجاه شماترلينغ هاوس» وهو عبارة عن مُكتتّف من الحديد وزجاج 
يقع على بعد مثة ياردة جنوب القصر الرئيسي. وكانت جدرانه المطلية بلون أخضر 
غير مزخْرّف تحمل على امتدادها مثات الألواح من الزجاج الهنغاري» بحيث يتناغم 
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الهيكل المَّهيب العائد للقرن التاسع عشر بسهولة مع المحيط المشجُر. وفى الداخلء 
كانت الترية المحلية المعرّزة بالفيتامينات تغدّي مجموعة متنوّعة من النباتات 
الغريبةء ولكن المبنى استمد اسمه - شماتر - من آلاف الفراشات التى تطوف 
الأرجاء بحرية. 

وفتح باباً خشبياً مخلَعاً ودخل إلى ردهة ترابية. كانت إحدى الستائر الجلديّة 
تُبقى الهواء ساخناً ورطباً فى الداخل. فشقٌ طريقه عبرها. وكانت الفراشات تتراقص 
في الهواء على وقع انغام موسيقى ناعمة تعزفها الآلات. إنها موسيقى باخ إن لم 
يكن مخطئا. وكان الحديد من النباتات مُزهراء والمكان الهادئ في تباين رائع مع 
صور الخريف الكئيبة التى يمكن مشاهدة خطوطها العامة عبر الزجاج المكسوّ 
بالبخار. 

كان مالك المبنى» شاغل الكرسي الأزرقء جالساً وسط أوراق النباتات. وكان 
يتسم بوجه رجل يعمل كثيرا وينام قليلا ولا يكترث للطعام. كان الرجل المسنّ 
يرتدي بذلة من التويد فوق كنزة صوفية محبوكةء وهي ملابس غير مُريحة براي 
سابر» ولكنه قال في نفسه إن الكائنات التي لا تمتلك أحاسيس تحتاج إلى الكثير من 
اليفء. 

فخلع سترته واقترب من کرسي خشبي شاغر. 

"غوتن مورغن (آي صباح الخیر)» هیر سابر.“ 

فجلس وعبّر عن امتنانه للترحيب. وكانت الألمانية لغتهم في ذلك اليوم كما يبدو. 

النباتاتء يا دومينيك. لم بسیبق لی أن سأالت» ولکن ما مدی معلوماتك 
عذها؟" 

"لا أعرف سوى فقط أنها ثُنتج الأكسجين .من ثاني أكسيد الكربون." 

ابتسم الرجل المسنَّ. "ألا تظنَ نها تقوم بأمور أكثر بكثير من ذلك؟ ماذا عن 
اللون» واليفء» والجمال؟“" 

والقی نظرة سريعة على الغابة اله المطيرة المزروعة› وأخذ یراقب الفراشاتء 
ويستمع إلى الموسيقى الهادئة. لم يكن يهم أبدا بمبحث الجمال المهدّئ» ولكنه كان 
على علم بما هو أكثر من التعبير عن تلك الفكرةء لذا قال ببساطةء "إنها موجودة 
في مکانها." 
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"هل تعرف الكثير عن الفراشات؟* 
وكان يوجد في حضن الرجل المُسنّ طبق من الخرّف الصيني. يحتوي على 


قليل من الموز المهترىء وكانت بعض الحشرات تخفق اأجنحتها الملونة بالوان 
الياقوت والقرمزي والعاجي وتلتهم الطعام. 


لر ائحة تجتذبها. ال جل يلاطف اجنحة ا e‏ کائنات 
انها تعيش اسابيع قلياة ا اتضمامها إلى السلساة الغذائية. " 

ثم وصلت إلى المادبة اربع فراشات ذات لون ذهبي مائل إلى الخُضرة. 

"هذا الصنف نادر تماماً: aras‏ 0م۶4 - إته ذيل السنوتو الساحر. إئنى 
أستورد يرّقاتها من أفريقيا بصفة خاصة "a‏ 

كان سابر يكره الحشرات الصغيرةء ولكنه حاول أن يبدو مهتمًاً فراح ينتظر 
انتهاء هذا الحديث. 

اخیراً» ساله الرجل المسیٌ» "هل سارت الأمور بشكل جيد في کوبنهاغن؛" 

"مالون في طرىقه 1 َه على اللغز." 

"كما تو قَعتَ تماماً. کیف عرقت ذزك؟" 

"لم يكن أمامه أي خيار. إنه بحاجة إلى الكشف عن اللغز لحماية ابنه» ولكي 
لا يكون عُرضة للأذى. من السهل قراءة أفكار رجل من هذا النوع." 

قد يدرك انه تم التلاعب به." 

"آنا واثق من ذلك ولكنه يفكر بغير تصتَع» وفي النهاية تمكّن من السيطرة. 
أشك في أنه يفترض آنني أردت أن يكون أولئك الرجال من الأموات." 

باتت على وجه الرجل امسن َة من المرح. "إنك تستمتع تمتع بهذه اللعبةء 
آلیس کزالی٩"‏ 

“إنها تشبع الرغبات في بعض جوانبها." وتوقّف لبرهة قليلة من الزمن 
وأضاف» e‏ ممارستها بطريقة صحيحة." 

ثم انضمٌ عدد قلیل آخر من الفراشات إلى تلك التي كانت على الطبق. 
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"الأمر في الواقع يشبه هذه الكائنات الثمينة إلى حد بعيدء" قال شاغل 
الكرسي الأزرق. ”فهي تلتهم الطعام بشراهةء بجتذبها إغراء الطعام السهل.“ ثم 
أخذت أصابعه المعقّدة تشد على إحدى الفراشات من جناحَيهاء فلما حاولت الافلات 
انتزعت من ساقاها الدقيقتان ومنفسها القاتم اللون. "بإمكاني أن أقتل هذه العينة 
بسهولة. يا لقساوة هذا الأمر؟" 

وأطلق شاغل الكرسي الأزرق الفراشة المحتجزةء فرفرفت بجناحَيها ذات 
اللون البرتقالي والأصفر ومن ثم انطلقت في الهواء. 

"ولكن بإمكاني إفلاتها بالسهولة نفسها قحسب." وأخذ الرجل المُسنَّ يركز 
نظره عليه بعيتّين مليثتين بالإثارة. "يجب أن تستخدم غرائز مالون لصالحنا." 

" زلك هو ا " 1 9 

"ما الذي ستفعله بعد العثور على اللغز؟" سال شاغل الكرسي الأزرق. 

"يتوقف الأمر على الظروف."“ 

"سيكون من الضروري قتل مالون." 

"ی کنني تدبر الأمر." 

فة الزجل الشن رة “فن انكل قدا اة 

"آنا حاضر لذلك. " 

° ناك َه که‎ u 

وکان قد تساءل عن سیب استدعائه للعودة إلى فبینا. 

"الإسرائيليون مستنفرون. يبدو ان جورج حداد أجرى اتصالاً آخر بالضفة 
الغربيةء وقد ابلغ الجواسيس اليهود الموجودون داخل السلطة الفلسطينية عن 
اتصاله إلى تل آبيب. إنهم يعلمون أنه حي وافترض انهم يعرفون مکكانه ايضاً." 

كان ذلك بمثابة مشكلة في الواقع. 

"إن شاغلي الكراسي مُدركون لإمكانية افتضاح المسالةء وكانوا قد صادقوا 
على السلطة التي منحتك إياها لمعالجة المسالة بالطريقة التي تجدها مناسبة."“ 

هذا ما كان يخطط للقيام به باية حال. 
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"للإسرائيليين كما تعلم حوافز مختلفة عن حوافزنا إلى حد كبير. إننا نريد 

اللغزء وهم بریدون القضاء عليه." 

فهر سابر راسه موافقاً. “لقد قتلوا جماعتهم بالقنابل في ذلك المقهى لقتل 
حداد لیس إل 

'اليهود مشكا. علن شاغل الكرسي الأزرق بهدوء. " ولطالما کان التعامل 
معهم ضا فالاختلاف وصعوية اليراس ينتج عنهما اعتداد مُطلّق بالنفس." 

فقرّر سابر عدم الرد على هذا التعليق. 

"ننوي المساعدة على إنهاء المشكلة اليهودية." 

"لم أكن مَدركاً لوجود مشكلة." 

"ليس بالنسبة إليناء بل بالنسبة إلى أصدقائنا العرب. لذا عليك أن تقطع 
الطريق على مبادرات الإسرائيليين. لا يمكننا السماح لهم بالتدخل." 

إذ یجب آن أغادر 0 

“إلى أين ذهب مالون؛؟" 

"إلى لندن." 

بقي شاغل الكرسي الأزرق صامتاء واهتمامه منصب على الحشرات التي 
تتطایر في حضنه. خير طرد الفراشات بعیداً وقال: "في طريقك إلى لندن» عليك 
التوقف قي مکان ما." 

"هل هناك وقت ززالى؟" 

"لا خيار لنا. هناك مصدر آخر داخل الحكومة الإسرائيلية لديه معلومات يريد 
نقلها إليك شخصياً على أن يتح الدفع له لقاء ذلك" 

اليس e‏ یرید مالا لقاء خدمات؟" 
الطائرات النقًّاخة التابة 3 e‏ هذا EE‏ لقد گشف 
مره دون آن يدرك ذلك. یجب آن تصفي حسابنا معه " 


قفهم المقصود. 
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"ولا حاجة للقول إنه سيكون هناك آخرون يراقبون. أرجو أن تجعل العرض 
حادثاً لا ينسى. يجب أن يفهم الإسراثيليون أنها قضية نراهن عليها إلى حد كيير." 
ثم بدّل الرجل المُسنٌ الكرسيً الخشبيء وأمال خنجره الصغير الذي حصل عليه من 
أحد جواسیسه السابقين فى اتجاه الطبّق. "آنت على علم كذلك بما يحدث نهاية هذا 
الأسبوع؟" 


"بالطيع. " 

“إني بحاجة إلى الولف المالي لأحد الأفراد قبل يوم الجمعة. هل يمكن إنجان 
الأمر؟" 1 

وكان يعلم الإجابة الصحيحة رغم انه يكن يملك الوقت لذلك أيضاً. 
" بالتاکى 
ومن ثم قال» ' یجب آن لم الخنفازمات هئا. في تلك الأثناءء آبذل دُصاری e‏ ۹ 


الفصل الثامن عشر 


واشنطن العاصمة 
الساعة 7:30 صباحاً 


قرّرت ستيفاني آن تبقى في العاصمة. فاللاعبون الرئيسيون موجودون كلهم هناء 
وإذا كان عليها مساعدة مالون فإنها ستكون بحاجة إلى أن تكون قريبة من كل 
منهم. اتصلت بأتلانتا ويمقَرَ قيادة وكالة ماجيلان بيليت بواسطة حاسويها المحمول 
والهاتف النقالء وها هم ثلاثة عملاء تابعون لها في طريقهم إلى الدانمارك. وكان 
هناك اثنان آخران موجودين في لندن» وعميل منفرد متجهاً إلى واشنطن. وسوف 
تكون غرفتها في الفندق مركز قيادة في الوقت الحاضر. 

كانت قد انتظرت طيلة الدقائق العشرين السابقةء وعندما رن الهاتف على 
المكتب في النهايةء ابتسمت. إن إحدى ميزات ثورفالدسن هي دقة مواعيده. رفعت 
سمَاعة الهاتف. "أجل» يا هنريك." 

"واثقة جداً بائني المتصل؟" 

"في الوقت المحدّد." 

"التاخر عمل فل " 

"لم أكن قادرة على التوصل إلى تسوية. ما هي معلوماتك؟" 

"ما يكفي لمعرفة أننا نواجه مشكلة." 

كان ثورفالدسن قد ارسل في اليوم السابق سرية من المحققين لتتبّع 
تحركات رجلين أطلق مالون النار عليهما. وبما أن أحدهما قتل عميلاً فدرالياًء 
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فقد كانت ستيفاني قادرة أايضاً على تجنيد المساعدة من الانتربول الأوروبي 

"هل سمعتِ يوماً ب"جماعة الجرَّة الذهبية“؟" 

“إنّها إحدى التكتلات الاقتصادية في أوروبا. انا مطلعة عليه.“ 

"أحتاج إلى الاتصال بحاسويك المحمول بواسطة الإنترنت." 

"عنواني على الإنترنت سرّي»" قالت بشكل غير جڏي. 

“أؤكد لك أن كل الانونات التي أحتاج إليها تصبح مُتاحة لي بسبب ما أملك 
من معلومات." 

فاطلعته على العنوان الذي يخوله توجيه رسائل إلكترونية. وبعد دقيقة من 
الوقت» ظهرت على شاشتها خمس صوّر» ثلاث منها لوجوه اشخاصء» وفي اثنتين 
منها يظهر شخصان بكامل قامتهم. وكان الرجال الخمسة في العقد الثامن من 
العمر» وجوههم كصور الكاريكاتورء مليثة بالزوايا المُعّمةء غير ودية وخالية من 
التعبيرء ولكل منهم مظهر متصتع في اتباع الموضة - إنه السلوك الأرستقراطي 
للرجال الذين اعتادوا القيام بما يشازون. 

"لقد أعيد تشكيل جماعة الجِرّة الذهبية في أواخر الأربعينيات بعد التاميم 
الشيوعي للصناعة النمساوية. وتم تنظيمها في فيينا واقتصرت عضويتها في بادئ 
الأمر على مجموعة مختارة من الصناعيين والممولين. وفي الخمسينيات تَنوّع 
المنتسبون إليها فضمّت إلى صفوفها أقطاب الصناعة والتعدين إضافة إلى مزيد من 
المموّلين. " 

ثم حرّكت المؤشر في اتجاه ايقونة موقع تدوین المذكرات e‏ وهي 
على صورة فقاعةء ونقرت مفتاح الفارة. "ماذا تعني بكلمةء» أعید تشکیلها؛؟" 

"الإسم مستمَدَ من جماعة فرنسية انشاها في القرون الوسطى فيليب» دوق 
بوغاندي في عام 1430. ولكن مجموعة النبلاء تلك لم تدم سوى عقود قليلة من 
الزمن. وعلى مر القرون ظهرت نماذج عديدة منهاء وما زالت جمعية ”الجرَّة الذهبية“ 
موجودة في النمسا. ولكن التكتّل الاقتصادى الذي يحمل الإسم نفسه هو الذي 
یشکل تهدیداً." 

وتسمّرت عيناها على الشاشةء وراحت ذاكرتها تستوعب الوجوه القاسية. 
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“مجموعة مثيرة للاهتمام»" قال ثورفالدسن. "قواعد صارمة لتطبيق القوانين 
تسيطر على أعمال الجماعة. وتقتصر عضويّتها على واحد وسبعين عضواً. وتتولى 
شؤونها حلقة من خمسة رؤساء. والمدعو شاغل الكرسي الأزرق وهو الذي يراس 
الحلقة والجماعة. ويرتدي هؤلاء الأشخاص ملابس قرمزية اللون وتتدلى من 
اعناقهم ميداليات ذهبيّة اللون صُنعت من الفولان المحمَى بالنار والصوًان ونقّشت 
عليها السنة لهب تحيط بجرَة ذهبية. أمر مثير للاهتمام.“ 

فوافقته على ذلك. 


"یجب أن تفهمی الصور الخمس الظاهرة على شاشتك. الوجه فی اعلی 
اليسار يعود للصناعي النمساوي» الفرد هرمن. الذي يشغل حالياً الكرسي الأزرق. 
وهو بليونير كبير» وصاحب مصاتع فولاذ أوروبيةء ومناجم أفريقيةء ومزارع 
العالم." 


ثم قَدّم ثورفالدسن شروحات عن الأربعة الآخرين. وكان احدهم يملك أسهماً 
نافڌة في مصرف ”في آر إن“ المنتشر على نطاق واسع في النمسا والمانيا 
وسويسرا وهولنداء وشرکات سيارات وشركات أدوية. ویهیمن شخص آخر على 
اسواق السندات المالية الأوروبية وعلى المؤسسات الاستثمارية التي تدير 
استثمارات العديد من دول الاتحاد الأوروبي. ويملك رجل ثالث شركثين فرنسيتين 
بالكامل وشركة بلجيكية تتصدَر قائمة منتجي الطائرات في العالم خارج الولايات 
المتحدة. والأخير يدعى أنه ”ملك الإسمنت'ء وشركاته هى المنتجة الرائدة لهذه 
المادة في مختلف انحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. 

"إنها مجموعة هائلةء" قالت. 


"هذا أقل ما يمكن القول عنها. ويتشاطر الرؤساء صفة مميّزة هي أنهم 
آريّون - غير يهود - وطالما كانوا كذلكء ويهيمن الأعضاء الألمان والسويسريون 
والنمساويون على الجماعة. يُنتخّب الرؤساء من مجموع الأعضاءء ويتولون هذا 
المنصب مدى الحياة. وفي الوقت نفسهء يتم اختيار شخص مُلازم لكل منهم يمكنه 
الحلول مكانه على القور وخلافته عند الوفاة. وينتخب شاغل الكرسي الأزرق من 
قَبّل شاغلي الكراسي الأريعة الأخرى» ويتولى هذا المنصب كذلك مدى الحياة." 


. 
Uu ka 


”جهنمیون بشكل مۇثر. 
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“إنهم فخورون بالامر. يلتقي مجموع الاعضاء باكملهم مرَثّين في السنة في 
جمعية رسميةء وذلك في أواخر الربيع وقبل فصل الشتاء مباشّرةء في عقار تبلغ 
مساحته أريعمئة فدان يملكه الفرد هرمن ويقع خارج فيينا. ويقوم الرؤساء أو 
اللجان القائمة يإدارة الأعمال خلال بقية العام. وهناك مستشار» وأمين صندوق»؛ 
وأمين سرء إضافة إلى هيئة مسؤولين مساندة تعمل خارج قصر هرمن. وتعتمد 
المنظمة أسلويا انسيابيا متعمّدا. لا وجود لإعاقات برلمانية غير ضرورية " 

"لا يُسمَّح لشاغل الكرسي الأزرق بالتصويت في إطار الحَلقة أو الجمعية 
على السواء متى كان هناك تعادل في الأصوات. فالعدد الفردي للأعضاء الواحد 
والسبعين وخمسة رۇساء يوقرون هذه الإمكانية." 

كان عليها آن تبدي إعجابها بجهود ثورفالدسن الاستقصائية. "أخبرني عن 
مجموع الأعضاء.'" 

"إنهم في غالبيتهم أوروبيون باستثناء اربعة أميركيين» وكنديين» وثلاثة 
آسیویین» وبرازيلي وأحدء وأسترالي واأحدء من ضمن الأعضاء الواحد والسبعين 
الحاليين. وهم رجال ونساء اختاروا اختلاط الجنسّين منذ عقود. وتبديل الأعضاء 
الدوام. " 

وكانت فضولية. "لماذا مقر قيادتها فى النمسا؟" 
واضح وصریح قي الدستور الوطني منم انتهاك سرية المصارف. قیصعب إذاك 
تتبّعم سير الأموال. والجماعة ممولة بشكل جيد. ويْفْرَّض على الأعضاء بالتساوي 

و 3 

مساهمات مالية تضاف إلى ميزانية مخطط لها بلخت العام الماضى مئة وخمسين 

"وعلام ينفقون هذا النوع من المداخيل؟" 

"على ما سعى إليه الناس منذ قرون: النفوذ السياسي الذي يستهدف بصفة 
رئيسية جهود الاتحاد الأوروبي لجعل العملة مركزية وتخفيض عروائق التبادل 
التجاري. كذلكء فإن اتضاح مصير اوروبا الشرقية يثير اهتمامهم ايضا. فإعادة بناء 
البنية التحتية في جمهورية التشيك» وسلوفاكياء والمجرء ورومانياء وبولندا تشكل 
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مدان اعمال ضخم. ومن خلال بعض المساهمات في ميادين تم اختيارها بعنايةء 
حصل الأعضاء على آکثر من حصتهم العادلة من العقور." 

"ومع ذلك يا هنريك. لا يمكن إنفاق مئثة وخمسين مليون يورو على عقود 
تضمن استمرارية الأعمال قحسب» وعلی رشوة السياسيين. " 


"أنت مَحِقة. هناك هدف أكبر لعمل الجماعة.' 

لكن صبرها ينفد. "آنا آنتظر." 

الشرق الأوسط. إنه أولويتهم الكبرى." 

"ثری» كيف تعرف كل هذه الأمور؟" 

وساد الصمت على الطرف الآخر من الخط الهاتفي. 
وانتظرت. 

"آنا عضو فيها." 


الفصل التاسع عشر 


لندن 
الساعة 12:30 ظهراً 


عبر مالون مع بام درج الطائرة التابعة للخطوط الجوية البريطانية. وكانا قد أمضيا 
الليلة في كريستيانغيد» وسافرا بعد ذلك معا من كوبنهاغن إلى إنكلترا التي كانت 
محطة بالنسبة إلى بام في طريق عودتها إلى جورجياء الوْجهة النهائية لمالون. وبقي 
غاري مع ثورفالدسن» وكان قد تعرف إلى الرجل الدانماركي منذ فصلَي الصيف 
السابقين اللدّين قضاهما فى الدانمارك. کان مالون یعتبر کریستیانغيد المكان الأکثر 
اماتا لغاري إلى أن يتمكن من تحديد ما يجري بالضبط. وكتدبير إضافي استخدم 
ثورفالدسن فريقاً لتأمين حماية خاصة والقيام بدوريات فى مختلف إنحاء االمنزل. 
ولم تكن بام سعيدة بالقرار المتَخّذء فتجادلا. وفي النهايةء فهمت الحكمة من الأمر 
نظراً إلى ما كان قد حدث في اتلانتا. فبعد انتهاء الأزمةء كانت بحاجة إلى العودة 
لاستئناف عملها. وكانت قد رحلت بسرعة دون إعلام شركتها. والمغادرة بدون 
غاري لم تكن ما كانت قد رغبت فيه» ولكنها أقرّت آخر الأمر بان مالون قادر على 
حمايته بشكل أفضل ممًّا قامت به على الإطلاق. 

"آمل في اني ما زلت احتفظ بوظيفتيء“ قالت. 

"أتصوّر أن ساعاتك التي قضييها في العمل كافية للصّفح عنك. هل 
ستخبرینذهم بما حدٹ؟" 

"سوق أكون مضطرة لذلك." 

لا باس. أخبريهم بما أنت مضطرة إلى إخبارهم به." 
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"لم تواظب على الاهتمام باللغز؟" قالت. "لم لا تتركه وشانه؛" 


ولاحظ أنها تخلْصت من قسم كبير من اكتئابها بعد النّوم. وكانت قد اعتذرت 
له مراراً بسبب ما جرى في اليوم السابق دون أن يُبالي بالأمر. فلم يكن راغباً 
بالفعل في التحدث معهاء وبفضل تاخُرهما بشراء تذاكر السفر لم ثح لهما الفرصة 
الجلوس جَنباً إلى جنب على متن الطائرةء وكان ذلك أمراً جيداً. فما زالت هناك امور 
في شان غاري بحاجة إلى المناقشةء امور غير مُرضيةء ولكن الوقت لم يكن مناسباً 
في ظل هذه الظروف. 

“إنها الطريقة الوحيدة للتأكد من أن الأمر لن يحدث ثانية." قال. "إذا لم اكن 
الشخص الوحيد الذي يعلم بشان اللغزء فلن اعود هدا بعد ذلك. وبالمناسبةء لن 
تكوني وغاري هدَفاً كذاك." 

"ما الذي تخطط القيام به؟" سالت بام. 

لم يكن يعلم حقأء ولذا قال» "ساقرّر عندما أصل إلى هناك." 

ثم شقا طريقهما عبر حشد كبير من الناس في اتجاه مبنى المطارء 
وكان صمتهما ووقع خطواتهما الملحوظة الذي ينم عن استغراق في التفكير 
يشير إلى أنهما غير راغبّين في الانفصال عن بعضهما البعض. واستيقظت 
مجدّداً المشاعر الخامدة التي ألقها طيلة اثنكي عشرة سنة من عمله كعميل 
فى وزارة العدل. فقد ارتاب فى أمر ما على متن الطائرة: رجل يجلس آمامه 
بثلاثة صقوف فى الجهة المقابلة للمقصورة. شخص طويل القامة نحيل» اسمن 
البشرةء خدّاه داكنان بسبب شعيرات نقنه النامية. وقد صعد على مثن الطاثرة 
في کوبنهاغن» وفیه شيء استرعی انتباه مالون. فهو لم يقم باي تصرف ينمٌ 
عن إمكانية تسبّبه بمشكلة ما. ولكن ورغم أن الرجل نزل قبلهما من الطاثرة 
قبلهماء إلا انه الآن أصبح وراءهما. 

وبدا وكان في الأمر مشكلة. 


"لقد اطلقت التار على ذلك الرجل في الأامس دون ذرة من ندم»" قالت بام. 
“آمر مخیف»؛ یا كوتون." 

“كانت سلامة غاري على المحك. " 

"هل هذا ما اعتدت القيام به؟" 
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واستمرا بالسیر. کان متاکداً من آنھا تفکرء وکان یعرف دائماً متی کانت 
تسترسل في التفكير. 

"لم أذكر الأمر بالامس بسبب كل ما جرى»" قالت» "ولكن يوجد في حياتي 
رجل آخر." 

كان مسروراًء ولكنه تساءل عن سبب إخباره بذلك. "لقد مر وقت طويل منذ 
أن كنا مهتمين بأمور بعضنا البعض." 

"أعرف ذلك ولكنه شخص مميز." ثم رفعت ذراعها وكشفت عن يعصمها. 
"لقد أعطانى هذه الساعة.“ 

وبدت فخورة بهاء لذا جاراها قائلاًء "ساعة تاغ هيورء لا باس." 

“قلت في نفسي ذلك ايضاً. لقد اتر في كثيراً" 

"هل يعاملك جیداً؟" 

فهرّت راسها مۇکّدةً الأمر. أستمت بوقتی معه " 

لم يعرف ماذا يقول. 

"انكر الأمر فقط لأعلمك بانه قد حان الوقت ريما لكي تعقد صلحاً." 

ودخلا مبنى المطار المكتظ بالناسء وحان وقت الافتراق. 

"هل تمانع إذا رافقتك قليلاً؟" سالت. "فطائرتي لن تغادر إلى أتلانتا إلا بعد 
سیع ساعات ° 

كان في الواقع يتدرّب على الوّداع» عازْماً على تاديته برباطة جأش ودون 
اکكتراث. "ليست فكرة جيدة. يجب أن آبقی بمقردي." ولم يکن عليه قول ما یفکر 
کلاهما به» ولا سیما بعد الذي جری يوم آمس. 

فهرّت برأسها موافقة. "أفهم ذلك. ظننت فقط أنها قد تكون مناسبة جيدة 
لقضاء فترة بعد الظهر." 
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وان فضولياً. "لم ترغبين بالمجيء؟ ظننت أنك تريدين الخروج من كل هذه 
المسالة؟* 

"كدت اتل بسبب ذلك اللغزء لذا آنا فضولية. وعلاوةً على ذلكء ماذا ساقعل 
في هذا المطار؟" 

كان مضطراً للتسليم بأنها تبدو راثعة - أصغر منه سنا بخمس سنوات» 
ولكنها بدت أصغر من ستها. وكانت ملامحها شبيهة جداً بملامح بام السابقة 
العاجزة عن تدبّر أمورهاء والمستقلةء والتي تروق له في آنء وكانت بالنسبة إليه 
طائشة. كانت قَسّمات وجهها المنمّش وعيناها الزرقاوان تُحيي فيه ذكريات طالما 
حاول جاهداً كبتهاء ولا سيّما منذ أن اكتشف أمر أَبوّة غاري في آب/ اغسطس. 

مضى على زواجه ببام فترة طويلة وتشاطرا معا الحياة بخُلوها ومرَها. وها 
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هو الاآن في الثامنة والأربعين من عمره» مطلق منذ آكثر من عام» ومنفصل عن 
زوجته منذ ست سنوات تقرييا. 

ربما حان الوقت لتخطي الأمر. فما حدث قد حدث» كما أنه لم يكن هو أيضاً 
مَلاکاً. 

ولكن عقد السلام بينهما أمر قد يحتاج إلى بعض الوقت» لذا قال لها ببساطة. 
"عودي إلى أتلانتا وابقي بعيدة عن المشاكلء اتفقنا؟؛" 

فابتسمت. "بإمكانى أن أقول الشىء نفسه لك" 

“ذلك أمر مستحيل بالنسبة إليّ. لكنني واثق من آن الرجل الجديد في حياتك 
سيكون راغباً في أن يجدك في المنزل.“ 

"ما زلنا بحاجة إلى التحدث معأًء يا كوتون. لقد تجنّب كلانا الموضوع." 

"سنفعل» ولكن بعد الانتهاء من كل ذلك. ما رأيك بهدنة حتى ذلك الوقت؟" 

فبدت أنها راغبة في السلام ايضاً. "حسناً." 

"سأعلمك بمسار الأمورء ولا تقلقي بشان غاري. سيهتم هتريك به» وسيكون 
تحت رعايته. لديك رقم الهاتفء» لذا اتصلي به متى شئت.“ 
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حقيبةء لذا فهو سيقوم لاحقاً بشراء بعض الحاجيات بما يتلاءم ومدة بقاثه» وكل 
ذلك بعد العثور على اللغز. 

ولكن قبل مغادرة المبنى» كان بحاجة إلى التحقّق من امر ما عند أبواب 
الخروج» اقترب من مكتب الاستعلامات وأخرج خارطة للمدينة من محفظته. واستدار 
عرَضا وأخذ يدرسها بطريقة تمكنه من استراق النظر على سيل الناس المتدققين 

وکان يتوقع آن یکون سترینغ ین منتظراً مغادرته» هذا إذا كان يتعقّبه بالفعل. 

ولكن بدلاً من نذلكء كان الشخص يقتفي اثر بام. 

لقد بات الآن قلقاً. 

القى الخارطة على المكتب وعبر مبنى المطار. وكانت بام قد دخلت إلى إحدى 
المقاهي العديدةء عازمة كما يبدو على قضاء الوقت في تناول وجبة طعام أو 
ارتشاف القهوة. وكان سترينغ بين قد اتخذ موقعا له في متجر في السوق الحرة 
حيث يمكنه مراقبة المقهى بوضوح. 
اليوم. 

فدخل المقهى أيضاً. وكانت بام جالسة فى مقصورةء فسار نحوها. وبدت 
المفاجاة العارمة على وجهها. "ماذا تفعل هتا؟“ 

'لقد غيَرت رآيي. لم لا تاتين معي؟" 

آارغب قي ذلك فعا * 

"بشرط وأحد." 


“أعلم» ان أبقي فمي مُطبَةاً.“ 


عضو في جماعة الجر الذهبية؟" 
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"طيلة ثلاثين عاماً. لطالما اعتقدت ان لا طريقة أقضل من المال والنفوذ في 
تعاطي الناس مع بعضهم البعض. هذا ما نقوم به في معظم الأحيان _“ 

"عندما لا تنتقم من السياسيين أو تدفع الرشوات للحصول على عقوں." 

"كفى يا ستيفاني. آنت تعرفين الأسلوب المتبع في العالم. أنا لا أضع 
القوانينء بل أستعين بها فقط في الزمان والمكان المناسبين." 

"آأخبرني بما تعرف» يا هنريك. ورجاءٌ بدون مُزاح." 

"لقد تعقّب المحققون الذين يعملون لدي الرجلين المقتولين منذ يوم امس إلى 
آخر. وقد تمگنت ذات مرة من رۇيتەء وانطلاقاً من الوصقف الذي قدمته أعتقد أنه 
سبق لي آن رايته أيضاً." 

"آمر مثير للاهتمام. مندذ عدة سنوات» وأثناء احتفال رسمي للجماعةء سمعت 
القليل عن مكتبة الإسكندرية المفقودة. وهذه المسالة تستحوذ على عقل شاغل 
الكرسي الأزرقء الفرد هرمن." 

"هل تعرف السببي؟"* 

“يظنٌ أن بمقدورنا أن نتعلَّم الكثير من الأقدمين." 

هذا ما كانت تشك بهء ولكنها كانت بحاجة إلى معرفة المزيد "ما هي العلاقة 

بين الر جلين المقتولين والجماءة؟" 

ایی شرا ینا N‏ ا 
سمعتها من قبل ايضاً: داي کلاون در ادلر.* 

وترجمت العبارة بصمت: مخالب النسر. "هل ستخبرني المزيد؟" 

"ما رأيك عندما أكون واثقاً من الأمر؟" 

وبالعودةٌ إلى حزيران/ يونيو عندما التقت ثورفالدسن للمرة الأولى» فإنه لم 
يكن خَدوماً لهذه الدرجة ممًا أوقد حالة النزاع القائمة بينهما. ولكنها كانت قد تعلمت 
منذ ذاك الحين الا تقلّل من قَذْر الدانماركي. "حسناً. قلت إن الاهتمام الرثيسى 
للجماعة هو الشرق الأوسط. ماذا تعني بذلك؛" 
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“أقدّر لك عدم إصرارك." 

“دعوّني للتعاون معك في وقت سابق. ولكنك لم تكن راغباً في إخباري على 
أية حال" 

ضحك ثورفالدسن في شوھ "نحن تایان کدرا 

"هذا ما يخيفني الآن " 

"ليس الأمر بهذا السوء. ولكن إجابة عن سؤالك حول الشرق الأوسط, فالعالم 
العربي هى الوحيد الذي يحترم القوة لسوء الحظ. غير أن العرب لا يعرقون كيفية 
عقد الصفقات وهم يملكون الكثير ليقايضوا عليه» ولا سيّما النفط." 

لم تكن قادرة على مخالفة ذلك الاستنتاج. 

"من هو العدوّ الأول للعرب؟" سال ثورفالدسن. "أميركا؟ لاء إسرائيل. تلك 
هي الشركة في خاصرتهم. إنها موجردة هناك وسط عالمهم تماما. دولة يهودية تم 
اقتطاعها عام 8 عندما جری تشرید حوالی مليون عربي بالقوة. صحيح آن 
اليهود عانوا أيضا. ولكن الأرض التي ادعى الفلسطينيون والمصريون والأردنيون 
واللبنانيون والسوريون ملكيّتها طيلة قرون سلمها العالم لليهود. فقد وهم يدعونها 
النكبة أي الكارثة." 

"واندلعت الحرب مباشرةء" قالت ستيفاني. “الأولى بين حروب عديدة. 

“وانتصرت إسرائيل في جميع هذه الحروب على هذه الدول. وتشبّث 
الإسرائيليون بأرضهم طيلة السنوات الستين الماضيةء كل ذلك لأن الله قال لإبراهيم 
بان هذه الأرض أرضه. " 

فتذكرت المقطع الذي ذكره برنت غرين. ”قال الرب لأبرام» ارفع عيتيك انظر 
من المكان الذي أتت فيه شمالاً وجنوياً وشرقاً وغرباء لأن كل الأرض التي تراها لك 
أعطيها ولنسلك إلى الأبد؟. 

"إن وعد الله لإبراهيم هى أحد أسباب إعطاء فلسطين لليهودء" قال هنريك. 
" موطنهم السلَفيّ كما يَزْعَّم» والذي أورثهم الله إيّاه بنفسه. من يمكنه مخالفتهم في 
زاله؟؛“ 

"بحَّاثة فلسطيني واحد على الأقل وأنا أعرف من هو.“ 
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“لقد أخبرني كوتون بامر جورج حداد والمكتبة." 

“لم يكن يُفترَّض به ذلك." 

“لا أظنَّ أنه يأبه للقواعد في الوقت الراهنء ولستِ أحد الأاشخاص المفضلين 
لديه الآن كذلك. * 

كانت تستحق تلك الملاحظة. 


"أخبرتني مصادري قي واشنطن أن البيت الأبيض يريد العثور على حذاد. 
وافترض اثك على يلم بذلك." 

لم يسمع منها جواباً. 

“لم أكن أتصوّر أنك قد تؤكدين أو تُنكرين ذلك الامر. ولكن آمراً ما يحدث 
هناء يا ستيفاني» حدث جوهري. الأاشخاص النافذون لا يُضيعون وقتهم عادةٌ على 
مور سخيفة. " 

قوافقته على ذلك. 
المشكلة. ولكن عندما تملكين ما يريده عدوّك ایضاء او لا یرید آن یمتلکه أي شخص 
اخر» تملكين إذاك قدرة حقيقية. أعرف جماعة الجرّة الذهبية. النفوذ هى ما يسعى 
إليه القرد هرمن والجماعة." 

"وماذا ۴ 1[ د به؟" 

"إذا كان يصيب إسرائيل في الصميم كما هو مُفترّض» فسيعقد العالم العربي 
E SRR E E E‏ 
أسواقاً جديدة اسای a‏ هي بمثابة الجائزة الاكبر. من برت فقد بدي : 
الدولة اليهودية ارتيابها من المعلومات فيم تسكين كم كبير من الجراح المفتوحة. 
ودفاع آميركا الدائم عن إسرائيل مكلف. كم مرة حدث ذلك؟ تطالب دولة عربية 
بضرورة تدمير إسرائيلء فتقوم الأمم المتحدة بالتدٌل لإیجاد حل» وما تلبث 
الولايات المتحدة آن تشجچب الأمر. ويصبح الكل غاضباً و يتم التلويح باستعمال 
القوة. ومن ثمٌ يتعيّن توزيع الامتيازات والدولارات لتلطيف E‏ تخيلي کم إن 
العالم وأميركا سيكونون أكثر مُجامّلة لو انتفت الحاجة إلى استرضائهم." 
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قد يكون هذا الأمر الذي يسعى وراءه لاري دالي لتخليد ذكر الرئيس. ولكنها 
كانت مضطرة للقول: "ما الذي يمكن أن يكون بهذه القدرة والنفوذ؛“ 

“لا أعلم. ولكنتا قرأناء انت وأناء منذ اشهر قليلة مستنداً قديماً دل كل شيء 
بشكل جوهري. مر ما حول التساوي في النفوذ هنا ايضا.“ 

وكان مُحِقأء ولكن الواقع هو ان "كوتون يحتاج إلى هذه المعلومات.* 

"سيحصل عليهاء ولكن علينا ولا معرفة القصة بأكملهاء“ 

"وكيف تخطط للقيام بذلك؟“ 

"ينعقد الاجتماع. الشتوي للجماعة في نهاية هذا الأسبوع. لم أكن أنوي 
الذهابء ولكنني بدلت رايي.“ 


الفصل العشرون 


لنین 
الساعة 1:20 بعد الظهر 


نزل مالون من سيارة الأجرة واخذ يتامل الشارع الهادئ. كان فيه كثير من 
الواجهات المستّمة والأعمدة المضلعةء والعَتّبات المليئة بالأزهار. وكان كل من 
المنازل البديعة ذات الطابع الجيورجي يبدى وكانه مسكن وادع يعود للأزمنة القديمةء 
ومكان يروي بصورة طبيعيّة اشخاصاً مولّعين بالقراءة وأكاديميين. يُقترَّض بجورج 
حدّاد أن يكون في المنزل. 

"هل يسکن هنا؟“ سالت بام. 

"آمل نلك. لم تلق أي اتصال منه منذ عام تقريباً. ولكنه العنوان الذي أعطي 
لي منذ ثلاث سنوات." 1 

كانت فترة بعد ا وجافة. وكان قد قرأ في وقت سابق في صحيفة 
التايمز آن إنكلترا ما تزال تشهد جفافاً خريفياً غير عادي. لم يكن سترينغ بين قد 
تبعهما من هيثرو» ولكن لعل هناك شخصاً آخر قد تولى المهمَة لانه من الواضح آن ٠‏ 
الرجل کان على اتصال بآخرین. ومع ا ذلك لم يلمح أي سيارة أجرة اخرى. من 


الغريب أن بام ما زالت معه» ولكنه ي يستحق الشعور بالارتباك. فهو الذي قد لح 
عليها لكي ترافقه. 

صعدا الرواق ودخلا المبنى. وتخْلّف قلیلاً في الردهةء بعیداً عن الأنظارء - 
مراقباً الشارع. . 


ولكن لم تظهر أي سيارة أو اي شخص. 
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صدر عن جرس الشقة الواقعة في الطابق الثالث رنين متحفّظ. كان الرجل ذو 
البشرة السمراء المائلة إلى الصّفرة الذي فتح الباب قصير القامةء جريثاء ذا شعر 
ابیض رمادي» ووجه مربّع الشكل. فزخرت عيناه البنيتان بالحياة عندما رأى ضيفهء 
ولكن مالون لاحظ إثارة فوريّة مكبوتة المشاعر فى الابتسامة العريضة المرحبة. 

"کوتونء یا للمفاجاة. کثت آفکر يك ذلك اليوم." 

تصافحا بحرارة وقدّم مالون بام إليه. ودعاهما حداد للدخول. وكان ضوء 
استوعب مالون طران الديكور الذي بدا عن قصد جَمعاً بين عناصر عالمية متنافرة - 
كان هناك بيانوء وعدد من الطاولات الجانبيةء وكراس بذراعينء ومصابيح مزْخرَفة 
بغطاء من نسيج حريري مغضنء» وطاولة من خشب السنديان عليها حاسوب مغمور 
بالكتب والأوراق. 

لوح حدّاد بذراعه وكأنه يعانق الأشياء المبعتّرة. "إنه عالميء يا كوتون." 

كان على الجدران خرائط معلقة بطريقة مبعكّرةء وكانت كثيرة جداً لدرجة أن 
الجدار الأخضر الباهت يكاد لا يُرى. القى مالون نظرة مدقّقة عليهاء منقّباً في 
محتویاتهاء ولاحظ آنپا تعود للأرض المقدسةء وصحراء سیناءء ویتراوح تاریخ 
وضعها بين الزمن الحديث والقديم. وكان بعضها سخا مصورةء والآاخرى أصليةء 
ولكنها كانت مثيرة للاهتمام. 

"مزيد مما بستحودذ علی عقلىء" قال حداد. 

وبعد تبادل أنيس لحديث وجيزء قَرّر مالون التطرّق للموضوع. "لقد تبذلت 
الأمور. لذلك تجدني هنا" ثم شرح له ما الذي حدث في اليوم السابق. 

"هل ابنك بخیر؟" سال حداد. 

'إنه بخیر. قبل خمس سنوات لم آطرح آي سؤال لان الأمر کان جزءاً من 
عملی. لم يعد الأمر كذلك. لذا أريد معرقة ما الذي يجري." 

“لقد أنقذت حیاتی." 

"مما یخرّلنی معرفة الحقيقة." 

اقتادهما حدّاد إلى المطبخ حيث جلسوا إلى طاولة بيضاوية الشكل. لم يكن 
الهواء الدافئ متلائماً مع رائحة النبيذ والتبغ. "الأمر معقّدء يا كوتون. آنا شخصياً 
لم أفهمه إلا قبل سنوات قليلة." 
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آنا بحاجة إلى معرفته الآن." 
الین وقد يتبدل الناس. E OT‏ 
الارتياح. ولكن مالون كان يعلم أن حداد يثق به ويريد هو ايضاً مبادلته الثقة. واخيراً 
تكلَّم الرجل الأكبر سًاء وأخذ مالون يستمع إلى حدّاد يخبره عن العام 1948 عندما 
قاتل فى صفوف المقاومة الفلسطينية وكان ما يزال فى التاسعة عشرة من عمره 
محاولاً وقف الاجتياح الصهيوني. ` 

"لقد أطلقت التار على الكثير من الرجال"» قال حداد. "ولكن هناك شخصاً 
واحداً لن انساه ابداً. لقد جاء لرؤية والدي. ولسوء الحظء كانت تلك الروح المباركة 
قد قتلت نفسها. اعتقلنا هذا الرجل ظنًاً منّا بانه صهيوني. كنت شاباً يملأ الحقد 
قلبه» عديم الصبْرء وقال کلاماً > معتی له. لذاء أطلقت النار د عليه وأردیته.* 
داغرورقت: عینا حداد بالدموع. "کان ازفا وقد قتلته دون أن أعلم آي شيء 
مته " وتوقّف الفلسطيني مۇقتاً عن الكلام د ثم استطرد: "ومن م وبعد حوالی 
خمسين سنةء وبشكل لا يصدق» زارني حارس آخر.* 

بدا مالون يتساءل عن مخزى هذه الرواية. 

“حضر إلى منزليء» ووقف في الظلامء وقال الشيء نفسه الذي قاله الرجل 
الأول عام 1948,.“ 

آنا حارس“ 

هل سمع حداد بشکل صحیح؟ وبدا السؤال السؤال في عقله على الفور. 
"من المكتبة؟ هل اتلقّى دعوة؟" 

“كيف تعلم زللى؟" 

ثم أخبر الرجل ماذا حدث منذ زمن بعيد. وکان حداد یحاول تقییم ضیفه. کان 

نحيفاً ولکن قوياً مع شعر اسود ت ا ER‏ ثخینین» وبشرة e‏ 
ملائمة ا لم يكن مختلفاً ل i‏ 

جلس الرجل الأصغر سنا صامتاًء وقرّر حداد آنه سيكون هذه المرة صبوراً. 
وأخيراً قال الحارس: "درسنا كتاباتك وبحوثك المنشورة. إن معرفتك بالنص القديم 
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للكتاب المقدس مثيرة للإعجاب مثلما هي قدرتك على ترجمة النسخة العبرية 
الأصلية. وحججك التي تناولت الترجمات المعترف بها مقنعة مق مقنعة." 


فقدّر الإطراء حق قدره. وکانت تلك الإطراءات قليلة ومتباعدة قي الضفة 
الغربية. 

"نحن عُصبة قديمة. منذ زمن طويل» أنقذ الحراس الأولون قسماً كبيراً من 
مكتبة الإسكندرية من الدمار. مجهود كبير. ومن حين لآخرء كنا نوجه دعوة لأولثك 
الذين يمكنهم الاستفادة منهاء مثلك 

وطرأت أسظة عديدة على ذهنه»ء ولکنه سأل» "الحارس الذي أطلقت النار عليه 
قال إن الحرب التي كنا نخوض ردا على الاجتياح آنذاك لم تكن ضروريةء وأن هناك 
أموراً قوی من الرصاص. ماذا كان يعني؟“ 
TIE‏ ا 

"ماذا تعني بأاته لم یتمکّن من دخول المكتبة؟" 

"لكي تمتلك حق استخدام المكتبةء عليك ان تثبت قدراتك من خلال ”ضالة 
البطل؟ المنشودة." ثم آبرز الرجل مغْلفاً. i EE CA ESS‏ 
أراك عند المدخل حیث ساتشر ف بالسماح لك بدخول المكتبة." 

وقبل الرزمة. "آنا رجل مُسنً. كيف لي أن أتحمَّل رحلة طويلة؛" 

"سوق تجد القوة." 


"لم يُقَترَّض بي القيام بذاك؛“ 


% 


"لانك ستجد الإجابات في المكتبة." 
"كان خطاي أنني اخبرت السلطات الفلسطينية عن الزيارةء" قال حدّاد. 
"ولكنني مع ذلك كنت أقول الحقيقة. لم أتمگن من القيام بالرحلة. وعندما قدّمت 
تقريراً بما حدثء ظننت أنني كنت أتكلم مع أصدقاء في الضفة الغربية. ولكن 
جواسيس إسرائيل سمعوا كل شيءء وما واجهته بعد ذلك هو أنتاء آنت وأناء كنا قي 
ذلك المقهى عتا افر ٠"‏ 
وتذكر مالون ذلك اليوم» وهو أحد الأيام الأكثر رُعباً في حياته. فقد تمكن 
بالكاد من إنقاذ نفسه وإنقان حداد. 
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"مانا كنت تفعل هناك؟" سالته پام والقلق بال في صوتها. 

"كنت تعرّفت إلى جورج منذ سنوات. وكنا نتشاطر اهتماماً بالكتب» ولا سما 
الكتاب المقدّس." وأشار إلى حداد. "هذا الرجل هى أحد الخبراء في العالم. لقد 
استمتعت بحدة ذكائه." 

"لم أكن أعلم ابداً أنك مهتم بالأمرء" قالت بام. 

خت الظاهرء كان هناك الكثير من الأمور الخاصة بكل منًا لم يكن لحدتا 
الآخر على يلم بها" ولاحظ انها ذ نومك الى اتنتتي لذا ترك تلك الحقيقة 
معلقة وقال: "عندما شعر جورج بوجود مشكلة ما و نیدی نيق بالفلسطینیین؛ طلب 
مساعدتي. فارسلتني ستيفاني لمعرفة ما يجري. وبعد حادثة التفجيرء أراد جورج. 
التواري عن الأنظار. وافترض الجميع آنه مات في الانفجار. لذا عمدت إلى إخفائه. ۳ 

"واسمه الرمزي لغز الإسكندريةء" قالت بام. 

"من الواضح ان شخصاً عرف بامري»" قال حداد مؤكداً. 

هر مالون راسه موافقاً. "لقد تَمّ اختراق ملفات الحاسوب» ولكن لا ذكر 
للمنطقة التي تعيش فيها. انا الوحيد الذي يعرف مكان إقامتك. لهذا السبب سعوا 
وراء غاري." 

“آنا آسف فعلاً لذلك. لّما رغبت أبداً بتعريض حياة ابنك للخطر.“ 

"إذاً أخبرنيء يا جورج» لم يريد الناس موتك؟" 

"'عتدما زارني الحارسء کذنت أعمل على نظرية مرتبطة بالعهد القديم. وکنت 
قد نشرٹ في السابق عدة أبحاث عن حالة ذلك النص المقدس آنذاك» ولکنني كنت 
اعد امراً إضافياً. " 

وازدادت الخطوط عند زوايا عيّي حداد عُمقاًء وكان مالون يراقب صديقه وهو 
يكافح في مواجهة أقكاره. 

"يميل المسيحيون إلى التركيز على العهد الجديد»“ قال حذاد. "ويستخدم 
اليهود العهد القديم. وأستطيع القول إن معظم المسيحيين يملكون فهما قليلا للعهد 
القديم» غير مدركين أن العهد الجديد هى إتمام لنبوءات العهد القديم. ولكن العهد 
القديم هام» وهناك العديد من التناقضات في نلك النص تحمل المرء على الارتياب 
في الرسالة التي يحملها.“ 


122 لغز الإسكندرية ٠‏ 


کان مالون قد سمع حداد يتكلم عن الموضوع في وقت سابق» ولكنه شعر 
هذه المرة بإلحاح جديد. 

“الأمثلة كثيرة. يعرض سفر التكوين لروايتين متعارضكين عن الخّلق. وقد 
کرت فيه سلالتان مختلفتان لذْرَّية آدم. وجاء بعد ذلك الطوفانء وطلب ارب من نوح 
أخذ سبعةً سبعة من البهائم الطاهرة واثتين من البهائم غير الطاهرة. وقد ذُکر فی 
مكان آخر من سفر التكوين أن الله طلب من نوح أخذ زوج واحد من كل من البهائم 
الطاهرة وغير الطاهرة. وفي إحدى الآيات» يُطلق نوح عُراباً لليحث عن أرض» ولكنه 
لم يطلق سوى ريشة في آية أخرى. حتى إن المدة التي استغرقها الطوقان 
متناقضة. آربعون يوما وليلة أو ثلاث مئة وسبعون م وليلة؟ فالعددان مستخدمان. 
ناهيك عن عشرات الأمور التي يعبر عنها بطريقتين ن¿ مختلفتین او بثلاث طرق 
مختلفة في الروايةء کالأسماء المستخدمة في وصف الرب. . فهو تار هوه ورا 
إلوهيم. ألا تظن انه يُقَترَّض باسم الربَ أن يكون متطابقاً على الأقل؟" 

وعاد مالون بالذاكرة إلى الوراء بضعة أشهر عندما كان في فرنسا حيث سمع 
تذمّرات ممائلة حول الأناجيل الأريعة اللعهد الجديد. 

"معظم البحَاثة يوافقون الآن على أن العهد القديم وضعته مجموعة كبيرة من 
الكتّاب على مدى فترة طويلة جداً من الزمنء" قال حداد. "تركيب بارع من مصادر 
متنوّعة وضعها مجمَعون وكتبة ومدوّتون. هذا الاستنتاج واضح تماما ولیس جدیدا. 
وكان فيلسوف إسباني في القرن الثاني عشر اول من ذكر أن المقطع في سفر 
التكوين 2 في نلك الزمان والكنعاتيون حينثزٍ في الأرض - لا يمكن أن يكون قد 
كتبه موسى. فكيف يكون موسى واضع الكتب الخمسة في حين أن الكتاب الأخير 
يصف بالتفصیل وقت وظروف وفاته بالتحدید؟ 

"هذا بالإضافة إلى كثير من الكلام الجانبي الأدبي. فلدى استخدام أسماء 
الأماكن القديمة مثا يذكر النص أن تلك الأماكن ما تزال موجودة حتى يومنا هذا. 
فهذا الأمر يشير تماماً التاثيرات اللاحقة المتعلقة بوضع النص في إطار معيّن. 
وتوسیعه» وتزیینه." 

فقال مالون»ء "وكلما وضعت إحدى هذه الترجمات فقد المزيد من المعنى 
الأصلي." 


"لا شك في ذلك. والتخمين الأافضل هو ان العهد القديم وضع بين عامَي 
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0 و586 قبل المسيح. ووّضعت المولّفات التالية حوالى العام 500 و400 قبل 
بالتحديد. كل ما نعرفه أن العهد القديم هو مجموعة من كتابات متفرَقة ووضعت في 
ظروف تاريخية وسياسية مختلفةء وتعبّر عن وجهات نظر دينية مختافة." 

"أقدّر كل ذلك" قال مالون مفكّراً ثانيةٌ بتناقضات العهد الجديد التي سمع 
بها في فرنسا. "صقني اتر ذلك ولكن ايا من هذه الامور ليس وريا سوا 
اعتقد الناس أن العهد القديم هو كلمة الربًء أم اعتقدوا انه مجموعة من القصص 
القديمة." 


» 


"ولكن ماذا لو أن الكلمات قد حرفت لدرجة ان الرسالة الأصلية لم تعد 
موجودة؟ ماذا لو أن العهد القديم» كما نعهده» ليس العهد الاعاي وانه لم 
يكن كذلك أبداً؟ فى هذه الحالةء قد يبدل هذا الأمر أموراً عديد 

"لى آذان صاغية." 

"هذا ما يُعجبني فيكء" قال حداد مبتسماً. "إنك تصغى جيداً " 

كان بإمكان مالون الاستنتاج من التعبير الذي بدا على وجه بام أنها لا توافق 
على ذلك بالضرورة»ء ولكنها التزمت بالصمت إيفاءَ بوعدها. 

"لقد تكلّمنا أنت وأنا عن هذا الموضوع فى السابقء" قال حداد. "فالعهد 
القديم مختلف بشكل جوهري عن العهد الجديد. والمسيحيون يفسّرون نص العهد 
الجديد حرفا لدرجة انهم یعتبرونه تاریخا. ولکن قصص الملوك»› والخروج» 
والاستيلاء على أرض كنعان ليست من التاريخ. إنها تعبير خلاق عن إصلاح ديني 
جری في مکان یدعی يُهوذا منذ زمن بعید. وقد أَقرَ بوجود بعض الحقيقة في جوهر 
الرواياتء ولكنها قصص أكثر منها واقعاً وإلى حد بعيد. 

"وقايين وهابيل هما خير مثال على ذلك. في زمن تلك الرواية كان هناك 
أربعة أشخاص فقط على الأرض: آدم» وحواءء قایین»؛ وهابیل. ولکن سقر .التكرين 
4 يقول ”وعرف قایین امراته فحملت. فمن اين اتت المراة؟ هل كانت حرّاء؟ 
والدته؟ الا يجدر التركيز على ذلك؟ وبعد ذلك» ولدى تعداد سلالة آدم» يقول سفر 
وأخنوخ ثلاثمئة وخمس وستين سنة. ما إبراهيم فكان على ما يُظَنّ في عامه المثة 
عندما ولدت سارة إسحق» وکانت في التسعين من عمرها." 
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"ما من أحد يفسّر ذلك اليُراء حرفياًء“ قالت بام. 

"اليهود المتقانون يسلمون بالعكس." 

وماذا تقول نت یا جورج؟" سال مالون. 

"العهد القديمء كما نعلم حاليأًء هى نتاج عدة ترجمات. لم تعد تُسدّخدم اللغة 
العبريّة الذي وضع فيها النص الاصلي متذ حوالى العام 500 قبل المسيح. ولذلكء 
ولكي نفهم الحهد القديم» يجب علينا إِمّا قبول الترجمات اليهودية التقليدية آو 
الاستعانة باللغات المحلية الحديثة المتحدَّرة من تلك اللغة العبرية المفقودة. ولا 
يمكننا استعمال الطريقة الأولى لأن البحَاثة اليهود الذين ترجموا النص أصلاً بين 
عامَي 500 و900 قبل المسيح» أي بعد آلف عام أو آکثر من کتابته للمرة الأولىء لم 
يكونوا على معرفة حتى بالعبرية القديمةء لذا بنوا ترجماتهم على تخمينات. والعهد 
القديم الذي يجله العديدون كونه كلمة الربَ ليس سوى ترجمة اعتباطية." 

"جورج» لقد ناقشنا أنا وأنت هذا الأمر من قبل. وقد تجادل البحاثة في هذا 
الموضوع طيلة قرون. ليس امراً جديداً.“ 

ورمقه حداد بابتسامة ماكرة. "ولكنني لم آكمل شرحي بعد." 


الفصل الحادي والعشرين 


فييناء النمسا 
الساعة 2:45 بعد الظهر 


کان قصر الفرد هرمن يوقّر له جوا يشبه القبر. ولم يكن يقطع عُزلته إلا متى 
التامت الجمعية أى اجتمع الرؤساء. 

ولكن هذا اليوم لم يكن يشهد ايا من هاتين الحالتين. 

وكان مسروراً بذلك. 

كان آمناً ومرتاحاً فى شفّته الخاصةء وهي عبارة عن مجموعة من الغرف 
الفسيحة في الطابق الثاني من القصر تتكامل بانسياب طبيعي مع بعضها البعض 
من خلال التصميم الفرنسي الذي لا يعتمد الممرَات. ومن المنتظر ان تنعقد الدورة 
الشتوية التاسعة والأربعين للجمعية في غضون أقل من يومَين» وكان مسروراً بان 
كافة الأعضاء الواحد والسبعين في جماعة الجرّة الذهبية“ سيكونون حاضرين. 
حتى آن هنريك ثورفالدسن. الذي قال في بادئ الأمر إنه لن يحضرء قد اكد 
حضوره. لم يكن الأعضاء قد تحدّثوا بشكل جماعي منذ الربيع المنصرم» لذا كان 
يعلم أن المباحثات ستكون شاقة في الأايام القادمة. وكونه شاغل الكرسي الأزرقء 
كانت مهمّته الحرص على ان تكون اعمال الاجتماع مثمرة. وكانت هيثة موظفي 
الجماعة قد شرعت بعملها لإعداد قاعة الاجتماعات في القصر - وسيكون كل شيء 
جاهزاً قبل وصول الأعضاء في نهاية الأسبوع - ولكنه لم يكن قلقاً في بشأن 
الجماعة بقدر ما كانت أقكاره مركّزة على العثور على مكتبة الإسكندرية. وهذا امر 
کان قد حلم بتحقيقه طوال عقود من الزمن. 
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ودخل الغرفة. 

كان النموذج الذي كان قد كلف اأحدهم بإنجازه منذ سنوات يشغل الزاوية 
الشمالية للغرفةء وهو عبارة عن نسخة مصغعًّرة عن الشكل الذي كانت تبدو عليه 
لمكتبة الإسكندرية أيام قيصر. فسحب كرسيا إلى جانبها وجلس» وعيناه تستوعبان 
التفاصيل بڏذهن شارد. 

كان هناك صفان من الاعمدة تشكلان دعامة المكتبة. وكان يعلم بان كلا 
الصفّين في المكتبة الأصلية مليثان بالتماثيل» وبآن الأرض مكسوّة بالسجادء 
والجدران مرْينة بالمطرّزات الجدارية. أما المقاعد العديدة القائمة على امتداد الممرّات» 
فكانت للأعضاء الذين يتباحثون حول معنى كلمة ما أو إيقاع مقطوعة شعريةء أو 
ينهمكون في نقاش ساخن حول اكتشاف جديد. وهناك غرفتان مسقوفتان تنفتحان 
على غرف جانبية وضعت فیها مخطوطات ررق البرديء ولفائف الررقء 
والمخطوطات اللاحقةء في صناديق كبيرة أو على الرفوف» وكدّست بحيث يسهل 
سحبها وقد الصقت عليها بطاقات تعريف للفهرّسة. وفي غرف أخرى»ء يعمل 
الناسخون بکد على وضع تسخ طبق الأصل كانت باع لتأمين دخل للمكتبة. وينعم 
الموظفون بمركبات مرتفعة وبإعفاءات من الضرائبء ويرْمَن لهم الماكل والمسكن. 
وهناك قاعات للمحاضرات» ومختبرات» ومراصد فلَكية ت وحتی حديقة للحيوانات. 
وكان علماء الحو والشعراء يحتلون المناصب الأرقع مكانةء وتتوافر أقضل 
التجهيزات للأطباء وعلماء الرياضيات وعلماء الفلك. أما الطراز المعماري فهو 
إغريقي حتماًء والمكتبة برمًتها أشبه بمعبد أنيق. 

يا له من مکان» قال في نفسه. 

يا لذلك الزمان. 

ذلك أن نطاق المعرفة في التاريخ البشري لم يتسع بشكل جذري إلا في 
مرحلدّين» إحداهما إِيّان عصر النهضة وما زالت مستمرَّة حتى اليوم» والثانية في 
القرن الرابع قبل المسيح عندما كان الإغريق يسيطرون على العالم. 

ثم أخذ يفكّر بالقرن الثالث قبل المسيح وبالموت الفجائي للاسكندر الكبير. 
فقد تقاتل قادة جيشه على أمبراطوريّته الضخمةء وانقسمت المملكة في النهاية إلى 
ثلاثة أقسام ويدا العصر الهليني» وهي فترة الهيمنة الإغريقية على العالم. وطالب 
بطليموس» وهو مقدوني بَعيد التفكير» بأحد الأقسام الثلاثة وأعلن نفسه ملكاً على 
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مصر عام 304 قبل المسيح» مؤْسّساً السلالة البطليموسية الحاكمة وعاصمتها 
الإسكندرية. 

كان البطليموسيون مثقّفينء وکان. بطلیموس الأول مؤرّخاًء وبطلیموس الثا 
عاليم حيوانات» وبطليموس الثالث نصيراً للأدب» وبطليموس الرابع مؤلفاً مسرحيا. 
وکان کل منهم يختار بحائة وعلماء بارزین کمدرّسین خصوصيین لاولاده» ویشجع 
المفكرين الكبار على الإقامة في الإسكندرية. 

وقد أسّس بطليموس الأول المتحف» وهو مكان يمكن للمتعلّمين التجمّع فيه 
وتشاطر المعرفة. كما أسَّس أيضاً المكتبة دعماً لمساعيهم. وفي عهد بطليموس 
الثالث عام 246 قبل المسيح» كان هناك مكانان: المكتبة الرئيسية بالقرب من القصر 
الملكي» ومكان آخر أصغر من الأول» ومقرّه الرئيسي في مكان تقس الال 
سیرابیس» ويْعرَّف بالسیرابیوم. 

وكان البطليموسيون جامعي كتب عازمين يرسلون العملاء إلى مختلف أنحاء 
العالم المعروف آنذاك. فقد اشترى بطليموس الثاني مكتبة أرسطى باكملها. واصدر 
بطليموس الثالث الأمر بتفتيش كل السفن التي ترس في ميناء الإسكندرية فإذا 
عُثر فیها على كتب نسخوها وأعيدت الس إلى مالكيهاء وتم الاحتفاظ بالنسخ 
الاصلية في المكتبة. وكانت الفنون الأدبية تتراوح بين الشعر والتاريخ والبلاغة 
والفلسفة والدين والطب والعلوم والقانون. وقد جرى الاحتفاظ في النهاية بحوالى 
0 الفافة في المتحف» حُصّصت بمجملها للبحَاثة. 

ولکن ماذا حل بها کلها؟ 

تقول إحدى الروايات إنها احترقت عندما خاض يوليوس قيصر معركة ضد 
بطلیموس الثامن عام 48 قبل المسيح. وكان قيصر قد أمر الاسطول 
الملكيء» ولكن الحريق امتڌ عبر ارجاء المدينة مُلتهماً ريبما المكتبة. رواية 
اخرى اللوم على المسيحيين الذين رُم أنهم أتلفوا المكتبة الرئيسية 7 
المسيح والسيرابيوم عام 391ء وذلك في إطار مساعيهم لتخليص المدينة من كل 
التأثيرات الوثنية. وتنسب رواية أخيرة إتلاف المكتبة إلى العرب بعد استيلائهم على 
الإسكندرية عام 642. وهكذاء يُرْعَّم أن لفافات الورق كانت وقوداً لحمّامات 
الإسكندرية طيلة ستة أشهر. 

وكان هرمن يجقّل دائماً لهذه الفكرة: إذ كيف يمكن ببساطة إحراق إحدى اكبر 
المحاولات البشرية لجمع المعارف. 
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ولكن ما الذي حدث بالفعل؟ 

من المؤكّد أنه بسبب مواجهة مصر حالة اضطراب متنام وعدواناً خارجيّاء غدت 
المكتبة ضحية الاضطهادء والاحتلال العسكري» ولم تعد تنعم بامتيازات خاصة. 

ومتی اختفت بشکل نهاثي؟ لا آحد يعلم. 

وهل كانت الأسطورة حقيقية؟ قيل إن مجموعة من المتحمّسين كانوا قد 
تمكنوا من إخراج لفافة بعد أخرى» فنسخوهاء وسرقةوا لفائف أخرى» محافظين 
بطريقة منهجية على مجموعة المعارف. وقد المح المؤرّخون لوجودها طيلة قرون. 

الحراس. 

وکان يحب أن يتَخْيّل ما يمكن أن يكون قد حافظ عليه أولثك المتحمّسين. أعمال 
غير معروفة لإقليدس؟ وأفلاطون؟ وأرسطو؟ وأوغسطين؟ إلى جانب عدد لا يُحصى ولا 
يعد من رڃال آخرين ن اعتّبروا في ما بعد مبتكرين في ميادين تخصَصهم. 

ولكن لا آثر ظاهر لها. 

وهذا ما جعل البحث يكتسب هذا الطابع الإغوائي. 

وهذا فضلاً عن نظریات جورج حدّاد التي قدّمت لهرمن طريقة لدعم أهداف 
الجماعة. وقد سبق الَّجنة السياسية أن حددت كيف يمكن استثمار زعزعة استقرار 
اسرائيل. وكان المخطط العملي طموحا وقابلا للتنفيذء شريطة التمكن من إثبات 
صحة البحث الذي أجراه حدّاد. 


وکان حداد قد آبلغ منذ خمس سنوات عن تلقيه زيارة من شخص يعرف 
بالحارس. وقد نقل جواسيس إسرائيل تلك المعلومات إلى تل أبيب. وبالغ اليهود في 
ردة فعلهم كما هو حالهم على الدوامء وحاولوا قتل حداد على الفور. ویفضل تدخل 
الآمیركيينء » بقي حداد في عداد ا هرمن ممتتاً يسيب ت ا 
المعلومات. ولهذا السبب قام سابر بملاحقة کوتون مالون. 

ولكن من كان يعلم شيئاً؟ وهل بإمكان سابر آن يعرف المزيد من ذلك 
الإسرائيلي الفاسد الذي ينتظره في المانيا؟ 

أما الحقيقة الواحدة والأكيدة فهي جورج حداد. 


ولا بد من العثور عليه. 


الفصل الثاني والعشرون 


روثنبرغ» المانيا 
الساعة 3:30 بعد الظهر 


مشى سابر الُويْنّى على الذرب الضيَّق المرصوف بالحصى. وتقع روثنبرغ على 
بعد مئة كيلومتر جنوب وارزبرغ» وهي مدينة مُحاطة بأسوار حجرية وأبراج مراقبة 
تعود للعصور الوسطى. وفي داخلها تتقاطع الشوارع الضيقة مع الدروب متجاورة 
تفصل بينها مبانِ مصنوعة من الخشب جزثياً ومن القرميد والحجارة. وكان سابر 

يقع مبنى بومايشترهاوس على مقربة من ساحة السوق» وعلى بعد مرمى 
حجر من برج الساعة القديم. وتشير لوحة حديدية إلى أن المبنى شيد في العام 
6 ولكن البناء الملّف من ثلاث طبقات بات يضم يُزْلاً ومطعماً منذ القرن 
الماضي. 

ودقع الباب الأمامي فاستقبلته رائحة الخبز المختير والتفاح المطبوخ بالقّرفة. 
وكان يوجد في الطابق الارضي بهو ضيَق يؤدي إلى فناء داخلي لنُزل من طابقين 
ينت جدرانه المبيّضة بقرون الوعول المشعبة. 

كان أحد مُخبري الجماعة ينتظر في حُجرة صغيرة مكسوّة بخشب السنديان» 
وهو شخص نحيل صغير الحجم يُعرّف بجونا. فاتجه سابر نحو الحجرة ودخل 
إليها. كانت الطاولة مغطاة بقماش رقيق وردي اللونء وعليها كوب صيني مليء 
بالقهوة السوداء» وبجانبه طبق طعام داتماركي لم يتم تناوله بالكامل. 

"تحدث هنا أمور غريبة»" قال جونا بالإنكليزية. 
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"هكذا هي الحال في الشرق الأوسط.“ 

”أغرب من المعتاد " 

وكان هذا الرجل مَلحَقاً في وزارة الداخلية الإسرائيلية وعضواً في بعثتها 
الدبلوماسية إلى المانيا. 

“لقد طلبتم مني أن اراقب كل ما له علاقة بجورج حداد» يبدو آنه قام من بين 
الأموات» وجماعتنا فى حالة اضطراب. * 

تظاهر آنه جاهل بالأمر. "ما هو مصدر هذا الظهور المفاجي؟" 

“لقد اتصل في الواقع بفلسطين في الأيام القليلة الماضية» وهو يريد 
إطلاعهم على أمر ما" 

كان سابر قد التقى جونا ثلاث مرات قبل ذلك. فالرجال أمثاله الذين يعطون 
أهمية لليورى أكبر مما يعطونه للوفاء والإخلاص هم أشخاص مفيدون»ء ولكن ينبغي 
الحذّر منهم فى الوقت تفسه. فالمحتال يعمد إلى الاحتيال على الدوام. "ما رأيك لو 
نكف عن المراوغة وتخبرني بما تريدني أن أعرفه." 

تناول الرجل رشفة من القهوة. "قبل اختفائه منذ خمس سنواتء تلقّى حدّاد 
زيارة من شخص ما يدعى ”الحارس؛." 

وكان سابر على عِلم بذلك» ولکنه لم يقل شيئاً. 

”وقد تم تسليمه معلومات من نوع ما. كان غريباً إلى حدّ ما فاصبح اكثر 
غرابة." 

لم يكن يقدر ابداً حسً الإثارة الذي يحب جونا استحضاره أثناء حديثه. 

"لم يكن حدّاد الشخص الأول الذي مر بهذه التجربة. لقد شاهدت ملفاًء وكان 
هناك ثلاثة آشخاص آخرون تلقّوا منذ العام 1948 زيارات مماظة ممن يطلق عليهم 
اسم الحرّاس'. وإسراثيل على عِلم بكل منهم» ولكن جميع هؤلاء لقوا حتفهم في ` 
غضون أيام أو أسابيع بعد الزيارة." وتوقف جونا قلیلا. "وإذا تتذکرء فقد کاد حدّاد 
یلقی حتفه آیضاً. * 

وبدا يفهم. جماعتك د ê E‏ بشيءَ ما لأذة ¢" 

"هكذا تبدى الأمور." 
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“ما هى الفترة الزمنية التى جرت خلالها تلك الزيارات؟" 

"كل عشرين سنة تقريباً طيلة السنوات الستين الماضية. وكانوا كلهم 
آکادیمیین» إسرائيلي واحد وثلاثة عرب» بمن فيهم حداد. والموساد هي التي قامت 
بعملیات الاغتیال كلها" 

وكان بحاجة إلى معرفة المزيد» "وكيف تمكنت من معرفة تلك الأمور؟" 

"كما قلت» من خلال الملفات." لزم جونا الصمت قليلاً. "لقد وردنا بيان 
رسمی مٺڏ ساعات قلىلة. يقيم حداد في لندن." 

“ارد عنواناً." 

وأعطاه جونا العنوان ثم قال له» “لقد تم إرسال بعض الرجال التابعين لفرقة 
الاغتيال ˆ 

"لم يريدون قتل حدا؟" 

"لقد طرحت السؤال نفسه على السفير. فهو عضو سابق فى الموساد وقد 
أخبرني قصة مثيرة للاهتمام." 

أفترض آن هذا هو سبب وجودي هنا؟" 

قرمقه جونا بابتسامة سريعة. "كنت آعلم آنك رجل ڏکي." 

أدرك ديفيد بن - غوريون أن مهنته السياسية قد انتهت. فمنذ أن كان فتى 
ضعيفاً في بولنداء كان يحلم بإعطاء اليهود موطنهم المذكور في الكتاب المقدّس. لذاء 
الحروب التي خاضتها ومنحها الحنكة السياسية. 

لا شك في أآنها مهمة شاقة بالنسبة لرجل كان يرغب بالفعل في أن يكون 

وكان قد التهم كتب الفلسفة» ودرس الكتاب المقدّس» واطلع على البوذية» حتى 
إنه تعلّم بمفرده اللغة اليونانية القديمة بهدف قراءة مؤلفات أرسطو بنسخاتها 
الأصلية. وكان يمتلك فضولاً لا يلين حيال العلوم الطبيعية والقصص الخيالية 
الممقوتة. وكانت المعركة الكلامية وليس الحوار الماكر صيغة التواصل المفضّلة 
لديه. 


132 لغر الإسكندرية 

ومع ذلك» فإنه لم يکن مفگرا متجردا. 

لقد كان عوضاً عن ذلك رجلا بقظاًء ذا حنجرة بارزة. وهالة من الشعر 
الفضيء» وحنك یعکس قوة الإرادةء ومزاج برکاني. 

كان قد أعلن استقلال إسرائيل في ايار/ مايو,ٍ 8؛, متجاهلاً التحذيرات 
التي وجُهتها إليه واشنطن في الدقيقة الأخيرةء طلا تنبرات زملائه الآكثر تقر تقرّدا 
منه والمتعلقة بموعد يوم الحساب. واستعاد ذکری قیام القوات العسكرية ل 
دول عربية باجتياح إسرائيلء وذلك في غضون ساعات بعد إعلانهء وانضمامهم إلى 
الميليشيات الفلسطينية فى محارولة مكشوفة للقضاء على اليهود. وكان قد قاد 
الجيش بنفسه»ء فمات من الشعب اليهودي» واحد بالمثة بالإضافة إلى آلاق العرب. 
وفقد آكثر من نصف مليون فلسطيني منازلهم. وانتصر اليهود قي النهايةء ولقبه 
العديدون بأسماء عديدة كموسىء والملك داودء وغاريبالدي» والإله القدير. 

تزْعَم مته طيلة خمس عشرة سنة إضافيةء وكان قد بلغ عامه الثمانين تقريباً 

والأسوا من نلك أنه كان مخطفئاً. 

لقد وجه أنظاره نحو المكتبة المثيرة. كمية كبيرة من المعارف. وكان الرجل 
الذي دعا نفسه ”حارس قد قال إن البحث سيكون تحدَياًء ولكن المكافآت لن كُحصى 
إذا تمكن من النجاح. 

وكان الرسول مُحقاً. 

وقراً ذات مرة أن مقياس فكرة معينة ليس مرتبطاً بزمنها بل بالزمن 
الآتي. 
وکان يخشى من هلاك ا فى العقود اللاحقة. ویدا انه من المقدّر لليهود 
والعرب التقاتل. وكان يبظ أن هدفه ا من دوافع أخلاقية» وقضيته عادلةء ولكن 
الأمر لم يعد كذلك. 

ويکل شيء. 

ثم قَلّب ثانية وبعناية صفحات الكتاب الثقيل الوزن المفتوح على الطاولة. 
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وكانت ثلاثة مجلدات مماشة في انتظاره عندما وصل. وكان الحارس الذي زاره منذ 
ستة أشهر واقفاً في المدخل وعلى وجهه المتغضن ابتسامة عريضة. 

لم یکن بن - غوریون قد حلم من قبل بوجود مکان مماثل للتعلّم» وکان ممتتًا 
لان فضوله سمح له باستجماع شجاعته البحث. 

"من اين جاء کل هذا؟" سال لدی دخوله. 

"من قلوب وعقول الرجال والنساء." 

كان ذلك لغزاً بالنسبة إليهء ولكنه حقيقة أيضاًء وكان الفيلسوف الكامن في 
داخله قد فهم المعنى. 

"لقد روى بن - غوريون تلك القصة عام 1973 قبل أيام من وفاتهء“ قال 
جونا. "ويقول البعض إِنه كان يهذي. ويقول آخرون إنه كان شارد الذهن. ولكن اا 
يكن الأمر الذي تعلّمه فعلاً في المكتبةء فقد أبقاه لنفسه. ومع ذلك» هناك حقيقة 
واحدة واضحة. فقد تبدذلت سياسات بن - غوريون وفلسفته بعد العام 1965 بشکل 
جّذري» إذ بات اقل مَيلاً للقتال واكثر استعداداً للتصالح. فدعا إلى تقديم تنازلات 
للعرب. ونسب العديدون هذه الخطوة إلى تقدّمه في السنّء ولكن الموساد اعتقد أن 
هذا الموقف مرتبط بامور أخرى. وهكذا بات بن - غوريون في الواقع عُرضة 
للشبهاتء ولذلك لم سمح له آبداً بدخول المعترّك السياسي مجدداً. ل يمكنك 
تصور ذلك؟ مؤسس إسرائيل في وضع يائس؟" 

"من هو هذا الحارس؟" 

هر جونا كتقيه. "لا تذكر الملفات شيئاً. ولكن بالنسبة إلى أولثك الأربعة 
الذين تلقوا زياراتء فقد جمع الموساد معلومات عن كل واحد منهم وتصرّف 
بسرعة. وأياً يكن» فإسرائيل لا ترغب في آن يتمگن أحدٌ من التكلم معهم 

"لهذا السبب يخطط زملازك للتخأص من حدّاد؟" 

هر جونا موافقاً. "إنهم يخططون للأمر بينما نتحدّث." 

وکان قد سمع ما يکفي» ولذا انسل خارج الخُجرة. 

"ماذا عن مكافأتي؟" سال جونا بسرعة. 

سحب مغلقاً من جّيبه ورماه له على الطاولة. "يُقترّض بهذا المبلغ ن يجعل 
حسابنا جارياً. أعلمنا عندما يكون لديك المزيد من المطوماد." 
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وضع جونا الرشوة قي جَيبه. "ستكون آول من يعلم.“ 

ثم أخذ يراقب مُخبره وهو يقف ويتّجه ليس إلى الباب الأمامي بل في اتجاه 
فسحة توج خلفها المراحيض. قاغتبى هذا الأمن قرصة هكاسية. لذا تبه 

ولكنه تميّل عند باب الحمام. 

فقد كان نصف المطعم مليئاً بالناس» والإضاءة فيه ضعيفة ويعمّه الضجيج. 
وشاغلى الطاولات غير مهتمّين بما يدور حولهم» منهمكين بالتحدّث بلغات عديدة. 

فدخل وأقفل الباب» وعاين المكان بسرعة: حُجّیرتان. ومَخسلة» ومرآة» وضوء 
أصفر ساطع يشير إلى وجود شخص ما قي الحمّام. كان جونا يشغل الحُجَّيرة 
الأولى» وكانت الآخرى شاغرة. فانتزع سابر كمية من المناشف الورقية وانتظر 
سماع شطف الماء في المرحاض» ثم استلٌ سينا من جَيبه. 

خرج جونا من الحُجَّيرة وهو يقفل سحاب سرواله. 

فسارع سابر وأغمد السكين في صدر الرجلء وهو يلويه باتجاه الأعلىء 
ويضغط بيده الأخرى المناشف الورقية بقوّة فوق الجرح. وآخذ يراقب عينّي 
الإسرائيلى تعر عن صدمة عارمة فى بادئ الأمر وما لبثا آن غرقتا فى سشبات. ثم 
أبقى المناشف في مكانها بينما سحب تصل سكينه من الجرح. وما لبث جونا أن 
ق رخا على الأركن. 

اكان العافت من خيب الرخلن ك مسح الشكين بشررال جوا وة 
المرخاشن. 

يعد ذلك آقفل الباب وغادر المكان. 


في الخارج» آخذ سابر يسير وراء مرشدة سياحية كانت تقود جولة راجلة 
إلى ميت :راسا كانت المراة المسة شي إلى جدان المدية الي توي 
تاريخ روثنبرغ الطويل. 

فتمهل وأآخذ يصغي إليها. وكانت دقات الأجراس تعلن حلول الساعة الرابعة 
بعد الظهر. 
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"إذا نظرتم إلى الساعة في الأعلى» ستشاهدون النافنتين الدائرتين إلى يمين 
الوجه ويساره." 

التفت الجميع بينما كانت إطارات النوافذ تفتح. وظهر رجل آلي وهو يشرب 
من كوب معدني كبير بينما كان رجل آلي آخر ينظر إليه. وكانت المرشدة السياحية 
تتكلم بشكل رتيب عن المعنى التاريخي للحادثة فيما تسمع أصوات آلات التصوير 
وكاميرات الفيديو وهي تلتقط الصور والمشاهد. ودام الحدث حوالى دقيقتين. وبينما 
كان سابر يمشى الهُرّينى مبتعداء لمح سائحاً يحول عدسة آلة التصوير ببراعة عن 
بی فاع وی ع 

فابتسم له. 

لطالما كان تعريض المهام للافتضاح ضرباً من ضروب المجازفة عندما 
تصبح الخيانة اسلوب حياة. ولحسن الحظء فقد عرف كل ما هو بحاجة إلى معرفته 
من جوناء مما يفسّر سبب وضع حد دائم لتلك المسؤولية. ولكن الإسرائيليين لم 
يكونوا على ءلم بعد بالاتصال بجونا. وكان شاغل الكرسي الأزرق قد بدا غير مهتم 
وأوعز إليه بتقديم "عرض مقذع. وهذا ما قام به.“ 

لاجل الإسرائيليين ولأجل الفرد هرمن. 


الفصل الثالث والعشرون 


لندن 
الساعة 2:30 بعد الظهر 


انتظر مالون جورج حداد لينهي شرحه. وکان صديقه القديم بُطیل الكلام. 
"وضعت بحا قبل ست سنوات»" قال حداد. "وکان يدور حول نظرية کنت 
قد عملت عليهاء وهي تتعلق بالطريقة التي ترجم بها العهد القديم من اللغة العبرية 
القديمة." 
ثم أخبرهما حدَاد عن الثُسخة اليونانية للعهد القديم التي ضعت بين القرئّين 
الثالث والأول قبل المسيح» وهي الترجمة الأكثر اكتمالاً للعهد القديم إلى اليونانية 
والتى أنجزت فى مكتبة الإسكتدرية. ووصف لهما بعد ذلك تُسخة سيناء للكتاب 
المقدّس» وهى مخطوط للعهدين القديم والجديد يعود للقرن الرابع بعد المسيح» وقد 
استخدمه البحَاثة فيما بعد للتثبّت من نصوص اخرى في الكتاب المقدّسء لما أن لا 
أحد يعرف ما إذا كان صحيحاً آم لا. كما وصف النسخة اللاتينية للكتاب المقدّس 
التي أنجزها القديس جيروم في الوقت نفسه تقريباًء وهي الترجمة الأولى من 
العبرية إلى اللاتينية مباشرةًء وقد صدرت نسخات مُنقّحة فى القرن السادس عشر 
والثامن عشر والعشرين بالاستناد إليها. 
" حتى أن مارتن لوثر عمل على النسخة اللاتينية للكتاب المقدس بدون إتقانء 
مّزيلاً أجزاء منها بما يتطابق ومع إيمانه اللوثري. فلحق بكامل المعنى لتلك الترجمة 
تشرّش كبير. وقد ادت وجهات نظر عديدة إلى تبديل الرسالة الكامنة فى هذه النسخة. 
وبالنسبة إلى الترجمة الإنكليزية للكتاب المقدّس التي تمَّت بأمر من الملك 
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جايمس الآول» يعتبر العديدون آنها تحتوي على كلمات أصليةء ولكنها ضعت في 
القرن السابع عشر انطلاقاً من ترجمة للنسخة اللاتينية إلى الإنكليزية. ولم يلع 
أولئك المترجمون أبداً على النسخة العبرية الأصليةء ولو فعلواء لما تمكنوا على 
الأرجح من فهمها. إن الكتاب المقدس كما نعرفه اليوم» يا كوتون» هو خمس 
ترجمات لغوية لاوّل نُسخة وضعت على الإطلاق. واعتبرت الترجمة الإنكليزية 

و و ا ی د حقيقية حقيقيةء أو صحيحةء أو حتى منطبقة على 
الواقع." 

"هل هناك أي كتب مقدسة بالعبرية؟" سالت بام. 

هر حداد رأسه مدا الأمر. "“النسخة الأقدم المُحتفَظ بها حتى اليوم هي 
نسخة حلب (البيبو كودكس) التي نجت من التدمير الذي لحق بسوريا عام 1948. 
ولكنها مخطوط عائد للقرن العاشر بعد المسيح وضع بعد حوالى القي عام من 
النص الأصلي دون ان تُعرف اللغة التي تقل عنها.“ 

وكان مالون قد رأى ذلك المخطوط المصنوع من ورق الرّق الصلب الهش 
المائل إلى الصفرة والمكتوب بحبر بني باهت في المكتبة الوطنية اليهودية في 
القفسن: 1 

"في بحثي»" قال حدادء "تبيت فرضية تقوم على كيفية تمگن بعض 
المخطوطات من المساعدة على حل هذه المسائل. ونحن نعلم أن الفلاسفة القدماء 
قد درسوا العهد القديم في مكتبة الإسكندريةء وهم رجال يفهمون العبرية القديمة 
بالفعل. وتعلم أيضاً أنهم كتبوا معبّرين عن أفكارهم. وهم يُعتبرون مراجع لهذه 
المؤلّفات والاقتباسات والمقاطع في المخطوطات التي ما زالت موجودةء ولكن 
النصوص الاصلية فُقدت لسوء الحظ. وإضافة إلى ذلك» من الممكن وجود نصوص 
يهودية قديمة؛ فنحن نعلم أن المكتبة تتضمن الكثير منها. ولكن في مراحل لاحقة 
من التاريخ أصبح الدمار الشامل للكتابات اليهودية شائعاًء ولا سيّما العهد القديم 
المكتوب باللغة العبرية. فقد أحرقت محاكم التفتيش وحدها اثنتّى عشرة الف نسخة 
من التلمود. ولا شك في أن دراسة إحدى هذه النسخ قد تكون حاسمة لإزالة أية 
شكوك. " 

"ما الفائدة من ذلك؟" سالت بام. 

"فائدة كبيرةء" قال حداد. "لا سيّما إذا كانت النسخة مغلوطة." 
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“من أي ناحية؟" سأل مالون وقد بدأ يققد صبره. 

“قيام موسى بشَقّ البحر الأحمر؛ والخروج؛ والتكوين؛ وداود وسليمان. منذ 
القرن الثامن عشرء قام علماء الآثار بالتنقيب فى الأرض المقدّسة بطريقة انتقاميةء 
لا لشيء سوى لإثبات أن الكتاب المقدّس هى واقع تاريخي. ومع ذلكء لم يتمٌ 
اكتشاف اي فصاصة كدليل مادي يُثبت أي شيء في العهد القديم. وسفر الخروج 
خير مثال على ذلك. فهو يزعم آن آلاف الإسرائيليين شقَوا طريقهم عبر صحراء 
سیناء ونصبوا مضارب خیامهم في آماکن یحدد الكتاب المقدّس مواقعها بصفة 
خاصةء وهي آماكن ما يزال بالإمكان العثور عليها في الوقت الحاضر. ولكن لم يتمٌ 
العثور على أي کسرة من خرَف٬‏ اى سِوارء و آي شيء يعود لتلك الحقبة من الزمن 
يد حدوث الخروج. وهذا الغياب التام للقرائن حدث أيضاً عندما حاول علم الآثار 
إثبات وقوع أحداث أخرى بالحُجج ذكرت في الكتاب المقدَّس. الا تعتبران ذلك أمرا 
غريبا؟ آفلا يكون هناك أثر باق لحادث واحد على الأقل يصفه العهد القديم ما يزال 
يقبع في مكان ما تحت الأرض؟' 

كان مالون يعلم أن حداد» وعلى غرار الكثير من الأاشخاص» يؤمن بالكتاب 
المقدّس من منطلق تاريخي فحسب. وكانت المدرسة الفكرية تلك تعتقد بوجود مقدار 
معيّن» ولو ضئيلء من الحقيقة فیه۔ وکان لمالون شکوکه آيضا؛ فانطلاقا من قراءاته 
الخاصةء انتهى إلى أن أولئك الذين دافعوا عن الرواية كتاريخ كانت استنتاجاتهم 
قائمة على اعتبارات دينية أكثر متها علمية. 

ولكن مالون لم يدرك بعد المغزى من حديث حداد. 

"جورج» قلت لي كل ذلك قبل الآن ووافقتك الرأي. آريد ان أعرف ما هو الأمر 
الهام لدرجة تعريض حياتك للخطر؟" 

وقف حداد واقتادهما إلى حيث الخرائط تين الجدران. "لقد أمضيت السنوات 
الخمس الماضية أجمع هذه الخرائط. لم يكن الأمر سهلاً. واخجل أن أقول إتني 
اضطررت لسرقة القليل منها " 

"من آين؟" سالت بام. 

"من المكتبات بصفة رئيسية. فمعظمها لا يسمح باستنساخ الكتب النادرة. 
وإضافة إلى ذلك» فأنت تفقد في النسخة تفاصيل معينةء والتفاصيل هي التي تهٌ.“ 

ثم تقدّم حداد نحو خارطة لدولة إسرائيل الحديثة. "عندما اقتّطعت الأرض 
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عام 1948 وأعطيّ الصهاينة حصّتهم المزعومةء كان هناك حديث كثير عن خارطة 
الوعد الإبراهيمى. عهد الله أن تكون هذه المنطقة -" وضغط حدَاد بإصبعه على 
الخارطةء u‏ هذه الأرض بالتحدید لإبراهام کما يرْعم." 

وأخذ مالون يلاحظ الحدود بعناية. 

"وني قادراً على فهم العبرية القديمة منحنى إمكانية معيّنة للنفاذ إلى عمق 
الأشياء. وربما أكثر من اللازم. فمنذ حوالى ثلاثين عامأًء لاحظت اآمراً ما مثيراً 
للاهتمام. ولكن لتقدير ذلك الكشف حق قذره» فمن المهم تقدير إبراهيم." 

كانت القصة مالوفة لمالون. 

"يذكر سفر التكوينء" قال حداده "حدثاً اثر في تاريخ العالم بعمق. وقد 
يكون اليوم الأكثر أهمية في مجمل التاريخ البشري." 

وأخذ مالون يستمع إلى حدّاد وهو يتكلم عن إبراهيم الذي انتقل من بلاد ما 
بين النهرين إلى كنعانء هائما بين الشعوب ومتبعاً أوامر الله بإيمان. وكانت زوجته 
جارية مصرية تدعى هاجّر» وقد لازمتهما منذ قيام الفرعون بطرد العشيرة من مصر. 

"كانت ولادة إسماعيلء" قال حذادء "الابن البكر لإبراهيم من هاجّر مصدر 

f. eT “Ne E‏ ۴ ”ال ر 
وهو الإسلام. فالقرآن يدعو إسماعيل 'رسولا ونبيا. وكان الاكثر مَرضاة عنه في 
نظر ربه. ويظهر اسم إبراهيم في خمسة وعشرين سورة من سور القران المثة 
والاريع عشرة. وحتی بومتا هذاء فإن إبراميم وإسماعيل هما اسمان شائعان لدی 
المسلمين. ويأمر القرآن نفسه المسلمين باتباع دين إبراهيم.” 

ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن کان حنيفاً مسلماً وما کان من 
المشركيني. 

"جيد» يا كوتون. أرى آنك درست قرآنك منذ حديثنا الأخير." 

فابتسم. "قراته مرةٌ واحدة أو مرتين. إنه مادة راثعة." 

"يذكر القرآن بوضوح ان إبراهيم وإسماعيل بنيا أساس بيت الله الحرام." 

"الكعبةء" قالت بام. "المقام الأكثر قدسية في الإسلام.“ 
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بدا مالون متاثراً بهذا الأمر. "متى اطلعتٍِ على الإسلام؟" 

“لم أطلم» ولكننى أشاهد قناة التاريخ التلفزيونية.” 

ولفتته ابتسامتها العريضة. 

"الكعبة موجودة في مكة. وعلى المسلمين البالغين أن يحجَوا إلى ذلك 
المكان." 

"يعتبر العرب» ولا سيما العرب المسلمونء أنهم متحدرون من إسماعيلء" 
قال حداد. 

كان مالون يدرك ما الذي سيلي بعد ذلك. فبعد خمسة عشر عاماً من ولادة 
إسماعيل» قال الله لأبرام إنه سيكون ابا لامم كثيرة. طلب مته أولاً تغيير اسمه إلى 
إبراهيم واسم ساراي إلى سارة. وقال الله بعد نلك إن سارة ستلد له ابناً. تعجَّب 
إيراهيم وسارة من هذا الأمر» ولكن بعد عام من ذلك ولد إسحق. 

“قد يكون يوم المولد ذاك اليوم الأكثر أهمية في تاريخ البشريةء" قال حداد. 
"فقد تبڌل کل شيء منذ ذلك الحين. فهناك أوجه اختلاف عديدة حول أبرام بين 
الكتاب المقدّس والقران. فکل منهما يروي قصة مختلفة. ولکن بحسب الكتاب 
لإبراهيم ولوريثه إسحق.“ 

وكان مالون يعرف الجزء الباقي. فقد ظهر الله مجدّداً ليعقوب اين إسحق 
وكرّر وعده بالأرضء» قائلا إنه من خلال يعقوب سيكون هناك شعب يعود إلى أرض 
كنعان إلى الابد. وطلب من يعقوب أن يبدل اسمه إلى إسرائيل. ونمت دُرَيّة أبناء 
يعقوب الاثلّي عشر في قبائل منفصلة يجمعهم الوعد الذي قطعه الله على إبراهيم» 

"إن إبراهيم هو جَدَ الديانات الرئيسية الثلاث في العالمء" قال حداد. "وتعود 
جذور الإسلام واليهودية والمسيحية إليهء علماً أن قصة حياته تختلف بين ديانة 
واخرى. والنزاع كله فى الشرق الأوسطء والذي دام آلاف السنين» هو ببساطة 
الحق الإلهي بالارض. العرب من خلال إسماعيل؛ واليهود عبر إسحق؛ والمسيحيون 
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وتذكر مالون الكتاب المقدّس وقال» "قال الرب لأبرام: انطلق من أرضكء 
و‌ ء é2‏ 
وعشيرتك» وبیت أبيك إلى الأرض التي أريك. واا أجعلك آم كبيرة وأباركك وأعظم 
اسمك» وتكون بَرّكة. وأبارك مباركيك» والعن لاعنيك» ويتبارك بك جميع عشائر 
الأرض." 
“إنك تقول هذه الكلمات باقتناع»" قالت بام. 


"نها تحمل مغزى ماء" قال حدّاد. "يعتقد اليهود نها تعطيهم ملكيّة فلسطين 
مثير للدهشةء وما يَقرّقة غن الروليات الملحمية الاخرئ امن بسيط. فليس فيه أي 
شيءَ صوقي أو سحري؛ بل یرگؤ عِوضا عن ذلك على المسؤۇولىة البشرية.' 
"آنت مؤمن؟" سالت بام. 


هر حداد راسه. "بالدین؟ لا. فقد رأیت استعمالاته بوضوح شدید. بالله؟ إنها 
مسالة أخرى. ولكنتي خبرت إغفاله. لقد وٌلدت مسلماًء وكان والدي مسلماً مثلما كان 
والده. ولكن بعد حرب العام 1948ء المّ بي أمر ما: لقد شَغِفت بالكتاب المقدّس 
وأردت قراءته بصورته الأصلية لمعرفة ما يعنيه بالضبط." 


"لم يريد الإسرائيليون موتك؟" سال مالون. 


"إتهم دة إبراهيم. وهم الذين قال لهم الله إنه سيباركهم - ويلعن أعداءهم. 
وقد مات الملايين منهم على مر القرونء والآلاف في السنوات الخمسين الماضيةء 
ليس إلا لإثبات صحة تلك الكلمات فحسب. لقد تورَطتٌ مؤْخّراً يا مالون في سجال. 
فقد أخبرني رجل متعجرف في حانة محليّة بان إسرائيل تملك الحق المطلَق 
بالوجود. وأعطاني ستة أسباب ترتكز بشكل منفصل على علم الآثار» والتاريخ» 
والإمكانية العلميةء والعامل الإنسانيء والدفاعء والأكثر أهمية بالنسبة إليه منح 
الحق." وتوقف حتاد مؤقتاً. “منح الحق» يا كوتون. منح الحق كما ورد في الكتاب 
المقدّس؛ الوعد الإبراهيمي؛ أرض الله الذي منحها لشعب إسرائيل» وهو أمر تعبّر 
عنه كلمات سفر التكوين بكل ما تحمله من مجد." 

وکان مالون ينتظر. 

"ماذا لو كانت كل معلوماتنا خاطئة؟" وأخذ حدَّاد يحدّق فى خارطة إسرائيل 
الموجودة إلى جانب خارطة اخرى الدول العربية. ٠‏ 
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أكملء" قال صوت جدید. 

واستداروا جمیعهم. 

عند باب المدخل كان يقف رجل قصير القامةء يضع نظارات» وفي فروة رأسه 
القامةء وذات بشرة قاتمة اللون. وكانا يحملان اسلحة مزودة بكواتم للصوت. لاحظ 
مالون على القّور منشاً الأسلحة وطرازها وعرف لصالح من يعمل هاذان 
الشخصان. 

إسرائيل. 


الفصل الرابع والعشرون 


واشنطنء العاصمة 
الساعة 9:50 قبل الظهر 


أنهت ستيفاني تناول فطورها وأشارت للنادل لكي يجلب لها الفاتورة. وكانت جالسة 
في المطعم القريب من مستديرة دوبون غير البعيد عن فندقها. وكانت وكالة 
ماجيلان بيليت في حالة استنفار تام وها هم سبعة من عملائها الاثّي عشر 
يساعدونها بشكل مباشر. فقد شكل مقتل لي دورانت حافزاً لهم جميعاء ولکن 
جهودها كانت مَشوبة بالمخاطر. إذ إن وكالات أخرى للاستخبارات سوف تعلم 
بسرعة ما الذي كانت تقوم بهء معا يعني أن لاري دالي سوف يكون في إثرها. 
ليذهب إلى الجحيم معهم» فمالون بحاجة إليهاء ولم تكن لتخذله ثانيةً. 

فسدَدَت قيمة الفاتورة واستقلت سيارة أنزلتها بعد خمس عشرة دقيقة في 
الشارع السابع عشر المجاور للمتنرّه الوطني. كان النهار ساطعاً ومشمساًء والمرأة 
التي اتصلت بها منذ ساعتين تجلس على مقعد طويل مظدٌل غير بعيد عن النْصُّب 
اللّذكاري للحرب العالمية الثانية. كانت شقراء طويلة الساقينء قوية البنيةء وتتمتّع 
على حد علم ستيفاني بذكاء يدعو المرء للتعاطي معها باحتراس. وكانت ستيفاني قد 
تعرفت إلى المدعرّة هيذر ديكسون منذ عقد من الزمن تقريباًء كانت تحمل شهرة 
زوج لم تدم علاقتها به طويلاً. وكانت ديكسون مواطنة إسرائيلية مُلْحَقة بالبعثة 
الدبلوماسية في واشنطن وتابعة لفريق الموساد قي أميركا الشمالية. وكانتا قد عملتا 
معأ وضد بعضهما البعضء» الأمر الذي يضعه الإسرائيليون في خانة التكافق. وكانت 
ستيفاني تأمل في أن يشهد هذا اليوم مغامرة ودية. 

"إني مسرورة برؤيتك." قالت لها وهي تجلس. 
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كانت ديكسون على عادتها أنيقة الملبّس» ترتدي بنطلوناً باللوتين البذي 
والذهبي يحمل نقشات مريّعة صغيرة؛ وقميصاً بيضاءء وصدرة من قماش أسود 
ڏي عقد. 

"لقد بوت قلقة على الهاتف.“ 

“إني كذلك بالفعل. آريد ان اعرف سبب اهتمام حكومتك بجورج حداد." 

وسرعان ما تلاشت النظرة المحدَقة غير المعبّرة التى تَميّز ضابط المخابرات 
عن وجه ديكسون الجذاب. "كنتِ فضولية ومنهمكة بالبحث عن التفاصيل." 

“على غرار جماعتك. فقد كثر الحديث عن حداد فى الأيام القليلة الماضية." 
وكانت في الواقع في ظرف عسير لأن لي دورانت كان صاتها بالإسرائيليين» ولم 
يحظ بفرصة إبلاغها بكل ما علِم به. 

"ما هى المصلحة الأميركية؟" سألت ديكسون. 


منڏ خمس سنوات» کاد أحد عملائی يلاقی حَتقه بسیبپب حداد. " 


"ولذلك خباتم القلسطيني بعد ذلك واحتفظتم به» ولم تُزعجوا أتقفسكم 
بإطلاع حافائكم على الأمر." 

وأخذ النقاش يحتدم. "ولم تزعجوا أنفسكم بإخبارنا بانكم حاولتم اغتيال 
الرجل ومعه عميلتا." 

“هذا أمر لا عِلم لي به البتة. إنها وسيلة لتضايلنا. ولكنني أعلم أن حذاد ظهر 
مجدداًء ونحن نریده." 

"ونتنحن كذلك. * 

"لم أنتم مهتمّون به إلى هذا الحد؟“ 

لم تكن قادرة على معرفة ما إذا كانت ديكسون قد سلمت بالآمر الواقع أم 
آنها تماطل. 


"آخبريني آنت» يا هیذر. لماذا جرفت قری باکملها منذ خمس سنوات في 
المنطقة العربية؟ ولماذا يركز الموساد على حداد؟" 


واخترقت نظرتها المحدقة صديقتها. 
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"لماذا کان موته أمراً مطلوياً؟" 


سلّم مالون بحتمية القدّر بهدوء. كانت هناك قاعدة واحدة من الواجب احترامها في 
العمل المخابراتي: لا تعبثوا مع الإسرائيليين'. وكان مالون قد انتهك تلك الحكمة 
عندما جعل إسرائيل تعتقد بان حداد لقي حتفه في انفجار المقهى. وهو يعلم الآن 
بأنهم يدركون ذلك. وكان لي دورانت قد قال إن ردات فعل الإسرائيليين مفرطةء 
ولكنه لم يقل أي شيء عن التوصل إلى تسوية حيال التكتّم عن حداد» وإلا لما كان 

"يفترّض بك في الواقع أن تقفل بابك" قال الدخيل. "قد يدخل أشخاص من 
كافة الأنواع." 

"هل تحمل اسماً؟" سأل مالون. 

ادغتي آدم» وهي حوًاء." 

"كنيات مثيرة للاهتمام لفرقة اغتيال إسرائيلية." 

"مانا تعنی؟" سالت بام. "اغتیال؟" 
ناحية حدّاد الذي لم يبد على وجهه الخوف مُطلَقاً. "ما الذي يريدونه للحفاظ على 
هدوئهما؟" 

"الحقيقةء" قال حدّاد. 

"لا أعلم شيئاً عن ذلك الأمرء" قال آدم. "لست مهتمًَاً بالسياسة. لقد تَمٌ 
استخدامي لتقديم المساعدة ليس إلا. تقضي أوامري بالإلغاء. إنك تفهم ذلك يا 
مالون. لقد مارست ذات مرَة هذه المهنة." 

"كلكم مجانينء" قالت بام. "تتكلّمون عن القتل وكأنه جزء من المهنة." 

"فعلاً إنها مهنتي الوحيدةء" قال آدم. 

وكان مالون قد تعلّم عندما بدا عمله في وكالة ماجيلان بيليت أن النجاة من 
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الموت عدة مرات منوط باتخاذ الخطوات المناسبة في الوقت المناسب. وفيما كان 
يحدّق بصديقه القديم» وهو محارب محنك» أدرك أن حداد يعلم أن الوقت قد حان 
للاختیار. 

"آنا آسف»" همس مالون. 

“وآنا كذلك» يا كوتون. ولكنني اتخذت قراري عندما اجريت الاتصالات 
الهاتفية." 

هل سمع جيّداً؟ "اتصالات هاتفية؟" 

"اتصال: ولك ند وقت: فصتي والأخران مؤخراء بالضتفة الخرة* 

"هذا تصرف أحمق؛ یا جورج." 

"ربماء و لكنني كنت أعلم أنك ستاتي. " 

سعید لأنك علمتء ولڪني لم أعلم بأمر اتصالاتك " 

وازدادت نظرة حداد توبّراً. "لقد علْمتني الكثير. وأتذكر كل درس من الدروس» 
وقد التزمت بهذه الدروس بدقّة حتى الأيام القليلة الماضيةء ولا سيّما تلك التي 
تتناول وسائل الوقايةء وهي التي تهمّ في الواقع." ثم اصبح الصوت خافتاً وغير 
مکتز: 

"کان يُفترّض بك الاتصال بي في بادىء الأمر." 

هر حداد رأسه. “أدين بذلك للحارس الذي اطلقتٌ النار عليه وأرديثه. إنني 


tt ا‎ 


أسدد ديدي. 

"يا له فن تناقضء" قال آدم. "( لیذ شریف." 

"وإسرائیلی قاتل»" قال حدّاد. "ولكن هذا ما نحن عليه." 
ييدو آن حداد شعر بمکیدته. "لقد قمتٌ بکل ما تقدر علیه»ء آقله حتی الآن. " وأوماً 
إليه حداد وقالء "اعتنِ بها" 

"كوتون» لا يمكنك آن تدعهم يقتلوته بكل بساطة“ همست بام وقد بدا 
الياس في صوتها. 
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"ولکن یمکنه ذلك" قال حداد مع مسحة من المرارة في نبرة صوته. ومن 
ثم حملق الفلسطيني بآدم. "هل لي بتلاوة صلاتي الأخيرة؛" 

فاوماً آدم بمسدسه. "من کون لأارفض لك طلباً منطقياً مماثلاً " 

فاتجه حدّاد نحو إحدى الخزائن في الجدار ومد يده إلى ذرج. "لدي وسادة 
في داخله أركع عليها. هل يمكنني إخراجها؟" 

فهر آدم کتفیه غير ممانع. 

فتح حداد الذرج ببطء واستخدم يديه الاثنتين لسحب وسادة قرمزية اللون. 
وبعدئذ اقترب الرجل المسنَّ من إحدى النوافذء وكان مالون يراقبه عندما أسقط 
الوسادة على الأرض. 


وظهر مسدّس للعيان. 
کان حداد يمسك به بإحكام بيده اليمنى. 


انتظرت ستيفاني إجابة عن سؤالها. 

"يشكل حدّاد تهديداً لأمن إسرائيل»" قالت ديكسون. "لقد كان كذلك منذ 
خمس سنوات» وما زال على هذه الحال حتى اليوم." 

"هل ترغبين في الشرح؟* 

"لم لا تطرحين السؤال على جماعتك؛" 


وكانت قد املت في آلا يبلغ طرح الاسئلة هذه المرحلةء ولكنها قرّرت أن 
تكون صادقة. "هناك انقسام." 


"وأين انت من هذا الانقسام؟" 
“لدي عمیل سابق بواجه مشاکل. وأرغب في مساعدته. ° 


”كوتون مالون. نعلم ذلك. ولكن مالون كان يعلم بالامور التي أقحم نفسه 
فیھا عندما خبًا حدًاں.* 
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"لکن ابنه لم يکن يعلم." 
هرّت ديكسون كتقيها. "العديد من أصدقائي ماتوا بسبب الإرهابيين." 
'إنك تتصتعين الفضيلة قليلاًء اليس كذلك؟* 
"لا أظن ذلك. لم يترك لنا الفلسطينيون إلا خياراً محدوداً لكيفيّة التعاطي 
“إنهم لا يفعلون شيئاً مختلفاً عمَّا قام به اليهود عام 1948." قالت وهي 
تدرك انها غير قادرة على مقاومة رغبتها في التعبير عن رأيها. 
وابتسمت ديكسون بتكلّف. "لو كنت أعلم أننا سنتجادل ثانية لما أتيت." 


کانت ستیفانی تعلم آن دیكسون لا تريد سماع آي شىء عن الأعمال 
الإرهابية التي حدثت في أواخر الأربعينيات» والتي كانت بمعظمها يهوديّة أكثر منها 
عربية في الأصل. ولكنها لم تكن تنوي الظهور مام صديقتها بمظهر الضعف. 
"يمكننا التحدث عن فندق الملك داود ثانية إذا أردت." 

كان هذا الفندق الموجود فى القدس قد استخدمه البريطانيون مقَرَاً لقواتهم 
المسلّحة ومقراً للتحقيق الجنائي. وبعد أن تعرّضت قوة يهودية محليّة لغارات وئُقلت 
مستندات حساسة إلى الفندقء رد المقاتلون بوضع متفجَّرة فيه في تموز/ يوليو 
6. وقد سقط قي الانفجار واحد وتسعون قتيلاً وخمسة وأريعون جزنڪا تمن 
فيهم خمسة عشر قتیلاً يهودياً. 

"لقد حذّرنا البريطانيينء" قالت ديكسون. “لم تكن غلطتتا إذا اختاروا تجاهل 


الأمر. 
"هل يبدل تحذيرهم جوهر السلوك؟" قالت. "کان عملاً إرهابياً - يهود ضد 
بريطانيين - وسيلة لفرض برنامج عملكم. أراد اليهود إخراج البريطانيين والعرب من 
فلسطين» فاستخدموا كل تكتيك متوفر لديهم لتنفيذ مآربهم. إنه الأسلوب نفسه الذي 
اعتمده الفلسطينذيون طوال عقود من الزمن." 
فهرّت دیکسون ر 2 سئمت من e‏ ذلك القر اء.. النكبة دعابة. غادر 
الاثرياء بالاعرہ وغادن اباقون بعد أن طلب القادة المرب متهم تاك لق توا كلهم 
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فى اتجاه الدول العربية المجاورة. ولم يتكلم احد أبدأًء بمن فيهم أنتم» عن اليهود 
الذين أجبروا على مغادرة تلك الدول العربية نفسها." وهرّت ديكسون كتقيها. 
"فالأمر أشبه بالقول: ماذا بعد؟ ومن يبالي بهم؟ ولكن الأمر مختلف بالنسبة إلى 
العرب المساكين الذين يُرثى لحالهم. يا للماساة." 

"استولي على أرض إنسان وسيقاتلك إلى الأبد." 

"لم ناخذ شيئاً. لقد اشترينا الأإرض» وكانت بمعظمها مستنقعات غير محروثة 
وآماكن مليئة بشُجّيرات ملتفَة لم يكن يرغب فيها أحد. وبالمناسبةء إن ثمانين في 
المثة من هؤلاء العرب الذين غادروا كانوا مزارعين» بدو رُخُلء أو من البّدو. أما 
مالكو الأراضى الذين أثارو! الكثير من الصحّب فكانوا يعيشون في بيروت والقاهرة 
ولندن." 


HH < 
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"كل ما كان على العرب القيام به" قالت ديكسون» "هو قبول القرار الذي 
صدر عن الأمم المتحدة عام 1947 والذي يدعو إلى قيام دولتّينء إحداهما عربية 
والأخرى يهوديةء ولو حدث ذلك لربح الجميع. ولكن لاء وألف لاء لا تسوية. كان 
الترحيل وما زال شرطاً مُسبَقاً لأي مناقشةء وهذا ما لن يحدث. فإسرائيل واقع لن 
يزول. والمزعج في الأمر ما يكتّه الجميع من مشاعر للعرب. إنهم يقيمون في 
مخيّمات كلاجثين لأن القيادة العربية تحب ذلك. ولو لم يقيموا هناك لواجهت هذه 
القيادة مشكلة. ولكن بدلاً من ذلكء فإنهم يستخدمون المخيّمات وأماكن الرزق وسيلة 
لإحراج العالم بما قام به عام 1948. ومع ذلك لم يقّم أحد» بمن فيهم أميركاء 


بمعاقبتهم آبدا. 


“في الوقت الحاضرء يا هيذر» لست مهتَمَة إلا بابن كوتون مالون وبجورج 


حداد. 
"والبيت الأبيض كذلك. لقد علمت جماعتنا بأنك تتدخلين في مسالة حداد. 
يقول لاري دالي إنك شوكة في الخاصرة.“ 
"كان من المفترّض آن يعلم.“ 


“لا ترید تل ابيب اي تخل من احد.“ 
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فجاة شعرت ستيفاني بأنها نادمة على قرارها بلقاء ديكسون. ولكنها كانت 
مضطرة إلى طرح السؤال التاليء "لم انتم مهتمون بالامر لهذه الدرجة؟ أخبريني 
وقد أتخلى عن الموضوع." 

قضحكت ديكسون في سرَّها. "هذه خدعة جيدة. ثُری» هل انطلت على احد 
في السابق؟" 

“اعتقدت أنها قد تصلح في حالتنا هذه.” وکات قد الت في ان يکون 
لصداقتهما أثر إيجابي على الوضع. 

ألقت ديكسون نظرة سريعة حولها على الممرات الإسمنتية. كان الناس 
يمشون الهُدينى في المتذرّه» مستمتعين بيومهم. "هذا الامر خطيرء يا ستيفاني." 

"ما مدی خطورته؟" 

دسّت دیکسون يدها وراء ظهرها واستلّت مسدَساً. 

"بهذه الخطورة.“ 


الفصل الخامس والعشرون 


لندن 


رأى مالون المسدس في يد حداد وأدرك آن صدیقه کان قد اتخذ قراراً بان یون هذا 
الموقف موقفه الأخير. لا اختباء بعد اليوم» فقد حان وقت التغلّب على مخاوفه. 

أطلق حدّاد النار أولاء فاصابت الرصاصة صدر حرّاء وأسقطت المرأة الشابة 
ارضاًء وجرحها يتنزف دماً. 

وعندئذ» أطلق آدم النارء فصرخ حداد من الألم عندما اخترقت الرصاصة 
قميصه وفجّرت عموده الفِفّري» ملطخة الجدار والخرائط خلفه ببقع قرمزية اللون. 

وخرت ساقا حدّاد» وانهار ارضاً فاغر الفاه درن أن يصدر هذا الرجل امسن 
آي صوت. 

وصرخت بام بصوت حاد جداً. 

فالتفت إلى آدم الذي أخفض سلاحه. 

"جثت لقتله» هذا كل شيءء" قال آدم» وقد خبت النبرة المعتدلة في صوته. 
"لا تعتبر حكومتي آنها تواجه مشكلة معك» يا مالونء بالرغم من تضليلك لنا. ولكنك 
كنت تقوم بعملك. لذا دع الأمور تأخذ مجراها الطبيعي." 

"هذا لطف كبير منك" 

"انا لست قاتلا بل نقذ عمليات اغتيال فقط " 
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“وماذا عنها؟" سال» مشيراً إلى جّة حوّاء. 

"لا شيء يمكذني القيام به. تماماً مثلما أنك غير قادر على القيام باي شيء 
حیاله. هناك ثمن یجب دفعه لقاء ارتکاب أخطاء. " 

لم يقل مالون شيئا على الرغم من آنه كان مستاء نوعاً ما مما أصابه من دعر 
وكَرّب. لقد سُمعت الطلقات بالتاكيد وتم استدعاء الشرطة. 

استدار الإسرائيلي وتوارى عن الأنظار. 

وانحسر تدریجیاً صوت وقع خطاه المتّجهة إلى أسفل الدرج. 

بدت بام متجمّدة في مكانها وهي تحدَق بجِئَّة حدًادء وكان ما يزال فم الرجل 
المسنٌّ مفتوحاً في احتجاج آخير. وكان مالون واقفاً ايضاً. فتبادلا النظرات دون ان 
يتفوّها باي كلمة. كان قادرا تقريبا على فهم طريقة تفكير الإسرائيلي. فقد كان 
بالفعل ماجوراً لتنفيذ عمليات اغتيالء وظفته دولة ذات سيادة ومنحته سلطة القتل. 
ولكن هذا الأحمق يبقى قاتلاً. 

لقد مات جورع حداد. 

وهناك ثمن يجب دفعه لقاء ذلك ايضاً. 

وانتابته آفکار شرّيرة. قاذ نحتی»؛ وأخذ مسدس حدادء ومن ثم وقف واتجه نحو 
الباب. 

“ابقي هناء“ قال لبام. 

"ماذا ستفعل؟" 

"ساقتل ذلك الأحمق. " 


كانت ستيفاني مُربكة أكثر منها خائفة لرؤية المسدس. "من الواضح يا هيذر أن 
القواعد قد تبدّلت. ظننت آننا حلقاء." 

"هذا هو الأمر المّضحك في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. يصعب في 
بعض الأحيان معرفة الجانب الذي نقف فيه.“ 
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”من الواضح أنك تشعرين ببعض الحرية منذ اتصال البيت الأبيض." 
"يكون الأمر سارَاً على الدوام عندما يكون الأميركيون في نزاع." 
"يريد لاري دالي حداد لنفسه. وأنت تدركين ذلك اليس كذلك؟ إنكم تضيَعون 

وقتكم هباءً بينما يعمل عملاؤنا على العثور عليه." 
“حظاً نخدا قن وفالون فقط نعرف مکانه." 
لم يرق لستيفاني ما وقع على مسامعها. يجب وضع حدَ لهذا الأمر. فمنذ أن 

جلست وأصابع يدها اليمنى ملقاة على ساقهاء ورؤوس أصابعها فوق زر جهاز 

اللاسلكي المخبًَاً داخل بنطلونها الفضفاض. "الأمر يعتمد على ما إذا كانت أجهزة 

ف ا تملك مصدر a‏ داخل e‏ 3 

ت إلى ا من لجع ان حداداً في عداد الأموات الآن. فقد آل 
أشارت ستيفاني بيدها اليسرى إلى المسدس في حين أبقت يدها اليمنى ثابتة 

على ساقها. "ما الغرض من هذا العرض؟" 
"لسوء الحظء لقد باتت حكومتك تعتبرك مشكلة. " 
"عَجَباًه ظننت أن استقالتي ستكون كافية." 
"ليس بعد الآن. أعتقد Es CSG LE E E‏ 

استنفرت كل إمكانات وكالة بيليت بخلاف ما طب منك بالطبع." 

"ل أتلقّی الأوامر من لاری دالي." 

“لكنك تتلقّینها من رئيسه." 

وأدركت سريعاً أنها إذا كانت مستهدَفة الآن فإن برنت غرين قد يكون كذلك 
ايضاً. ولكن قتل المدّعي العام يطرح مزيدا من المشاكل اللوجستية عمَّا يستلزمه 
موتها. وكان البيت الأبيض قد استنتج كما يبدو أن الجثث لا تظهر أبداً في برامج 
الأاخبار صبيحة يوم الأحد. وكانت أصابعها مستعدة للضغط على زر الجهاز. "أنت 

هنا لتقومي بعمل دالي القذر؟” 
“لتقل إن مصالحنا متشابهة فحسب. علاوةٌ على ذلك» نرغب في أن يكون 

البيت الأبيض مَدينا لنا.“ 
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“هل تنوين إطلاق التار علي هنا“ 
"لا حاجة لذلك. لدي بعض الشركاء المستعدين للقيام بالامر." 
"جماعتك؟" 
هرّت رأسها. "من المدهشء يا ستيفانيء انك تمگنت من القيام بما حاول 


السياسيون القيام به طيلة عقود: حمل اليهود والعرب على التعاون. ها هم العرب 
يعملون معنا في هذه المسالة. یبدو ان لدینا هدفاً مشترَکاء لذا وضعنا کل خلافاتنا 


جانباً." وهرّت ديكسون كتقًيها. "هذه المرة فقط." 
"وهذا الأمر يزيل أيضاً المشكلة الناجمة عن قيام إسرائيل بقتل أميركي." 
حدقت ديكسون بوجهها ساخرة. "هل بُدركين الفوائد؟ نحن نوجد المشكلة 
وهم یزیلونها. کلنا نکسب." 
'باستثناتي انا“ 
تعرفين القواعد. صديقك اليوم قد يصبح عدوّك غداًء وبالعكس. لإسرائيل ٠‏ 


قليل من الأاصدقاء في هذا العالم» ولكن التهديدات تاتي من كل حَذْب وصّوب. ونحن 
نقوم بما علينا القيام به" 

كانت ستيفاني قد واجهت مسدساً للمرة الاولى عندما كانت قبحث مع مالون 
عن فرسان الهيكل» وقد عاينت الموت هناك أيضاً. حمداً لله لأنها احتاطت للامر 
مُسبَقاً. "افعلي ما عليك القيام به 


e‏ اليمنى لإطلاق الإشارة التي يفترض أن تَنبَّه عملاءها 
الذين لا ببحدون عنها آكثر من دقيقة. 
وكل ما بقي عليها القيام به هى المماطلة. 


فجاةء التفتت عينا ديكسون نحو الأعلىء ثم أطبقتهما بينما کان راسها يهوي 
إلى الامام ويغدو جسدها مترهَلاً. 


التقطت ستيفاني ديکسون وهي تنهار في اتجاههاء ومن ثم رات سهما 
صغيرا من الريش في عُنُق ديكسون. 
کانت قد رأت سهماً مماثلاً من قبل. 
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فاستدارت يۈلقء. 

كانت هناك امرآة تقف وراء المقعد على بعد أقدام قليلة. وكانت طويلة القامةء 
ولها بشرة بلون جدول ماء موجل» وشعر طويل قاتم اللون. كانت ترتدي سترة من 
الكشمير الباهظ الثمن وبنطلونا من الجينز استقرَ حزامه عند الردقينء ويظهر من 
الملابس أنها ذات جسد نحيل جميل المظهر. وکانت تحمل مسدساً هوائياً من طراز 
ماغنوم بيدها اليسرى. 

“أقدّر المساعدةء" قالت ستيفاني» محاولة إخفاء دهشتها. 

"لهذا السبب قيمت." 


وابتسمت کاسیوبیا فیت. 


نزل مالون السُلَمْ وَثباً في اتجاه الطابق الأرضي. لن يكون من السهل قتل آدم» فقد 
کان محترفا. 

استمرَ بنزول السلّم درجَتّين درجَتّين وهو يتفحَص مخزن المسدس. كانت ما 
تزال فيه سبع طلقات متبقية. وأدرك أن عليه التصرّف باحتراس اكبر. فالإسراثيلي 
یعلم بالتاکید آنه سوف يلاحقه. والواقع آن آدم قد تحدّاه لانه لم یأخذ سلاح حدّاد 
معه قبل مغادرته. قالمحترقون لا يخلفون وراءهم هذا النوع من الفرَّص المؤاتية. 
ولا معنى للتهذيب اليَّني في هذه الحالة. ولا يمكن لمنفذي عمليات الاغتيال أن 
یکونوا أقل ڃرصاً علی آداب السلوك» فهم حراس العمل المخابراتي ويتمُ م إرسالهم 
لإعادة ترتيب الأمور لیس إلا والشهود هم جزء من حالة الفوضى التي يتوجّب 
عليهم إزالتها. إذأًء لم لا تشمل عملية إعادة الترتیب کل شيء؟ ربما کان آدم یرید 
المواجهة؟ فقتل عميل أميركيء »> سواءَ کان متقاعداً ام في آي وضع آخرء لا يمر دون 
عواقب. ولكن إذا هاجم العميل أولاًء فإن الأمر يصبح مختلفاً. 


کان عقله مشوّشاً تماما عندما وصل إلى الطابق الأرضي» وسبابته على 
الرّنادء ویعد نفسه لێزال. 

وانتابته مشاعر مالوفة لديه كان قد اكتشف أمرها منذ اشهر قليلة. وكان قد 
عقد صُلحاً في فرنسا مع تلك المخاوف عندما أدرك أنه مجرد لاعب وأنه سيكون 
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كذلك على الدوام بصرف النظر عن كونه متقاعدا. ففي كرونبورغ سلوت في اليوم 
السابقء كانت بام قد عتفته لأانه كان بحاجة إلى حياة الصخّببء وآنها وغاري لم 
يکونا کافيّین له ابداً. كان قد شعر بالإهانة لان هذا الادعاء لم يكن صحيحاً. فقد كان 
بحاجة إلى حياة الصكّب بالفعلء ولكنه كان بالتاكيد قادراً على التوفيق بينها وبين 
حياته العائلية. 
الذي يكتنف المبنى» وعبر بهدوء الرواق الأمامى القائم عند مدخل المبنى. كان آدم 

فتبعه مالون. 

وكانت السيارات متوقّفة على جانيّي الشارع الضيقء والهدير المستمر لحركة 
المرور يصدر عن الجادّات الناشطة القائمة عند طرقي المجمّع السكني. كان الناس 
بتجوّلون على امتداد الرصيف المقابل. 

لذا رفع سلاحه. ولکن آدم استدار بشکل لولبي وبسرعة. 

وانبطح مالون على الرصيف. 

ثم سمع ازيز طلق ناري يمر بجانبه ويُصيب إحدى السيارات. فتدحرج واطلق 
النار فى اتجاه آدم. لكن الإسرائيلى كان قد غادر الرصيف بذكاء واستخدم السيارات 
المتوقّفة غطاءَ له. 

دحرج مالون جسده في اتجاه الشارع واستقرَ بين سيارڌين. 

ثم جڻا على ركبتيه وأمعن النظر عبر الزجاج الأمامي للسيارةء باحثاً عن 
هدفه. کان آدم مختبئاً امامه على بُعد عشر سيارات. وكان المشاة الذين كانوا على 

وسمع يعلد ذلك أنيناً. 

فاستدار ورأی پام مستلقية علی الدرج المؤدي إلى داخل مبنی حداد. 


الفصل السادس والعشرون 


واشنطن» العاصمة 


كانت ستيفاني سعيدة لرؤيتها كاسيوبيا فيت. وكانت المرة الأخيرة التي عملت فيها 
مع هذه المراة المغربية الغامضة في جبال البيرينيه الفرنسيةء وكانتا متورَطتّين في 
مأزق مختلف. 


“u‏ يها على الأرض ودعينا نغادر هذا المكانء" قالت فيت. 
وقفت ستيفاني وجعلت راس هيذر ديكسون يرتطم بالقدد الخشبية. 
"سيخلف هذا الأمر كدمة خطرةء“ قالت فيت. 


"وكاني أكترث للأمر. كانت على وشك أن تقتلني. هل تريدين إخباري لم أنت 
هنا؟" 


"لقد توقّع هنريك أنك قد تحتاجين إلى مساعدة. لم يرق له الشعور الذي 
انتابه بعد اتصاله بمصادره في واشنطن. كنت في الجوار - في نيويورك - لذا 
سالني إن كنت قادرة على الاعتناء بك." 

"كيف عثرټِ علي؟" 

"لم يکن الأامر صعا 

إنها المرة الأولى التي تكون فيها ستيفاني ممتئّة لطرق ثورفالدسن المتكتمة. 

"ذكريني لكي أضع اسمه على قائمة بطاقات المعايدة بمناسبة عيد الميلاد." 


فابتسمت كاسيوبيا. "قد يُعجبه ذلك." 
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واشارت ستيفاني إلى ديكسون. "يا لخيبة الأمل. ظننت أنها صديقتي." 
"يصعب كسب الأصدقاء في مهنتك." 

"کوتون في مازق کبیر.“ 

"يظنَّ هنريك الشيء نفسه. كان يامل في أن توفري له المساعدة." 
"في الوقت الحاضرء آنا مستهدفةء" قالت لهاء 

”وهذا يوصلنا إلى مشكلتنا الأخرى." 
لم يعجبها وقع هذه الكلمات على مسامعها. 


“السيدة ديكسون لم تات بمفردها.“ وأشارت كاسيوبيا في اتجاه النصب 
التذكاري للرئيس واشنطن. "هناك رجلان في سيارة إلى جانب تلك الرابيةء ولا 
يبدوان إسرائیليین." 


هذا عمل قَذّ. كيف تمكَنتِ من معرفة هويّة الجميع؟“ 
وظهر رجلان على قَمَة الرابية واتجها نحوهما. 
لا وقت للشرحء" قالت ستيفاني. "هل نذهب؟“ 
ثم شقًتا طريقهما بسرعة في الاتجاه المعاكس وباتتا على بُعد خمسين متراً 
من مُطارديهماء مما يعني أنهما في مامن من طلقاتهما النارية فيما لو قَرّرا إطلاق 
النار. 
" افترض أنك خططتٍ لهذا الظرف الطارئ؟" سالت كاسيوبيا. 
"ليس تماماًء ولكنني قادرة على الابتكار." 


نسي مالون آمر آدم وتحرّك بسرعة وارتباك من موقعه الآمن وراء السيارة المتوقفة 
ای حبث کانت بام مُلقاة وهي تنزف»؛ وکان تراب الشارع قد علق بثبابه. قاستدار 
للحظة والقى نظرة سريعة على الإسرائيلي الذي انطلق بأقصى سرعة مبتعدا. 
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"هل انت بخير؟" سالها. 


بإحكام على كتفها الأيسر الئصاب. 


٠.ایک‎ 

فهرّت رأسها. "إن حمله.... قد يساعد." 

مد يده وبدأً يرفع يدها. فاتسعت عيناها ألما وغضباً. "لا تفعل. “ 

“علي آن آری." 

لم یکن عليه آن يقول ما كانا يفكران به معاً. لماتا لم تبقَ في الطابق 

العلوي“؟ 
فلانت وحرّكت أصابعها الملطخة بالدماءء فتحفّق ممًا كان يشتبه به: إصابة 


فالناس المصابون يتعرّضون لصدمةء وتتوقف اجسامهم عن العمل. 


"لقد سببت لك الرصاصة خدشاً فحسبء" قال. 

وأعادت تلمّس الجرح بيدها. "شكراً للتشخيص.“ 

"لدي بعض الخبرة بالفعل حول الإصابة بطلقات نارية." 
ولانت عينذاها لدى تحقَقها من الأمر. 

"علينا الذهابء" قال لها. 

وظهرت على وجهها أمارات الألم. "آنا انزف." 

"لا خيار لنا." ثم ساعدها على الوقوف. 

'تباء يا کوتون. " 

"أدرك انه يؤلمك. ولكن لى بقيتِ في الطابق اللوي كما قلت لك _" 
وکان صوت صفارات الإنذار يُسمع في البحيد. 

“علينا الذهاب» ولكن هناك آمر آخر قبل ذلك" 
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وبدت أنها تستعيد رباطة جأاشهاء مصمَّمةً على التزام الهدىء والمحافظة على 
صفاء فكرهاء لذا اقتادها إلى داخل المبٽى. 

*اضغطي بإحکام" قال لھا وهما یصعدان درجات السُلّم قاصدين شقة 
حداد. "يجب وقف النزيف» والجرح لیس عميقاً جد" 

وکانت صفارات الإنذار تقتر 

"ماذا تفعل؟" سألت» وهما یطآن بسطة الدَرَج في الطابق الثالث. 

ثم تذكر ما سبق لحداد أن قال له قبل إطلاق الذار. لقد علمتني الكثير. أتذكر ‏ 
كل درس» وقد التزمت بهذه الدروس بدقة حتى الأيام القليلة الماضيةء ولا سيّما تلك 
التي تتناول وسائل الوقاية وهي التي تهم في الواقع. فعتدما خبًاً حدذاد لأوّل مرة» 
علم الفلسطيني أن يبقي أغراضه الأكثر أهمية في متناول يده. وقد حان الوقت 
لمعرفة ما إذا كان حذاد يعني ما قاله. 

ودخلا الشقة. 

"ادخلي إلى المطبخ واعثري على ينشفةء" قال لهاء "بينما أنصرف إلى عمل , 


ما" 

وكان أمامهما مهلة دقیقتین أو ثلاث دقائق ريما. 

ثم اندفع نحو غرفة التوم. لم يكن المكان الضيّْق أكبر من شقته الخاصة قي 
كوينهاغن. أكوام من الكتب أهملت منذ وقت طويل» وأوراق مكدّسة على الأرض» 
وسرير غير مرتّب» وينضدات محمًلة كطاولات البيع في السوق. ولاحظ وجود مزيد 
من الخرائط على الجدران: إسرائيل» ماضياً وحاضراً. لا وقت للتمعّن بها. 

جثا بجانب السرير وآيل في أن تكون فطرته على صواب. 

کان حدّاد قد اتصل بالشرق الأوسطء عالماً بأن مواجهة ما سوف تعقب هڌا 
الاتصال. وعندما حان وقت ذلك الززال الحَتميء لم يَجِبّن أمامه ولكنه اعتمد ذلك 
الهجوم؛ إدراكاً منه بآنه سیخسر. ولکن ماذا قال صديقه؟ ”علمت أنك ستاتي'. تبا 
للغباء. لم يكن هناك حاجة لقيام حدَاد بالتضحية بنفسه. فقد كان من الواضح ان 
الشعور بالدّنب بسبب قتل الرجل قبل عقود من الزمن قد شغل راس الرجل المسنّ 
لمدة طويلة من الزمن. 

أدين بذلك للحارس الذي أطلقت النار عليه وأرديته. إنني أسدد دَيني. 

ليت كان بإمكان مالون فهم هذه الكلمات. 
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وتفخّص المكان تحت السرير وشعر بشيء ما. قأمسکه بإحکام وسحب 
حقيبة مدرسية جلدية» وفك أحزمتها بسرعة. کان فی داخلها کتاب» وثلاثة دقاتر 
للملاحظات» وأربع خرائط مطويّة. ومن بين كل المعلومات المبعكرة في أرجاء الشقةء 
ايل في أن تكون هذه المعلومات هي الأكثر أهمية. 

كان عليهما مغادرة المكان. 

فعاد مسرعاً إلى الكَّلوة. وخرجت بام من المطبخ مع ينشفة مثبّتة على 
ذراعها. 

"كوتون؟" قالت. 

وأحس بالسؤال في صوتها. "ليس الآن." 

ثم حمل الحقيبة بيده» ودفعها خارج الباب بعد أن التقط لِفاعاً عن ظهر إحدى 
الكراسي. ونزلا السَلّم بسرعة. 

"كيف حال النزيف؟" سالها بعد آن بلغا الرصيف. 

هل ساحیاء یا کوتون؟" 

وكانت صفارات الإنذار على بعد مجمّعم سكنى واحد. فوضع اللفاع حول 
كتفيها لإخفاء الإصابة. 

“أبقي الينشفة على الذراعء" قال لها 

وسارا حوالي مئة متر حتى بلغا الجادةء وغاصا في بحر من الوجوه غير 
المعروفةء مقاومَين رغبتهما في حت الخُّطى. 

وألقى نظرة إلى الوراء. 

وكانت الأضواء الوامضة فى الطرف الأقصى للمجِمّع السكني قد توقفت قبالة 
منزل حداد. 

"كوتون؟" 

"أعلم. لنغادر هذا المكان فحسب." 

كان يعرف ماذا تريد أن تقول. فقد لاحظ ذلك أيضاً. عندما عادا معاً إلى 
الشقة. لا دماء على الجدارن والأرض؛ ولا رائحة موت كريهة وخانقة. 


كانت جدّتا حرّاء وجورج قد اختفتا. 


الفصل السابع والعشرون 


وادي الراين» ألمانيا 
الساعة 5:15 بعد الظهر 


كان سابر يحدَق باكوام التراب العالية التي تغمر حافة النهر. وكانت الجروف القائمة 
على جانبّي الممرّ الجبلي الضيق شديدة الانحدار» والغابات المَعْبلة وافرةء وكاتت 
الشُجّيرات المتفرَقة الخضراء والكروم الطويلة تحد من رتابة سفوح التلال. كانت 
التلال الأكثر عُلَوَاً قد حملت طوال سبعمئة عام تقريباً حصوناً تحمل أسماء مثل 
راينشتاينء وسونك وفالز. وبعد أن اجتاز المنعطف الغدار لورلي حيث كانت السفن 
قديماً تصطدم بالصخور وتتحطم في مياه النهر المتدفقة وتغرق» اخذ ينظر إلى 
البرج الرئيسي المستدير "برغ كاتز" من أعلى الضفّة الشرقية النهر. وفي مكان 
أبعدء كان ينتصب قصر ستولزنفلز الذي بني منذ قرئينء ويكاد المرء ¥ يستطيع 
تمييز أحجاره الجيرية ذات اللون الأصفر المائل للشُمرة. ثم اختتم رحلته عاشاً إلى 
النقطة التي انطلق منها منذ دقائق قليلة. 

إنها الصورة التي لا لبس فيها ل ماركسبرغ. _ 

وكان قد غادر روثنبرغ قبل ساعين وسلك الطريق السريع نحو الشمال , 
محافظاً على سرعة تسعين ميلاً في الساعةء ولم يُبطئ سيره إلا عندما بلغ 
ضواحي مدينة فرانكفورت حيث صادفته طلائع زحمة سير بعد الظهر. ومن هناك 
تمتدَ طريقان في اتجاه الشمال إلى كولونيا: الطريق السريع 460 أو الطريق ذي 
الاتجاهين ١9‏ المحاذي لنهر الراين. وکان قد قد قرّر أن يكون النصف الأول من 
الرحلة على امتداد النهرء ثم يُكمل ما تبقّى منها على الطريق السريع. لذا شق طريقه 
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ببطء إلى خارج الوادي القديم وأخذ يتبع العلامات الزرقاء التي تؤدي إلى الطريق 
السريع. 

وظهر له مدخل منحير ادى به إلى الطريق السريع جداً فسلكه. ثم زاد من 
سرعة محرّك سيارته ال بي إم دبليو التي استاجّرها وسلك الدرب القائم إلى يسار 
الطريق. كانت رقع من التلال والغابات والمراعي المتفرَقة تبدو وكانها تنهض 
منتصبة على جانبي الطريق كلما مر بها. 

القى نظرة في المرآة الخلفية. 

كانت سيارة المرسيدس الفضية اللون ما تزال تلاحقه. 


وكان من السهل عدم ملاحظة هذه السيارة نظراً إلى أنها كانت على مسافة 
لا باس بها خلف ثلاث سيارات تحجبها عن الانظار. ولكنه كان يتوقّع وجود تلك 
السياراتء التي كان تتبعه منذ مغادرته روثنبرغ. وتساءل عمًا إذا تم العثور على 
الجثة في البومايشتر هاوس. أن يكون مقتل جونا قد وقر على الإسرائيليين العناء - 
إذا إن الخيانة باتت مكلفة فى الشرق الأوسط - ولكن اليهود أضاعوا أيضاً فرصة 
امتجواب خافن لوه خا قدا نجهم مكرئ ليرا 

آعجبته طريقة الألمان في إنشاء الطرقات السريعة - ثلاثة خطوط واسعةء 
وانحناءات قليلةء ومخارج متفرّقة. إنها طرق مثالية للسرعة والاختلاء بالذات. 
وأعلمته إحدى اللافتات بان كولونيا ما زالت تبعد عنه مسافة اثتّين وثمانين 
کیلومتراً. فحدد موقعه. إنه يقترب بسرعة من نهر موزل القائم جنوب غوبلنز والذي 
يبعد مسافة خمسة عشر كيلومتراً شرق نهر الراين. 

فسلك درباً آخر. ولاحظ وجود أربع سيارات أخرى وراء المرسيدس. إنها في 
الموعد المحدّد تماماً. 


من غلب شح انوك وهو ييحت عن امكبة الإسكشرت: وكل ذلك لال 
شاغل الكرسي الأزرق. وكان العثور على أي من محتويات المكتبة يستحوذ على 
عقل الرجل المسنٌء وكان يظنّ في بادئ الأمر أن البحث مسالة بسيطة. ولكنه كان 
كلما عرف اكثر أدرك آن الهدف لم يكن بعيد الاحتمال بقدر ما ظنَّ في بادئ الأمر. 
وق بدا يعتقد مؤخراً بوجود شيء ما يمكن العثور عليه. ومن المؤگد أن هذه 
المسالة كانت تستحوذ على تفكير الإسرائيليين» وبدا الفرد هرمن مركُزاً على الأمر. 
فقد عرف العديد من الأمور» وحان الوقت لاستئثاره بتلك المعرفة. 
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کان يشعر منڏ أشهر بان فرصته لقطف ثمار جهوده قد حانت» وکان يأمل 
فقط في أن يكون كوتون مالون واسع الحيلة بما يكفي لتجنّب ما يخطط له 
الإسرائيليون في لندن. فقد تحرّكوا بسرعة كبيرة كما كانت حالهم على الدوام. ولكن 
استناداً إلى معلوماته ومشاهداته» فان مالون خبیر بالرغم من أنه فقد مهاراته 
السابقةء ويفترّض به أن يتمكن من معالجة الوضع. 

ولاح الجسر القنطر ي آمامه. 

وشاهد أولى السيارات الأربعة تتخطى المرسيدس الفضيةء وتبدّل خط 
سیرهاء وثم تتقدمها بشکل مفاجئ. 

وسارعت سيارتان إضافيتان إلى السير بموازاة المرسيدس في الخط 
اليساري من الطريق. وصدمتها سيارة رابعة من الوراء. 

كان هذا الجسر يمتدٌ مسافة اكثر من نصف ميلء ويجري تحته نهر الموزل 
متعرّجا فى اتجاه الشرق على عمق أربعمئة قدم. وعند منتصف الطريق كما كانت 
تعليمات سابر بالتحديد» ضغطت السيارة التي تسير في المقدّمة على فراملهاء 
فاستجابت المرسيدس الفضية اللون وضغطت على فراملها ايضاً. 

إثر ذلك صدمت السيارتان المجاورتان بعنف جانب السيارة لجهة السائقء 
واخذت السيارة الرابعة تدفع المرسيدس بیصدها. 

ادى هذا المزيج من الصدمات»ء والسرعة إلى دفع المرسيدس يميناً نحو حافة 
الجشن: 

وما هي إلا لحظات حتى كانت السيارة تحلّق في فضاء الوادي. 

وکان سابر یتخیل ماذا یحدث. 
ذلك ان العزم الناجم عن تسارع السيارة نحو الأسفل كان يدفع الركاب على 
الالتصاق أكثر بمقاعدهم» وعلى محاولة فك أحزمة الأمان دون أن تتاح لهم الفرصة 
بذلك. وحتى إذا نجحوا في ذلك» فإلى أين سيذهبون؟ فالسقوط من ارتفاع اربعمثة 
لن يستغرق أكثر من ثوانِ قليلة لبلوغ النهرء ولكن اصطدام عجلات السيارة بعنف 
في المياه سيكون مثل الاصطدام بالخرَّسانة» ولن ينجي أحد من هذا الحادثء 
وسوف تؤدي المياه المتجلدة المندفعة إلى داخل السيارة إلى إرسالها نحو قعر 
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النهر الموجل حيث سيسحبها التيّار في النهاية شرقاً نحو مجرى نهر الراين الأكثر 
سرعة. 
بإيماءة مماثلة. چ ول الرجال مرتقعي الأجر ولا يعطون هدفهم مهلة كافيةء 
ولكذهم کانوا ی یستحقون کل مبلغ أخذوه. 

تابع قيادة سيارته بسرعة كبيرة في اتجاه كولونيا. 

سوف تمر ايام قليلة قبل أن يدرك الإسرائيليون ما حدث. فقد فيل أحد 
أتباعهم في روزنبرغ وکان بمثابة مشكلةء وفقّد فريقهم الميداني. وتساءل عمًا إذا تم 
التعرّف ا ولکن أحداً لم یحدد هويته على الأرجح. ولو عرفوا هویتهء فلم u‏ 
الوقت إذا بالتقاط صور له؟ لاء إنه ما زال سلعة مجهولة. وممّا لا شك فيه أن 
الارتباك سيسود إسرائيل وسينتقل بسرعة إلى التمسا. 

وها قد حان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها. 


الفصل الثامن والعشرون 


واشنطن» العاصمة 


اخذت ستيفاني تتساءل عمًَا تكون رفيقتها قد خططت له. كانت كاسيوبيا فيت فطنةء 
وثرية وجريئةء أي كانت باختصار امرأة يمكنها تدبّر أمورها في المواقف الصعبة. 
إنها مزيج لا باس به من المزايا شريطة أن تكون قد فكرت بخطواتها مُسبَقاً. 
"كيف نخرج من هنا؟" سالت بينما كانتا تجتازان المتذرّه بسرعة. 
"هل لديك آية آفكار؟“ 
أجل في الواقع» ولكنها لم تقل شيئاً. "أنت التي ظهرت من العدَم.“ 
فابتسمت کاسيوبيا. "لا داعي للتذاكي." 
إننا نسير وسط الناس متَحْفَيتّين. واعتقد أنك مدركة لذلك.' 


ولاح صب لينكولن التذكاري أمامهما في الطرف الغربي للمتنرًّه. وكانت 
البركة المتلألئة تسد أي تراجع باتجاه الجنوب. وإلى الشمالء كانت الأشجار الباسقة 
تمتد على چانبّى جادة مزدحمة. 


'بعكس ما تظتاته أنتِ وهنريك»" قالت لهاء "لست عاجزة عن تدبّر آموري. 
لدي عميلان في جادة كونستيثيوشن وكنتٌ قد ضغطث للتوّ على زر الطوارئ عندما 
"أنياء سيئة. لقد غادر هذان الرجلان." 


"مادا ڈوف ۰" 
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"لقد غادرا المكان بعد أن جلستِ مع ديكسون." 

كان المتنرّه ينتهي عند قاعدة النْصّب التذكاري للينكولن. فنظرت إلى الوراءء 
وکان ملاحقيهما قد أوقفا تقدّمهما. 

"من الواضح أننا نقف حيث يريداننا أن نقف." 

وكان هناك سيارة أجرة تتجه نحوهما من جادّة الاستقلال. 

"في الموعد المحدّد تقريباًء" قالت كاسيوبياء وهي تلوح بينديل أسود. 

توقفت السيارة وقفزتا إلى داخلها. 

"اتصلت منذ دقائق." واغلقت كاسيوبيا الباب الخلفي بقوة وقالت للسائق. 

"تول القيادة فحسب. سنقول لك متى تُنزلنا." 

وانطلقت السيارة بأقصى سرعة مبتعدة. 

أدخلت ستيفاني يدها في جَّيبها واخرجت هاتفها النقال. 

ثم طلبت رقم العميلين اللذين كانت قد وضعتهما في حالة جهوزية للمساندة. 
وكان هذان الرجلان على وشك أن يفصلا من الخدمة. 

“هل تريد ان تخبرني لماذا تركتني هناك؟" قالت بهدوء على الهاتف عندما 
تم الرَّدَ على اتصالها. 

"لقد تلقينا أوامر بالمغادرةء" قال الرجل. 

"آنا رئيستك. من يعطي أوامر مناقضة لي؟“ 

أمر مدهش. "آي واحد منهم؟" 

"المدعي العام. لقد أتى برنت غرين بنقسه وطلب منًا المغادرة." 


موجوداً مع يام داخل فندق لا بعد كثيراً عن الهايد باركه وهو مکان مالوف کان قد 
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اختاره للحالات الطارئةء إذ لا شيء برايه أفضل من الاختباء بين الحشود. وكان 
يحب ايضاً الصيدلية المجاورة حيث قد اشترى الشاش الطبّيء والمواد المطهّرةء 
والضمادات. 

"علي أن أعالج ذلك الكتفء“ قال لها 

"ماذا تعني؟ لنقصد إحدى المستشفيات. * 

"ليت الأمر بهذه البساطة." 

ثم جلس بقربها على السرير. 

"سيكون بهذه البساطة. أريد طبيباً." 

"لو بقيتِ في الطابق اللوي كما طلبتٌ منك لما حدث شيء.“ 

"ظننت أنك بحاجة إلى مساعدة. كنت ذاهباً لقتل ذلك الرجل “ 

"ألا تفهمينء يا بام؟ ألم تكن رؤية موت جورج كافية لك؟ هؤلاء السقلة 
جدَيّون. سيقتلونك متى وقع نظرهم عليك.” 


"جئت لأقدَّم المساعدةء" قالت بهدىء. 

ولمح شيثاً في عيّيها لم يره منذ أعوام: الإخلاص. وهذا ما جعله يطرح 
العديد من الأسئلة التي لم يكن يرغب في طرحهاء كما انه لم يكن واثقاً من أنها تريد 
الإجابة عنها. "الاطبّاء سيقحمون الشرطة في الأمرء مما سيتسبّب بمشكلة." ثم 
أخذ نفساً عميقاً لان التعب والقلق يُرهقانه. "بام» هناك العديد من اللاعبين هنا 
الإسرائيليون لم ید يخطفوا غاري ا 

كيف تعلم زاك؟" 

@ ؟۶ 1 الفطرة. فر ينبني بانهم لم يقوموا بذلك. " 

هم من قتلوا ذلك الرجل المسنٌ بالتاكيد." 

"لهذا السبب خبّاته في بادئ الامر." 

“لقد اتصل بهمء يا کوتون؛ أثت سمعته باذنك. اتصل بهم وهو مدرك بأنهم 
سوف ياتون " 


“كان يقوم بالتكفير عن ذنوبه. فالقتل له عواقب. لقد واجه اليوم جورج عاقبة 
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ما ارتكب." وحملت فكرة صديقه الميت معها خرقة متجدَدة من الأسى. "یجب 
معالجة ذلك الجرح." 

وسحب اللفاع عن كتفّيها ولاحظ أن الينشفة دَبقة بالدماء. "هل انفتح الجرح 
مجدداً؟" 

فهرّت رأسها مؤكدةٌ الآمر. "في طريقنا إلى هنا.“ 

وسلخ الرّفادة عن كتفيها. "ايا يكن ما حدث, فالامر معقد. لقد مات جورج 
لست ما" 

“لقد اختفت جبّته» يا كوتون» إضافة إلى جَّة المرأة." 

"يبدو أن الإسرائيليين ازالوا كل مظاهر الفوضى بسرعة." ثم آخذ يتفخص 
ذراعها بعناية فتبيّن له أن الجرح سطحي بالفعل. "مما ثبت ما آقول. هناك لاعبون 
عديدون؛ إثنان على الأقلء وربما ثلاثةء ومن المحتمَل أربعة. لم تعد إسرائيل على 
قتل العملاء الأميركيين. ولکن الجماعة التي قتلت لي دورانت تیدو غير مهتمة» 
فكأنها تجلب المشاكل لنفسها. وهذا الأمر لا يقوم به الإسرائيليون ابداً." 

ثم وقف ودخل إلى الحمَام. وعتدما عاد منه» فتح قنينة تحتوي على مواد 
مطهّرة وأعطاها ينشفة جديدة. "عضي على هذه." 

وارتسمت على وجهها نظرة مُربَكة. "لماذا؟" 

“لأني مضطر لتطهير ذلك الجرح ولا آرید ان يبسمعك أحد وأنت تصرخين. " 

فاتسعت عيناها. "تلك المادة مؤلمة؟" 


“أكثر مما يمكنك أن تتصوّري." 


أقفلت ستيفاني الهاتف النقال. لقد أتى برنت غرين بنفسه وطلب متا المغادرة'. 
وأصابتها الصدمة في الصميم» ولكن قضاء عقود من الزمن في عمل الاستخبارات 
مكنها من عدم إظهار الدهشة على وجهها. 

التفتت إلى كاسيوبيا في المقعد الخلفي للسيارة 0 a‏ آن تکوني 
الشخص الوحيد الذي يمكنني الوثوق به في الوقت الحاضر 
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ن خائبة." 
آنا لا أعرقك." 
"هذا لشن نحا لقد ت EF‏ تحققتِ متي في فرنسا.“ 


وكانت كاسيوبيا على حق - لقد تَمٌ التحقق منها بدقّةء وقد علمت ستيفاني أن 
تلك المراة الحسناء ذات البشرة السمراء ولدت في برشلونة منذ سبعة وثلاثين 
عاماً. هى مسلمة لجهة أحد والديهاء عِلماً أن تديّنها لا يلاحَظء وهى تحمل شهادات 
في الهندسة وتاريخ العصور الورسطى. كما أنها حاملة الأسهم الوحيدة والمالكة 
لمجموعة شركات منتشرة عبر القارّاتء ومركزها باريسء وتشمل اعمالها مجموعة 
واسعة من المضاربات الدولية باصول تبلغ عدة بلايين من الدولارات. كان والدها 
المغربي قد أسّس الشركة وورثت عنه أعمال إدارتهاء علماً انها لم تكن منخرطة 
كثيراً باعمالها اليومية. وقد شغلت ايضاً منصب رئيسة مؤسسة هولندية كانت 
تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة فى ميدان التخفيف من حالات الإصابة بمرض 
الأيدز على الصعيد الدولى والمجاعة في العالمء وقي أقريقيا بصفة خاصة. وقد 
علمت ستيفاني من خبرتها الشخصية أن فيت تجفل لابسط الأمور وانها قادرة على 
استخدام بندقية ببراعة قنَاص. وهي شديدة الجراة أحياناً لصالحها الخاص» وكانت 
قد دخلت في شراكة مع زوج ستيفاني الراحل وعرفت اموراً عن حياتها الشخصية 
اكثر من آي شخص آخر. ولكنها كانت تثق بالمراة؛ إنه أمر مفروغ منه. وقد کان 
اختیار ٹورفالدسن حكيماً عندما ارسلها. 

"أواجه مشكلة جدية." 

"هذا ما نعرفه اصلاً“ 

"ومالون واقع في ورطة. من الضروري آن أتصل به." 

“لم يتلق هنريك آي اتصال منه. وقد قال مالون إنه سيتصل عندما يكون 
مستعدًاً لذلك» وأنت تعرفینه أفضل من آي شخص آخر." 

"كيف هي حال غاري؟" 

"مثل والده تماما قوي الاحتمال. إنه في مأمن مع هنريك." 

"وآین بام؟“ 


"في طريق العودة إلى جورجيا. لقد رافقت مالون على متن الطاثرة إلى لندن 
وكانت ستغادر من هناك" 
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"الإسرائيليون في لندن أيضاً؛ فرقة الاغتيال." 


"کوتون فتی کبیر ویمکنه تدبّر الأمر. علينا اتخاذ قرار بشان ما يجب القيام 
به بالنسبة إلى مشكلتك. " 

كانت ستيفاني تفكّر أيضاً بذلك اللغز. 'لقد أتى برنت غرين بنفسه وطلب متا 
المغادرة. مما قد يفسّر سبب ندرة وجود عناصر شرطة الكابيتول. إنهم عادةٌ في 
کل مکان. فألقت نظرة خارج التاكسي ورآت أنهم أصبحوا قرب مستديرة دوبون 
وفندقها. "يجب آن نتاكد من أننا غير ملاحقين.' 

“قد يكون مترو الأنفاق طريقة فُضلى للتنقل. " 

قوافقت. 

"إلى اين نحن منّجهتان؟" سالت كاسيوبيا. 


والقت نظرة على المسدس الهوائي الموضوع تحت سترة كاسيوبيا. "ألا 
تملكين المزيد من السهام المنومة؟" 


"هناك الكثير منها. " 
"إذاً فانا أعرف إلى آين علينا الذهاب بالتحديد." 


الفصل التاسع والعشرون 


لنىن 
الساعة 7:30 مساءٌ 


كان مالون يراقب بام وهي نائمة. وکان مسترخیاً في كرسي بجانب نافذة غرفة 
القندقء وحقيبة حورج حداد ملقاة في حضنه. وقد كان مُحِقًاً تماماً بشان المطهر: 
فقد عضت بام بشدَة على الينشفة بينما كان يطإّر الجرح. كما انهمرت الدموع من 
عيتيهاء ولكنها كانت قوية الاحتمال ولم تُصدر آي صوت يعبر عن المها الشديد. 
وشعورا منه بالأسى عليهاء اشترى لها قميصا جديدا من المتجر القائم عند مدخل 
الفندق. 

وكان تعباً أيضاًء ولكن "اعصاب بيليت" التي يملكهاء كانت تزوّد عضلاته 
بطاقة لا حدود لها. وكان بإمكانه ان يتذكر الأوقات التي مرت عليه دون طعامء 
وعندما کان جسمه ممتلئاً بالأدرینالين» وذهنه مركزاً على البقاء حيَأء وإنجاز عمله 
كان يفكر بكل تلك الأمور التي حدثت في الماضي» وهي أمور لعله لن يختبرها 


< 


ثانية. 

وها هى يمر مجدّداً بتلك الأمور بالذات. 

كان بإمكان الساعات القليلة الماضية أن تكون كابوساً مريعاً لولا اتضاح 
الأحداث فى ذهنه بطريقة لا تخطر على بال. فقد فٌتل صديقه جورج حدَاد بطلق 
ناري أمام عينّيه مباشّرةً. والأشخاص الذين يعملون وفقاً لبرامج عمل محدًّدة كانوا 
یلاحقون امراً ما. ولکن کل ما يجري لا شان له به. غير ان بعض هؤلاء الأاشخاص 
آنفسهم کانوا قد خطفوا ابنه وفجّروا مکتبته. لا. لا بد أن يكون الآمر شخصيا. 
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كان مَّديناً لهم» وينوي تسديد ديونه كما فعل حداد. ولكنه بحاجة إلى معرفة 
المزيد. 

کان حدّاد غامضاً في تعليقاته قبل وبعد ظهور الإسرائيليين وبعده. والأسوا 
من ذلك أنه لم ينه أبداً شرح ما كان قد لاحظه منذ سنوات - فما الذي حت إسرائيل 
على قتله بالتحديد. وبما أنه كان يأمل في أن تحتوي الحقيبة الجلدية الملقاة في 
حضنه على إجابات» قام بفكٌ المشابك وأخرج كتاباًء وثلاثة دفاتر للملاحظات» واربع 
خرائط. 


كان الكتاب مجلداً ويعود إلى القرن الثامن عشرء له غلاف من الجلد المزخرّف 
القصف الذي يشبه بشرة جففتها الشمس. لم يكن أي من حروفه مقروءاء لذا أزاح 
التجليد بعناية وقرأ صفحة العنوان: 

رحلة بطل“ بقلم يوسیبيوس هیرونیموس سوفرونیوس. 

وأخذ يتفحَص الصفحات بدقة كان الكتاب عبارة عن رواية كتبت منذ اكثر من 

مئتي عام باسلوب غير خيالي ومتحذلق. وأخذ يتساءل عن معناها وأيل في آن تقدم 
دفاتر الملاحظات شرحاً لها. 

وأخذ يقلّب الصفحات بإبهامه. وكان الخط الملزوز خط حدّاد باللغة الإنكليزية. 
فأخذ يقرا عن كثب: 

ثبت أن الإلماعات التي تركها ”الحارس“ معي مثيرة المشاكل. 

لحف عن اله بطل الروانة اف صعب اخشى انى تت أحفى 

ولكنني لست الأرًل. كان توماس باينبريدج رجلا احمق أيضاً. ففي 

القسم الأخير من القرن الثامن عشرء من الواضح أن دعوة قد وُجّهت 

إليه لزيارة المكتبة وانه أكمل البحث عن ضالة البطل. ولا بد من أن 

يكون أحد شروط الدعوة بقاء الزيارة سرَية بالتاكيد. فالحراس لم 

يقضوا الفقي عام في حماية كنوزهم المخبًأة ليقوم بعد تلك أحد 

المدعرّين بالكشف عنها. ولكن باينبريدج أخل بتلك الثقة وكتب عن 

تجريته. وفي محاولة للتخفيق من فداحة خيانته» صاغ عنوان 

باسلوب خيالي يحدّ من قضول القارئ واختار له ”رحلة بطل . و 

طعت نسخات محدودة من الكتاب» وبالكاد لفتت الأنظار. في زمن 

باينبريدج» كان العالم يع بالروايات الخيالية (قصص لم تكن تلقى 

الكثير من الإعجاب والتقدير)» لذلك لم تلق رحلة بطل الرواية إلى 
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مكتبة أسطورية إلا قليلاً من الحماسة. ومنذ ثلاث سنوات عثرت على 
نسخة سرقتها من أملاك ولش. وتقدّم قراءتها القليل من المعرفة بكنه 
الأمور. ومع نلك» لم يكن بإمكان باينبريدج مقاومة رغبته بالإخلال 
للمرة الأخيرة بالثقة التي وضعها الحراس به. وقي الأعوام التي 
سبقت وفاته» نصب محور عجلة في حديقة منزله باکسفوردشایر. 
ونحت في الرخام صورة لوحة وحروفاً رومانية. فقد كانت لوحة 
نيكولا بوسان تعرف في الأصل باسم ”السعادة التي يقهرها الموت» 
ولكن اسمها الأكثر شيوعاً اليوم هى رعاة أركاديا 2. 
کان مالون يعرف القليل عن بوسّان» رغم أن هذا الإسم کان مالوفاً لدیه. 

ولحسن الحظء كان حداد قد وفر بعض التفاصيل في أحد دفترّي الملاحظات. 
کان بوسان شخصاً مضطرباً علی غرار باینبریدح. ود في التورماني عام 
4ء وكانت السنوات الثلاثون الأولى من حياته حافلة بالمحاكمات 
القضائية واليحَن. وقد عانى من قله الزبائن المنتظمينء والبغايا غير 
الممتتات» وضعف الصحة» والديون. حتى أن العمل على سقف في 
متحف اللوفر لم يغد إلهامه. ولم يحدث تبدل إلا عندما غادر بوسان 
فرنسا إلى إيطاليا عام 1642. وقد دامت تلك الرحلةء التي كانت 
تتطلب طبيعياً أسابيع قليلة» حوالى ستة أشهر مع بوسان. وعندما 
وصل إلى روماء بدا يرسم باسلوب وثقة بالنفس جديدين لم يكن 
بالإمكان عدم ملاحظتهماء وقد اكسبتاه بسرعة لقب الفتان الاكثر 
شهرة في روما. وخمّن العديدون أن بوسان سَلّم سرا عظيماً في 
مكان ما أثناء رحلته. ومن المثير للاهتمام أنه لدى انتهاء لوحة رعاة 
أركادياء اختار الكردينال روسبليوزي الذي كلف بوسان رسم اللوحة. 
والذي أصبح في ما بعد البابا كليمنت التاسع» عدم عرض العمل على 
الملا بل احتفظ به في شقته الخاصة. وکان روسبلیوزي رجلا فتاناً 
شغوفاً بكل ما هو غامض ولا يفهمه العامة. وكان يملك مكتبة 
شخصية متميزة» وقد أعطاه المؤرّخون في النهاية لقب البابا ذو 
التفكير الحرً. 
ويمكن العثور على إحدى الإلماعات التي يحتمل أن يكون بوسان قد 
اختبرها في رسالة كّبت بعد ست سنوات من إنجاز لوحة ”رعاة أركاديا. 
وقد ظنَ واضع المسوّدةء وهو كاهن وشقيق وزير المالية أيام الملك 
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لويس الرابع عشرء أن ما علمه من بوسان قد يحظى باهتمام المملكة 
الفرتسية. وقد عثرث على هذه الرسالة قبل سنوات قليلة بين 
محفوظات عائلة كوسيه - بريساك: 
لقد تباحث معه ببعض الأمور التي ساتمكن من شرحها لك 
بالتقصيل وبسهولة - أمور ستعرفها من خلال السبّد بوسان 
وستكون نات فائدة كبيرة لك حتى إن الملوك سيعانون من 
مشقَاتِ جمة للحصول منه عليهاء والتي وفقاً له من المحتمل الا 
يكتشفها أحد في القرون التالية. والأكثر من نلك وجود امور 
يصعب معرفتها ولا يمكن لآي شيء على هذه الأرض أن يكون 
مصیره اوفر حظاً من مصیرها او مساي له. 
مجرّد کلام - ومحر أيضاً. ولکن ما نصبه باینبريدج في حدیقته 
اكثر إرباكاً. فبعد إنجاز لوحة ”رعاة اركاديا» ولسبب لا تفسير له» رسم 
بوسان الصورة المعكوسة لهذه اللوحة وأطلق عليها اسم رعاة 
آرکادیا اا. هذا ما اختاره توماس باینبریدج لیکون نَقشاً غائراً على 
الرخام. وهذا النقش ليس اللوحة الأصليّة بل نظيراً لها. كان 
باينبريدج حازِقاًء وما يزال أثره التاريخي المليء بالرموز غامضاً منذ 
مثٿي عام. 
كان مالون يقرأ وعقله مستغرق في متاهة من الاحتمالات. ولسىء الحظء لم 
يكشف له حدّاد عن المزيد. وتتناول بقية الملاحظات العهد القديم» وترجماتهء 
وتناقضات رواياته. ولا وجود لاي كلمة عمًّا يمكن أن يكون قد لاحظه حدّاد ویولد 
کل هذا الاهتمام. ولا وجود كذلك لاي رسالة من حارس ماء أو تفاصیل حول آي 
ضالّة للبطل» بل فقط إشارة عابرة في نهاية أحد دفاتر الملاحظات. 


في غرفة الرسم في باينبريدج هول هناك المزيد من عجرفة 
باينبريدج. فعنوانه تاملي بصفة خاصة: ”تجلي القديس جيروم. 
عنوان فاتن وملائم» لأن الأبحاث العظيمة تبدأً بالتجلي في غالب 
الأحبان. 


قليل من المعلومات الإضافيةء ولكن ما يزال هناك الكثير من الأسثلة التي لا 


توجد أجوبة عنها. وكان قد آدرك أن الصراع مع اسثلة لا أجوبة لها هي الطريقة 
الأسرع لشلٌ الدماغ. 
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"ماذا تقرا؟" 

ونظر إلى الأعلى. كانت بام ما تزال مستلقية على السريرء رأسها على 
الوسادةء وعيناها مفتوحتان. 

"ما ترکه جورج." 


وجلست بهدوء» وفركت عيّيهاء وتحققت من الساعة. "ما هي المدة التي 
غقوت فیها؟" 


"حوالى الساعة. كيف حال كتفك؟" 

“مۇلم. ° 

"سيبقى كذلك أياماً قليلة. " 

ثم مدت ساقيها. "كم مرة أصبت بطلقات ناريةء يا کوتون؟ ثلان؛* 

فهر راسه موافقاً. "أنت لا تنسين ايا منها؟" 

"لم انسها ابداً. وإن کنت تتتگرء فقد اعتنیت بك“ 

لقد قامت بذلك حقاً. 

"لقد أحببتكء" قالت له. "أعرف انك قد لا تصدَق ذلك» ولكتّني أحببتك." 
"كان يفترَّض بك إخباري بشان غاري.“ 

"لقد آلمني ما فعلك. لم أفهم ابداً لماذا خنتّنيء ألم أكن كافية لك؟" 
"كنت شاياء ومغقَلاًء ومنشغلاً بنفسى. كان ذلك منذ عشرين عاماً 


إكراماً لله. ويعد ذلك» أسفت لما حدث. حاولت أن أكون زوجاً صالحاً. لقد 
حاولت حقاً " 
"ما عدد النساء اللواتي عرفتهنَ؟ لم تُفصح لي ابداً عن الأمر.“ 


لم يكن في وارد الكذب. "أربع؛ واحدة منهنَّ كل ليلة." وها هو الآن يريد أن 
يعرف أيضا. "وماذا عنك؟" 


“وأحد فقط. ولکننی بقیت أقابله لأاشهر عدخ " 


هذا مر مثیر. "هل أحببته؟" 
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"بقدر ما كان بإمكان امرأة متزوّجة مبادلة الحب لرجل آخر غير زوجها." 
وفهم ما كانت ثيح إليه. 
"غاري هو ابن ذلك الرجل. وبدت انها الآن تولجه TT‏ علامة 


ايضاً. فقد دک غاري موجوداً د الدوام» ۴ آنت فکنت تاتي وتذهب." 


"لقد أحببتك» يا بام. آردت أن کون زوجك. وقد أسفت فعلاً لما فعلت " 

2 0 e E E ES کافیاً" تمت‎ E 
کی ا الطلاق. زفت لزواجنا آن یستمّره واکنني کنت ارفضه ان نة"‎ 

"هل کرهتني إلى هذا الحد؟" 

"لاء لقد كرهت نفسي بسبب ما فعلت. لقد تطلّب مني الأمر سنوات لأدرك 
ذلك. هذا هو الواقع» فالمرأة التي تكره تفسها تواجه مشكلة كبيرة درن أن تکون 
على علم بذلك." 


ET‏ عن غاري عندما حدث الأمر؟" 


إلا في السنة الماضية. خنتّنيء yy‏ ت کان بُقترض 
بي إخبارك متذ زمن بعيد. ولكنني أقول ذلك الآن بعدما نضجت» وكما قلت كَنًا كَلّينا 
شابن ومغفلين." 

ثم لزمت الصمت. وبدوره لم يباشر بالكلام. 

“لهذا السبب بقيت حانقة عليك» يا كوتون. لم اكن مدركة لما يدور في صميم 
نفسي. ولكن لهذا السبب أيضاً اخبرتك عن غاري في النهاية. انت تعلم بلا شك أني 
لم أكن مضطرة لقول آي شيء ولبقت جاهلاً للأمر في هذه الحالة؟ ولكنني أردت 
أن أتصرف بطريقة صحيحة. أردت أن أعقد صلحاً معك _" 


"ومع 0 ى * 


وهرّت راسها ببطء» موافقة فقة . "آكثر من آي شيءَ آخر. " واتنخفض صوتها. 


178 لغز الإسكندرية 

“لم رافقتني إلى منزل حداد؟ كنت تعلمين أنه سيكون هناك إطلاق نار." 

"لنقل إنها خطوة غبية أخرى فحسب." 

ولكنه كان يعرف أكثر من ذلك» وقد حان الوقت لإخبارها. "لا يمكنك ان 
تعودي إلى أتلانتا. كان هناك رجل يتبعك في المطار. ولهذا السبب عدت إليك." 

فحملقت متامَلة. "كان يُقترَّض بك إخباري.“ 

"أجل» كان يُفترّض بي ذلك." 

"لم قد يتبعني أحد؟" 

استعداداً لاقتناص فرصة آخرى. ريما ثغرة يمكنهم النفان من خلالها 
والمحاولة ثانية." 

ولاحظ آنها فهمت ما يعني. 

”هل يريدون قتلي؟“ 

فهر كتقيه. "لا فكرة لدي عن الموضوع» تلك هي المشكلة. مجرد تخمين." 

واستلقت مجدداً على السرير مُنهكة من التعب كما يبدوء متالّمة» ومشوّشة 
الذهن لدرجة أنها كانت غير قادرة على الجدال. "ماذا ستفعل؟ مات حداد» ولا بد 
أن الإسرائيليين رحلوا." 

"مما يمنحتا الوقت الكافي للعثور على ما كان جورج يبحث عنه ضالة 
البطل تلك. لقد ترك أغراضه عَمداً. أرادنا أن نواصل بالبحث." 

وسوّت وضعية رأسها على الوسادة. "لاء أرادك أن تستمرَّ بالبحث بمفردك." 


ولاحظ حركتها اللاإرادية الناجمة عن الالم. "دعيني آجلب بعض قطع الثلج 
لكتفك» فهو مفيد لك" 


"لن أجادلك فى ذلك." 
قفوقف» والتقط الدلو الفارغء؛ واتجه نحو الباب. 
آرغي فی معرقة ما الذي ستحق الموت لأجلهء" قالت. 


فتوقف. "قد يفاجئك مدی صعره." 
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"افكر بالاتصال بغاري اثناء ذهابكء" قالت. "اريد التاكد من أنه بخير." 
"قولي له ٳِنّني بانني أفتقده.“ 
"هل هو بخير هناك؟" 
"سيهتم به هنريك جيداً. لا داعي للقلق." 
ذا أن تدا بحكنا؟* 


سؤال جيد. ولكنه في تلك اللحظةء وفيما كان يحدَق عبر الغرفة في محتويات 
الحقيبة أدرك أن هناك إجابة واحدة فقط. 


الفصل الثلاثون 


الساعة 9:00 مساءٌ 


كان سابر يحدّق خارج النافذة في ظلمة الليل. فعميلته السرَيّةء التي كانت تند 
وصول مالون في مطار هيثرو قد لحقت به إلى شقته القاثمة في أعلى كتلة 
مرصوصة من المباني الجَمَلونية الشكل التي تومن له بالتاكيد حياة رفاهة ممتعةء 
ووضعاً جيدا وخصوصية حزرة. ٤‏ 

هو نموذج بريطاني صرف. 

كانت عميلته السرَية قد سمعت أيضاً طلقات نارية صادرة من داخل المبنىء 
وشاهدت معركة حاسمة تندلع بين مالون ورجل آخر - وقد أصيبت زوجة مالون 
السابقة بإحدى الرصاصات. ثم فر المهاجم» وعاد مالون وزوجته السابقة إلى داخل 
المبنى قبل أن يغادرا ومعهما حقيبة جلدية. 

كان ذلك قبل ساعات» ومنذ ذلك الحين لم يتلق أي اتصال من عميلته السرَية. 
فقد قضى معظم الوقت بالطبع في رحلة جوية من كولونيا إلى لندنء ولكن مع ذلكء 
كان يُفْترَض بها الآن أن تقدم تقريراً له. 

كان َوباًء ولكنه مفعم بالطاقة بسبب اقترابه اكثر فاكثر من تحقيق غايته. 

وکان قد تمكّن من دخول شقة جورج حدّاد بسهولة» متسائلاً عمًا إذا كان 
حدَاد موجوداًء ولكن لم يكن يوجد فيها أحد. وكانت الخرائط منثورة على الجدران. 
فتفحَص بمصباحه القلميَ الشكل مجموعة الخرائط الغريبةء ولكن المواقع في 
الشرق الأوسط لم تكن مفاجثة بالنسبة له. وكان هناك عدد كبير من الكتب 
وإضمامات الورق غير المرتّبة تتناول موضوع الساعة. 
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مكتبة الإسكندرية. 

ظل طيلة الساعة الماضية يدرس المادة على ضوء مصباحه الباهت» ويتساءل 
عن مصير حدّاد. فالرجل الذي واجهه كوتون مالون في الشارع كان إسرائيلياً. وكان 
جونا قد أوضح له في روثنبرغ أن فرقة الاغتيال قد توجّهت إلى لندن. هل اعترض 
مالون طريقهم؟ هل انجزوا مهمتهم؟ أم هل فر حذاد واختباً؟ يستحيل معرفة ما 
جرى لان عميلته. السرَية كانت تلازم مالون بحكمة وحدّر. 

لم یعتریه آي شعور بالانتصار بالرغم من تمگنه من تحدید مکان حدّاد بدقة 
وفقاً للمخطّط. وكان يأمل فقط في أن تكون عميلته السرَية قد قامت بعملها جيدا 
بشکل مماثل. 

كان ينوي استخدام الحاسوب في المرحلة الأخيرة ولكنه كان بجانبه. لذاء 
شل الجهاز وأخذ يتفكص الشاشة بدقة. 

وبالرغم من آن الشقة كانت غير مردّبةء فقد تبيّن له آن حداد کان شدید 
التنظيم في النواحي الالكترونية. فتح عدداً قليلاً من الملفات الالكترونية وأخذ.يدقًق 
في محتویاتها. 

کان حداد قد أجرى بحثاً مفصّلاً حول مكتبة الإسكندريةء ولكنه اجرى بحثاً 
عن الحراس أيضاء بطريقة مثيرة للاهتمام. وكان يعلم ذلك من الفرد هرمن بالذات. 
كما ان جونا قد اطلعه على بعض التفاصيل. ولكن أحد ملفات حدَاد كان يحوي 
مزيدا من المعلومات. 


... كانت أصولهم غير معروفةء وقد فقدت بسبب حماقة الرجال 
القدماء الذين محوا الذاكرة الإنسانية دون أن بفلتوا من العقوية. 

في القرن الثانيء كان الناس يتقنون فنون الحرب والتعذيب. وتشکلت 
امبراطوريات في نواح عديدة من العالم سنت القوانين وإجراءات الآمان. 
ولكن اياً من تلك المفاهيم لم تحم الناس من حكامهم. ونشأ الدين» وأصبح 
الكهنة حلفاء للطغاة مستعدين للقيام بما يطلبونه منهم. كانت مصر إحدى 
الاماكن التي حدث فيها هذا التشويه. ولكن في حوالي القرن الثاني نشات 
جماعة دينية مصرية لم تقدّس القوة بل قدّست الحفاظ على المعارف. 

ودا في ذلك الوقت نموذج فظّ من الأديرة حيث يجتمع رجال 
متشابهين في التفكير والهرف. وقد عزلت هذه الأماكن عَمداً وتم م تجتبها 
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بشكل مستقبح. إلا آن هذه الجماعة كانت محظوظة بصفة خاصة. وقد 
عمل اأعضاؤها عملياً في مكتبات الإسكندرية كثاباً وقيّمین۔ وانطلاقاً من 
هذه المناصب الخدماتية کان ولوج آي شيء ممکناً. ویسبب ازدهار 
التسابق بين الناس وتعلمهم المزيد عن كيفية إبادة بعضهم البعض» انطوت 
هذه الجماعة على نفسها. 

كانوا ينسخون النصوص فقط في بادئ الآمرء» ولكنها سرقت في 
الذهاية. وأذّى هذا الحجم الضخم للمكتبة (عدة آلاف من المخطوطات) إلى 
اتخاذ قرارات» ولكن سرقة النصوص باتت اسهل في السنوات الثلاثمئة 
التالية لان المكتبة لم تعد تحظى بالتكريم» وخصوصاً عتدما لم تعد توجد 
جردة دقيقة بالموجودات. وقي زمن الفتح الاسلامي في القرن السابع» كان 
الحراس يملكون قسماً كبيراً من المكتية في الإسكندرية. وفي تلك الحقبة 
توارى الحراس عن الأنظار وباتوا يظهرون من وقت لآخر مقدمين دعوات 
للقدوم والتعلم. 


واستمرَ سابر بالقراءة» متسائلاً كيف تمن جورج حدّاد من الحصول على 
هذه المعلومات المفصلة. يبدو أن هذا الفلسطيني مليء بالمفاجآت. 


فجأة ذد تنبهت حواسه بحركة من طرف عينه. وبدآت الظلال تزخر بالحياة» ودنا 
منه شکل مُظلم. 

رفع يداه عن لوحة المقاتيح. ولم يكن يحمل أي سلاح لسوء الحظ. فاستدار 
مستعدًاً للقتال. 


وظهرت أمامه امرأة على ضوء توج شاشة الحاسوب. 

إنها عميلته السرية. 

"قد يصيبك هذا النوع من الحماقة بالاذنى»" قال لها. 

"لست في مزاج ملائم." 

كان يستخدمها بشكل منتظم لمساعدته في كافة انحاء بريطانيا. وكانت 
ممشوقة القَدَ وذات ميزات حسنة. وفي هذا اليوم» كان شعرها الاسود ممشطاً 
بشكل متماسك ومضفوراً بجدائل كبيرة. 

"این کنت؟"“ سالها۔ 
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"أتتبّع مالون. إنهما في أحد الفنادق قرب الهايد بارك.“ 

"ماذا عن حدًاد؟" 

فهرّت رأسها. “لا أعلم» كنت ألازم مالون. لقد جازف بالعودة إلى هنا - 
وکانت الشرطة في طریقها إلى هذا المكان - وغادر ومعه حقيبة. " 

فأعجب بفطرتها. "ما زلنا بحاجة إلى العثور على الفلسطيني." 

"سوف يعود إن لم يكن قد لاقى حتفه بعد. إنك تبدو مختلفاً." 

فقد زالت خصلات شعره الداكنة اللمَاعة وتخلّى عن ملابسه السميكة. وبدلاً 
من ذلك کان شعره قصیرا عصفت به الريح»› وبنًَا بلون الرّمل. کان آنیق الملبّس 
يرتدي جينزاً وقميصاً من الكانفا تحت سترة من القماش. وكان قبل مغادرته المانيا 
قد تقدّم أوَلاً بتقرير إلى شاغل الكرسي الأزرق حول المعلومات التي جمعهاء وبعد 
ذلك أدخل تغييرات على مظهره - وكل ذلك جزء من مخططه الذي تم تصوره 
بعنايةء والذي لا يعلم ألفرد هرمن إلا القليل عنه. 

"هل يعجبك؟" سالها. 

"لقد أحببت المظهر الآخر.“ 

فهر كتفيه. "ريما المرة القادمة. ماذا يجري؟" 

"لدي أشخاص يراقبون الفندق. سيقومون بالاتصال عند آول حركة يقوم بها 
مالون." 

"هل من شيء عن الإسرائيليين؟" 

"لقد غادر رجلهم على عجّل.“ 

فنظر من حوله. ریما لن یکون عليه سوی انتظار عودة حدّاد فحسپ. فهذه 
الطريقة هي الأسهل على ما يبدو. وهو أيضاً بحاجة إلى معرفة كل ما هو موجود 
فی حاسوب حداد» ولكنه لا يريد أخذ الجهاز معه. فقد يعرقل هذا الأمر تحرّكاته 
كثيرأء وسيكون من الأفضل استصدار نسخة عن الملفات. ولاحظ إصبعاً من الذاكرة 
موضوعاً بين الأغراض المبعدّرة. فالتقط الأداة الصغيرة ووضعها داخل المنفذ 
الخاص بها. تحقّق منها فوجدها فارغة. 

وببضع نقرات على زر الفأرة استطاع أن ينسخ كل الملفات من قرص 
الحاسوب. 
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وعندثزٍ لمح شيئاً آخر وراء المرقاب. 

ضوء أحمر صقغیر. 

فحدّق عن فرب بين مجموعة الأوراق غير المرثّبة ورأى مسجّلة جيب صغيرة 
موضوعة على الطاولة. فرفعها ولم يلاحظ آي فرق في طبقة الغبار التي تغطي وجه 
الطاولة الخشبيء ممًا يعني آن المسجَلة وُضعت هناك مؤخُراً. وكان الشريط في 
نهايته» ولكن المسجَلة ما زالت مضاءة. فضغط على زر إعادة اللّف. 

ولزمت عميلته السرَية الصمت. 

ثم ضغط على زر تشغيل الشريط. وكان اللقاء بين مالون وحداد 
والإسرائيليين» مسجُلاً. فاستمع بدهشة إلى كيفية مقتل حدّاد. وکان آخر ما سمعه 
تصريح كوتون مالون بأنه ينوي قتل ذلك الأحمق. 

وأطفا المسجّلة. 

"هل مات حدّاد؟" سالت المراة. "هل فيل هنا؟ لماذا لا يشبه ليس هذا 
المكان مسرحا اللجرة؟" 

"أفترض ان الإسرائيليين نظفوا المكان قبل وصول الشرطة." 

"والآن ماذا؟" 

"لدينا مالون. هيا بنا لمعرفة المكان الذي سيقودنا إليه." 


الفصل الحادي والثلاثون 


غادر مالون الغرفة متوجْهاً نحو الرّدهة. كان قد لاحظ فى وقت سابق وجود آلة 
لقطع الثلجء الأمر الذي أثار دهشته لان وسائل الراحة الأميركية اخذت تجتاح 
الفنادق الأوروبية أكثر فاكثر. 

كان غاضباً من نقسه بسبب تعريض بام للخطر. ولكن هل كان هناك خیار 
آخر؟ e e‏ 
IS‏ 

كان الإسرائيليون قد استجابوا بسرعة لإشارة حدّاد التى أظهرت أته كان ما 
يزال على قيد الحياةء ومع ذلك فقد كانت بام محقة. فبموت حداد» تحمی مصالحهم؛ 
"وّحلٌ مشكلتهم. ولكن بالرغم من ذلك فإن بام هي التي تمت ملاحقتها وليس هو. 

لماذا؟ 

غير مالون آلة قطع الثلج وتبين له أنها معطلة. قمع من أن الضاغط فيها يرتجَ 
O a E‏ تحتوي علي ٿع في خڙانيا في اڻ هنا شيه پيا يحنت في 

هناك؛ كانت الآلة تطفح بقطع الثلج. فوقف في حُجّيرة بجانب الرّدهة وملا 
السطل الذي يحمله. 

ثم سمع صوت باب إحدى الغرف يُغلّق بقوةء ومن ثَمٌ أصواتاً أخرى. وكان ما 
يزال يغرف قطع الثلج عندما مر من أمامه رجلان يتحدثان باضطراب. فاستدار 
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ليغادر وما لبث أن لمح جانبية وجه أحد الرجلّين» وكان طويل القامةء نحيلاًء وذا 
بشره لفحتها الشمس. 

إنه سترينغ بيم من هيثري. 

هنا في الطابق السفلي للمكان الذي يقيمان فيه. 

تراجع إلى داخل الفجوة والقى نظرة متفحَصة على المدخل» مراقباً الرجلين 
وهما یدخلان المصعد. 

ويتجهان إلى الطابق الغلوي. 

فاسرع نحو باب بيت السلَّم وصعد الدرجات وثباً وبسرعة كبيرة. وفتع الباب 
على مهل في اللحظة التي اصدر اليصعد فيها طنيناً وخرج الرجلان منه بمشية 
- وَلة. 

فانسلٌ من الباب والقى نظرة متفحَصة وحيرة على الممرً. وشاهد أحد 
الرجلّين يلتقط صينية طعام مستعمَّلة خاصة بخدمة العْرَف عن السجادة ويحملها 
بيد واحدة بشكل متوازن. آما الرجل الآخر فقد أخرج مسدساً قصير الماسورةء 
واتجها مباشرةٌ نحو الغرفة حيث تنتظر بام. 

فقد بقي مسدس حذاد على إحدى الطاولات في الغرفةء ولم ياخذه معه. يا 
للذكاء! وكان عليه الارتجال. 

توقًف الرجلان عند الباب. ثم قرع الرجل الذي يحمل مسدساً الباب وتنكَّى 
جانبا بعد ذلك. وادّعى الآخر أنه خادم وهو يحمل الصينية عاليا بيد واحدة. 

قرعة آخرى على الباب. لعل بام لا تزال تتحدّث إلى غاري عبر الهاتف؟ مما 
يمنحه اللحظة التى هو بحاجة إليها. 

"خدمة الغْرّفء" سمع الرجل يقول. 

وخلافاً للفنادق الأميركيةء فإن البريطانيين لم يزودوا ابواب فنادقهم بثقوب 
للنظرء ولم يكن هذا الفندق استثناء. وأيل في الا دير بام اليقبّض. 

"لدي الطعام الذي طلبتموه»" قال الرجل بصوت مرتفع. وتوقًف قليلاً. 

"السيّد هى الذي طلب الطعام." 
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تبأ قد تعتقد بام بلا تردد بانه.قام بطلب الطعام أثناء نومها. عليه أن يتصرف 
الآن. فرفع سطل الثلج لكي يخفي وجهه وسار في الرّدهة. 

"الطعام هو لهذه الغرفةء" كان الرجل يشرح. 

ثم سمع صوت فتح الأقفال. 

أخذ يحدّق من وراء الدلو المرفوع» فراى أن الرجل المسلّح قد تنبه إلى 
وجوده وأخفى المسدس عن الأنظار. استغل مالون لحظة الاسترخاء هذه لصالحه 
وقذف الثلج والدلو على وجه الرجل المسلّح» ثم سد بقبضته اليمنى لكمة إلى فك 
الرجل الذي يحمل الصينية. فانكسرت العظمة اليسرى من قكه ووقع على الأرض» 
وتبعثرت الصينية ومحتوياتها. 

استعاد الرجل الأول وعيه من صدمته الأولى وحاول أن يشهر مسدسه عندما 
سدد إليه مالون لكمتين على راسه أعقبها بركلة من رکبته على صدره فانهار 
المهاجم كليّا على الأرض وغدا بلا حراك. 

وفتح باب الغرفة. 

وآخذت بام تحدق فیه. 

"لم كنت ستفتحين ذلك الباب؟" سال. 

“ظننت أنك طلبت الطعام." 

التقط المسدس وأقحمه في حزامه. "وهل كنت لأخفي عنك ذلك؟" ثم فتّش 
الرجلين بسرعة ولم يجد لديهما آي هوية تعريف. 

"من هم هؤلاء؟" سالت بام. 

"ذاك الذي كان يلاحقك في المطار." 

فامسك بذراعي سترينغ بيم وجرّه إلى غرفتهما. ثم التقط قدمَي الرجل الآخر 
وسحبه إلى الداخل. "انت امرأة عنيدة." وأغلق الباب بركلة. 

"کیف حال غاري؟" 

“إنه بخيرء ولكنني لم أتمكن من قول الكثير." 


وبدا أحد الرجلين بالأنين» وسيستعيد الاثنان وعيَّهما قريياً. فالتقط الحقيبة 
الجلدية ومسدس حداد وقال: “هیا بتا." 


188 لغز الإسكندرية 


"هل سنغادر؟" 

"ما لم ترغبي في آن تكوني في الجوار عندما يستفيقان.* 

ولاحظ أن ذلك الاحتمال لم يرق لها. 

“لديك مسدس»" قالت مذكرة إياه. 

"ولا أريد استخدامه. لسنا في الغرب الأميركي المتوحش. نحن في فندق» مع 
الناس. لذاء فلنقّم بالأمر الحكيم ونغادر. هناك العديد من الفنادق الإضافية في هذه 
1 يثة." 

التقطت اللفاع وغطت كتقيها برفق» وغادرا الغرفة وبلغا اليصعد بسرعة. 
خرجا من الطابق السّفلي إلى ليل بارد. تفحَص المكان المحيط به وتبين له آن من 
الصعب معرفة ما إذا كانا ملاحَقّين أم لا. كان عليه التحقَّق من امور كثيرة تحيط 
بهما. وكانت اقرب محطة لمترو الأنفاق على بعد مجمَّين سكنيين» لذا اجه نحوها 
عازماً على التزام الحذّر الشديد. 

کان عقله مشوشاً. كيف تمكن رجل هيثرو من العثور عليهما؟ والأكثر مَدعاةٌ 
للقلق هو آن الرجل الذي ادعى أنه مَضيف كان يعلم أنه لم يكن في الغرفة؟ 

السيّد هى الذي طلب الطعام. 

والتفت إلى بام وهما يسيران. "هل قلت لذلك الرجل عبر الباب إنك لم تطلّبي 
أي شيء؟" 

فهرّت رأسها مؤكدةٌ الأمر. "عندها قال إنك أنت الذي طلبت." 

الأمر غير صحيح تماماً. فقد قال إن رجلاً ”هى الذي طلب الطعام“. 

ولکن مع ذلك هل یکون تخمینه صحیحاً؟ 

على الإطلاق. 


الفصل الثانى والثلاثون 


واشنطنء العاصمة 
الساعة 9:00 مساءٌ 


اقتادت ستيفاني كاسيوبيا عبر الحي المجاور الهادىء. وكانتا قد بقيتا مختبئين في 
الضواحي السكنية طيلة الساعات القليلة الماضية. كما أنها اجرت اتصالاً هاتفياً 
واحداً بالمقرَ الرثيسي لوكالة بيليت من هاتف عمومي في أحد مطاعم کراکر باریلء» 
وعلمت أن مالون لم يّجرٍ آي اتصال هاتفيء وكذلك البيت الأبيض. كان مكتب لاري 
دالي قد اتصل ثلاث مرات» وکانت قد طلبت من موظفيها القول بانها ستعاود 
الاتصال به في الفرصة الأولى المؤاتية. وعلمت أن الأمور ستتفاقم. ولكن لتدع دالي 
يتساءل عمًا إذا كانت المرة التالية التي سيرى فيها وجهها البشوش ستكون عبر 
نقل مباشر من محطة سي أن أن. ويُفترَض ان تكون تلك الخُشية كافية في الوقت 
الحاضر لكبح جماح ناثب مستشار الأمن القومي. ومع ذلك فقد كانت هيذر 
ديكسون والإسرائيليون يشكلون بالنسبة لها مسالة أخرى. 

"إلى ين نحن ذاهبتان؟" سالت كاسيوبيا. 

كان هذا الحي السكني مُثقَلاً ن المعمارية التقليدية التي كانت متناغمة 
مع أرباب الصناعة في القرن التاسع عشر الذين كانوا اول من شيّد الجادات التي 
تحدّها الأشجار من الجانبين. وكانت صفوف المنازل القائمة منذ عهد الاستعمار 
والممرّات المرصوفة بالحجارة تزيد من مظهر الثراء في الجر الليلي. 

"لست واحدة من عملائك." قالت كاسيوبيا. "وارغب في معرفة الأمر الذي 
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“يمكنك المغادرة متى شئت." 
"محاولة جيدة. لن تتخلصي مني بهذه السهولة." 
"إذاً توقفي عن طرح الأسثلة. هل تزعجين ثورفالدسن بهذه الطريقة؛" 
"لم لا تحبّينه؟ كنت تُحكمين الخناق عليه في فرنسا.“ 
"انظري أين اصبحت» يا كاسيوبيا. كوتون في ورطة» وجماعتي الخاصة 


تريدني مَيتةء والإسرائيليون والعرب يلاحقونني. هل تظتين أنه من الحكمة آن أحبّ 
أحداً؟ة 


"هذه ليست إجابة عن سؤالي." 

لاء لم تكن كذلكء ولكنها لم تكن قادرة على البّوح بالحقيقة. ذلك لأن شراكة 
ثورفالدسن مع زوجها الراحل» جعلته يعرف نقاط القرّة والضعف لديهاء وكانت 
تشعر باأنها عُرضة للأذى بجانبه. 

“لتقل فقط إئنا ملكين بيخضها اليعضى إلى خد ور“ 

"هنريك قلق عليك» لذلك طلب متي المجيء. لقد شعر بحدوث مشكلة ما." 

"اقدر له ذلك. ولكن هذا لا يعنى آن علي آن أحبه." 

ثم عيّنت موقع المنزل» وهو أحد المنازل القرميدية العديدة المتماظة التي 
تحمل نقوشاء وتحتوي على مدخل مظلل» وسقف مزدوج التحدر. وكانت الأنوار 
مُضاءة فى نوافذ الطابق السُّفلى فقط. فتفحّصت الشارع. 


هادئ تماماً. 


نادرا ما ينام الفرد هرمن. ققد كيف عقله منذ زمن بعيد ليعمل دون أن يرتاح لأكثر 
من تلاث ساعات. 

لم يكن مسنًاً ہما يكفي ليكون قد شهد الحرب العالمية الثانية شخصياًء رغم 
آنه يملك ذكريات واضحة عن طفولته عندما کان النازيون بستعرضون جنودهم في 
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شوارع فيينا. وفي العقود التي تلت ذلك» كان يشارك بفعَالية في المعارك ضد 
السوفيات» ويتحدّى الأنظمة التي هيمنت على النمسا وكانت كالدمى في أيديهم. 
وتعود ثروة اسرة هرمن إلى عهد هابسنبرغزء وقد تمكنت من المحافظة عليها طيلة 
قرتّين من السياسات المتقلّبة. ثم كبرت ثروة العاثلة عشرة أضعاف خلال السنوات 
الخمسين الماضيةء ويعود الفضل في قسم كبير من هذا النجاح إلى جماعة الجِرّةٍ 
الذهبية. لم ينعم والده وجده ابداً بالفوائد التي عادت عليه نتيجة لمشاركته الحميمة 
لهذه الجماعة المختارة من كافة أنحاء العالم. ولكن المنافع تكون أكبر عندما يكون 
المرء في سدَة المسؤولية. 

ومع ذلك فإن مدة ولايته شارفت على الانتهاء. 

فعند وفاتهء سوف ترث ابنته كل شيء» ولم يكن مرتاحاً لهذه الفكرة. فقد 
كانت تشبهه إلى حدٌ كبير في بعض النواحي: واثقة وعازمةء وتقدّر الماضيء وترغب 
في امتلاك المنتجات البشرية الأعلى ثمناًء أي المعرفة» بحماسة مماثظة لحماسته. 
ولكن شخصيتها لم تصقل بعد» وهي تعمل على ذلكء ولکنه یخشی من ان هذا 
الصقل لن يكتمل آبداً. 

اخذ يحدّق بابنته التي لا تنام کثیراً مثله. وکان قد سمًاها مارغریت تيمَناً 
بوالدتها. وكانت تعجب بنموذج مكتبة الإسكندرية. 

“هل يمكننا العثور عليها؟" سالت بهدوء. 

فاقترب منها. "أعتقد أن دومينيك على وشك العثور عليها." 

رمقته بنظرات ثاقبة وعيٽين رماديّتّين. "¥ يمكن الوثوق بسابر. لا يُفترّض 
الوثوق باي آميرکي.“ 

وكانا قد تباحثا في ذلك قبلاً. "لا أثق بأحد." 

"ولا حت بي؛“ 

فابتسم ابتسامة عريضة» وكانا قد ناقشا ذلك الأمر ايضاً من قبل. 

"ولا حتی بك." 

"يملك سابر قدراً كبيراً من الحرية. 

"لماذا تبخل ا د ام سب لا يمكنك القيام بذلك وتتوقعي 
منه العمل كما يناسبتا." 

“إنه مشكلة - براعة أميركية وكل تلك الأمور - أنت لا تعرفها قحسب." 
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"إنه رجل عنيد. ويحتاج إلى تحقيق هدف ماء ونحن نوقر له ذلك الهدف. 
وهو في المقابل» يقوم بتعزيز غاياتنا. " 

"لقد جعلني مؤخراً اشعر بأمور إضافية. إنه يحاول جاهداً إخفاء طموحه» 
ولكن لديه طموح. ما عليك إلا الانتباه منه فقط.“ 

وظنّ أن سابر يسخر منها. "ريما كنتِ منجذبة إليه؛" 

فهزئت من سؤاله. "لن يحدث هذا أبداً. قي الواقع» ساطرده بعد رحيلك." 


وتساءل عن افتراضها بانها سوف ترث كل ما يملك. "لا شيء يضمن 
أنك ستكونين شاغلة الكرسي الأزرق. فذلك الاختيار هو من شان الرؤساء 
الآخرين. " 

"ساكون من ضمن الحَلْقةء أؤكد لك ذلك. وما هي إلا خطوة بسيطة لبلوغ 
المنصب التي تشغل." 

ولكنه لم يكن واثقاً من الأمر. فقد كان مدركا لصلاتها بالرؤساء الأربعة . 
الآخرينء وكان قد شجَعهم على نلك لاختبارهم. كما أن ثروته تفوق ثروة الآخرين 
بالقدم والحجم والاتساع. وكانت المؤسسات المالية التي يشرف عليها تواجه 
مشاكل معقّدة مع العديد من أعضائهاء بمن فيهم ثلاثة من الرؤساء. ولم يكن اي 
منهم يريد ابداً أن يعرف الآخرون بمدى هشاشتهم» وطالما كان ولاؤهم ثمناً 
لصمته. كان قد استخدم نقاط ضعفهم بمهارة طيلة عقود من الزمنء ولكن محاولات 
ابنته كانت عديمة التاثير. لذلك» كانت الدعوة إلى الجرص في مكانها. "متى رحلتٌء 
سيكون على دومينيك التعاطي معكم حقاًء كما سيكون عليكم التعاطي معه. ولكن لا 
تستعجلوا الأمر. فرجال مثله مجرّدون من العاطفة؟ لا يعترفون بالأخلاقيات؟ قلب 
جريء؟ قد تجدونهم قيّمين." 

وامل في أن تستمع إلى ما يقول» ولكنه خشي من الا يعلق شيء في ذهنها 
كما كانت الحال على الدوام. لقد توَفيت والدتها عندما كانت في الثامنة من عمرهاء 
وكانت تبدو في صباها نسخة عنه - من الضلع“ كما كانت تحب أن تقول - ولكن 
العمر لم يود إلى إنضاج ذلك التوقع المُبكر. فقد بدأت تعليمها في فرنساء واكملته 
قي إنكلتراء وأتمّته في النمساء وحصلت على خبرتها في ميدان الأعمال في قاعات 
اجتماعات العديد من شركاته. ٠ ٠‏ 


ولكن التقارير الواردة لم تكن مشجُعة. 
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"مانا ستفعل إذا عثرت على المكتبة؟" سالته. 


أخقى سروره. يبدو أنها لم تعد راغبة في مناقشة مر سابر أو آمرها. "ل 
يمكن تخيّل الأفكار العظيمة الموجودة هناك." 


"سمعتك بالأمس تتكلّم عن تلك الأفكار. أخبرني المزيد.* 


e‏ بيري رایس التي تر قی إلى 2 عُثر عليها في 

"أستمع على الدوام." 

ابتسم ابتسامة عريضة لهذه الملاحظة. فكلاهما يعلم أن الأمر لم يكن كذلك. 

"كنت أخبر المستشار كيف آن أمیرالاً تركيأًء كان فيما مضى قرصاناًء رسم 
الخارطة على جلد غزال. إنها مليثة بتفاصيل مدهشة. يظهر فيها الخط الساحلي 
لامیرکا الجنوبيةء علماً ن البحَارة الأوروبيين لم یکونوا قد رسموا تلك المنطقة. 
ويظهر فيها المحيط الاطلسي أيضاً قبل وقت طويل من تغطيته بالجليد. لم نتمگن 
من تحدید الخط E‏ ذاك 1 ىزا من خلال ا ومع ذلكء قان 
الأمامية للخارطةء ذكر رسام الخارطة أنه استخدم خرائط رت الإسكندر 
ذي القرتين. هل تتخيلين ذلك؟ لعل بحّارة قدماء كانوا قد زاروا القارَة القطبية 
الجنوبية قبل آلاف السنين ودوًنوا ما رأواء وذلك قبل تراكم الجليد." 

کان فکر هرمن مشغولاً بما يمكن آن يكون قد فقد ايضاً من معارف في 
حقول الرياضياتء» والفلك» وعلم الهندسةء وعلم الأرصاد الجوبةء والطب. 

"إما أن تكون المعارف غير المدونة قد فقدت أم أنها شوّهت وبات التعرّف 
إليها أمرا صعبا. هل تعرفين ديمُقريطس؟ إنه هو الذي تصوّر المفهوم القائل إن كل 
الأشياء مصنوعة من عدد متناو من الجسيمات المنفصلةء وندعوها اليوم ذَرّاتء 
ولكنه کان أول من سلَّم بوجودها وصاغ النظرية الدرَية. وقد الف سبعين كتاباً - 
نعرف ذلك من مراجع آخرى - ولكنها ققدت. وقد مرت عدة قرون قبل قيام أشخاص 
اخرین» وفي أزمنة آخری»› بالتفکیر بالشيء نقسه. 

"لم يبق شيءَ تقریباً من کتابات فیثاغورس. وکان مانیتو قد دون تاریخ 
مصرء ولكنه فُقد. وماذا عنْ الطبيب جالينوس الروماني العظيم؟ لقد كتب خمسمئة 
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مؤلف طبّي لم يتبقٌ منها إلا التذر القليل. وكان ارسطرخُس يظن أن الشمسء لا 
الأرض» هي مركز الكون. ولكن كوبرنيكوس الذي عاش بعد سبعة عشر قرنا هو 
الذي تسب إليه التاريخ ذلك الكشف." 

كان يفكر بالمزيد. عالما الجغرافياء إيراتوستين وسترابو» وعالم الفيزياء 
والرياضيات ارخميدس» وعالم الحو زينونء والشاعر كاليماخوسء» والفيلسوف الأول 
طالیس. 

لقد ذھبت کل آفکارھم۔ 

"الأمر كذلك على الدوامء" قال. "المعارف هي آوّل ما يتم اجتثاثها بعد أن 
نحصل على النفوذ. لقد أثبت التاريخ ذلك مراراً وتكرارا." 

'إذاً ما هى مخاوف إسرائيل؟" سالت. 

وكان يعلم أنها سثثير ذلك الموضوع معه. 

“لعلها مخاوف اكثر مما هي وقائعء" قالت. "فتغيير العالم عمل صعب.* 

"ولكن يمكن القيام به. فالرجال -" وتوقف قليلاً "- والنساء قاموا بالأمر 

طوال قرون. لم يكن العنف على الدوام سبب معظم التغييرات الكبيرة.. وغالباً ما 

كانت الكلمات وحدها كافية. ققد بڌل الكتاب المقدّس الناس بشكل جوهري» وكذلك 
القرآنء والماغناكارتا ([الميثاق الأعظم)» والدستور الأميركي. وهناك مليارات من 
البشر يحكمون بواسطة تلك الكلماتء وقد تبدل المجتمع من خلالها. لم تكن الحروب 
هي التي بدّلت مسار التاريخ بقدر ما كانت المعاهدات التي تبعتها. فقد بّلت خطة 
مارشال العالم بسرعة أكبر ممًا بدلته الحرب العالمية الثانية نفسها. الكلمات هي 
الأسلحة الحقيقية للدمار الشامل.” 

"لقد تفاتيت الإجابة عن سؤاليء" قالت بنبرة لَعوب ذكرته بزوجته المتوفاة 
منذ زمن طويل. 

"ما ھی مخاوف إسرائیل؟" قال مکرراً کلامھا. 

"لماذا لا تخبرتي؟" 
"ریما لانني 9 أعرف." 
أشك في الأمر." 
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وفگر مليّاً بان یخبرها بکل شيء» ولکنه ما کان لیبقی على قيد الحياة لو کان 
أحمق وباح بما يعرف. فلطالما كان الكلام غير الخاضع لأي ضوابط سبباً لسقوط 
آكثر من رجل واحد ناجح. 


"لنقل بيساطة إنه یصعب على الدوام تقبّل الحقيقة. للشعوب» والثقافاتء 
خن الست للا“ 


مشت ستيفانى فى المقدَّمة إلى داخل القناء الخلفى وقد روّعها مظهره المشدّب. كان 
هناك الكثير من الأزهار: تَجميّات ملرنة» وعصا الذهب» وبتفسجاً مثلثة الألوانء 
وأقحوان. وكانت هناك مصطبة وُضعت على بلاطاتها بشكل مبعثر قِطع أثاث من 
الحديد المشغول» ومزيد أوعية الزينة المليئة بالنباتات. 


ت 
5 


ثم اقتادت كاسيوبيا نحو جذع شجرة قيقب طويلة» وهي إحدى الأشجار 
الثلاث العظيمة التى تظلل الحدقة. 

وتحفّقت من ساعتها: كانت الساعة تشير إلى 9:43 مساء. 

كانت قد بلغت هذا المكان البعيد في ظلَ مزيج من الغضب والفضولء ولكنها 
ستتخطى حدودها فى الخطوة التالية بطريقة لا تقبل الجذل. 

"جهزي المسدس الهوائي»“ قالت هامسة. 

أدخلت رفيقتها سهماً في الماسورة. "آمل في ان تسجَّلي طاعتي العمياء لهذه 
الحماقة " 

وقكرت مليَاً بالخطوة التالية. 

كان اقتحام المنزل بالنسبة لها خياراً مؤكداًء وكانت كاسيوبيا تملك المهارات 
الضرورية لذلك. ولكن قد يكون قرع الباب ببساطة عملا مُجدياً أيضاً. ففضّلت 
اللجوء إلى ذلك الخيار. ومع ذلك بات طريقهما مميًّداً على القور عندما فُتح الباب 
الخَّلفي وخرج منه ظل أسود وأخذ يسير بين الأعمدة الرفيعة التي تحمل صفاً اخر 
الكّصرء وینتعل ځُقين یحقان أرض المصطبة. 
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شارت ستيفاني إلى المسدس» ومن ثم إلى الشكل. 

صوبت كاسيوبيا وأطلقت السهم. 

كان صوت الطلقة خفيضاًء ثم سمع صوت حفيف مع انطلاق السهم. 

فاصاب السهم رأس الرجل فصرخ بینما كانت يده تمتدٌ نحو کټفه. وبدا آنه 
يحرّك السهم بأصابعه» ولهث بعد ذلك» وانهار. 

أسرعت ستيفاني نحوه. “المادة سريعة المفعول.“ 

"هذه هي الغاية من استخدامها. من هذا؟؟“ 

وحدقتا بالرجل. 

“أهتّئك. لقد أصبتِ المدّعي العام في الولايات المتحدة. ساعديني الآن على 
سحبه إلى داخل المنزل." 


الفصل الثالث والثلاثون 


الثلاثاء 6 تشرين الأول / آکتویر 
لندن 
الساعة 3:15 صباحاً 


درس سابر الملفات الموجودة فی حاسوبه المحمول. وکان قد قضی الساعات 
الثلاث الأخيرة تفص ما تسځه عن حاسوبپب جورج حداد. 

فصعق للأمر. 

لم تكن المعلومات بالتأكيد أقل من تلك المعلومات التي كان سيجمعها من 
الفلسطيني نفسهء ومن دون آن يضطر إلى إجبار العربي على التكلّم. كان حدّاد قد 
أمضى على ما يبدو سنوات وهو يبحث في موضوع مكتبة الإسكندرية مع الحراس 

وكان هناك سلسلة كاملة من الملفات المتعلّقة بإيرل إنكليزي يُدعى توماس 
باینبریدج کان قد سمع الفرد هرمن يتحدث عنه. وبحسب حداد» فقد زار باینبریدج 

هل عثر حذاد على نسخة؟ 

هل هذا ما حصل عليه مالون؟ 

ثم انه كان أيضاً هناك عقار باينبريدج شمال لندن الذي ورثه عن الأجداد. 
وکان حداد قد زاره عدة مرات كما يبدو معتقداً أن مزيداً من التلميحات موجودة 
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هناك» ولا سيّما في ما يتعلق بمحور عجلة من الرخام وشيء ما يدعى 'تجلّي 
القديس جيروم'. ولكن لا يوجد تفاصيل تشرح معنى أي منهما. 
ويبعد ذلك كانت هناك ضالّة بطل الرواية. 
وكان قد عثر قبل ساعة من الزمن على رواية قصصية لما حدث قبل خمس 
سنوات في منزل حداد في الضفة الغربية. فقرا المدوّنات باهتمامء وها هو الآن يعيد 
تجميع الأحداث في ذهنه وقد أثيرت حماسته. 
"تقول إن المكتبة ما زالت موجودة؟" سأل حدّاد الحارس. 
"لقد حميناها طيلة عقود من الزمن»ء وأنقذنا ما كان ليُفقد بسبب 
الجّهل والطمع.“ 
لرّح حداد بالمغلف الذي كان قد سلمه إياه ضيفه. "هل ترشدنا 
ضالة البطل هذه إلى الطرية؟" 
مر الرجل راسه مؤكداً الأمر. "للذين يفهمون» ستكون الطريق 
واضحة وجلية." 
"وإذا لم أفهم؟" 
"إذاً لن نرى بعضنا البعض ابداً مجدداً." 
ثم فكر ملياً بالاحتمالات وقال» " أخشى أن يكون من الأفضل بقاء ما 
أريد معرفته طيّ الكتمان." 
"لم تقول نلك؟ يجب أن لا نخاف ابداً من المعرفة. عملك مالوف 
لديّ. وأنا أيضاً قد درست العهد القديم . ولهذا السبب تم اختياري حارساً 
لك." وامتلا وجه الرجل الأصغر سئاً بريقاً. "إننا نملك مصادر لا يمكنك 
تخيها: نصوص اصليةء ومراسلات» وتحاليل وضعها اناس منذ زمن بعيد 
انوا يعرفون اكثر ممًا نعرف باشواط. ويراعتي بالعبرية القديمة لا 
تضاهي براعتك. وكما ترى» فإن هناك مستويات من الإنجاز يمكن للحارس 
بلوغهاء والطريقة الوحيدة للارتقاء هي عبر تحقيق إنجازات. وانا مثك 
تماماًء مفتون بالترجمة المسيحية العهد القديم وبكيفية معالجتها. اريد أن 
اعلّم المزيدء وأنت» يا سيّدي» قادر على تعليمي." 
"والتعلم سيساعدك على الارتقاء؟“ 
"إن إثبات نظريتك سيكون إنجازاً عظيماً لكلينا معاً." 
لذا فتح المغلف. 
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ثم انتقل سابر إلى الملف الذي يضم محتويات المغلّف. ويبدو أن حدّاد كان 
قد أدخل المستند إلى الحاسوب بواسطة ماسح إلكتروني. كانت الكلمات مكتوبة 
بخط يدوي ذكوري حا الزواياء وكلها باللاتينية. ولحسن الحظء ترجم الرسالة. وراح 
سابر يقرا ضالَّة البطلء وهو الطريق المفترّض إلى مكتبة الإسكندرية. ` 


کا الخطرطات فزي سفن نة إلى هول لين 
وكانها منفصلةء ولكنها تبدو واحدة لأولثك الذين يعلمون ان الوان 
قوس زح تصبح ضوءاً أبيض واحد. كيف السبيل إلى العثور على 
نلك الشعاع الوحيد؟ إنه لغزء ولكن إذهب بزيارة الئُصلّى بالقرب من 
هن الاج فى يبت لخم كرس لميا القترين إبدا رة في 
الظلال واكملها في النور حيث يلاقي نجم مختبئ وردة» ويثقب 
صليباً خشبياًء ويحول الفضة إلى ذهب. اعثر على المكان الذي هو 
بابة عنوان بلا مكان؛ جيك يمن العثور على مكان أخر ونع 
سوف يغمرك نور الالهام مثل رعاة الرسام بوسان» الذين أربكهم 
اللغز. اد تجميع الحجارة الأريع عشرةء واستخدم بغد ذلك الزاوية 
القائمة والبركار لإيجاد الطريق. وعند الظهر» تحسّس وجود الضوء 
الأحمرء وانظر إلى اللفافة اللامتناهية للحية المحمرَة غضَباً. ولكن 
انتبه للحروف. فالخطر يحيق بالذي يصل بسرعة كبيرة. وإذا بقي 
مسارك صحيحاًء فإن الطريق ستكون موثوقة. 


هر سابر راسه. مجرّد الغاز. لم يكن بارعاً بها ولم يكن يملك الوقت للتعاطي 

وهنا تكمن المشكلة. 

لم يكن سابر مؤرَّخاًء أو لخوياًء اى باحثاً في الكتاب المقدّس. الفرد هرمن هو 
وكان كلاهما انتهازياً يحاول. استغلال الفرصة الفريدة لأقصى درجة. 


ولكن لأسباب مختلفة. 
يحاول هرمن تخليد ذكراه» ووسم علامته الفارقة على جماعة الجرّة الذهبية. 
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وريما أيضاً التمهيد لارتقاء ابنته مارغريت المنصب الأعلى الذي يمنحها السلطة 
والنفوذ. والله يعلم كم إنها بحاجة إلى المساعدة. وكان يعرف بانها سوف تعمد إلى 
إزالته مباشرة بعد رحيل هرمن. ولكن إذا أمكنه أن يستيق ما تخطّط له» خطوة إلى 
الأمام لیکون خارج قبضتها لیس إلا فقد يتمگن من النجاح. إنه يريد جواز مرور 
إلى القمة مباشرةٌ دون عناء: مكان الجلوس إلى الطاولة والمساومة على النقوذ 
ليصبح مؤمّلاً بالكامل لعضوية جماعة الجرَّة الذهبية. وإذا كانت مكتبة الإسكندرية 
المققودة تحتوي على ما آخبره آلفرد هرمن بأته قد يکرن موجودا قیهاء فان 
امتلاکها یکون اجدی بكثير من ثروة عائلية. 

ورن هاتفه النقال. 

وأشارت شاشة الحاسوب إلى أن المتصل هي عميلته السريّة؛ في الوقت 
المحدد تقريياً. فاجاب. 

“مائون يتحرّكء" قالت له. "لقد جرت معركة دامية قبل تنفيذ العملية. ماذا 
تريدني آن أفعل؟“ 

"اين ذهب؟" 

“لقد استقلٌ حافلة إلى محطة بادنغتون» ومن ثم قطاراً إلى الغرب." 

"هل تقع أكسفوردشاير على ذلك الطريق؟" 

"يمر عبرها مباشرةٌ." 


من الواضح أن مالون كان فضولياً ايضاً. "هل حضّرت المساعدة الإضافية 


کما طلبٹ؟" 
"إنهم هنا " 
"انتظري قي محطة بادنغتون. أنا في طريقي إليها." 
ثم أقفل الخط. 


فقد حان الوقت للمرحلة التالية. 
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قذفت ستیفانی محتویات قدح الماء على وجه برنت غرين. وكانتا قد سحبتا جسمه 
المترهّل إلى المطبخء وقيّدتاه بكرسيّ بواسطة شريط لاصق يستعمل للتوضيب 
عثرت عليه كاسيوبيا في أحد الأدراج. حرّك المدعي العام جسمه قليلاً بعد استعادته 
وعيه لكي يزيل الغشاوة عن عيٽيه. 

"هل نمت جیداً؟" سالت. 

كان غرين يحاول أن يستيقظ من إغمائه» ولذلك رمت عليه رشة أخرى من 
الماء لمساعدته. 

"كفى»" قال غرين وجُفونه مفتوحة على وسعهاء ووجهه وثوب الحمًام 
مبلّلان بالماء. "افترض أن هناك سبباً مُقنعاً لاتخانك قراراً بانتهاك هذا الكمٌ من 
القوانين الفدرالية." كانت الكلمات تخرج من فمه ببطء شديد» وبنبرة مدير مأتم» 
وكلا الحالتّين مالوفتان لغرين. إذ لم يسبق لها أن سمعته يتكلم بسرعة أو بصوت 
عال. 

خبرني أنت» یا برنت. لصالح من تعمل؟" 

القى غرين نظرة سريعة على الرباطات التي تقيّد معصمَيه وكاحليه. "وأنا 
الذي ظننت أن علاقتنا تتحسن.“ 

"ا كذلك إلى أن غنتذي." 

"ستيفاني» قيل لي منذ سنوات إنك ورقة خاسرةء ولكنني كنت أقدّر تلك 
الميزات فيك. ومع ذلك فقد بدآت أدرك الجانب الآخر المتذمَّر." 

فاقتربت منه. "لم أكن أثق بك» ولكنك واجهت دالي قاعتقدت أنني قد اکون 
مخطئة قحسپ." 

"هل تملكين أي فكرة عمَّا سيحدث إذا قدم حراسي الأمنيين لتفقدي؟ 
وبالمتاسبة» هذا ما يقومون به كل ليلة." 

"محاولة جيدة. لقد استغنيت عن خدماتهم منذ أشهرء وقلت إنك لن تكرن 
بحاجة إليهم ما لم يرتفع مستوى التهديدء وهذا هو الحال في آلوقت الراهن." 

"وكيف تعلمين أنني لم أضغط على زر الطوارئ الخاص قبل السقوط على 
الشرفة؟" 
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واخرجت جهاز الإرسال الذي كانت تحمله في جَّيبها. "لقد ضغطت على 
زڙيء يا برنت» قي المتنرّهء وآنت تعلم ما حدث؟ لا شيء البكة. " 

"قد تكن الاسر مخفا هنا" 

كانت تعلم أن لدى غرين زرا للطوارئ مثل كافة المدراء ذوي المراتب العليا. 
وهو ينقل على القور ما يجري إلى مفرزة أمنية في الجوار أو مركز قيادة جهاز 
المخابرات ويستطيع أيضا أن يلعب دور جهاز تتبع. 

"لقد راقبت يديك»" قالت له. "كانت كلاهما قارغتّين. كنت منهمكاً جداً 
بمعرفة ما الذي لدغك." 

وتصلّب وجه غرينء ثم حدق بكاسيوبيا. "انت التي أطلقت النار علي؟" 

وانحنت له إجلالاً. "أثا فى خدمتك." 

"ما هذه المادة الكيميائة؛؟" 

"مادة ذات مفعول سريع وجدتها في المغرب. سريعةء ومؤلمةء ولا يدوم 
مفعولها طويلا." 

"يمكننى أن أشهد بصحة كل تلك المواصفات." واستدار غرين نحو 
ستيفاني. "لا بد أنها كاسيوبيا فيت. كانت تعرف زوجك» لارس» قبل ان يقتل 
IF 2.‏ 
"كيف تعرف نلك بحق الله؟" فهي لم تذكر ما حدث لأي شخص في هذه 
الجهة من المحيط الأطلسي. فقط كاسيوبياء وهنريك ثورفالدسنء ومالونء كانوا على 
لم بالأمر. 

إساليني ما جئت بسببه»" قال غرين بعزم هادئ. 

"لِم أوقفت عمل مفرزتي الأمنية؟ لقد تركتني مجرّدة من أي دفاع في 
مواجهة الإسرائيليين. اعترف بذلك." 

"اعترف لك" 

وتفاجات بالاعتراف. فقد كانت معتادة كثيراً على الأكاذيب. "رغم علمك بان 
العرب يحاولون قتلي؟" 

"كنت اعلم ذلك أيضاً." 
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وتآكلها الغضب» وأخذت تكافح لكبح جماح رغبتها الشديدة بمعرفة المزيدء 
فقالت: "كلّى آذان صاغية." 


"آنسة فيت." قال غرين. "هل انت جاهزة لحراسة هذه المرأة إلى أن ينتهي 
هذا الامر؟" 


"ولم هذا الاهتمام؟" قالت ستيفاني وقد فقدت اعصابها. "لست وصياً علي.“ 

"على أحدهم أن يكون كذلك. فالاتصال بهیذِر دیکسون لم یکن عملا حكيماً. 
إنك لا تفكرين." 

"وكأئني بحاجة إليك لمعرفة ذاك.“ 

“انظري إلى نفسك. تتهجّمين على المسؤول الأعلى عن تطبيق القانون في 
الولايات المتحدة من دون معلومات أو بالحد الأدنى منها. ومن جهة ثانية. فإن 
أعداءك قادرون على الوصول إلى مقدار كبير من الاستخباراتء» وهم يستخدمونها 
لد ن أكبر وب ت کئة ' 


"ما الذي تهذي به بحق الجحيم؟ كما أنك لم تُجب عن السؤال أبداً“ 


"هذا صحيح» لم أفعل. تريدين أن تعرفي لماذا أصدرت أمراً بإيقاف عمل 
مفرزتك الامنية. الجواب بسيط. لقد طلب متي القيام بذلك» قاستجبت." 


"ومن طلب منك ذلك؟“ 


أخذت عينا غرين تقحصها بنظرة تأميلية هادئة. " هنريك ثورفالدسن.“ 


الفصل الرابع والثلاثون 


باينبريدج هول؛ إنكلترا 
الساعة 5:20 صباحاً 


أعجب مالون بمحور العجَلة الرُخامي في الحديقة. وكانا قد استقلا قطاراً إلى مكان 
يبعد اثّي عشر ميلا شمال لندنء ومن ثم أقلّتهما سيارة أجرة من محطة المدينة 
المجاورة إلى باينبريدج هول. كان قد قرأ كافة مدونات حداد المتروكة في الحقيبة 
وتصفّح مضمون الروايةء محاولاً ایجاد معنی لکل ما یحدٹثء ومتذگراً کل ما کان 
تباحث به مع حداد على مر السنين. ولكنه توصل إلى استنتاج مفاده أن صديقه 
القديم حمل معه معظم الأمور الهامَّة إلى قبره. 

كانت تمتدٌ فوقه سماء مخملية. وأشعرته نسمة معتدلة البرودة من هواء 
الليل بالقشعريرة. E e GS‏ 
الاواني القصديرية وجزر من الشُجّيرات والجَّبات المورفة الظلال» وكان الماء 
المنبثق من ناقورة يتراقص. وكان قد قرر أن يقوم بهذه الزيارة قبل الفجر 
كونها الطريقة الأضلى لمعرفة شيء ماء وحصل على مصباح جيب من بوّاب 
الفتدق. 

لم يكن المكان مسيّجاًء كما انه لم يكن مزوًداً بأجهزة إنذار كما بدا له. 
وافترض أن المنزل نقسه سيكون مسالة أخرى. واستناداً إلى ما كان قد قراه في 
مات خت فان تفار هى اة عن مف ن اسع من ن كات 
المتاحف التي يملكها التاج البريطاني. وكان عدد من الغرف الأرضية مُضاء في 
المبثى» فاخذ يستطلع المكان عبر زجاج النوافذ غير المَستورة وتبين له فريق 
التنظيف موجود في الداخل. 
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فالتفت مجدداً إلى محور العجَّلة. 

کانت لري و ا RSE‏ الغيوم. وکان ضوء 

"هل د تعتزم إطلاعي على ماهية هذا الشيء؟" سات پام» 3 هادئة طيلة 

الرحلة على نحو غير مالوف. 

سلَّط الضوء على الصورة المنقوشة على الرخام. "هذه الصورة مأخوذة من 
لوحة تُدعى ”رعاة اركاديا اا. وقد عانى توماس باينبريدج الكثير من المتاعب 
لیتمکن من نقشها. واخبرها ما کان حداد قد دونه بشان بالصورة. + ثم استخدم 
شعاع المصباح لاقتفاء أثر الحروف الموجودة تحتها. 


D. O. V.0.S.V.A.V.V. M 


"ماذا قال عن تلك الحروف؟" سأالت بام. 

"لا شىء البتةء سوى أنها رسالة وهناك المزيد منها داخل المبنى.“ 

"مما يفسّر بالتاکید اللي وجودنا هتا فی الخامسة صباحاً " 

ولاحظ انزعاجها. "ل أحب الحشود." 
عن الحرف M1‏ بهذه الطريقة؟* 

لم يكن يملك أي فكرة. ولكن هناك أمر واحد کان قد استوعبه. فالمشهد 
الرْعَوي ل رعاة أرکادیا 0 یصف امرأة تقوم بالحراسة وثلائة رعاة مجتمعین 
حول بلاطة ضریح ویشیر کل منهم إلى حروفی منقوشة „ET IN AARCADA’' EGO‏ 
وكان يعرف ترجمة هذه العبارة. 

وفی ارکادیا ۱۱'. 

كتابة غامضة لا معنى لهاء ولكنه كان قد شاهدها فى السابق فى فرنسا. 
وكانت داخل مخطوطة تعود للقرن السادس عشر تصف ما أنجزه فرسان الهيكل 
سرَاً في الأشهر التي سبقت اعتقالهم الجماعي في تشرين الأول/ أكتوبر العام 
1307. 
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in arcadia ego‏ € . جتاس تصحيفي للعبارة أ6 3٥2١8‏ 0و1 > آي أكتم أسرار 
الله“. 

وأخبر بام عن الجملة. 

"لا يمكن أن تكون جديا" قالت له. 

فهر كتفيه. "اخبرك بما أعلم ليس إلا" 

وكانا بحاجة إلى استكشاف المنزل. ومن مسافة آمنة داخل الحديقةء ويين 
أحزمة أشجار الأرز الباسقةء آأخذ يتفحص الطابق الأرضي. كانت الأضواء ترتعش 
بينما كان عمال التنظيف يقومون بعملهم. وكانت الأبواب المؤدية إلى الشرفة الخلفية 
مفتوحة ومسنودة ببعض الكراسي. شاهد رجلا يخرج حاملاً كيسّين من النفايات 
وضعهما فوق كومة من الأكياس» وعاد مجدّداً إلى الداخل وتوارى عن الأنظار. فالقى 
نظرة سريعة على ساعته: إنها ال 5:40 صباحا. 

"سيُنهون عملهم قريباًء" قال. "وعندما يغادرون» سيكون أمامنا بضع 
ساعات قبل وصول آي شخص إلى عمله. فهذا المكان لا يفتح أبوابه قبل العاشرة." 
وكان قد علم بهذا الأمر من لافتة موضوعة بالقرب من البوابة الرئيسية. 

“لا حاجة للقول كم أن هذا عمل جنوني.“ 

"كنت تريدين دوماً معرفة العمل الذي أقوم به كسباً للرّذقء ولم يكن بإمكاني 
إطلاعك على الأمر ابدا. سرّي للغايةء وكل ذلك الهُراء. لقد حان الوقت لاكتشاف 
الأمر." 

“كنت أحبً عملك أكثر عندما لم أكن أعلم." 

“لا أظنٌ ذلك. اتذگر مدى غضبك.' 

"على الأقل لم أَصّب باي جروح بسبب طلقات نارية." 

فابتسم. "إنه طقسك الديني للانتساب إلى ذلك العالم." ثم أشار إليها بآن 
تتقدم. "من بعيك." 
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کان سابر يراقب خيال كوتون مالون وزوجته السابقة وهما يختفيان ظلال الأشجار 
وراء باینبریدج هول. لقد قم مالون إلى اكسفوردشاير مباشرةٌ؛ وهذا جید. كل 
شيءَ رهن بفضوله. وكانت عميلته السرية قد قامت بعملها أيضا. فقد استأجرت 
ثلاثة أشخاص إضافيين بناءًَ على طلبه وزودتهم بالسلاح. آخذ بضعة انفاس عميقة 
من الهواء وشعر ببعض الحيوية والنشاطء واستل بعد ذلك من جيب سترته سلاحا 
من طراز سیغ ساور. 
لقد حان الوقت للقاء كوتون مالون. 


قترب مائون من الباب الخلفي المفتوحء ملازماً جانباً واحداً منه» معانقاً الظلالء 
وأنعم النظر إلى الداخل. 

كانت غرفة الاستقبال مُتَقنة. وكانت الأنوار المتلألئة تسقط كالشلال من 
السقف القنطري» فتضيء الأثاث المذمّب» وترسم الواحاً من النور على الجدران 
المزدانة بالمطرّزات الجدارية واللوحات التي تُضفي عليها طابعاً مُفعَّماً بالحياة. لم 
یشاهد احداء ولکنه كان يسمع هدير آلة تلميع الأرضٍ وزعيق جهاز الراديو من وراء 
الممرّات المقنطرة. 

فاوما لها ودخلا. 

لم يكن يعرف شيئاً عن جغرافية المنزل» ولكن لوحة معدنية أفادته بأنه 
موجود في 'غرفة أبولو. فتذكر ما كتبه حداد: "في غرفة الرسم في باينبريدج هول 
هناك المزيد من عجرفة باينبريدج. قعنوانها تامَلي a‏ خاصة: تجلي القديس 
جيروم. وهو مذهل وملائم أن ”الأبحاث العظيمة تبدا بتجلٌ في غالب الأحيان. لذاء 
فقد كانا بحاجة إلى العثور على غرفة الرسم. 

واقتاد بام إلى أحد المخارج المؤدية إلى ردهة تشبه جناح كاتدرائية حيث 
تتعامد القناطر فوق بعضها البعضء وقد أثار اهتمامه هذا التبدل المفاجئ في 
الأسلوب والهندسة. كما أن الخطوط الكفافية لقطع الأثاث كانت تضيع في ظلال 
رمادية بسبب الإضاءة غير الكافية. وشاهد تمثالاً نصفياً داخل إحدى القناطر. 


فانسلٌ على الأرض الرخاميةء واكتشف صورة توماس باينبريدج. كان الوجه 
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الذي يعود للعصور الوسطى ممتلئاً بالتجاعيد والثناياء والفك مُطبَقاً بإحكام» والعينان 
باردتین ومنحرفتین. واستنادا إلى ما کان قد قراه في مدونات حدادء فقد کان 
باينبريدج مثقفا ورجل ءلم وأدب» بالإضافة إلى كونه جامع قطع فنْية وكتب 
ومنحوتات بحصافة محسوبة. وكان ايضاً مغامراً يسافر إلى البلاد العربية والشرق 
الأوسط في وقت كان فيه هذان المكانان غريبين تماماً عن الغرب. 

”کوتون»” قالت بام بصوت خفیض. 

فاستدار تحوها. وكانت قد سارت على غير هدى نحو طاولة تكدست عليها 
المتشورات. "تصميم المنزل." 

فخطا إلى جانبهاء والتقط إحداها من الكدسة وعثر على الفور على غرفة 
ديت < - "رسم". تك موقعها۔ "فی ذلك الاتجاه " 

كانت آلة تلميع الأرض وجهاز الراديو مستمرين بالتبارن في الطابق العُلوي. 
فغادرا الردهة المعتمة وشقًا طريقهما عبر ممرّات واسعة إلى أن دخلا قاعة مُضاءة. 

"ما هذا!“ قالت بام. 

وكان هو أيضاً متأتّراً. فقد ذكرته المساحة الكبيرة ببهو مدخل قصر 
أمبراطور روماني. تباين مُجفل آخر مع بقية المنزل. 

"هذا المكان يشبه إبكوتء" قال لها. "فكل غرفة تعبّر عن زمان وبلد 

ختلفين. "° 

كانت إحدى الثريات تنير بتوهّج كبير درجات رخامية بيضاء يتحاذى 
منتصفها بساط ضيّق ذي لون كستنائي قاتم. وتؤدي قوائم الدرجات مباشّرةٌ إلى 
بهو من الأعمدة الأيونية المضلَعة. ويريط درايزين ذو التواءات واشكال لولبية من 
الحديد الأسود ما بين الأعمدة الرخامية الزهرية اللون. وكانت الفجوات فى كلا 
الطابقين تشكل أطراً لتماثيل تصفية وتماثيل كما هي الحال في صالات العرض في 
المتاحف. والقى نظرة سريعة إلى الأعلى. لعل سقف كاتدرائية القديس بولس قد 
نقل إلى هتاء 

فهر رآسه. 

لا شيء في المظهر الخارجي للمنزل الكبير يليح إلى هذا الثراء. 

"غرفة الرسم فى على تلك الدرجات»" قال. 
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1 شعر وکأننا سنلتقي الملكةء" قالت بام. 

سلكا البساط الضيق الأنيق الممتد إلى الأعلى عبر قوائم الدرجات التي لا 
يحدَها درابزين. وكانت أبواب لوحية مزدوجة تفتعح على غرفة مُظلمة. فنقر مفتاحاً 
كهربائياً بإصبعه» وأضاءت كُريّا أخرى مصنوعة من انياب الفِيّلة بنور متوهج» 
كاشةة عن صالون مکتظء اثاثه مغطی ومُریح»؛ ویکسو جدرانه جلد مور بلون حساء 
البازيلا. 

"ما كنت لأتوقّع أقل من ذلكء“ قال لهاء "بعد تلك الردهة." 

وأقفل الأبواب. 

“ما الذي نبحث عنه؟" سالت بام. 

تأمّل باللوحات المعلَّقة على الجدرانء وكانت بمعظمها رسوماً لأشخاص تعود 
للقرتين السادس عشر والسابع عشر. فلم يتعرّف إلى أحد منهم. وكانت رفوف 
المكتب المصنوعة من خشب القيقب تمد تحت الصور. ولاحظت عينه الشغوفة 
بالكتب بسرعة أن هذه الكتب تافهة وانها للعرض فقط ولا قيمة تاريخية أو أدبية 
لهاد وكانت خماشل نضفىة من البرونر تغل الصتاديقة مجددة لا ضور دالوقة: 

"قد يكون 'تجلي القديس جيروم؟ إحدى تلك الرسوم“ قال. 

أخذت بام تجول فى الغرفة متأمَلةَ بكل صورة على حدةء وكان مالون يعدَها: 
أربع عشرة صورةء معظمها لنساء ترتدينّ الملابس بإتقانء أو لرجال مزينين بشعر 
مستعار ورداء متدل کان مالوفا منذذ ثلاثمئة عام. وکان هناك آریکتان وأربعة کراس 
مصفوفة بشکل انحذاءة مزدوجة أمام مدفأة حجرية. فخيل له أن توماس باینبریدج 
قد أمضی كکثيراً من وقته فی هذا المكان. 

"لا علاقة لای من هذه بالقدیس جیروم»" قالت بام. 

فاعترته الحيرة. "قال جورج إنها هنا." 

“قد یکون الأمر كذلك› ولکنها غير موجودة الآن." 


الفصل الخامس والثلاثون 


واشنطنء العاصمة 


حدّقت ستيغاني ببرنت غرين» وتحولت نظراتها من عدم الانفعال إلى الذهول. 
"ثورفالدسن طلب منك إيقاف عمل مفرزتي الأمنية؟ ولكن هل تعرق هذا الرجل؟" 


"اعرف عدداً كبيراً من الناسء" وآشار إلى أربطته. "رغم أني أجد نفسي في 
الوقت الحاضر تحت رحمتك." 

"إيقاف عمل مفرزتها الأمنية عمل أخرقء" قالت كاسيوبيا. "ماذا لو لم أكن 
هناك؟" 

“قال هنريك إنك هناك وإنك قادرة على تديّر الأمور." 

جهدت ستيفانى للتحكم بانفعالها. "كنت أنا المستهدفة." 

"وقد وضعتټ نقسك فی هذا الموقف بغباء. " 

”لم اعتقد ابداً بان ديکسون ستهاجمني.“ 

"وهذا ما رميت إليه: إنك لا تفكرين." وأشار غرين ثانيةٌ براسه إلى أريطته. 
"وهذا مثال آخر عن الغباء. وبعكس ما قد تظتينء قالآمن سوف يحضر إلى هتا في 
فترة وجيزة. إنهم يتصرّفون بهذه الطريقة على الدوام. قد أكون بحاجة ماسّة إلى 
خصوصيتي» ولکنني» علی عكسك» لست متهورا.* 


"ماذا تفعل؟" سالت. "لِم آنت منغمس في هذه المسالة؟ هل تعمل مع دالي؟ 
هل ما جرى بينك وبينه في السابق كان عرضا متنا لصالحي؟" 
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"ليس لدي الوقت والصير لعروض من هذا النوع.” 

ولم تقار ستيفاني. "لقد ملاژني بالاكاذیب. وقد اخثطف ابن مالون بسببي. 
وكوتون هى الآن في لندن بالذات مع فرقة اغتيال إسرائيلية. لا يمكتني العثور عليهء 
ولذلك لا يمكنني تحذيره. وقد تكون حياة جورج حداد على المحك. ثم علِمت أن 
ری وکن رق حا فی سهت لز غانما ان یرت ترون فطی؟ ما قذي 
يُفترَض ان آقگر به؟" 

“أن صديقك» هنريك ثورفالدسنء» قد قكر بما يكفي لإرسال مساعدة لك. وأن 
صديقك الآخر» وهو اناء قد قرّر نوع المساعدة التي انت بحاجة إليها للعمل بمفردك. 
ما رأيك بذلك؟ هل للأمر أي معنی؟" 

وفگّرت مليَاً بهذه الكلمات. 

"وهناك مر واأحد آخر" قال غرین. 


"وهذا الصديق مهتم بصفة خاصة يما يبحدث لك " 


شعر مالون ببعض الاستياء. فقد قَيم إلى باينبريدج هول أملاً في الحصول على 
إجابات» وقد أشارت مدوّنات حداد إلى وجودها هنا بالذات. ومع ذلك لم يجد شيئًا بعد. 

أعاد تفحَّص المنشور وتحقّق من أنه المكان الوحيد المدعوّ بهذا الإسم. قما ‏ 
ي غافلاً عنه؟ E‏ هناك بجوار إحدى کات لنوافذ في الجدارء 
ا قارغ من ا وکانت الرسوم تغطي کل المساحة المتوفرة . ما عدا ذلك 
اسع إلى البُقعة الفارغة. "لقد اختفت واحدة." 
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فهر رأسه. آراد جورج آن نکون هنا" 
ثم أخذ يتامل في كافة أنحاء الغرفة بسرعة وأدرك آنه لا يمكنهما التاخر في 
المكان. فقد يأتي أحد أفراد طاقم التنظيف إلى هذه الناحية. وبالرغم من أنه يحمل 
معه مسدَسّي حداد وسترینغ بیم» إلا آنه لم يکن يرغب في استخدام أي منهما. 
واخذت بام تتفحص الطاولات القاثمة وراء الأريكتين. هناك کتب ومجلات 
مكدسة بشكل تزييني وسط المنحوتات والنباتات المزروعة في أوانِ. ثم تامّلت 
إحدى المنحوتات البرونزية الصغيرة - وكانت لرجل مَس ذي بشرة كثيرة التجاعيد 
وجسم قوي العضلاتء ويرتدي صّدرية. کان الشخص جالسا على صخرة» ووجهه 
"يچب أن تشاهد هذه" قالت. 
فاقترب منها ورأاى ما قد حفر على قاعدة التمثال. 
القديس جيروم 
لاهوتي بارز في الكنيسة 
كان منهمكاً جداً فى محاولة العثور على لوحات فنّية معقّدة لدرجة أن الجلى 
منها أفلت منه. وأشارت بام إلى كتاب تحت المنحونة. 
"”تجلي القدیس جیروم“"ء قال لھا 
وتفحّص کعب الكتاب. "عين ثاقبة." 
فابتسمت. "قد أكون مفيدة." 


فأمسك بالمنحوتة البرونزية الثقيلة ورفعها. "ذا کوني مفيدة والتقطي 
الكتاب. * 


لم تكن ستيفاني واثقة من انها استوعبت ملاحظة برنت غرين. "ماذا تقصد؟ هذا 
الصديق الخاص؟" 
"يصعب قليلاً مناقشة الامر في الوقت الحاضر." 


وشاهدت امراً ما في عينَيّ غرين يدعو للفضول: القلق. فقد كان طيلة خمس 
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ستوات قلب الإدارة في آکثر ھن مرد مع الكونغرس» والصحافةء والجماعات ذات 
الاهتمامات الخاصة. وكان مؤيّداً بارعاً ومحامياً تولّى المرافعة دفاعاً عن قضايا 
الإدارة على الصعيد الوطني. ولکنه کان متديَّناً بعمق وان اسمه لم یکن على حد 
علمها مرتبطاً بأية فضيحة. 

"لنقل فقطء" قال غرين هامسا إلى حدَ ماء ”إنني لم اكن راغبا في أن يقتلك 
العرب." 

"إن ما تقوله ليس عزاء كبيراً لي في الوقت الحاضر.“ 

"ماذا عن مفرزته الأمنية؟" سالت كاسيوبيا. "اشعر بأنه لا يخدعنا في تلك 
المسالة " 

"تحققي من الجهة الأمامية للمنزل وراقبي الشارع»" قالت لهاء موضحة من 
خلال نظراتها أنها تريد الانفراد قلیلاً بغرین. 

فغادرت كاسيوبيا المطبخ. 

"حستاء يا برنت. ماذا لديك لتقول ما لم تكن قادراً على قوله أمامها؟* 

"ما هو عمرك» ی ستیفانی»؛ واحد وستون عام" 

په تكلم عن عمري." 

"زوجك متوفٌ منذ اكثر من عشر سنوات. لا بد ان هذا الأمر كان قاسياً 
عليك. لم اتوج ابداًء لذا لا اعرف ما يكون عليه حال من يفقد زوجاً أو زوجة." 

"الأمر ليس سهلاً. ما علاقة ذلك الأمر بكل ما يجري؟" 

“"أعرف أنك ولارس كنتما في حالة من الجفاء عندما توفى. لقد حان الوقت 
للوثوق بأحدهم." 

"عَجَباًء ساقول لك امراً. سأحدد مواعید لإجراء المقابلاتء وسیحصل کل 

" هذريك لا یحاول قتلك» و كذلكء وکوتون ا أيضاً * وتوقف 

قليلاً. “وآنا لا أحاول قتلك." 

“لقد أوقفت عمل مفرزتی الأمنيةء عالماً باننی أوأجه مشكلة " 
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ذلك بإطلاق نارء» وما الذي كنا سنجنيه من ذلك؟" 

'لعلي کنت احتجزت هيذر دیکسون." 

"وفي الصباح التالي يُطلّق سراحها بعد تدخّل وزير الخارجية بالتاكيد. 
والرئيس بنفسه على الأرجح. ولعلك كنت تعرَّضتٍِ للطّرد بعد ذلك واستطاع العرب 
أن يقتلوك ساعة يشاؤون. هل تعرفين السبب؟ لأن أحداً لم يكن يكترث ليهتمٌ بما 
يجري لى " 

کانت کلماته ذات معنی؛ تبَاً له. 

"لقد تحرّكتِ بسرعة ولم تفكري بما قد یحدث." وکانت عینا غرین قد لانتا 
قلیلاًء فلمحت فیهما شیئاً آخر لم تلمحه من قَبْل: 

القلق والاكتراث. 

"في السابق عرضتٌ عليك مساعدتي» فرفضتٍ. ساطلعك الآن على ما لا 
تعرفينه. ما الذي لم الذي أخبرك به آنذاك." 

فانتظرت. 

“لقد سمحت بافتضاح أمر ملف لغز الإسكندرية." 


فتح مالون الكتاب المتعلّق بالقديس جيروم» وكان عبارة عن مجلد رقيق يحتوي على 
من ثلاث وسبعين ورقة فقط مائلة إلى الصفرةء مع تاريخ طباعته الذي يعود العام 
5. فقلّب صفحاته واستوعب القليل من التفاصيل. 


عاش جيروم بين عامَي 342 و420 بعد المسيح. وكان يتكلم اللغتين 
اللاتينية واليونانية بطلاقةء وعندما كان شاباًء لم يبذل جهداً لكبح جماح غرائز الحب 
الممتعة. وبعد تلقيه الماد على يدي البابا عام 360» كرّس نفسه للرب. وقام باسفار 
في السنوات الستين التاليةء وكتب رسائلء ودافع عن الإيمان» وأصبح مثالا يُحتذى 
في الدين المسيحي. فترجم رلا العهد الجديدء وترجم بعد ذلكء وفي أواخر حياتهء 
العهد القديم من العبرية إلى اللاتينية فأىجد النسخة اللاتينية للكتاب المقدّس التي 
أعلنها مجلس ترنتي» بعد الف ومئة عام النص المَرجعي للكنيسة الكاثوليكية. 
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ولفتت انتباه مائون ثلاث كلمات. 

‘Eusebius Hieronymus Sophronius’. 

ثم فكر بالرواية الموجودة في الحقيبة الجلدية: ”رحلة بطل بقلم يوسيبيوس 
هیرونیموس سوفرونیوس. ومن الواضح أن توماس باینبریدج کان قد اختار اسمه 
المستعار بعناية شديدة. 

"هل وجدت شيئا؟" سالت بام. 

"كل شيء." ولكن إثارته خبت وحلْ مكانها الإحباط بعدما أدرك أمراً غير 
سارّ. "يجب ان نخرج من هنا." 

فاسرع إلى الأبواب» وأطفاً الأنوارء وفتحها بهدذوء. ولاحت آمامه القاعة 
الرخاميةء وكانت هادئة. كان جهاز الراديو لا يزال يصدح فى إحدى الغرف البعيدةء 
وهو ينقل الآن حدثا رياضياً يسمع فيه صراخ الحشد والمعلق عالياً. ولم يكن 
یصدر آي صوت عن اله تلمیع الأرض. 

فاقتاد بام إلى اعلى الدرج. 

في الوقت نفسه كان هناك ثلاثة رجال مزوّدين بالاسلحة يندفعون إلى داخل 

فدفع مالون بام على الأرض. 

وأضانت الرصامة الجر مخكة اريزا فتجر جا سونا :وأختا وراه لحد 
الأعمدة» ورأى بام مقطبة الوجه من الألم. 


"كتفي»" قالت له. 

حاولت ثلاث رصاصات أخرى النّيل منهما عبر الرخام. قفامسك مسدس حدّاد 
الآلي براحة يديه واستعدَ للمجابهة. لم يكن أي من الطلقات قد تلاها حتى الآن رد 
حاد وسريع - فرقعات ليس إلا كصوت تنفيش الوسادات: كواتم للصوت. على الأقل 
لديه الطابق العُلوي. ومن موقعه المشرف» شاهد اثنين من مُطلقي النار يتقدمان قي 
اتجاه الجهة اليمنى من الطابق السُفلي بينما بقي الثالث إلى اليسار. لم یکن پإمکانه 
السماح للإثئّين بالاحتفاظ بموقعهما - إذ إنهما سيكونان قادرّين على استهداف 
محيط العمود بطلقاتهم النارية - لذا أطلق النار. 
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فشلت ا في a‏ الرجلء ولكنْ قربها من المهاجمين a‏ على 
المقدمة. فصرخ ثم سقط ارضاً. قفز الرجل الآخر لتغطيته» ولكن مالون اطلق رصاحة 
ثانية حملت المطارد على الركض بسرعة في اتجاه مدخل القاعة. أخذت الدماء تسيل من 
الرجل الملقى على الأارض وتتجمع في بركة حمراء لمَاعة على الرخام الآأبيض. 

وأطلق المزيد من الرصاص في اتجاههماء وعبق الج بالدخان الناجم عن 
الطلقات النارية. 

يتبقٌ في مسدس حدّاد سوی خمس رصاصات» ولکن مالون کان لا یزال 

يحتفظ أيضا بالمسدس الذي أخذه من سترينغ بيم. ريما خمس طلقات أخرى. فبدت 

وفكر بالانسحاب إلى داخل غرفة الرسم. فمن شان الأبواب المزدوجة إذا ما 
وٴضعت عوائق وراءها من قَطّع آثاٹ أن تمنحهما دقائق قلىلة للقرار عیبر إحدى 
النوافذ. ولكنهما كان في الطابق الثاني مما يشكل بالتاكيد عقبات إضافية. ويصرف 
النظر عن ذلكء فقد يكون هذا الأمر التصرَّف الوحيد المتوفر لهما إلا إذا قام الرجال 
قي الأسفل بتعريض انفسهم لطلقاته النارية ومكنوه من استهدافهم بشكل واضح. 

ولكن هذا الامر غير محتمّل الحدوث. 

ركض أحد الرجال نحو اسفل الدرج» وقام الآخر بتغطية تقدّمه بأربع طلقات 
أصابت الجدار وراءهما. وكان على مالون اتخار ذخيرته» ولم يكن بامکانه إطلاق 
النار إل على هدقف آکید ومحسوب. 

وع عندثلِ أدرك ما الذي يخططون. 

فلكي يستهدف أحدهم» عليه أن يعرّْض نفسه بالانتقال من حافة العمود حيث 
هو موجود إلى الحافة الأخرى. لذلك قام بما هو غير متوقع» متجاهلاً الجهة 
اليسرى وملتفاً على نفسه في الجهة اليمنى» واطلق رصاصة على البساط الضيّق 
الأحمر آمام المهاجم المتقدم. 

فقفز الرجل من الدّرَج وآخذ يبحث عن مكان يحتمي به. 

مدت بام يدها إلى كتفها واكتشفت وجود دماء. لقد انفتح جرحها ثانيةٌ بسبب 

ة تحریکه. وحدَّقت عیناها الزرقاوان إلى الوراء ممتلشتین خَوفاً. 
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ودورت طلقتان في القاعة. لا استخدام لكواتم صوت؛ وطلقات من عيار كبير. 
واد نة فلك لكك 
"مرحباًء" نادی صوت ذکوري. 
فالقى نظرة متفحَصة حول العمود. في الأسفل كان يقف رجل طويل القامة 

ذو شعر آشقر وأشيب بلون الرمل» جبينه عريض» وأنفه قصيرء وذقنه مستدير. 

وكان مريّع القامة ويرتدي جينزا وقميصا من قماش القّب تحت سترة جلدية. 
“بدا لي وكأنك بحاجة إلى مساعدةء" قال الرجل ومسدسه إلى جُنبه الأيمن. 
وكان المهاجمان ممدَدّين على الأرض» والدم يرشح على الرخام. 
فتراجع مالون إلى وراء العمود. "من أنت؟" 


صددق. 
"أعذرني إن کتت متش کک " 
ل ا على ذلك. لذاء إبق في مكانك وانتظر قدوم ا يمكنك 
"وبالمناسبة» على والسعة." 


فخطر بباله أمر ما. "ماذا عن طاقم التنظيف؟ لِم لم يهرّعوا إلى هذا المكان؛؟" 

وتوقف وقع الخطى. "إتهم فاقدو الوعي» في الطابق العُلوي." 

"أتت الذي قمت بذلك؛؟" 

په 

"ما هي مصلحتك؟" 

"كمصلحة العديدين الذين قيموا إلى هنا في منتصف الليل. أبحث عن مكتبة 
الإسكندرية." 

لم يفل مالون شيئاً. 

“ساقول لك أمراً. انا أقيم في السافوي» الغرفة رقم 453. لدي بعض 
المعلومات التي آشك في أنك تعرفهاء وقد يكون بحوزتك بعض منها لا عِلم لي به. 
إذا رغبت في التحدثء أقصدني. وإن لم ترغب في نلك» فإننا سنلتقي مجدّداً يوماً ما 
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على الأرجح. يعود الخيار لك» ولكننا قد نتمكن معا من تسريع العملية. الأمر عائد 
إليك." 


ثم طقطقت اعقاب قدمَّيه على الأرض بخطى متواصلةء وتلاشت مبتعدة قي 
أرجاء المنزل. 

"ما کان ذلك بحق الجحيم؟" سالت يام. 

"طريقته في التعريف عن نقسه." 

“لقد قتل الرجلّين." 

"ونا ممت له بسبب ذلك 

"کوتون» يجب آن نخرج من هنا.“ 

“أدرك ذلك» ولكن يجب أولاً أن نعرف هوية هؤلاء الرجال.“ 


ثم خرج من وراء العمود ونزل مسرعا على الدرجات الرخاميةء وتبعته بام. 
ففتش الجثث الثلاث دون أن يجد أي بطاقة تعريق. 

امشسكن,الستدسات" قال لها اضعا في جه اة خان اثخيرة 
احتياطية كانت فى ثياب الجثث. "هؤلاء الأاشخاص قيموا وهم على أهبة الاستعداد 
للقتال. * 


"بت معتادة على رؤية الدماء في الواقعء" قالت له. 

"قلت لك إن الأمر سوف يصبح اكثر سهولة." 

كان يفكر بالرجل أكثر من آي شيء آخر. السافوي» الغرفة رقم 453 طريقته 
قي قول يمكنك الوثوق بي'. وكانت بام ما تزال ممسكة بالكتاب الذي يتناول 
القديس جيروم» وهو يحمل الحقيبة الجلدية التي اصطحبها معه من شقة حداد. 

فاستدارت بام للمغادرة. 

إلى أين تذهبين؟" سالها. 

"إني جائعة. آمل في تناول طعام فطور فاخر في السافوي." 

فابتسم ابتسامة عريضة. 


لقد استوعبت الموضوع بسرعة. 


الفصل السادس والثلاثون 


و اشنطن؛ العاصمة 


لم تكن ستيفاني واثقة من آنها قادرة على تحمل المزيدء وكانت نظراتها مثبُتة على 
برنت غرين. "أوضح لي ما تقول." 

"لقد سمحنا بافتضاح أمر الملفات. هناك خائن فى صفوفنا ونحن نريده» أو 
نریدها. " 

"من e‏ ب& a‏ نحن؟" 

"وزارة العدل. إنه تحقيق سرّي للغاية. لا يعلم بهذا الأمر إلا أنا وشخصان 
آخران إنهما نائباي المقرّبان وآنا على ثقة تامَة بهما لدرجة أنني أضع حياتي بين 
أيديهما. " 

"لا هتح الكانبون كثيراً بمدى ثقتك بهم." 

" أوافقك الرآي. ولکن التسرّب لیس في وزارة العدل. إنه یتم في متاصپ 

أعلی» خارج الوزارة. لقد نصبنا طعماً وتم م ابتلاعه." 

لم تكن قادرة على تصديق ما تسمع. "وخاطرت بحياة غاري مالون في العملية." 

"لم يكن بإمكان أحد أن يتنبا بذلك. لم تكن لدينا أي فكرة عمَّن سرب 
المعلومات عن جورج حدادء باستثناء الإسرائيليين والعرب. والتسرّب الذي نحاول 
سدّه يؤدّي إليهم مباشرةء وليس إلى أي مكان آخر." 

“وهذا أمر أنت على ءلم به." وانتقلت أفكارها إلى جماعة الجرّة الذهبية. 
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“لى كنت أملك آي دليل على آن عائلة مالون في خطرء لما سمحت ابداً 
باعتماد هذا التكتيك." 

کان بودذها أن تصدق ذلك. 

"ظننًا فعلاً ان مكان إقامة حدَاد لا يشكل معلومات مُوَذِية نسبيأً. والسماح 
للإسرائيليين بمعرفة أن حدّاد لا زال حيَاً لم يبد أمراً محفوفاً بالمخاطر» سيّما وأنه 
لم يكن هناك أي شيء في الملف يشير إلى مكان اختباثه.“ 

"باستثناء أثر يؤدّي إلى مالون مباشرة." 

”وافترضنا أن مالون سيعرف ما يتوجّب عليه القيام به إذا ما واجه آي 

“إنه متقاعدء يا برنت»" قالت وكادت أن تصرخ. "لم يعد يعمل لصالحنا. إننا 
لا نعرٌض عملاء سابقين للخطرء ولا سيّما دون علم منهم." 

“لقد فكّرنا مليًاً بتلك المخاطر وقَرَّرنا أن تحمّلها جدير بالمحاولة إذا ما أردنا 
العثور على من يسرّب معلوماتنا السرية. وقد بدّل اختطاف الفتى كل شيءء وأآنا 
سعید لأن كوتون استطاع ارجاعه." 

“هذا موقف رائع من قبلك. ستكون محظوضاً إن لم يعمد إلى كسر أنقك.” 

"هذا البيت الأبيض هو كيان لعينء" تمتم غرين. "رُمرة من الحمقى 
الفاسدين الذين يظهرون الالتزام بالفضيلة والاخلاق." 

لم يسبق لها ابداً ان سمعت غرين يتكلم بهذه الطريقة من قَبُل. 

"يدافعون بالحجّة عن مدى التزامهم بمسيحيتهم» ويهويتهم الأميركيةء ولكن 
ولاءهم هو لأنقفسهم فقط - وللدولار. لقد جری اتخاذ القرار تلو الآخرء ولف کل 
منها بعلم اميركي» ولم يود ذلك إلا إلى تسمين جيوب الشركات الكبرى - وهي 
كيانات اسهمت بقوّة في القضية التي يتبنًاها حزبهم. هذه الإدارة تشعرني بالغتيان. 
فهي تشارك في لقاءات تصاغ فيها السياسة بما يُرضي مشاهدي محطات التفلزة لا 
بما يؤول إلى خير الأمَّة. أن ابقی صامتاً ولا اقول آي شيء» واصبح لاعباً في هذا 
الفريق لا يعني أنني سوف أسمح بتعريض هذا البلد للخطر. لقد أقسمت اليمينء 
وبخلاف العديدين في هذه و فهو يعني لي شيئاً. 

"إذاً لِم له تعمد إلى ة قبقت ¢ 
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"حتى الآن» لست على يقين بان ايا منهم قد انتهك القانون. مُثيرون 
للاشمئزازء ل آخلاقیرن» جشعون؟ لقد تيقنت من ذلكء ولکن هذه الممارسات ليست 
غير قانونية. أؤكد لك آنه لو قام آي شخص بانتهاك القانون» بمن فيهم الرئيسء 
لاتخذتٌ الإجراءات المناسبة. ولكن ايا منهم لم يبلغ هذا الحد." 

"باستثناء من يسرّب المعلومات." 

"ولهذا السبب بالتحديد انا مهتم جداً - الإناء ينضح بما فيه" 

لكنهالم تكن سانجة. "لنواجه الأمرء يا برنت. أنت تحب أن تكون المسؤول الأعلى 
عن تطبيق القانون» ولن تبق في هذا المنصب طويلاً لو سعيت وراء أحدهم وفشلت.* 

فاثنى غرين عليها والقلق في عينّيه. "تعجبينني عندما تكونين اكثر تنجهاً.“ 

لم تّبالي باكتراثه. "هل عثرت على من يسرَّب المعلومات؟" 

"أعتقد أننا _" 

وعادت کاسیوپیا مسرعة إلى المطبخ. "لدينا رفقة. هناك رجلان أوققا للتوّ 
سيّارتهما عند حافة الطريق. بذلات رسمية وسمَّاعات أثُن؛ جهاز المخابرات. " 

"مفرزتي الأمنيةء" قال غرين. "لقد جاؤوا للقيام بمهمّتهم الليلية وتفحص 
الأوضاع." 

“یجب ان نرحل»" اوضحت کاسیوبیا. 

"له" قال غرین. فگا قيودي وساتولّی أمرهم." 

واتجهت كاسيوبيا إلى الباب الخلفي. اما ستيفاني فقد اخذت قراراً من نوع 
القرارات التي اتخذتها مئات آلاف المرات» علماً أنه سبق لها آن اتخذت مثلها على 
نحو مُرعب طوال اليوم» وذلك کما اعتاد والدها أن بقول» صواب» خطاء ا يهم. 
قومي بشيء ما فحسب. 

" انتظري." 

خطت ستيفاني نحو الطاولة وبحثت في بعض الأدراج» فعثرت على سکين. 
"سنفك قيوده." واقتربت من غرين وقالت له» " أرجو أن أكون مدركة لما آنا فاعلة." 
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اندفع سابر بسرعة عبر آحراح اكسفوردشاير إلى حيث كان قد ترك سیارته. وکان 
الفجر يطل على الريف الإنكليزي» والضباب الخفيف يغطي الحقول من حوله. كان 
فى الوقت تفسه»ء ويدا له ان قتل الرجال الذين كان قد استخدمهم يشكل مقدمة 
ممتازة. وكان ليطلق النار على الثلاثة لى لم يرد مالون أحدهم. 

من المؤکّد أن مالون فش الجثث بعد مغادرته» ولکن سابر کان قد تاکد من 
أن أيَاً من الرجال لا يحمل بطاقة تعريف. فالتعليمات التي أعطيت إليهم كانت تقضي 
بمجابهة مالون وإردائه. ولكن عندما قتل مالون واحداً منهم» تبدّلت اللعبة. ولم 
يفاجئه الأمر؛ فقد أثبت مالون في كوبنهاغن أنه يعرف كيف يتدبر أمره بنفسه. 

حمد الله على المسجَلة التي عثر عليها في شقة حداد. فتلك المسجَلةء 
بالإضافة إلى المعلومات التي كانت متوفرة على الحاسوب» زودته بما يكفي من 
معلومات لیتمگن من حمل مائون على الوثوق به. وکل ما کان عليه القيام به هو 
العودة إلى فندق سافوي والانتظار. 

لأن قمالون سياتي. 

خرج من الغابة ولمح سيارته. وكانت عربة أخرى متوقفة وراءهاء ورأى 
عميلته السرية تذرع المكان جيئةً وذهاباً. 

"أيها الأحمق»" صرخت. "لقد قتلت هؤلاء الرجال." 

"وأين المشكلة في ذلك؟“ 

"لقد استأجرتهم. كم تَظنَّ آنه سيكون عدد الآخرين الذين بإمكاني 
استخدامهم إذا اكثّشف أننا نحن اللعينين نقتل رجالنا؟" 

"هن يعلم بذلك؟ سوی نت وأنا." 

"ايها الغبي» لد راقبتك من الخارج. أطلقت الخار عليهم من الخلف. لم يروك 
أبداً قادماً. هذا ما كنت تعتزم القيام به منذ البداية. " 

فبلغ سیارته. "لقد كنت دوماً ذكية." 

"تباً لك» يا دومينيك. هؤلاء الرجال كانوا أصدقائي.* 


أثار هذا الأمر فضوله. "هل ضاجعت ايا منهم؟" 
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“الأمر لا يعنيك." . 

"لم يعد لي علاقة بك البثّة. إحصل على مساعدة أخرى." واندفعت بغضب 
نحو سیارتها. 

”لا تفكري بذلكء“ صرخ بھا. 

فاستدارت لمواجهته» متوقعة تعنیفاً منه. وکانا قد تجادلا من قبل ولکنه هذه 
المرة أطلق النار في وجهها. 

لم يكن ليحول آي شيء أو آي شخص دون قيامه بهذا الامر. فقد بذل الكثير 
من الجهد لبلوغ ما يخطط لهء وكان على وشك خداع أحد التكتلات الأكثر قوة على 
وجه الأرض. ولكن للفشل عواقب مريعة. ويما آنه لم يكن في وارد الفشلء فقد محا 
آي آثار قد تؤدّي إليه. 

فتح باب السيارة وانسل إلى داخلها. 

إن كوتون هو الشخص الوحيد المتبقي الذي يتوجّب عليه تدر أمره. 


وقفت ستيفاني في المطبخ» وكاسيوبيا بجانبهاء وأخذتا تستمعان إلى برنت غرين 
عند الباب الأمامي وهو يتحدَّث إلى عملي جهاز المخابرات. إما آنها اتخذت قراراً 
صائباً أم إنه سيتمٌ اعتقالهما بعد وقت وجيز. 

"هذه حماقة منك" همست کاسیوبیا. 

"هذه حماقتي» ولم أطلب منك أو من هنريك التورّط." 

"أت خبيثة عذيدة." 

"انظروا من يتكلم كان بإمكانك المغادرة. يمكننى القول إنك ايضاً عنيدة 
يعض الشىء." 

كانت تستمع إلى غرين يتحدث عن آمور تافهة كطقس الليل وكيف اراق كوب 
الماء على ردائه. وكانت قد حرّرت غرين المقيد إلى الكرسي» وتسلت بمراقبته وهو 


224 لغز الإسكندرية 
ينزع الشريط اللاصق عن يعصمَيه وكاحليه. ثُرى» ما الذي كان سيمنحه الممثلون 
الهزليّون الليليون لقاء مشاهدته ينتفض بينما كان شعر ذراعَيه وقدمَيه ينترّع مع 
كل شدَّة عنيفة؟ ولكن هذا القادم من نيو إنغلند كان قد ملس شعره الرطب بسرعة 
وخرج من المطبخ. 

وتبادر إلى ذهنها ثانيةٌ ما كان قد قاله غرين لها بإقناع حقيقي. ”هذا الصديق 

"إنه یخوننا وقد انتھی آمرناء“' همست کاسیوبیا۔ 

"لن يفعل." 

“ما الذي يجعلك واثقة إلى هذا الحد؟" 

"عشرون عاماً من الأخطاء." 

أخيراً سمعت غرين يتمنّى للعملاء ليلة هانئة. فتحت الباب الدرّار بهدىء ورأت 


غرين يلقي نظرة سريعة على العميلين عبر فتحات الأباجور وهما يغادران. ثم وجه . 
نحوها وقالء» "هل أنت راضةة؛؟“" 


عبرت غرفة الطعام» وتبعتها كاسيوبيا. 

"حسناًء یا برنت. ماذا سنفعل الآن؟" 

"سنقوم معاً بإنقانك» وفي الوقت نفسه»ء سد التسرّب.“ 
“بالمناسبةء لم تذكر لي ابداً من هو مسرب المعلومات.“ 

“لاء لم أفعل» لأنني لا أعرقه." 

"ظنذت أنك قلت إنك قد حدّدت هويّة الشخص؟" 

"ما بدات بقوله هو أنني أعتقد أننا قد حددنا المشكاة." 

"لي آذان صاغية." 

"لن بعجبك هذا الأمر." 

"في الوقت الحاضر, القناة الرئيسية للإسرائيليين هي بام مالون.“ 


a E ES | 


a e‏ و ل 
ا و ا 


١‏ جود بے د منص د کا 


الفصل السابع والثلاثون 


الساعة 7:40 صباحاً 


كان هنريك ثورفالدسن يكره السفر جوا ولذلك لم تكن آي من شركاته تملك 
طائرات. ولكي يخْفّف من حالة الازعاج التي يُصاب بهاء كان يجلس دائماً في الدرجة 
الأولى ويطير في الصباح الباكر. فالمقاعد الواسعةء وأسباب الراحةء وموعد السفرء 
كلها تخقف من حالة الراب التي تعتر يه. أما غاري مالون قكان من جهة ثانية 
شخوفا مخوؤخن اة ees‏ الفطور الذي قدّمه له مُضيف 
الرحلة بالإضافة إلى قسم كبير من حصة هنريك. 
"سوف نهبط قربا" قال لغاري. ۰ 
"هذا عظیم. لو کنا فی ظروف آخریء» لکنت الآن في مدرستي. آما الآن فأنا 
موجود في النمسا." ٠‏ 
كان هنريك وغاري قد أصبحا مقرَبّين جدًا في السنتين السابقثين. فعندما 
كان غاري يأتي لزيارة مائون لقضاء عطلة الصيف کان يقضي ليا عدَة في 
کریستیانغید. وكان الأب والابن يحبان الإبحار بالمركب الشراعي البالغ طوله أربعين 
قدَماً والراسي في حوض تابع للمکان E‏ طويلة للقيام 
برحلات في قناة أورساند نحو النروج والسويدء ولكنه بات يُستخدم الآن بشكل 
نادر. كور قلسن کب الام وهی ةه کشر ب وقاته من عام 
يبا. فقد أصيب بطلقات نارية في العاصمة مکسیکو لسبب لم يتمگن ثورفالدسن 
من معرفته آبداً. وکان مالون في مهمة هناك وبڏذل ما بوسعه تجاهه» ما آڏی في 
النهاية إلى تعرف الرجين إلى بعضهما البعض. ولكن ثورفالدسن لم ينس ما حدث 
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هناكء فقد اكتشف حقيقة موت ابنه ولم يكن بإمكانه التغاضى عن حمل الجاني على 
دفع ثمن جريمته. ولذلك كان الوقت الذي يقضيهمع غاري يشعره بمقدار من القرح 
حرمته الحياة منه بقسوة. 

"إني سعيد لأنك استطعت المجيءء" قال له. "لم أكن راغباً في تركك في 
Jl‏ دز[ E‏ 

"لم أرّر النمسا ابداً من قبل." 

"إنها مكان جميل. غابات كثيفةء وجبال مكللة بالثلوجء وبحيرات البيّةء ومناظر 
طبيعية خلابة." 

كان يراقب غاري عن ككّب طيلة اليوم السابق وبدا له آنه يتخطى بنجاح 
المحنة التى ألمت به سيّما وأآنه شاهد رجلين يقتلون بطلقات نارية. فعندما غادر 
مالون وبام إلى إنكلتراء كان غاري متفهماً لضرورة ذهابهما. فقد كانت والدته 
مضطرة إلى العودة إلى عملهاء وكان والده بحاجة إلى اكتشاف سبب تعض غاري 
للخطر. وکانت كريستيانغيد مكانا مألوقاء وكان غاري يقيم فيها بلهفة وتشوق. ولكن 
في اليوم السابقء ويعد أن تحدّث إلى ستيفاني» علم ثورفالدسن بما كان عليه القيام 
به. 

“هذا اللقاء الذي أنت مضطر لحضورهء" قال غاري. "هل هو هاحّ؟" 

"قد يكون كذلك. سيكون على حضور عدة جلسات» ولكننا سنجد لك آموراً 
تقوم بها أثناء وجودي هناك." 

"ماذا عن والدي؟ هل يعلم بما نفعله؟ كما أني؟ لم أخبر آمَي." 

كانت بام مالون قد اتصلت هاتفياً قبل ساعات قليلة وتحدّثت بإيجان إلى 
غاري. ولكنها أقفلت الخط قبل آن يتمكن ثورفالدسن من التحدث إليها. "إني متأكد 
من أن أحدهما سيعاود الاتصال بنا فيّطلعه جسبر على مكاننا." 

كان اصطحاب غاري معه يعد مجازفةء ولكنه قَرّر أن ذلك عين الصواب. فإذا 
كان الفرد هرمن وراء عملية الاختطاف منذ البداية» وهذا هو اعتقاد ثورفالدسن 
الراسخء فإن السلوك الأكثر أماناً يقضى بوجود غاري معه في الجمعية مُحاطاً 
برجال ونساء ذوي نفوٽ من مختلف أنحاء العالمء یحیط بکل متهم فریق إداري 
وأمنى. ویحسب المعلومات القليلة التي علمها بشأن دومينيك ساپرء ققد کان 
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أفسدوا عملية اختطاف غاري. E TT‏ 
مالون تصرفاً جيداًء وهو يقر له بذلك» ولكن الأمور كانت قد كشفت عن دقة غريبة. 
فهل تم إخراج القضية برمَّتها لتبدو ببساطة أنها لصالح مالون؟ وهل كانت طريقة 
لحدّه على الاستمرار في البحث عمًا يسعى إليه الخاطفون؟ إذا كان الأمر كذلك. فهذا 
يعني أن غاري بات حقا في منای عن آي خطر. 

"لا تنس الأشياء التي كنا قد تحدثنا عنهاء" قال لغاري. "قليل من الكلام» 
وكثير من الإنصات" 

» ی زاك " 

فابتسم وقال. "ممتاز." 

لم يبق أمامة الآن إلا ان يأمل في أن يكون قد تمكن من قراءة أفكار الفرد 
هرمن بطريقة صحيحة. 


الفصل الثامن والثلاثون 


فیینا 


الساعة 8:00 صباحاً 


دفع هرمن بطبق الفطور جانيا. SEE E O‏ 
و الداخلية وفقاً للاسلوب القوطي الجديدء ا ذات لمصراعین 
الحملات الصليبيةء والجدران التي تغطيها لوحاتٍ زيتية تصف استيلاء المسيحيين 

كان طعام الفطور رائعاًء وقد تولّى خدمة الضيوف فريقٌ من الكُضيفين 
يرتدون السترات البيضاء. وكانت ابنته تجلس فى الطرف المقابل من الطاولة 
المستطيلةء ويشغل ا الإثنتي المتبقية مچبوغ مخارة من اعضاء 
الأسبوع. 

"آمل آن تکونوا جمیعاً مستمتعین بوقتکم»" قالت مارغریت للحاضرین. وکان 
التعاطي مع الحشود افضل ما تقوم به. 

ولاحظ هرمن عبوسها الناجم عن عدم تناوله آي شيء من صحنه» لكنها لم 
تقل شیئاً. فتعنيفها له أمر خاص فيما بيتهما - كما لو أن الشهية بحدٌ ذاتها تحمل 
للمرء العمر المديد والصحة الجيدة. وحبذا لو كان الأمر بهذه السهولة. 

كان العديد من أعضاء اللجنة يتيادلون أطراف الحديث عن القصر وأثاثه 
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الفاخرء ويبدون الملاحظات عن بعض التغييرات التي أدخلت عليه منذ الربيع السابق. 
وبالرغم من أن هؤلاء كانوا من الرجال والنساء الأثرياء» ألا أن ممتلكاتهم لم تكن 
تساوي ربع ثروة هرمن. ومع ذلك فإن كل واحد منهم يفيد بطريقة ماء ولذا فقد 
أثنى على ملاحظاتهم وانتظر قليلاً ثم قال "إني مهتم بما تنوي اللجنة السياسية 
قوله للجمعية حول المفهوم رقم 1223." 

وکانت تلك المبابرة التي جرى تبتيها قبل ثلاث ستوات في الدورة الربيعية 
للجمعية تشمل خطة معقدة لزعزعة الاستقرار في إسرائيل وبعض البلاد العربية. 
وكان قد تبتّى ذلك المفهوم وعمل في سبيله إلى زرع مصادر له داخل الحكومكين 
الإسرائيلية والأميركية - مصادر قادثه بشكل غير متوقع إلى جورج حداد. 

"قبل ذلك" قال رئيس اللجنةء "هل يمكنكم إخبارنا عما إذا كانت جهودكم 
قد أثمرت؟ فسوف نضط إلى تبديل خططنا إن لم تحقّقوا نجاحاً." 

وأوما برأسه مستانناً الكلام. "الأحداث تتكشف بسرعة. ولكن إذا نجحتُء 
فهل نعتبر أن سوق تصريف المعلومات مأمون؟" 

أوما عضو آخر في اللجنة براسه طالباً الكلام. "لقد اأجرينا تحقيقات قي 
الأردن» وسورياء ومصرء واليمن. الكل مهتمء أقلّه على صعيد تنظيم محادثات.* 

سره سماع ذلك. وكان قد علم بان حماسة بعض الدول العربية - سواء حيال 
السلعء أو الخدمات» أو الإرهاب - كانت تتزايد بنفس وتيرة حماسة جاراتها. 

“إن تجاهل العرب امر محفوف بالمخاطرء" قال عضو آخر. "لديهم روابط 
متينة بالعديد من أعضائناء وقد يكون الرّد مُكلّفاً. * 
التعاطي م معهم لمصلحتناء" اجاب قاثلا. 

"ألم يجن الوقت بعد لكي تطلعنا على ما نحن متورّطون فيه بالتحديد؟" سال 
اأحد أعضاء اللجنة. 


"ي لیس بعد" آجاب. 

“إنك تورَّطنا كثيراً في أمر ما لدرجة أنه» وبکل صدقء باتت لدي تساؤلات 
حول الا 

"ما هو سؤالك؟" 
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“ما الذي قد يُعتبر مُغرياً إلى هذا الحد بالنسبة إلى الأردنء وسورياء ومصرء 
واليمنء إلى حد استبعاد باقي العرب عنه؟" 

“إزالة إسرائيل." 

مر مسلم بن یکن يكون ذلك هدف كل تلك الدولء ولكنه أيضاً مستحيل. فتلك 
الدولة وجدت لتبقى." 

"هذا ما 2 عن الاتحاد ا 0 عندما و مبرر وجوده تهديداً 

"وآنت قادر E‏ تحقيق ذلك اليس كذلك؟" سال آخر۔ 

"ما كنت لأهدر وقتنا سد لو لم أعتقد أن الأمر ممكن." وكان أحد الأعضاء 
الآخرين الذي تريطه بهرمن صداقة دائمة يبدو مُحبَّطاً بسبب إجاباته غير المباشرةء 
لذا قرّر أن يكون توفيقيًاً إلى حدَ ما. "دعونى أطرح هذا الأمر. ماذا لو كانت صحة 

العهد القديم موضع تساۇل؟" 

فهر قليل من الضيوف اكتافهم» وسأل آحدهم»ء "ماذا لو كان الآمر كذلك؟" 
هرمن. "فاليهود عازمون على دعم صحة توراتهم؛ كلمة الرّب وما إلى ذلك. ولم 
يسبق لأحد أن تحداهم بجديّة أبدا. كان هناك أقاويل وتخميناتء ولكن إذا ثبت آن 
هذا الأمر قد يحت دولا شرق أوسطية أخرى." 

وكان يعني ما يقول. قما من ظرف قاهر كان قادراً على إلحاق الهزيمة 
بالیهودء والكثیرون حاولوا ذلك: الأشوريون» والبابليّرن» والرومانء والأتراكء ومحاکم ٠‏ 
التفتيش. حتى أن مارتن لوثر كان يبشمئز متهم. ولكن الذين يزعمون أتهم أبتاء الله 
کانوا يرة فضون الا ستسلام بعتاد. وقد يکون هتلر الأسواًء ولکن يعد آقول نجمه»ء 
منحهم العالم وطنهم الذي دكر في الكتاب المقدَس. 

"ماذا لديك ضد إسرائيل؟" سالت إحدى أعضاء اللجنة. "أتساءل منذ البداية 
عن سیپ إضاعة وقتنا على هذا الأمر." 
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وكانت المرآة قد عارضت الفكرة مع عضرّين آخرّين. ومن الواضح أنهم كانوا 
من الاقلَيّة المعارضةء والمأموني الجانب نسبياًء لذا سمح لهم بمناقشة الموضوع 
لإضفاء مظهر ديمقراطي على النقاش. 

"هذا الأمر أبعد من كونه متعلَقَاً بإسرائيل فقط." وشعر أنه قد استحوذ 
على انتباههم جميعاًء وحتى على انتباه ابنته» فاضافه "إذا ما تمّ تناول المسالة 
بالشكل الصحيح» قد نكون قادرين على زعزعة استقرار إسرائيل وإحدى الدول 
العربية المجاورة. فالأمران مرتبطان ببعضهما البعض. وإذا استطعتا خلق القدر 
الملائم من الاضطراب عند الاثنين» وسيطرنا عليه» وحددنا الوقت المناسب 
لإحداثه» فقد نكون قادرين على الإطاحة بالحكومتين بشكل مُبرَّم." ثم نظر إلى 
رئيس اللجنة السياسية. “هل بحثتم كيفية استغلال أعضائنا لتلك العملية فور 
البده بتنفيذها؟“ 


واوما الرجل المُْسنَّ برأسه مؤكداً الأمر. فقد كان صديقاً له طيلة عقود من 
الزمنء وكان في طليعة المرشحين لاحتلال مقعد في الحَلقة. "السيناريو الذي تُعِدَ 
له يعتمد على الفلسطينيين والأردنيين والسوريين والمصريين» وكلّهم موافقون على 
ما نقوم بتوفیره -" 
"هذا الأمر لن يحدثء" قال أحد الرجال» وهو عضو معارض آخر. 
"من الذي يظلّ ان العالم سيقوم بترحيل حوالى مليون عربي وبمنح اليهود 
وطناً؟" قال هرمن موضحاً. "العديد من الناس فى الشرق الأوسط قالوا أيضاً إن 
الأمر لن يحدث." خرجت هذه الكلمات من فمه بشكل جارح» ولذلك قام باعتماد 
نبرة معتدلة للتعبير عمًا كان ينوي قوله. ”إن أقلٌ ما يمكننا تحقيقه تحقيقه هو هدم ذلك 
الجدار البغيض الذي بناه الإسرائيليون لحماية حدودهم» و 2 کل ادعاءاتهم 
القديمة. وسوف تعاتي العجرفة الصهيونية على الأرجح بما يكفي ريبما لتحفيز 
الدول العربية المحيطة بها على القيام بعمل موحد. دون أن انسى إيران التي لن 
ترغب في اقل من إزالة إسرائيل من الوجود بالكامل. فهذا الأمر سيكون بمثاية يعمة 


لها من الله." 
"ما الذي قد يتأتّى من كل ذلك؟" 
"المعرفة." 


“لا بد أن تمزح. هل كل ذلك متوقّف على معرفتنا بامر ما؟“ 
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لم يكن يتوقع حدوث مثل هذه المناقشة الصريحةء ولكن الوقت كان مناسباً 
لقيامه بشرح الفكرة واقناع الحاضرين. فقد كانت اللجنة المجتمعة حول طاولة غرفة 
الطعام مُكلفة بوضع تشريعات خاصة بالجماعة وصياغة السياسة الجماعيةء وكاذت 
هذه المهام مترابطة بشکل وشیق مع مبادرات تقدمها اللجنة الاقتصادية لأن السياسة 
والأرباح مترادفتان. وكانت اللجنة الاقتصادية قد حددت هدفاً لزيادة المداخيل 
للأعضاء الراغبين في الاستثمار بشكل كبير في الشرق الاوسط بنسبة لا تقل عن 
30 بالمئة. ولذلك أجريت دراسة؛ وجری تحدید استثمار ولي بالیورو» وجری تقدیر 
الأرباح المحتمَلة وفقاً للأحوال الاقتصادية والسياسيةء وجرى وضع تصوّر لعدة 
سیناریوهات. وقي النهايةء اعثّبر أن نسبة 30 بالمثة هي هدف قابل للتحقيق. ولكن 
الأاسواق في الشرق الأوسط محدودة في أفضل الأحوالء وقد تنفجر المنطقة برمَّتها 
بسبب آي حادث مهما كان صغيراً. ويحمل كل يوم معه إمكانية أخرى لحدوث 
كارثة. لذلك. فالتماسك هو ما تسعى إليه اللجنة السياسية. ولم تكن الوسائل 
التقليدية - الرشاوى والتهديدات - فعّالة بالنسبة لمن يزرون صدورهم عادة 
بالمتفجرات قي صدورهم. أما الأشخاص o a‏ القرارات في معظم 
الدول العربية فهم شديدو الثراء والحدّر والتعصّب. وبدلاً من ذلكء كانت الجماعة قد 
توصلت إلى إدراك الحاجة إلى العثور على نموذج جديد من العُملات - عُملة كان 
هرمن على ثقة بأنه سيمتلكها في وقت قريب. 

"المعرفة هي أمضى من أي سلاحء" قال بهمسة متكتمة. 

"كل شيء يعتمد على المعرفةء" أكد أحد الأعضاء. 

فوافقهم الرأي. "سوف يكون النجاح متوقَفاً على قدرتنا على إعطاء معلوماتنا 
للشارين المناسبين بالسعر المناسب وقي الوقت المناسب." 

"أعرفك جِيّداًء يا الفردء" قال أحد الرجال المسبَّين. "لقد خططت لهذا الأمر 


فابتسم ابتسامة عريضة. "بدات الأمور أخيراً تشهد تطوّراً. قالأميركيون 
مهتمّون الآنء مما يفتح أمامنا طريقاً جديداً وكاملاً من الاحتمالات." 

"ماذا عن الأميركيين؟" سات مارغريت» وقد عبرت نبرة صوتها عن نقاد 
صیرها. 

سبّب له سؤالها شيئاً من الانزعاج. فقد كانت بحاجة إلى التعلّم لا إلى إظهار 
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ما تجهله. "يبدو أن هناك يعض المتنفذين في الولايات المتحدة يرغبون ايضاً في 
إذلال إسرائيل. وهم يرون في ذلك فائدة للسياسة الخارجية الأميركية." 

“وهل يكون مثل هذا الأمر ممكناً؟*“ سال أحد أعضاء اللجنة. "العرب في ما 
بينهم» وكذلك العرب واليهودء لا زالوا يتحاريون منذ آلاف السنين. ما المخيف في 
الأمر إلى هذا الحد؟* 

وکان بودّه أن يحدد هدفاً سامياً لنقفسه وللجماعة» ولكن صوتاً في داخله کان 
يقول له إنه على وشك تيل المكافاة على مثابرته. لذا حدق بالرجال والنساء 
الجالسين أمامه وقال معلنأء "يُفترّض أن أعرف الإجابة عن ذلك السؤال قبل نهاية 
الأسبوع." 


الفصل التاسع والثلاثون 


واشنطنء العاصمة 
الساعة 3:30 صباحاً 


جلست ستيفاني على الكرسي مُنهكةء وجلس فبالتها برنت غرين يجلس على 
الاريكة. كان مترهَلاً في الواقع» ولم تكن قد راته على هذه الحال من قّبل. وكانت 
كاسيوبيا مستغرقة في النوم في الطابق اللوي» أقله أن يأخذ أحدهم قسطاً من 
الراحةء أما هي فلم تكن راغبة في ذلك بالتاكيد. وبدا الأمر وكاأنه قد مضى على 
وجودها قي هذا المكان ثمانية وأريعين ا لا ثمانية وأربعين ساعة حينما كانت 
غير واثقة بغرين وتشكك فقي كل ما يقول» وغاضبة من نفسها لتعريض حياة ابن 
مالون الخطر. وعلى الرغم من أن غاري مالون هو في مامن الآنء إلا أن الشكوك 
نفسها ما زالت تنتابها حول برنت غرین» وخصوصاً عندما اخذت تفكر مليَاً بما کان 
قد آخبرها به قبل ساعات. 


ألقناة الرئيسية للإسرائيليين هي بام مالون'. 

حملت بيدها علية كتب عليها ”الدكتور بيير الحمية' كانت قد وجدتها في 
ثلاجته. "هل تشرب هذه المواد فعلاً؟" 

أوما برآسه مۇكداً الآمر. "إن طعمها كالاصلية تماماً ولکن يدون تنک وقد 
بدت لى فكرة جيدة." 

فابتسمت وقالت. "إنك شخص غريب الأطوارء يا برنت." 

“لست سوی رجل عادي يحتفظ بما يحب لنفسه." 
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كانت تشعر بالقنوط والإرهاق الفكري» ويتنازعها قلق عميق حيال رغبتها في 
صرف انتباهها عن غرين. وكانا قد تركا كل الأضواء مُطفاة عَمدا للإيحاء لكل من 
يراقب المنزل بأن سكان المنزل غير موجودين. 

"هل تفكرين بمالون؟" سال في الظلمة. 

"إنه في مأزق." 

"لا يمكنكِ القيام بشيء قبل آن يتصل." 

فهرّت رأسها. "ليس الأمر جيداً بما يكفي." 

”لديك عميل في لندن. ما هي فُرَص العثور على كوتون؛" 

ليست كثيرة. فلندن مدينة كبيرة» ومن يدري إذا كان مالون هناك؟ ريما 
غادرها إلى أي مكان داخل بريطانيا. ولكنها لم تشا التفكير بالامور المتعدّرة لذا 
سالت» "منذ متی تعرف بأمر بام؟“ 

"منذ مدة قريبة." 

وشعرت باستياء بسبب إبقائها خارج قضية بام وقرّرت أنها إذا أرادت 
الحصول على ما تريد فلا بد لها من إعطاء شيء ما لقاء ذلك. "هناك لاعب آخر في 

"كني آذان صاغية." وكانت نبرة غرين تشير إلى اهتمامه. وأخيراً إنها تعرف 
شیا لم یکن على علم به. 

قاخبرته بما قال لها ثورفالدسن عن جماعة الجرَّة الذهبية. 

"لم يقل لي هنريك أي شيء عن ذلك الامر." 

"عجبأًء هذا أمر مثير للصدمة." وتناولت جرعة أخرى من مشرويها. "إنه 
يُخبرك فقط بما يريدك آن تعرف به." 

"هل اختطفوا ابن مالون؟" 

"إنهم في راس قاثمة المشتبّه بهم." 

"ذلك الأمر يفسّر أموراً عديدة" قال غرين. "كان الإسرائيليون حذرين 
بشكل غير اعتيادي طوال كل هذه العملية. وقد تتبعنا اللغز آملين في أن يبتلع 
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مصدر معلوماتهم الطعم. وطوال سنوات» کان دبلوماسیوهم یجرون تحرّیات سرَية 
عن جورج حدّاد» ولم نخدعهم كيا عندما خبَّاه مالون. لقد بحثوا بدقة في ما تبقى 
کک ا ولکن E SE U‏ 


"أخبرني شيئاً لا أعرفه.* 
"لقد آریگنا اختطاق اين مالون. لذلك آرجاتُ موعد لقاءتا عتدما اتصلت ي 
في بادئ الأمر حاملة إليّ الأنباء." 


'وظننتٌ أن سبب ذلك هو أنني لم أعجبك ببساطة.“ 


الأمور.' 
فابتسمت ابتسامة عريضة. 


E BTS Ee 

"علمنا أن إسرائيل ليست ا في قضية اختطاف غاري مالونء" قال 

غرین. "وکنا فضولیین حیال سیب بقائهم هادئین إلى شذه الدرجة عندما حدث 
الأمر.' ' وتوقف قليلاً. "ومن ثې وبعد اتصالك بي» علمت بشان بام مالون." 


'لقد تورّطت بعلاقة مع رجل منذ ثلاثة أشهر. وهو محامي ناجح وشريك في 
شركة في آتلانتاء ولكنه أيضاً مواطن يهودي ومن كبار الذين يدعمون إسرائيل. 
ويعتقد جهاز الأمن الوطني انه ساعد في تمويل إحدى الفصائل الأكثر مَيلاً إلى 
القتال قي الحكومة الإسرائيلية." 

كانت ستيفاني تعلم آن سياسيين إسرائيليين كانوا يتلقّون دعماً مالياً أميركياً 
منذ زمن بعيد. " لم يكن لدي اي قكرة عن اهتمامك إلى هذا الحد يامور يومية.“ 

"مجدّدا يا ستيقانيء إّي أجسّد أموراً كثيرة لا تدركينها. وأبدو بمظهر 
E E‏ ولکن عندما توليت هڏڌا a‏ لم اکن ارغب في ان اکون 
هڏڌا البلد. وأقوم بعملي." 
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ولاحظت أنه لم يأكل إياً من حبّات البندق. وبدلاً من ذلكء وينما كانت راحة 
يده اليمنى مفتوحةء كان الشكل القاتم ليده اليسرى يبحث داخل طبق الفستق. 

'ماذا تفعل؟" سالته. 

" آبحث عن الان اذ u‏ 

"لِمّاذا؟" 

“"يوجد عليها المزيد من الملح.“ 

عفواً؟" 

"إذا كان لديك حبة كاملةء يكون داخلها غير مملّح. ولكن إذا كانت مشطورة 
إلى قسمَين فهي تحمل كمية مضاعَفة من الملح." 

“إنك تمزح." 

ثم التقط حبة بندق وقذفها إلى داخل قمه. 

"لماذا يوجد في نصف حبة من البندق ملح أكثر مما يوجد في الحبة 
الكاماة؟* 

“ألا تدركين الأمر؟" سال بنبرة مُسلية. "نصفان مملّحانء إذا ما جُمعاء 
يحتويان على ملح أكثر مما تحتويه حبة كاملة." وقذف بحبة أخرى إلى داخل فمه. 

لم تكن قادرة على معرفة ما إذا كان جدَيًاً أم إنه يثير غضبها فحسب» ولكنه 
استمرَ بالبحث عن الأنصاف. "وماذا تفعل بالحبّات الكاماة؟" 

"أتركها للنهايةء لا أتناولها إلا كملاذ أخير. ولكنثى سأقايض معك حبة كاملة 
مقابل a‏ . حية." 

کانت تحب برتت غرین بهذه الشخصية. لمسة من المرّح» وحس بسیط 
بالفكاهة. وشعرت فجاةٌ بالأمان معه. "إنك تريد اليل من هرلاء الأغبياء المتكبّرين 
في البيت الأبيض بقدر ما أريد ذلك. وقد سمعت الحديث الذي دار بشأنك؛ لقد 
نعتوك بالمحترم غرين العادل. إنهم يحتفظون بالأشياء لأنفسهم ويستغلونك لتعزيز 
صورتهم لیس إلا" 

"ود الاعتقاد بأننى لست حقيراً إلى هذا الحد.“ 
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"أين الحقارة في ركل مؤخراتهم؟ إنهم يقومون بالأمر إذا كان شخص ما 
بحاجة إلى ذلك بمن فيهم الرئيس." 

اوافقك الرأي." ونفض بقایا البندق عن يديه وهو مستمرٌ بالمضع. وڪانت 
قد بدآت فعلاً تقدّر الرجل الجالس قبالتها حق قدره. 

"أخبرني بالمزيد عن بام" قالت. 

"لقد ظلت تواعد الین غب 05 ن د تقريباً. ونحن نعلم أنه کان على 
اتصال بهيذر ديکسون. فقد التقيا عدة مرات. " 

فأصيبت بالحيرة. "يفوتني أمر ما. كيف يمكن للإسرائيليين الافتراض بأن 
بام قد تتورّط في آي من هذه الأشياء؟ لقد بقيت على جفاء مع مالون لمدة طويلةء 
وهما لا يتكلّمان مع بعضهما البعض إلا نادراً. وقد قلت بنفسك إنك لا تعتقد آنهم 
اختطفوا غاري." 

"كان الإسرائيليون بحاجة إلى معرفة آمر ما لا نعرفه. لقد توقعوا كل ذلكء 
وعرفوا أنه سيحدث؛ وآن بام مالون ستتّصل بكوتون. هذا هو الأمر الوحيد المعقول. 
لقد خططوا لكسب صداقتها عَمداً. أخبريني الآن عن جماعة الجرّة الذهبية. اظن آن 
الإسرائيليين كانوا على يلم أيضاً بان هذه الجماعة متورطةء وان الفتى سيتَمٌ 
اختطافه. وربما كانوا يخططون للقيام بالأمر بأنفسهم؟" 

"هل بام جاسوسة؟" 

"إن مدی تورطها یبقی لغزاً محرا ولسوء الحظء فقد توقي المحا مي الذي 
کانت تواعده في آتلانتا آول من آمس." وتوقف غرين قلیلاً ثم تابع. " أطلق اق 
عليه النار في مراب للسيارات." 

لا شىء جديد» فالشرق الأرسط ينال نصييه من هذه الأحداث. 

"ماذا تعرف عنه؟" سالت. 
إنها تحاول إيقاف هؤلاء الأاشخاص» ولکنها تشع هذه الممارسات سرا . وقد بلغت 
الوقت معهاء وقدّم لها الهداياء وذلك النوع من الأمور. فبام مالون وحيدة وضعيفة 
على عكس ما يريد أحدهم حمل الناس على الظنَ بأنها قوية وشديدة التحمَل." 
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فشعرت بشيء ما في نبرة صوته. "ذلك الأمر ينطبق عليك ايضاً؟؛" 

لم يجب غرين على القورء وتساءلت عمًَا إذا كانت قد مسّت بمشاعره. لكته 
ال ارا ن ا کی ها وو 

كانت تريد أن تستكشف تلك الناحية من حياته» كانت على وشك القيام بذلك 
عندما سُمعت وقع خطوات متّجهة نحو الطابق السفلي. وظهر شكل كاسيوبيا عند 
مدخل الباب. 

"لدينا رفقة لقد توقفت سيارة للتوّ." 

فوقف غرين. "لا ارى آي أضواء للمصابيع الأمامية." 

“لقد أطفأوا الأنوار." 

وبدا القلق على ستيفاني. "ظننت أنك كنت ناثمة." 

ی غ ی و 

ورن جرس الهاتف. 

ولكن أحداً لم يتحرك. 

ورن مرة ثانية. 

فخطا غرين في الظلمة وعثر على سمَّاعة الهاتف اللاسلكيةء وأجاب. 

ولاحظت ستيفاني من نبرة صوته أنه یتظاهر بانه کان تائماً. 

ورك لفات فة من الت 

“إذاً في مطلق الأحوال» تفضل بالدخول. ساكون في الاسفل بعد قليل." 

وأقفل غرين الخط. 

“لاري دالي. إنه في الخارج ويريد مقابلتي.” 

"ليس بالأمر الجيدء" قالت ستيفاني. 

“قد لا يكون الأمر كذلكء ولكن إبقيا بعيدتّين عن الآنظار ولنرَ ما يريد هذا 
الشرير." 


الفصل الاربعون 


لنن 
الساعة 8:15 صباحاً 


كان مالون يحب فندق السافوي. وكان قد أقام فيه عدة مرات على نفقة الحكومتين 
الأميركية والبريطانية. فهناك أمر واحد تمتاز به وكالة ماجيلان بيليت» وهو أن 
التعويضات الإضافية كانت وفيرة بمقدار وفرة المخاطر. لم يكن قد زار المكان منذ 
عدة سنوات» ولکنه کان ا لرؤية الفندق الذي يعود تاريخه لأآواخر عهد الملكة 
فكتوريا والذي ما زال يتمتّع بهذا المزيج من الثراء وإثارة الدهشة. كان يعلم أن 
E TG TG e‏ 
في سنة. مما يعني أن منقذهم يحب على ما يبدو آن تكون أسفاره مفعمة بالأناقة 
والتميّز. 

کانا قد غادرا باينبريدج هول على وجه السرعة بعد آن استوليا على عرية 
النقل الخاصة بفريق التنظيف» وأوقفاها على بعد أميال قليلة من محطة القطار. 
هناكء استقلوا قطار الساعة 6:30 العاثد إلى لتدن. في محطة فکتوريا کان کل شيء 
هادئاء وقد تفادى ركوب سيارات الأجرة واستقل مترو الأنفاق إلى السافوي. 

كان كتف بام يبدو في حالة جيّدةء وكان النزف قد توقف وهما في طريقهما 


من باينبريدج هول إلى الفندق. في داخل الفندقء عثر على هاتف داخلي وطلب 
الاتصال بالغرفة رقم 463. 


"إتكما تتحركان بسرعةء" قال الصوت قى الجاتب الآخر من الخط. 


"ماذا ترید؟" 
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الرئيسية. " 


فهم مالون الرسالة. "إنزل إلى هنا“ 
"ما رأيك لو نتقابل في المقهى بعد عشر دقائق؟ لديهم بوفيه من الأطعمة 
اللذيذة. " 


"سوف نكون في انتظارك." 


كان الرجل الذي انضمٌ إلى طاولتهما هو الشخص نفسه الذي شاهداه قبل 
ساعتین» إل أنه يرندي الآن ملایس زيتية اللون من قماش التشينو النخصٌّص 
للجنودء وقميصاً من التويل البنّي المائل للصّفرة. وكانت حلاقته النظيفة ووجهه 
الوسيم ينمّان عن حسن نية وتهذيب. 

"اسمي ماك کولوم» جايمس ماك کولوم. ويدعوني الناس جيمي." 

کان مالون مَرمَقاً جداً ومرتاباً ولم يکن في مزاج يسمح له بان يکون متودد 
ولكنه بذل ما في وسعه ليبدى كذلك. كانت المصافحة حازمة وواثقةء وكانت عينا 
الرجل الآخر الخضراوان تحدقان فيه بحماسة مفرَطة. بقيت بام جالسةء فتولى 
مالون مهمة التعريف عن نفسه وعنهاء ثم دخلا في صلب الموضوع مباشّرةً. "ماذا 
كنت تفعل في بایتبریدج هول؟" 

*بإمكانك آن تشكرني على الأقل لاني أنقذت حياتك. لم يكن من واجبي 
زاك. " 

"هل كان وجودك في الجوار من قبيل المصارفة؟* 

تجعدت شفتا الرجل الرقيقتان بعل أن ارتسمت علیهما ابتسامة عريضة. 
"انت دائماً هكذا؟ بدون مداعبات تمهيديةء تدخل مباشرةٌ في صلب الموضوع؟" 

وسحب ماك ن کولم »> کرسياً E‏ “آنا اتضرّر جوعاً. ما رايك لو نتناول 


لم يتحرك مالون. "ما قولك في الإجابة عن سؤالي.“ 
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الإسكندرية. لقد مضى أكثر من عقد وأنا أبحث عمًا تبقّى منها. كنت في باينبريدج 
هول بسبب أولئك الرجال الثلاثة. لقد قتلوا امرأة منذ أربعة أيامء وكانت مصدراً 
جيداً للمعلومات» لذلك عملت على تعقّبهم أملاً في معرفة الجهة التي يعملون 
لصالحها. وبدلاً من ذلك قادوني إليك." 

“قلت هناك إنك تملك معلومات لا أملكها. ما الذي يحملك على الاعتقاد 
بذلك؟" 

دفع ماك كولوم كرسيّه إلى الىراء ووقف. "لقد قلت إني قد أملك بعض 
المعلومات التي لا تملكها. وليس لدي الوقت ولا الصبر لهذا الاستجواب. لقد زرت 
المكان قبل ذلك. وانت لست اول من يذهب إلى هناك. كل واحد منكم أنتم الهواة 
يعرف جزءاً ضئيلاً من الحقيقة ممزوجاً بالكثير من الوهم. أرغب في مقايضة بعض 
ما أعرفه مقابل مقدار ضثيل من المعلومات التي لديك. هذا كل شيء يا مالون. لا 
شيءَ أكثر شؤما من ذلك." 

"لهذا السبب أطلقت النار على رجلين في الرأس لإثبات وجهة نظرك؟" سالت 
بام» ولاحظ مالون في عيتيها نظرة المحامي المتشكك. 

فثبّت ماك كولوم نظره على بام. "أطلقت النار على هؤلاء الرجال لإتقاذ 
حياتكما." ثم ألقى نظرة سريعة حوله. "أحب هذا المكان. هل تعلمان آن أول كأاس 
مارتيني يسكب هنا كان في المقصف الأميركي؟ همنغواي» فيتزجيرالد» غرشوين - 
کلهم شربوا هٽا. کثیر من الأحداث التاريخىة. " 

"هل تحب التاريخ؟" سالته بام. 

"ا 3 J‏ 0 ة." 

"هل أنت ذاهب إلى مكان ما؟" سال مالون. 

حافظ ماك كولىم على رباطة جأشه متّبعاً سلوكاً هادئاء بالرغم من محاولة 
مالون المتعمَدة لإثارته. "إن طريقتك تنم عن ارتياب كبير حيالي. هياء استمر 
هذا النحو. إحصل على ضالة البطل. آمل في أن تحقق نجاحاً." 

كان هذا الرجل مطلعاً. "كيف علمت بذلك الأمر؟" 


"حشناء ساجييك قعتترا عن شكن الحننة. آنا اند كذوز اتتفى. آئار مكتة 


"كما قلت» إني أقتفي هذا الأمر منذ مدة قصيرة. كم مضى على شروعك 
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بالبحث؟ دعنى أحزر؟ انت مبتدئ. والأسواً من ذلك أنك مبتدئ وتتّخذ موقفاً. لقد 
التقيت بالعديد من أمثالك. وهم يظتّون أنهم يعرفون كل شيءء» ولكنهم لا يعرفون 
فى الحقيقة إلا القليل. لقد بقيت تلك المكتبة مخبًاة طيلة ألف وخمسمئة عام لسيب 
ما." وتوقف ماك كولوم قليلا. "هل تعلم يا مالون آنك مٹل حیوان على عشب کثیر 
ورأسه فوق السياج ياكل العشب الضارً. سُررت بلقائك. ساذهب وأجلس على تلك 
الطاولة هناك وأتناول الفطور.* 


ثم شق ماك كولوم طريقه بين طاولات المقهى الفارغ تقريباً. 

"ما رايك؟" سال بام. 

"متكبّر» ولكن لا يمكنك أخذ ذلك عليه." 

فابتسم وقال. "لديه بعض المعلومات» ولن نحصل على شيء طالما بقينا 
جالسين هنا." 

فوقفت وقالت. " آوافقك الرآي. لذاء هيا بنا نتناول الطعام مع صديقنا الجديد." 


جلس سابر إلى الطاولة وأخذ ينتظر. فإذا كان تقديره صائباًء فسوف يتّجهان 
نحوه بعد وقت قصير. ومن غير الممكن أن يتمكن مالون من المقاومة. فمعرفته لا 
بد أن تكون محدودة بما أطلعه عليه جورج حداد - والتي» بحسب ما سمعه في 
الشريطء لم تكن معلومات وافية. وقد يكون ما استخرجه مالون من شقّة حدّاد قبل 
الفرار ملا بعض الثغرات» ولكنه كان يراهن على أن معظم الأسئلة الحيويّة ما زالت 
بدون إجابات. 

وكان هذا الأمر أايضاً يشكل مشكلة له. 

وکان سابر يُجبر نفسه على القیام برد فعل» أمر مختلف. کان معتاداً على 
سكون أفكاره الخاصة - والصّحبة الحميمة بالنسبة إليه كانت نادرة وتتوقّف على 
المرآة المناسبة التي توفر له ممارسة الجنس. كان يستأجرهنَ في معظم الأحيان» . 
وکن احترافيات مثله تقَمنَ بعملهنٌء فتقلّ له في الليل ما يريد سماعه» ومن ثم 
تغادرنّ قي الصباح. وكانت الوقائع القاسية المتمتلة بتعرّضه للخطر الجسدي 
والتودّر الفكري» أقله بالنسبة إليه» تقل رغبته في ممارسة الجنس بدلاً من تحفيزها. 
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فالعواقب الوخيمة توهن الدماغ. كان ينام مع مساعدته المستأجّرة من حين لآخر. 
کہا کانت حاله عندما ا ر علی البريطاني في و ت کان 
للعُزلة. 

كان قد لعب هذا الدور الخاص من قبل مع آخرين عندما كان بحاجة إلى 
ضمان تقتهم. وكان قد ورث من أحد اأصحقاء والدته الكثيرين كلماته» وأفعاله» 
وطريقة سيره وتنقله» وصوته المتبجّح. وكان هذا الأخير شرطياً وجوديّ السلوك 
في شیکاغو حيث كانا قد أقاما عندما كان فى الثانية عشرة من عمره. فتذگر كيف 
أن الرجل حاول التاثير في والدته وبلا حَرَّج. كما تذكر ممارسة لعبة وايت سوكس 
وقیامه برحلة إلى متنرّه البحيرة . وعم بعد ذلك أن الشرطي» على غرار معظم 
عشاق والدتهء کان مهتمًَاً بالتاثير فيها ليس إلا. فما إن يحصلوا على مُرادهم بقضاء 
E OS O RE‏ 
a‏ مفلسة. 8 کک عازماً على نکرار المصير الذي لقیته. ' 

فوقف واتّجه تحو البوفيه. 

كان يحب السافوي والغرف المفروشة بالُّحف الأثرية الباهظة الثمن التي 
يقوم چ أولد وورلد بتقديم الخدمات لشاغليها. وكانت هذه الرفاهية من النوع 
التي ي ENTE‏ الفرد فر ر أعضاء جماعة ين الذهبية. کان 
CT‏ 
الحقيبة الجلديّة التي يحملها مالون. حتى الآن تمكن من التقدم على خصمه خطوة 
وأحدة. ومن طرف عینه» کان مسروراً برؤية آنه ما زال يحتفظ بهذه المزية. 

فقد كان مالون وزوجته السابقة يشقان طريقهما بين الطاولات التي تمتلئ 
بالرواد بسرعة. 

"حستاًء يا ماك کولوم»" قال مالون وهو يقترب. "نحن هنا" 

"قبلت الصفقة؛؟" 

"بالتآكيد. هذا أقل ما يمكذني القيام به." 

وضحك في سرّه. "آمل فقط ألا يكون ذلك أقصى ما يمكنك القيام به." 


الفصل الحادي والأربعون 


واشنطنء» العاصمة 


انسحبت ستيفاني وكاسيوبيا إلى داخل المطبخ بينما كان برنت غرين يتجه نحو 
الباب الرئيسي للمنزل. واستعادتا موقعَيهما بالقرب من الباب الدوّار وأخذتا تستمعان 
إلى غرين وهو يرافق دالي إلى غرفة الطعامء ويجلسان من ثم إلى الطاولة. 
"برنت»" قال دالی؛ “یچب آن نتباحث في بعض المسائل. * 
“لطالما كانت لدينا مسائل نبحثهاء يا لاري.“ 


“إننا نواجه مشكلة جديةء وأنا أستخدم صيغة الجمع لأنني قدمت لمساعدتك 
على حلها." 

”كنت آمل فى أن تكون هامّة نظراً إلى قدومك فى هذا الوقت المتاخر من 
الليل. لذاء لِم لا تخبرني ما هي مشكلتنا؟" ا 

"لقد تم العثور على ثلاث جثث منذ وقت قصير قي أحد الأماكن في غربي 
لندنء جتان تلقتا رصاصئين في الراس» والأخرى قي الصدر. كما عُثر على جكَّة 
أخرى لامرأة على بُعد أميال قليلة مُصابة برصاصة في رأسها من مسدس عياره 
مماثل لعيار المسدس الذي استُخدم لإطلاق النار على رأسَّى الجدُتّين. وقد سُرقت 
عربة نقل خاصة بطاقم التنظيف من المكان» وتعرَض افراد الطاقم للضرب حتى 
فقدوا وعيهم. وقد أقتيدت العربة إلى داخل مدينة قريبة وتركت هناك. كما شوهد 
رجل وامراة يغادران عربة النقل ويستقلان بعد ذلك قطاراً إلى لندن. وآكد شريط 
الفيديو الذي سجَلته كاميرا المراقبة التابعة لمحطة فكتوريا أن كوتون مالون وزوجته 
السابقة نزلا من ذلك القطار. “ 
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كانت ستيفاني تعرف إلى اين يودي هذا الأمر. 

"آفترض انك تلمح إلى أن مالون قتل هؤلاء الأشخاص الأربعةء" قال غرين. 

"يبدو الأمر كذلك بلا ريب." 

"من الواضح» يا لاري» أنك لم ترافع عن جريمة قتل حتى النهاية." 

"وهل فعلت أنت؟" 

"ست جرائم في الواقع» عندما كنت مساعد المدّعي العام. لا تملك أي فكرة 
عما إذا كان مالون هو الذي قتل هؤلاء الأاشخاص.“ 

“قد لا آملك ذلك يا برنت ولكن هناك ما يكفي لإثارة غضب البريطانيين. 
ساترك لهم التفاصيل للبحثها. " 

أدركت ستيفاني أن هذا الأمر قد يسبب مشكلة لكوتون» ورات في عيتي 
كاسيوبيا أن صديقتها توافقها الراي. 

"تعرّف البريطانيون إلى مالون. والسبب الوحيد لعدم ملاحقتهم إيّاه هو أنهم 
سالونا عمًا يفعله هناك. أرادوا أن يعرفوا إذا كان في مهمة رسمية. ألا تعرف 

ثم ساد الصمت في المكانء واخذت ستيفاني تتخيل النظرة الثابتة البادية على 
شيء هناك یعنینا؟" 

"اظن أنني آبدو غبياً فحسب." 

"ليس داشا" 

"ظريف» يا برنت. حس الفكاهةء أمر جديد بالنسبة إليك. ولكن كما كنت آقولء 
عمًَا إذا کان هو الذي ضغط على الزناد آم لا وباعتقادي أن للأمر علاقة بلغز 
الإسكندرية." 

"مزيد من الاستنتاجات باسم المنطق. أهكذا يحذد البيت الأبيض سياسته؟" 
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"لو كنت مكانك لما أقحمت البيت الأبيض في ما يجري. لست من الأشخاص 
المفضّلين لديه في الوقت الحاضر." 

“إذا لم يكن الرئيس راغباً في ان أستمرَ بتادية واجبيء يمكنه بالتاكيد القيام 
بشيءَ ما بهذا الخصوص." 

"لست اكيداً من أن استقالتك تكفي." 

وأدركت ستيفاني أن دالي بات أخيرأً على وشك الإفصاح عن هدف زيارته. 

"ما الذي يجول في فكرك؟“ سال غرين. 

"إليك الموضوع. إن نتائج الاستفتاء الشعبي حول الرئيس ليست على 
المستوى المطلوب. صحيح انه ما زال أمامنا ثلاث سنوات لانتهاء مدة ولايتنا 
يعطّل مفعول نتائج الاستفتاء أكثر من لح شعث الأطراف المتفرَقة حول العَلَّمء ولا 
يمكننا القيام بهذا الأمر على أفضل وجه إلا من خلال عمل إرهابي.“ 

“لقد أصبت هذه المرة." 

"أین تيفاني؟" 

"كيف لي أن أعلم؟" 


لها الا قحم وكالة بيليت فى هذه القضيةء فتستنفر الوكالة باكملها دون تلكَؤ. هل 
فعلت ذلك بموافقتك؟" 


"لست قَيّماً عليها. ° 

"لقد طردها الرثيس. وقد تم استبدالها." 

"دون استشارتي؟“ 

"استشار نفسه وهذا يكفي. لقد أصبحت خارج اللعبة." 
"ومن سیتولّی مسؤولية ماجیلان بیلیت؛" 


"ما رأيك بقصة صغيرة؟ ليست من ابتكاري بل مستَمَدَةَ من أحد كتبي 


المفضّلة ”إجراءات جدية متصلَبة“ لكريس ماثيوز. فهذا الكاتب لا ينتمى إلى الجناح 
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السياسي الذي أنتمي إليه ولكنه مع ذلك رجل ذكي. يروي الكتاب كيف أن السيناتور 
السابق بيل برادلي أراد الحصول على قطعة أخرى من الزبدة عندما كان في حفل 
عشاء أقيم على شرفه» دون ان يتمكن من جعل النادل الذي يحمل الصينيّة يلي 

طلبه. وأخيرأ قصد الرجل وقال له إنه من الواضح انه لا يعرف من يكون. آنا بيل 
برادليء باحث في رودس» ولاعب محترف في کرة السلةء وسيناتور أميركيء وأرغب 
في مزيد من الزبدة . لم یتاتّر النادل بهذا الأمر وقال له ببساطة إنه من الواضح أن 
برادلي لا يعرف من يكون» لذا أخبره النادل. ”انا الشخص المسؤول عن الزبدة. كما 
تری»؛ یا برنت» السلطة هي في ي الذي أوكل إليك. لذلكء آنا الشخص 


المسڙول حالياً عن ماجيلان بيليت 

"الم تكن فرداً من شركات الضغط قبل العمل في البيت الأبيض؟ وقبل ذلك 
فستشارا اشيا ما الذي يخولك إدارة أحد اكثر الأقسام حساسية في وزارة 
العدل؟" 

واقع ان الرئيس يقدّر رايي." 

"وآنك تقبّل مؤّرته كلما انحنی." 

"لم آت إلى هنا لمناقشة المؤقلات. لقد اذ القرار. لذاء أين ستيقاتي؟" 

"أفترض انها في فندقها." 

"لقد أصدرتٌ مُذكرة باعتقالها." 

"ومن في وزارة العدل يساعدك في هذا الأمر؟“ 

"لقد نظر مستشار البيت الأبيض فى التفاصيل. لقد انتهكتٌ عدداً لا باس به 
من القوانين. “ 

“هل ترغب في إطلاعي على القوانين التي تم اتتهاكها؛“ 

ما رأيك في التعدَي على مواطنة أجنبية؟ هناك عضوة في البعثة الإسرائيلية 
تقسم أن ستيفاني حاولت قتلها. ويوجد على راس المرأة كدمة كبيرة تثبت صِحَة 
الأمر. * 


”هل تنوي الاذعاء على ستیقاني؟" 
”اعتزم جرّها إلى مكان لا وجود فيه لأي مراسل صحافي." 
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"ولا يمكنها العودة منه." 
وساد مزيد من الصمت. 


" الحوادث تقع قي کل وقت» ی برنت." 
"وهل يث ل ذللى›" 


في الوقت الحاضرء نعم. يبدو أن الإسرائيليين لا يحبونك ولا يريدون 
الافصاح عن السبب. قد يكون كل الأمر متعلَقاً باًعاء المحافظين المسيحيين بأنك 
تحب إلقاء المواعظ." وتوقف دالي قليلاً. "أو لعل السبب يعود إلى انك أحمق, لا اعلم.“ 

"احترم الاشخاص الذين أوكلوا إليّ هذا المنصب» كما يُقترَّض بك ذلك. لذكن 
واضحين. يمكننا القيام بضربة إرهابية جيدة وأياً من الاشخاص الذين اعرفهم لن 
يذرفوا دمعة واحدة عليك إذا كنت الضحية. لا شيء سوى هتافات بالانتصار. ثلاثة 
المرةء ونتائج الاستفتاء في تصاعد. والكل ينظرون إلى الرثيس بصفته القائد. الحياة 
د يلة." 

"إذاً أتيت إلى هنا لتهديد مدعي عام الولايات المتحدة؟“ 

"لمانا تقول ذلك الآن؟ لقد أتيت لتبليغ التهديد. من الصواب القيام بذلك كيا 
2 فيکون ممكتاً e‏ اتان الاحتياطات الأمنية المناسبة. و الإجر اءات 
مکان و لذا 8 یمکننا تحذيرها؛ 8 مسف ل ولكنك مسالة اخری.' اعتبر 
نفسك مطلعاً على الأمر." 


"هل افترض ان الإسرائيليين أنفسهم لن يتورطوا في أي عملية قتل؛“ 
"بالطبع لا. إسرائيل ليست دولة إرهابيةء ولكنهم اشخاص واسعو الحياة 


ویمکنهم تلزیم المشروع. لديهم صلات بعناصر يثيرون الرعب في النفس» إذا أمكننا 
قول ذلك. لهذا السبب تم إعلامك." 


“لا تعتبر الأمر شخصياً إنها ضرورات العملء يا برنت." 
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"وإذا كنت فتى مُطيعاً والتزمتٌ بما يُطلّب مّيء فسوف يفقد هؤلاء ”العناصر 
الذين يثيرون الرٌعب في النفس؟ اهتمامهم بي." 

“لا يمكنك قول ذلك» ولكنه أمر محتمَل. لِم لا تحاول ونرى النتيجة؟" 

وساد الغرفة صمت أطول من أن يكون تعبيراً عن حالة ارتياح. وتخيلت 
ستيفاني آسدين يواجهان بعضهما البحض. 

"هل یستحق تخلید ذکری الرثيس كل هذا الأمر؟" سال غرين. 

"هل هذا كل ما في الأمر باعتقادك؟ على الإطلاق. الأمر متعلق بتخليد 
اسميء» وما يمكنني تقديمه. وذلك النوع من الراسمال السياسي تفوق قيمته الذهب.“ 

ثم سمعت طقطقة الأحذية على الخشب الصلب وهي تبتعد عن المطبخ. 

"لاري»" قال غرین رافعاً صوته. 

وتوقفت الخطى. 

"آنا لا أخاقك." 

"يجدر بك ذلك." 

جرب اقضل حظ لديك» ساجرب خظي بنفسي." 

"أجل» صحيح. يا برنت» بعد ان اجرب حظي ستعود إلى قرمونت في 
صندوق وتوضّع في باطن الأرض على عمق ستة أقدام.“ 

“لا تكن واثقاً من ذلك." 

ضحك دالى ضحكة خافتة. "الأمر المضحك في كل ذلك هو أن الشخصّين 
الأكشر إزعاجاً لي يسعون إلى إخراج الإدارة عن مسارهاء' تكلم عن أمور يمكنك 
الاعتماد عليها. " 

“قد نفاجئك." 

"واصل التفكير على هذا النحو. طاب يومك." 

وفُتع باب» ومن ثم أغلق. 


"لقد ذهب»" قال غرين. 
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خرجت ستيفاني من المطبخ وقالت» "اظن أنه لا يمكنك الإشارة علي بما 
يتوجّب القيام به بعد الآن." 

ولاحظت إرهاقاً فى عيتيه الرماديّين» وكانت تعبة أيضاً. 

"لقد نجحتِ في حتهم على طردك في النهاية." 

"وهو آخر ما يهمناء" آوضحت کاسیوبیا۔ 

"هناك خائن في هذه الحكومةء" قال غرين. "وأنا عازم على كشف أمره." 

"اؤكد لك يا سيّدي المدَعي العام“ قالت كاسيوبياء "أنك لم تتعامل أبداً مع 
أولئك العناصر الذين يثيرون الرعب في النفوس". دالي مُصيب. لن يقوم 
الإسرائيليون باي عمل قذر بأنفسهم. إنهم يستأجرون من يقوم به» والأشخاص 

"إذاً سيكون علينا جميعاً الاحتراس." 

وکادت ستيفاني تبتسم. فقد كان برنت غرين ملك شجاعة آكير مما تصور ت. 
ولكن هناك أمر آخر كانت قد تحرّت عنه في وقت سابق وباتت واثقة منه. "لديك 
مخططء اليس كذاك؛؟“ 

“آه» أجل. لست مجرّداً من الموارد ومصادر العَون. " 


الفصل الثاني والأريعون 


الساعة 10:50 قبل الظهر 

ودع الفرد هرمن اللجنة السياسية واعتذر مغادراً غرفة الطعام. فقد قيل له إن 
ضيفه المميّز قد وصل أخيراً. 

اجتاز ممرّات الطابق الأرضي ودخل ردهة القصر الرّحبة بينما كان هذريك 
ثورفالدسن يدخل جارًا قدميه. وارتسمت على وجهه ابتسامة سريعة وقال 
بالإنكليزيةء "هنريك. كم تسرّني رؤيتك." 

ابتسم ثورفالدسن ايضاً عندما شاهد مضيفه. "الفردء لم أكن في وارد 
القدوم» ولكنني قررت أن أقوم بالزيارة مثل الجميع." 

اقترب هرمن منه وتصافحا. وكان منذ أربعين عاما قد تعرق إلى ثورفالدسن 

طبيعية مث علبة صقي تعرّضت للضرب بيطرقة. کان یعجب على الدوام باتفعالات 
فال التي بقیت مدروسة ومهدبة کأنه يطبق دزتامخا مُستظهَراً وهو آمر 
يتطلّب موهية. ولکن ثورفالدسن صحیيح آنه يهودي» غير متدین أو منفتح» ولکنه 
عبري بالرغم من كل شيء. والأسواأ من ذلك آنه الصديق الحميم لكوتون مالونء 
وكان هرمن مقتنعاً بان ثورفالدسن لم يحضر إلى الجمعية لمجرد إقامة علاقات 
اجتماعية. 

“أنا سعيد بوجودك." قال هرمن. “لدی يي آمور كثيرة للتحدث معك بشانها.“ 

غالباً ما كانا يقضيان الوقت معاً فى الجمعية. وكان ثورفالدسن أحد الأعضاء 
القلائل الذين يمكنهم منافسة هرمن بثرائه» وكان على علاقة وثيقة بمعظم 
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الحكومات الأوروبية. قبلايين اليورو التي يملك تتحدث عن نفسها. 

تلألات عينا الدانماركي. "أنا متلهّف لسماعها كلها" 

"ومن هذا؟" سال هرمن» مشيراً إلى الفتى الصغير الواقف بجانب 

“غاري مالون. إنه موجود برفقتي لأسابيع قليلة لأن والده غائب» وقد قرّرت 
أن اصطحبه معي." 

کان ٹورفالدسن يختبر رد فعله. رائم» هناك عدد قليل من الشبان الذين 
قدموا مع الأعضاء. سآحرص بنفسي على أن یحصلوا لهم على التسلية 
المتاسية. " 


“أنا واثق من ذلك." 

دخل الخدم حاملين حقائب السفر. فاوما هرمن إليهم طالباً منهم نقل الحقائي 
إلى الطابق الثاني. 

وكان قد حدّد الغرفة التي سيشغلها ثورفالدسن. 

"تعال إلى مكتبي يا هنريك بينما يضعون أمتعتك في مكانها. إن مارغريت 
متلهّفة لرؤيتك." 

”ولکن غاري برفقتي." 

"أحضره معك. سيكون الأمر راثعاً. " 


تناول مالون طعام الإفطار وهو منشغل بتقييم جيمي ماك كولوم بالرغم من 
أنه کان يتساءل عمًا إذا كان اسم هذا الرجل حقيقياً ام لا. 

“هل ستخبرني عن مصلحتك في كل ذلك؛؟“ سال ماك کولوم. "مكتبة 
الإسكندرية ليست الكاس المقدّسة بالتحديد. لقد قام أشخاص آخرون بالبحثء 
ولکنهم کانوا عادةٌ إما متعصبین او مجانين. وأنت لا تبدو شبيهاً بهم." 

“ولا آنت»" قالت بام. "ما هي مصلاحتلك؟* 
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"مانا حل بكتفك؟" 

"من ذكر شيئاً عن الموضوع؟" 

وغرف ماك كولوم ملء شوكة من البيض ووضعها في فمه. "كنت تحملينه 
وکأنه مکسور." 

قد يكون كذلك." 

"حسناًء لن تقول لي»" قال ماك كولوم ملتفتاً إلى مالون. “هناك الكثير من 
الارتياب حيال الشخص الذي أنقذ حياتيكما. " 

“لقد طَرَحَتْ سؤالاً جيداً. ما هي مصلحتك في المكتبة؟" 

“لنقل فقط إنه إذا كان علي العثور على شيء ماء فهناك أشخاص 
ا لقاء جهودي ا عديدة ا و شخصياً اظن آن ا مضيعة 
ت بعرف شياً ما. 

قَرّر مالون رمي الطعم في الماء. "ضالة البطل التي ذكرتهاء انا على ولم بھاء 
وكذلك التلميحات التي ت تقود إلى المكدبة." وتوقف قلیلا. "على وجه الافتراض." 

*آه انها كذلك» صدَقني. هناك اشخاص ‏ قدموا | تلمیحات» وانا لم أقابل آياً 
وكذلك الحرّاس." 

كلمة أساسية آخرى. فقد كان هذا الرجل حسن الاطلاع. حول مالون انتباهه 
إلى فطيرة إنكليزية کان قد غطاها بمرټّی الخوخ. "ماذا يمكن أن يقذمه واحدنا إلى 
الآخر؟" 

"ما رأيك في ان تطلعني على سبب ذهابك إلى باينبريدج هول؟* 

"جلي الة جيروم؟." 

فت لوا دد شل رعو ف رياه 

"من أين أنت؟" سال مالون فجأة. 

ضحك ماك کولوم في سرَه. "ما زلت تحاول تکوين راي عتّي؟ حسنا 
ساجاريك في الأمر. لدت في ولاية كنتاكي العظيمةء في لويسفيل. وقبل أن تسال» 
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لم أدخل أي كليةء ولم التحق لا بالجيش ولا بالقوات الخاصة." 


"وهل کنت ساعثرء قیما لو تحققت و تحققت من الاسم» على مجنّد يُدعى جيمي ماك 
كولوم؟ حان الوقت لتقول الحقيقة." 


"آکره آن أخبرك» ولكنني أملك د سفر وشهادة میلاد» وستجد اسمي 
عليهاء لقد اتيت قسطي؛ إخلاء سبيل مشّف. ولكن هل لكل تلك الأشياء أهمية؟ 
نیدی أن الشيء الوحيد الذي يهم مو جود هنا حالياً. " 


"ما الذي تسعی إليه؟" سأل مالون. 


"آمل في أن يكون هناك الكثير عندما يتم العثور على هذه المكتبةء عٍلماً أنني 
ما زلت لا أعرف مصلحتك في الأمر.“ 


قد يتكشّف عن هذه الضالّة تحدٌ ما“ 

"هذا هو ول شيء تقوله حتى الآن ويحمل معنى." 
"أعني» هناك آخرون قد يقومون بالبحث أيضاً." 
"أخبرني شيئاً لا أعرفه." 

"ما رأيك في الإسرائيليين؟" 


ولفت انتباهه ظهور الجَيرة للحظة من الزمن في عيني ماك كولوم المفعمتين 
بالحياة ثم عاد الوضوح إليهما مُرفَقاً بابتسامة. "حب مواجهة التحدي فعلاً. 


لقد حان الوقت لإشراكه في المعلومات. "نملك تجلّي القديس جيرىم؛." 
"إته يحمل في طياته الكثير من المعلومات إن لم تكن تعرف ذلك.“ 
فوافقه مالون على ذلك. 

"آملك ضالّة البطلء" قال ماك كولوم. 


وأثار ذلك البّوح اهتمام مالون» سيّما وأن جورج حداد لم يترك لهما تفاصيل 


تلك الرحلة. 
"ما أريد معرفته»" قال ماك كولوم. "هو التالي: هل تملك رواية توماس 
باینبریدج؟" 


كانت بام ما تزال. تتناول بعض الفاكهة واللبن. وكانت تعرف بالتاكيد القاعدة 
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الآولى لممارسة المحاماة - لا تبح ابداً بما تعرف - ولكن مالون قرّر أنه إذا كان يريد 
الحصول على أمرٍ ماء فإن عليه إعطاء شيء ما في المقابل. "أجلء أملكها." وإمعاناً 
في تعذيب مستمعه» أضاف» "وأكثر من ذاك." 

وارتسمت على وجه ماك كولوم ملامح الإعجاب. "علمتٌ أن خياري كان 
صائباً عندما قَرّرت إنقاذكما. " 


راقب هرمن ثورفالدسن والفتى الصغير وهما يغادران مكتبه. وكانت ماغريت واقفة 


بجاتبه. وقد أمضيا زيارة ممتعة دامت ثلاثين دقيقة. 

"ما رأيك؟" سال ابنته. 

"ظهر هنريك بشخصيته العاديّة. ياخذ أكثر بكثير مما يعطي." 

"هذه هي طبيعته» وهي شبيهة بطبيعتي.“ 'ويفترض ان تکون طبيعتك 

ايضا'» قال في نفسه. "هل تشعرین بشيء؟" 

فهرّت رأسها دلالةً على التّفي. 

"ألم تشعري بشيء حيال الفتى؟" سال. 

“بدا حسن السلوك." 

وقرّر أن يطلعها على ما لم تكن على علم به. "هنريك متورَط قليلاً بمبادرة 
تسعى الحلقة إلى الاستئثار بهاء وهي تتعلق بما تباحثنا به أثتاء القطور." 

"مكتبة الإسكندرية؟" 1 

فأوما براسه مؤكَداً الأمر. "إن أحد شركائه المقرّبين» وهو رجل يُدعى كوتون 
الونة خر فا يجري" 

"وهل سابر هو الذي يدير العملية؟" 

"بشکل جيد تماماً. کل شيء يجري حسبما هو مخطَّط له." 


"والفتى المدعو مالون. هل هو جزء من العملية أيضاً؟" 
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“إنه ابن کوتون مالون." 

بدت الدهشة على وجهها. "لِمَاذا هو هنا؟“ 

“الواقع أنها كانت خطوة ذكية من قبل هنريك. فبحضور الأعضاء» سنسعى 
خخا إلى التصرّف بأقفضل طريقة. قد يكون هذا المكان الأكثر امانا لهما معاً. ولكن 
الحوادث تة تقع أحياناً دون شك." 

"هل ستلحق الاذی بالفتی؟" 

فحدّق بنظرات صارمة. “ساقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصالحناء مثلما 
يحب أن تكوني راغبة في القيام به." 

لم تقل شيئاًء ولكنه منحها لحظات قليلة. أخيراء قالت» "هل نحن بحاجة إلى 
افتعال حادخة؟ 

كان مسروراً لأنها بدات بتقدير خطورة الوضع. "يتوقّف الأمر على ما يجول 
في خاطر صديقنا العزين هنريك." 


“كيف حصلت على ذلك الإسم» يا كوتون؟" سال ماك كولوم. 

" الواقع آنه مجرّد -" بدآت بام حديثها. 
ولكن مالون قاطعها قاثلاً. "إنها قصة طويلة. يمكننا مناقشتها لاحقاً. في الوقت 
الحاضرء أريد ان .أعرف المزيد عن ضالّة البطل." 

"أنت دائماً سريع الغضب في ما باسمك؟* 

کان ماك کواوم قد قرغ من تناول طبق الفاكهةء ولاحظ مالون ان الرجل ياكل 
طعاماً صحياً: دقيق الشوقانء والفراولةء والبيض» والعصير. 

"حسناء يا مالونء لدي الضالّة. لقد حصلت عليها من مدع مات قبل أن 
یغادر منزله." 

"آنت قتلێە› ' 
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"ليس هذه المرةء فقد مات لأسباب طبيعية. عثرت عليه وسرقت الضالة. لا 
تسالني من هو لأنني لن أخبرك. ولكنني أملك الإلماعات." 

"وهل تعلم إذا كانت حقيقية؟" 

ضحك ماك كولوم ضحكة خافتة. "في مهنتي» لا تعرف ذلك أبداً إلا متى 
يحين وقت ذلك. ولكنني ساجازف بالأمر.“ 

"ما الذي تحتاج إليه بالفعل؟" سالت بام. وكانت قد بقيت هادئة على غير 
عادتها أئناء تناول الفطور. "من الواضح أنك تعرف أكثر مما نعرف. لِم تضيّع وقتك 
معتا؟" 
احاول الوصول إلى سر الضالة. إنها أمجية لا يمكنني جلها ظننت أنكما قد تقدمان 
لي بعض المساعدة. في المقابل» ساكون مستعدَاً لمشاطرتكما بما أعلم.“ 

"وستكون مستعدَاً لإطلاق التار على شخصّين في الرأس»" قال مالون. 

"كانا ليفعلا الشىء نقسه لكما. وبالمناسبةء ينبغى بهذا الأمر أن يحملكما 
على التساؤل. من سيكون راغباً في ذلك؟" 

سؤال ممتاز» قال مالون في نفسه. فقد كان واثقاً من ان أحداً لم يتبعهما 
من لندن. ومن غير المنطقي أن يكون القتلة كانوا بانتظارهما في باينبريدج هول. إذ 
لم يقرّر زيارة المكان إلا قبل ساعات قليلة. 

"تحتوي هذه الضالةء" قال ماك کولوم» "على اشياء آكثر ممَّا كنت أظنّ اول 
الامر. وانت تقول لي الآن إن اليهود متورّطون أيضاً.“ 

“لقد تل صديق لي يوم أمس» ويُفترَض بهذا الأمر أن يكون قد وضع حدَاً 
لاهتمام إسرائيل بالموضوع.“ 

"هل يعلم هذا الصديق شيئاً عن المكتبة؟" 

"هذا ما تسبّب بقتله. " 

"إنه ليس اول من يقتل." 

وكان بحاجة إلى معرفة أمر ما. "افترض انك تريد بيع المخطوطات التي 
عثرت علیها لتجار؟" 
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ضحك ماك كولوم ضحكة خافتة. "ريد أن اكسب شيئًاً لقاء المشقات التى 
واجهتها. هل يزعجك ذلك؛“ 

"ذا كانت ! المخطوطات موجودة على الدوام» فسیکكون من الضروري 
المحافظة عليها ودراستها." 

"لست جشعاًء يا مالون. هناك فى ما وجدت بالتأكيد بعض القصاصات التى 
يمكنني بيعها لقاء ما صادفتّه من مشقات." وتوقف ماك كولوم قليلاً. "إضافةً إلى 
السّمعة الحسنة التي ساكتسبها بسبب ما وجدت» بالطبع. قد يساوي ذلك الأمر 
شنا ما بح ذاته." 

" الشهرة والثروةء" قالت بام. 

"المكافأة الخالدةء" قال ماك كولوم. "لكليهما مظاهرهما المشبعة للرغبات." 

كان مالون قد سمع ما يكفى. "أطلعتا على التلميحات.* 

جلس ماك کولوم فُبالتهماء متحفَظاً کالأمراء وماکراً کالشیاطین. وکان هذا 
المظهر الأخير بستحق المشاهدة؛ فقد قتل حتى الآن بسهولة كبيرة. ولكن إذا كان 
يملك ضالة البطل» فسيكون وسيلتهما الوحيدة لتحقيق تقدم ما في بحثهما. 

ومد ماك كولوم يده إلى جَيبه وأخرج قصاصة من الورق. "هكذا تبدا." 

تناول مالون رقعة الورق وکانت بحجم ورقة دفتر ملاحظات» وقرا۔ 

ما أغرب هذه المخطوطات؟ وما أعظم هذا السفر فى المجهول. إنها تظهر 
وكأنها منفصلةء ولكنها تبدو واحدة لأولئك الذين يعلمون أن الوان قوس قزح تصبح 
ضوءا ابيض واحد. كيف السبيل إلى العثور على ذلك الشعاع الواحد؟ إنه لغزء ولكن 
قم بزيارة المّصلى بالقرب من نهر التاج» في بيت لحم» المكرّس لسيّدنا القدّوس؛ 

“اين البقية؟" سال. 

Li 

فضحك ماك كولوم في سرّه. "حاول أن تجد حلاً لهذا الجزء وسوف نرى 
فيما بعد خطوة خطوة." 

ووقف مالون. 

“إلى أين تذهب؟" سال ماك كولوم. 

"لکي ك رزقي." 


الفصل الثالث والأربعون 


واشنطنء العاصمة 
الساعة 5:30 صباحاً 


كانت ستيفاني قد واجهت العديد من الأمور» ولكنها لم تواجه الاعتقال أبداً. كان 
لاري دالي درا فع الر هان. 


الطاولة. ونكرتها الرائحة الذكية بأنها جاثعة. 

"ماذا یجول في فکركٍ؟" سالت کاسیوبیا. 

طيلة اثن و ي ST‏ 
اثقة من خطوتها التالية. وأدركت اخيراً ان لان اا سرف خا واه قال 
2 نتحرّی عن دالي. t0‏ 

وارتسمت على وجه غرین جدية غير مألوفة. ” أوضحي." 

أن ما هذا الرجل ي پسشرعة من منصب ب إلى 
وعرفت ت أموراً كثيرة." 

“إنك لا تكفين عن إثارة دهشتيء يا ستيفاني. هل تعلمين ماذا كان ليحدث لو 
اكتشف الأمر؟" 
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"اظن انني كنت سأطرد» وما أهميّة ذلك الآن؟" 

"إنه يحاول قتلك. ربما كان يعلم بالامر.* 

"أشك في ذلك» فقد كانت كفوءة. لکن دالي منشغل بما تری عیناه من خلل. 
قلت في وقت سابق إنك لم تعثر ابداً على آي انتهاکات للقانون. أما أنا فقد عثرت 
على الكثير منها: تمویل حملات» ورشاوی» واحتیال. دالي هو هو الوسيلة المباشرة لما 
يحتاج إليه الأغنياء من البيت الأبيض» الأشخاص الذين ل یریدرن أن تُفتضّح 
أسماؤهم." 

"لِمّ لم تفعلي شيئاً حيال هذا الأمر؟" 

"كنت أخطط للأمر - ثم حدث التسرّب. وکان لا بد من إرجاء الأمر." 

"وبعد آن أصبح الآن مسؤولاً عن وكالة ماجيلان بيليت» هل سيكتشف ما 
فعلتٍ؟" سات کاسیوبیا 


بالأمر." 


سكب غرين القهوة في E‏ "ماذا تريدين ان تفعلي؟“ 

"بما أن صديقتي التي تتمتّع بمهارات عديدة موجودة هناء ظننت آن من 
المفترض أن ننهي عملية E‏ 

“لا يعجبني وقع ذلك" قالت كاسيوبيا. 

وأوما غرين. "سيدتايّ» أضبفا ما ترغبان فيه إلى قهوتكما." 

“لا قهوة لك؟" سالته ستيفاني. 

"لا اشرب القهوة ابداً " 

“إذاً لماذا يوجد لديك آلة لإعداد القهوة؟“ 

“يزورني بعض الضيوف." وتوقف قليلاً. "من حين لآخر." 


وللحظةء حل مكان صلابة غرين ووثوقيّته الذكورية صدق صبيانيء وأحبَّت 
فيه ذلك. 
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"هل اعرف ايا منهم؟" سالته. 

فابتسم غرین. 

"إنك مليء بالمفاجآت." قالت. 

"إنه يشبه كثيراً شخصاً آخر نعرفه جميعاًء" قالت كاسيوبيا وهي ترتشف 
قهوتها. 

أوما غرين براسه موافقاً وكأنه يود تغيير الموضوع. "هنريك رچل مُذهل. إنه 
يسبقنا دوما بخطوةٍ. ولكن ماذا عنك» يا ستيفاني؟ ماذا تعنين بإتهاء عملية التحرّي؟" 

فاشتمّت رائحة القهوة المتبخرة» وتناولت رشفة لتدفثة حلقها. "يجب أن 
نقوم بزيارة إلى منزله." 


"لماذا؟" سالت کاسیوبیاء ”وحتی ولو تمکنا من دخولهء فان حاسوپه محمی 
بالتاكيد بكلمة سر." 


فابتسمت. "ما من مشكلة. " 

وأنعم غرين النظر فيها بفضول» ولم يتمكن بعد ذلك من إخفاء دهشته. “إنك 
لا تحتاجين إلى كلمة سرء اليس كذلك؟" 

فهرّت رأسها وقالت. "لقد حان الوقت لاعتقال ذلك المغفل." 


دخل مالون المركز المخصص لرجال الأعمال في فندق سافوي. وكان هذا المركز 
القسيح مجهَزاً بالحواسيب» وآلات الفاكس» وآلات الاستنساخ. فاخبر المسؤول عن 
المركز بما يحتاج إليهء وسّمح له بدخول إحدى الحواسيب على أن تُحتسَب التكلفة ‏ 
على غرفة ماك كولوم. 

هم بالجلوس» ولكن بام قاطعته. 

"هل ت تسمح لي "٩‏ سالت 

وقدد آن ت شرف ن بالمهمة. ففي طريقهما من ا أدرك آنها 
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“لِم ؟ باشري بالأمر. u‏ 
سلَمها الورقة التي تحمل بداية الضالّةء ثم التفت إلى ماك كولوم. "قلت إنك 
حصلت عليها مۇُْراً؛" 


“لاء لم أذكر الوقت. محاولة جيدةء يا مالون." 


“نا e‏ إلى م معرفة الوقتء فالأمر في الأشهر القليلة الأخيرة؟" 

وکان مالون متسائلاً. "استناداً إلى ما أعرف» كان الحرَّاس يدعون 
أشخاصاً لزيارة المكتبة منذ قرون من الزمن. لذا كان لا بد من تغيير التلميحات. فقد 
کیقوا الضالة مع زمنهم. وأراهن أنهم كيّفوها لتتلاءم مع المدعرً. لِمّ لا؟ لقد جعلوا 
الأمر مرتبطا بالشخص عينه» وهذا سبب ما كانوا يواجهونه من مشاكل. لِم لا يكون 
الأمر كذلك؛؟" 

فاوما ماك کولوم براسه موافقاً. "معقول." 

كانت بام تنقر باستمرار على لوحة المفاتيح. 

"الجزء الأول»" قال مالون. "ما أغرب هذهء وما أعظم المخطوطاتء السةر 

في المجهول. إنها تظهر وكانها منفصلة»ء ولكنها تبدو واحدة لأولئك الذين يعلمون أن 

الوان قوس فُزح تصبح ضوءاً أبيض واحد. کیف السبيل إلى العثور على ذلك 
الشعاع الواحد؟ هذا هراء. إنها طريقة للقول إن هناك الكثير من المعلومات. ولكن 
الجزء التاليء إنه لغزء ولكن فم بزيارة المَصلَى بالقرب من نهر التاج» في بيت لحم 
المكرس لسيدنا القدوس. سنبدا." 

"وجدتهاء" قالت بام. 

ابتسم. فقد كانت تتقدّمه في هذه المهمة وأحبَ ذلك. 

"أجريتٌ بحثاً عن تاج وبيت لحم.“ 

“اليس الأمر سهلاً جداً؟" سال ماك كولوم. 

"لا يمكن للحرَاس أن يكونوا غافلين عمًا يوجد في العالم. فالإنترنت موجودة. 
لذاء لِم لا يفترضون أن المدعقٌ قد يستخدمها؛" 

أخذ يحدّق بالشاشة. فالموقع الذي عثرت عليه بام يتعلّق بالبرتغال ويحتوي 
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على صفحة عن السفر والسياحة تتناول الأماكن الجميلة المحلية داخل لشبونة وفى 
محيطها۔ 

"بيليم»" قالت بام." خارج وسط المدينةء حيث يلتقي نهر التاج بالبحر. 
بيليم هي الترجمة البرتغالية ل بيت لحه“." 
كانت المراكب الشراعية البرتغالية قد انطلقت منه منذ زمن بعيد في اتجاه العالم 
الغربي: دي غاما إلى الهندء وماجيلان للإبحار حول الكرة الأرضيةء ودياز للانعطاف 
حول راس الرجاء الصالح. وقد ازدهرت بيليم في النهاية بفضل الثروات - التوابل 
e a E aT‏ وقد ينى الماك 
ومقاهیهاء ومتاحفها. 

"هنري الملاح موصول بهذا المكان»" قالت بام. 

"لنكتشف أمر لمُصلى المكرّس لسيدنا القدوس'ء" قال لها. 

وبعد نقرات قليلة على الفارة اشارت بام إلى الشاشة. "الطريق أمامكم." 

وملأت الشاشة صورةٌ مبنى مجري هاثل تعرض كثيراً للعوامل الجويّة. 
وكانت القمم المستدقة المُتقَنَة لابراج الكناثس ترتفع في كبد السماء الغائمة. ووكان 
المشهد عبارة عن مزيج من الهندسة المعمارية القوطية وتلك العائدة لعصر النهضة 
مع تأثیرات مغربية واضحة. وظهرت صور زاهىة الألوان على الواجهة الحجرية 
وبشکل متناش. 

“دير القديسة مريم العذراء في بيليم»" قرأ على الشاشة. 

ثم انتقلت بام إلى اسفل الشاشةء ولاحظ مالون عبارة تشير إلى أنه أحد 
افضل الآثار التاريخية في البرتغالء وغالباً ما يُعرَّف بير جيرونيموس. وكان العديد 

"لمَاذا ظهر هذا المشهد؟“ سات بام. 

ونقرت على أحد الارتباطات. 


لقد "أدخلك الكثير من الكلمات الأساسية وقادنا محرّك البحث إلى هنا 
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مباشرة. في العام 1498ء عندما عاد دي غاما من رحلته بعد اكتشاف الطريق إلى 
الهند. منح الملك البرتغالى مبالغ ماليّة لبناء الدير. وتملكت رهبنة القديس جيروم 
الموقع عام 1500ء ووضع حجر الأساس في 6 كائون الثانى/ يناير 1501." 

كان مالون يعرف معنى ذلك التاريخ منذ طفولته. فقد كانت والدته كاثوليكية 
وكانا يحضران قداس الكنيسة بانتظام» ولا سيّما بعد وفاة والده في 6 كانون 
لثائي/ ينايرء تاريخ حيد التجلي. 

ماذا کتب حداد في دفتر يومیاته؟ 

غالبا ما تبدأ عمليات البحث الكبرى في عيد التجلَي؛. 

"کان المصلّى الرئيسي في الدير مکرسا للقديس جیروم»" قالت بام. 
"کوتون» هل تتذکر ما قال عته حداں." 

وكان يتذكر بالفعل ذلك. لقد كان أحد آباء الكنيسة الأوائل فى القرن الرابعم 
الذين ترجموا مخطوطات متعلَقة بالكتاب المقدس إلى اللاتينيةء بما فيها العهد القديم. 

"هناك ارتباط آخر يقود إلى معرفة المزيد عن جيروم»" قالت فى الوقت الذي 
كانت الشاشة فيه تتبدل بنقرة أخرى على الفأرة. 

فقرأوا ثلاثتهم» وكان مالون أول من رأى الملاحظة. "إنه شفيع المكتبات. 

"جیدء يا مالون." 

"هل ك بنا رزقنا؟" 

"كما قلتٌء لست جيداً بالاحاجي. وأنتما تبدوان جيَدَين فيهاء ولكن الباقي اكثر 
صعوبة." 

فابتسم ابتسامة عريضة. "ما رأيك لو حاولنا معاً لنرى إلى أين يودي بنا 


الفصل الرابع والأربعون 


فیینا 


الساعة 1:00 بعد الظهر 


خرج ثورفالدسن من الحمَّام ورآى غاري يُفرغ الحقائب. لم يكن يملك ملابس غير 
السابق بجولة في كوبنهاغن واشترى له قليلاً من الحاجيّات. 

"هذا المنزل قديم» اليس كذلك؟" سال غاري. 

"لقد بني منذ اجيال عديدة» کالکریستیانغید." 

“هناك الكثير من الأشياء القديمة فى أوروبا. ليس الحال كما فى بلادنا." 

فابتسم ابتسامة عريضة. "لقد مضى على وجودنا هنا فترة طويلة." 

"غرفة رائعة." 

كان هو ايضاً يعتبر أسباب الراحة مثيرة للاهتمام. فقد وضعا في الطابق 
الثاني بالقرب من مُضيفهماء في غرفة فخمة تحتوي على أثاث أنثوي يؤكد أنها 
كانت تخص امراة ذراقة. 

"هل تحب التاريخ؟" سأل. 

هر غاري كتقيه. "لم أكن أحبه حتى الصيقين الماضيين. إنه أكثر إثارة 
للاهتمام هنا عندما تراه مباشرة." 

وقرّر أن الوقت قد حان لإخبار الفتى بوضعهما. "هل كونت فكرة عن 
2 يفنا وابنته؟" 
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"ليسا ودودين أبدأء ولكن يبدو انهما يحبّانك." 
"عرفت الفرد منذ زمن بعيدء ولكن أخشى أنه يدبّر مكيدة ما." 
فجلس غاري على السرير. 
"أعتقد أنه كان وراء اختطافك." ولاحظ أن الفتى بدا يدرك الموقف الصعب 
الذي يواجهان. 
“هل أنت واثق من ذلك؛؟" 


فهر راسه مؤكداً الأمر. "لهذا السبب نحن هناء لاكتشاف الأمر." 


“أريد أيضاً أن أعرف. هؤلاء الرجال اغاظوا والدتيء وآنا لا أاحب ذلك." 

"هل أنت خائف؟" 

"لم تكن لتحضرني إلى هنا لو كنت في خطر.“ 

أعجبه الجواب» فهذا الفتى ذكي. "لقد رأيت رجلين يقتلان. قليلون ممن بلغوا 
سل الخامسة عشرة يمكنهم الادعاء بانهم شاهدوا آمرا مماثلا. هل أنت بخير؟" 

"ذاك الذي قتله والدي يستحق ذلك. لقد حاول إنقاذي. قام والدي بما كان 
عليه القيام به. ماذا ستفعل؟" 

"لست متاكداً بعد. ولكن سياتي الكثير من الناس في الأيام القليلة القادمة. 
أشخاص يتمتّعون بالنفوذ» ويْفترّض بي أن أعرف منهم ما أحتاج إلى معرفته." 

"هل الأمر أشبه بنا آم بشيء آخر؟" 

"يمكنك قول ذلك. ياتي الأشخاص الذين تجمعهم مصالح مشترَّكة للاجتماع 
والتباحث في تلك المصالح." 

ورن هاتفه النقال الموضوع على الطاولة القائمة بجانب السرير بنغمات 
متنافرة. فاتّجه نحوه وتحقّق من الرقم: إنه جسبر. فضغط على زر التكلم. 

"وردك اتصال» من تل آبیب." 

“إذا صلني به بالتأكيد." 

ويعد ثوانِ قليلةء وبعد أن تم الاتصال» سمع صوتاً عميقاً جهورياً يقولء 
"هنريك» ما الذي شرعتَ به؟“ 


270 لغز الإسكندرية 


"ماذا تعني؟" 

ثورفالدسن قد اتصل في اليوم السايق بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. 
ولم يكن بالإمكان عدم الردّ على اتصاله لأنه منح مبالغ بالملايين للقضايا اليهودية 
ومول الكثير من السياسيين الإسرائيليينء بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي. وكان قد 
طرح E e‏ إسرائيل مهتعة بجورج ج مع رئيس 
الهاتف كما لاحظ. لذاء سال» "هل وجدت إجابة عن e‏ 

"طلب منا الموساد أن لا تهتم إلا بشؤوننا الخاصة 

"هل يتكلّمون هكذا مع من هم في سدة المسؤولية؛“ 

“إنهم كذلك عندما يريدون متا أن نهتم بشؤوننا الخاصة فقط.“ 

"إا لا تملك أي إجابة؟“ 

"لم أقل ذلك. یریدون جورج حدّاد مَيتاً ويريدون وضع حدَ لتصرَّفات كوتون 
مالون. يبدو أن مالون وزوجته السابقة هما في طريقهما إلى ليشبونة في الوقت 
من المثير للأمر أن البريطانيين علموا بان مالون متورّط في عمليّات القتل هذهء 
ولكنهم لم يتّخذوا آي إجراء ضدّه. لقد تركوه يكمل طريقه إلى خارج البلد. وتعتقد 
مصادرنا أن السبب عائد إلى أن الأميركيين أعطوه ضوءاً أخضر للمباشرة بعمله. 
وهم يظٽون آن اميرکا عادت تتدكّل مجدداً في اعمالنا - في ما يتعلَق بجورج 
حداں " 

“ّى لموظفيك أن يعرفوا كل هذه المعلومات؟* 

"إنهم يراقبون مالون بشكل مباشر۔ يعرفون بالتحدید ما قوم به وأين يقوم 
به» إضافة إلى أنهم أصبحوا يستبقونه متذ بعض الوقت." 

"يبدو أن الجميعم مشغول هناك." 

تا اقل جا يكنا قول رئيس الوزراء وانا شخصيا اقدّر صداقتك. 2 
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اللعبةء والعملاء في طريقهم إلى لشبونة. إذا كنت قادراً على تحذيره» لا تتردد في 

"أتمتّى لو كنت قادراً على القيام بهذا الأمرء ولكن لا سبيل لي إلى لذلك." 

"إذأء ليرعاه الله. سيكون بحاجة إلى ذلك.“ 

ثم انقطع الخط. 

وضغط ثورفالدسن على زر الانتهاء. 

"هل من مشكلة؟" سال غاري. 

قال وهو يحافظ على رباطة جأشه. "مسالة صغيرة فقط مع إحدى شركاتي. 
آنت تعرف أنه ما زال لدی اعمال أديرها." 


i‏ ان الفتی صتق الشرج. "قلت إننا هنا نا لنوع ف انوا الاجتماعات التي 


"سؤال ممتاز قي الواقع. دعني أجيبك ونحن نمشي. تعال» سأريك المكان." 


سمع ألفرد هرمن صوت باب غرفة هنريك ثورفالدسن يقفّل. فقد کان جهاز التنصّت 
المثبّت في غرفة نومه بطريقة متَقّنة يعمل بشكل جيد. وكانت مارغريت جالسة 
قبالته عندما أطفاً مكيّر الصوت. 

"هذا الداتماركى مشكلةء“ قالت له. 

لقد تطلبها الأمر وقتاً طويلاً لإدراك ذلك. من الواضح أن ثورفالدسن حضر 
إلى هذا المكان لجس النبض» ولكنه كان مدهوشاً للاتصال الهاتفي. فصديقه لم يقل 
ما يسمح بمعرفة الكثير عن طبيعة الاتصالء وكان يشك في أن يكون له أي علاقة 
بالأعمال. 

"هل هو مُحِيَ؟" قالت مارغريت. "هل اختطفت ذلك الفتى؟" 

کان قد سمح لها بالتنصّت لسبب ماء لذا أوما برأسه مؤكداً الأمر. "إنه جزء 
من مخططنا. ولكننا سمحنا أيضاً بإنقاذه. في الوقت الحاضرء يحصد دومينيك ما 
زرعتاه " 
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"المكتبة؟" 
هر رأسه موافقاً. "نظنٌ اتنا على الطريق الصحيح.” 
"وتخطط لأن تعهد بتلك المعلومات إلى ساير؟* 


"إنه رسولنا. " 

فهرّت راسها باشمئزاز. "أبي» إنه انتهازي جشع» وقد قلت لك ذلك منذ 

ونفد صبره. "لم أسمح لك بمعرفة ما يجري لكي نتجادل. احتاج إلى 
مساعدتك. " : 


ورای أنها لاحظت تودّراً في صوته. 

"بالطبع. لم أقصد تجاون الحدود." 

"مارغريت» العالم مكان معقد. عليك استخدام الموارد المتوافرة. ركزي معي. 
ساعديني على التعاطي مع ما نواجهه» ودعي دومينيك يقلق بشان ما أوكل إليه." 

أخذت نفساً عميقاً وأخرجت الهواء ببطء عبر أسنانها المُطبقة بإحكام» وهي 
عادة كانت تلجاً إليها عندما تكرن عصبيّة اليزاج. "ماذا تريدني أن أفعل؟" 


"تحققي من كافة الأمور. التقى بهنريك مصادَفةء إنه يعتقد انه بمامن هنا. 


قاجعليه يشعر بذلك. " 


الفصل الخامس والأربعون 


واشنطن» العاصمة 
الساعة 10:30 صباحاً 


لم تكن سای معجية بمظهرها الخارجي الجديد. فقد أصبح شعرها الأشقر 
الفضي بني مائلا للخُمرة بعد ان صبغته کاسيوبيا على عجّل. . وقد استكملت عملية 
تبدیل المظهر بتبرَ يبند بتبرج مختلف»› وثیاب جدیدة» وزوج نظارات فاتحة اللون. لم تکن 
العملية مثاليةء ولكنها كانت كافية لمساعدتها على التخْفَي وسط الناس. 

"لم أرتدِ بنطلوناً من الصوف منذ وقت طويلء" قالت لكاسيوبيا. 

"لقد دفعت ثمناً باهظاً لشرائهاء لذا اعتنى بها" 

فابتسمت ابتسامة عريضة. "وكأانك غير قادرة على تحمل ثمنها." 

واكتملت البّذلة بسترة ذات قَبة بحرية. وكانتا جالستّين في المقعد الخلفي لسيارة 
أجرة تجتاز بجهد حركة المرور المزدحمة في هذا الوقت المتاخّر من الصباح. 

"كاد لا أعرفكء" قالت کاسیوبیا۔ 

"تقولين إنني أشبه امراةٌ عجوزاً بهذه الثياي؟" 

"قد قد تكون مجموعة ملابسك بحاجة إلى قليل من التجديد." 

"“إذا تجاوزت هذه المحنةء يمكنك اصطحابى للتسوق. " 

وشعَّت عینا کاسیوپیا مرحاً. لقد أحبّت ستيفاني هذه المرأةء وقد تكون ثقتها 
بنفسها م معيية. 
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كانتا متجهئين إلى منزل دالي المقيم في كليفلاند بارك» وهي ضاحية سكنية 
جميلة لا تيعد کثیراً عن الكاتدرائية الوطنية. وكانت هذه الضاحية ذات مرّة ملجاً 
لسكان واشنطن الساعين إلى الفرار من حر المدينةء وهي الآن تضم متاجر غريبةء 
ومقاه على الموضةء ومسرحا شعبياً اعتّمد فيه فنَّ هندسي ورٌخرفي شاع في آوائل 
القرن العشرين. 

طلبت من السائق التوقف على بعد ثلاثة مجمَعات سكذنية من العنوان» ودفعت 
له الأجرة. وسارت الاثنتان المسافة المتبقية. 


"دالي غبيّ متعجرفء“" قالت ستيفاني, “يظنَّ أن أحداً لا يراقبه» ولکنه 
يحتفظ بسجلات. إذا سالتني عنه أقول إنه مغفل مغقل» ولكنه يحتقظ بها بالفعل." 

"كيف أصبحت قريبة منه؟' 

“إنه زير نساء. لقد وفرت له قرصة ملائمة ببساطة." 

“ حدیث فراش؟" 

"من أسوا الأنواع.* 

كان المنزل أحد المنتجعات الأخرى التي تعود للحقبة الفكتورية. وكانت قد 
تساءلت في بادئ الأمر عن كيفية تمن دالي من تحمل القرض السكني الهائلء 
ولکنها علمت آنه کان مشتاخرا. کان يوجد على إحدى نوافد الطابق الأرضي ملصق 
يعن آن 2 مزود 1 کان النهار في منتصفه» » ویتوقع ان e‏ ي 
المحافظة تحب امتداح عمله واصفةً إباه بالاخلاقي› ولکن ستيغاني لم تكن مخدوعة 
به. لم يکن يرغب في ان کون خارج الحلقة» ولا لحظة واحدة. 

"ساعقد معك اتفاقاًء" قالت لها. 

وارتسمت على وجه کاسیوبیا ابتسامة ماكرة. "تريدين مي اقتحام المنزل؛؟" 


"وبعدئڻء اتدبّر آمر جهاز الإنذار." 
N‏ 
۹ 


كان سابر متكيّفاً مع شخصية جيمي ماك كولوم. وكان الاسم بحدٌ ذاته مسالة 
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آخری. لم يكن قد استخدمه منذ مدة طويلة ولكن كان يعتبره ماموناً نظراً إلى أن 
مالون قد يتحقّق يتحفق منه. وإذا قام بذلكء فإنه سيظهر في سجلات الجيش. فلديه شهادة 
ميلاد» وبطاقة ضمان اجتماعی» وأشیاء آخری» لأنه كان قد بل اسمه عندما انتقل 
إلى أوروبا. كان اسم دومينيك سابر يضفي على حامله مزيداً من الثقة والصوفية. 
والرجال الذين استخدموه يعرفون عن اسمه أكثر مما يعرفون عنه»ء لذلك كان من 
المهم للاسم المعتمد أن يحمل قي طباته الإغراء الصحيح. وكان قد وقع عليه 
مصادَفة في ضريح المانيء وهو لأرستقراطي ی ن التاسع عشر. 


واسمته والدته جامس تَيمَناً بوالدهاء وكان يدعوه بابا العظيم - أحد الذكور 
القلائل في حياته الذي أبدى له كل احترام. لم يكن يعرف ابداً والده الحقيقيء كما 
أنه لم يكن يظنَّ أن والدته تعرف في الواقع العشيق الذي يمكنها تحميله مسؤولية 
إنجابه. وبالرغم من انها كانت والدة جيدة تعامله بلطف وطيبةء فقد كانت امرأة 
ضعيفة تنتقل من رجل إلى آخرء فتزوّجت ثلاث مرات وبدّدت آموالها۔ وکان قد غادر 
المنزل عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره للانضمام إلى الجيش. وكانت والدته تريد 
منه الالتحاق بالكلَيّةء ولكن العلوم الأكاديمية لم تكن تهمّه. وبدلاً من ذلك» وعلى غرار 
والدته» فان ما کان يجذبه هو اقتناص القَرَص. ولکنه تمكّن» وبخلافهاء من انتهاز کل 
فرصة صادفته. 

الجيشء والقوات الخاصةء و وشاغلي و 

أما الآن» فقد حان الوقت e‏ يعمل لحسابه الخاص. 

ولكن الحلقة تحترم النفوذ» وتُعجَّب بالبراعةء ولا تتفاوض إلا مع لقوياء. 
برند آن يصبح عضواً قیهاء وریما شاغلاً لأحد الكراسي» وحنی آکثر من ذلك 

E a و8‎ 

i‏ یعذنی امتلاك الذفوذ. 
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لذاء كان عليه العثور على المكتبة. 

وهذا الرجل المساقر على متن الرحلة من لندن إلى لشبونة هى الذي سيدلّه 
على الطريق. 

كان مالون وزوجته السابقة قد حلا الجزء الأول من ضالّة البطل في دقائق 
قليلة فقطء وكان واثقاً من قدرتهما على حل رموز ما تبقى» وبعد نلك يقوم 
بالتخلْص منهما معاً. 

ولكنه لم يكن غْبيًاً. فمالون سيكون حذراً بالتاكيد وما عليه سوى إخفاء 
خطواته المقبلة. 


كانت ستيفاني تراقب كاسيوبيا وهي تفتح قفل الباب الخلفي لمنزل دالي. 
"في أقل من دقيقة" قالت لها. "لا باس. علّموك ذلك في أكسفورد؛" 
"الواقع آنء كل ما تعلّمته فعلاً هو خلع قفلي الأول. قفل خزانة المشروبات. 

إن لم تحني الذاكرة." 
ثم فتحت الباب واخذت تصغي. 
انطلقت إشارات صوتية عالية من جدار مجاورء واسرعت إلى لوحة المفاتيح 

الخاصة بجهان الإنذار وأدخلت رمزأً من أربعة أرقامء آملة في ألا يكون الأحمق قد 

بدّل السلسلة. 
وتوقفت الإشارات الصوتية وتبدّل لون ضوء المؤشر من أحمر إلى أخضر. 
"كيف عرفت الرمز؟" 
"راقبته فتاتي وهو يدخله." 
فهرّت کاسيوبيا راسها. "هل هو غبي؟" 
"هذا ما يُدعى التفكير بالرأاس غير المناسب. كان يظنَ أنها موجودة هناك 

لتوفير المتعة له فقط." 
وراحت تتامّل الداخل المنور: ديكور وفقاً للطراز الحديث» والكثير من الوان 
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والفضي والأييض ت e‏ ف تجريدية لا تحمل اي معنی 

“عمًا نبحٹ؟" سالت کاسیوبیا. 

"لنذهب في هذا الاتجاه." 

وعبرت ردهة قصيرة قي اتجاه بهو صغدر یشکل امتداداً للردهةء يستخدم 
مکتباً. كانت عميلتها قد رفعت إليها تقارير جاء فيها أن دالي يخرّن كل معلوماته 
على أسطوانات أصبعية محمية بکلمات سر؛ ولا بترك ابداً أي بیانات في حاسویه 
المحمول أو في حاسوب البيت الأبيض. وكانت عمیلتها المومس التي استاجرتها 
اة الهاتف لإغو اء دالي قد شاهدت ذات مساء تلك الطريقة يقة الخاصة في 
المعلومات. 

وأخبرت كاسيوبيا بما كانت تعرفه. "لسوء الحظء لم تتمكن من رؤية المخباً 
بالفعل “ 

"کانت . که ر 1 ¢" 

قابتسمت. اکسا لکل متا عملهء ولا تنتقد نننفدي ذلك العمل. قالمومسات اللواتي 
تعملن عبر الهاتف يعتبرن من الموارد الاكثر إنتاجية." 


تقولين إنني منحرفة." 

"یجب آن نعرف مکان مخبئه." 

جلست كاسيوبيا بتثاقل على كرسي مكتب خشبي تحمل وزنها الخفيف 
بالصرير والأنين. "يجب أن يكون في متناول اليد." 

وأحصت ستيفاني محتويات البهو. وكان المكتب يحتوي على رزمة من الورق 
النشافء وحاملة لأقلام الجبر والرصاص» وصور لدالي مع الرئيس ونائيب الرئيس»ء 
إضافة إلى مصباح للقراءة. وکان هناك مجموعة ضيقة من الرفوف التي تمتد من 
الأرض إلى السقف وتغطي جدارّین باکملهما. . كانت مساحة اليهو ستة أقدام مريّعة 
تقریباًء والأرضية مصنوعة من الخشب الصلب على غرار بقبة المنزل. 

ولم تكن هناك مخابئ عديدة. 
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السياسيةء ولکن لم يکن هناك العديد منها ا المئة تقر یبا کانت الكتب ذات 
الأغلفة الورقية مختلطة بتلك المجلّدة تجليداً فنياًء وكان ا من ع المجلدات متشفًقاًء 
مما يشير إلى أنه تمت قراءتها. فهرّت رأسها. "“ذرًاق في علم السياسة الحديثء 
ويقرأها من كافة جوانبها." 

لِم تتّخذير هذا الموقف مێه؟" 
النظر عن أنه حاول طردي منذ اليوم الأول." وتوقفت قليلا. "وقد نجح أخيرا." 

فأدارت رأسها بسرعة وحدقت عبر الردهة فى اتجاه الجهة الأمامية من 
المنزل. 
وکانت آنٹی. 

هیذر دیکسون. 

"دعيني أطفئ جهاز الإنذار»" قال دالي. 


وساد الصمت ثوان قليلة من الزمن. 

"أمر غريب»" قال دالي. 

“هل من مشكاة؟“ 

وأدركت ستيفاني على القور آنها لم تتنبه إلى إعادة تشغيل الجهاز بعد 
دخولهما. 


”آني واثق من آنني أعددت الجهاز قبل مغادرتيء“ قال دالي. 

وساد الصمت لحظات قليلة أخرى»ء وبعدها يسمع صوت تلقيم رصاصة في 
مسدس. 

"لنلق نظرة على المكانء" قالت ديكسون. 


الفصل السادس والأريعون 


إإشبونة 
الساعة 3:30 بعد الظهر 


أخذ مالون يحدق بڌير القديسة مريم عذراء بيليم. وكان هو وبام وجيمي ماك كولوم 
قد سافرا بالطائرة من لندن إلى لشبونةء واستقلوا بعد ذلك سيارة أجرة من المطار 
إلى الوجهة البحرية للمدينة. 

تجثم لشبونة فوق مجموعة متعرَّجة عريضة من التلال المُطلَة على مصب 
نهر التاج الشبيه بالبحر» وهى مكان تكثر فيه الجادّات المتوازية الواسعة والساحات 
الرائعة المليثة بالاشجار. ويمتدَ أحد أكبر الجسور المعلَقة في العالم قوق النهر 
الغزير ويؤدّي إلى تمثال شامخ للمسيح» ذراعاه مبسوطتان تعانقان المدينة بدءاً من 
الساحل الشرقي. وكان مالون قد زار المدينة عدة مرات» وكانت تذكره على الدوام 
بسان فرانسيسكو لجهة بنيتها وشكلها وتعرّضها للزلازل. فقد خلَفت الزلازل 
المتعددة وراءها علاماتها في المدينة. 

والمعروف أن جميع البلدان تملك أشياء راثعة: مصرء الأهرامات؛ إيطالياء 
کاتذراتية القدیس: بلس بتر کنیسة اویش تنستر؟ فرشساء قسني فرنسائ: وقد 
علم وهو يستمع إلى سائق سيارة الأجرة هم في طريقهم من المطار أن المفخرة 
الوطنية للبرتغال مستَمَدَة من ادير الواسع المنبسط أمامه. فواجهته المغطًاة بالحجر 
الجيري الأبيض تمت مسافة تتخطى طول ملعب كرة قدم» وهي قديمة قدم العاج 
القديم» وتجمع هندسته المعمارية بين الطران المغربيء والبيزنطي» والقوطي 
الفرنسي في زخارف غزيرة تبدو آنها تبت الحياة في الجدران الشاهقة. 


كان الناس محتشدين في كل الأماكن» وكانت مجموعة كبيرة من آلات 
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التصوير ترسل من المداخل انوارها الوامضة نحو الداخل والخارج. وعلى الجانب 
الآخر من جادَة ناشطة وخطوط سكك حديدية قائمة فّبالة الواجهة الجنوبية المثيرة 
للإعجاب» كانت الحافلات السياحية تنتظر فى خط متعرَّج كالسفن الراسية فى الميناء. 
وكان هناك لافتة للزرّار تعطي معلومات عن كيفية تشييد ادير للمرة الأولى عام 1500 
تنفيذاً لنذر كان الملك مانويل الأول قد تعهّد للعذراء مريم بتحقيقه. وقد بني الدير مكان 
خان بحَارة قديم اقامه الأمير هنري الملاح. وکان کل من کولومبوس» ودي غاماء 
وماجيلان» قد أقاموا صلواتهم في هذا المكان قبل القيام برحلاتهم. واستخدم هذا البناء 
الضخم على مر القرون مبنی دینياًء ومسکناً للمتقاعدين» وميتماً. وهو الآن موقع التراث 
الحالمي أعيد إليه جزء كبير من شهرته الغابرة. 

"الكنيسة والدّير مكرّسان للقديس جيروم»“ سمع إحدى المرشدات 
السياحيات تقول لحشد من الناس باللغة الإيطالية. "الرمزي في الموضوع آن 
جيروم وهذا الدير هما بمثابة نقطكّي انطلاق للمسيحية. فالسفن غادرت من هنا 
لاكتشاف العالم الجديد والتبشير بالمسيح. وقد ترجم جيروم العهد القديم إلى 
اللاتينية فتمكن مزيد من التاس من اكتشاف أمور مثيرة للدهشة." وكان بإمكان 
مالون الجزم بان ماك كولوم كان يفهم أيضاً ما تقوله المرأة. 

"الإيطالية هي إحدى لغاتك؟" ساله. 

*أعرف المقدار الكافي منها." 

انك رل تعد المؤاهت 

كلما كان الأضر خترورنا 

فلاحظ موقفه الفظ. "إذاًء ما هي الخطوة التالية في البحث عن الضالة؟" 

أبرز ماك كولوم قصاصة اخرى من الورق كتب عليها قسم من الاقتباس 
الأول مريك هن لحمل الخامضة. 

”إنه لغزء ولكن عليك زيارة المُصلَى بالقرب من التاج» في بيت 

لحم» المكرّس لسينا القتوس. إيدا الرحلة في الظلال واكملها في 

النور حيث يلاقي نجم مختبئ وردة» ويثقب صليباً خشبياًء ويحول 

الفضة إلى ذهب. أعثر على المكان الذي هو بمثابة عنوان بلا مكانء 

حيث يمكن العثور على مکان آخر. ومن ثمٌ» وعلى غرار رعاة الرسام 

بوسّان» الذين يربكهم الغ سيغمرك نور الإلهام. 
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ثم أعطى الورقة لبام وقال لهاء "حسناء لنقم بزيارة ونرى ماذا يوجد هناك." 
وما لبثوا أن تبعوا حشداً ضخماً من السيّاح إلى المدخلء وكان هناك لافتة 

تشير إلى أن دخول الكنيسة مجّاني» ولكن زيارة بقية المباني تحتاج الحصول على 

تذكرة. 
داخل الكنيسةء وفي ما كان يعرف بالمكان السفلي لجوقة الترتيلء کان يېدو 

السقف بمقوده المتصالبة ا متنخفض RI‏ وتسود فيه ظلمة مهيبة 

اليلاحية. ويقوم إلى يمينه ضريح اشا الشاعر لزق دو ا إضافة الى رن جُرن 

للمعمودية. وتضفي E‏ عارية في الكوتين البساطة والعظمة على الج العام. 

وكانت الات التصوير تومضء» ويتكلم المرشدون السياحيون بشكل رتيب عن معنى 

الميت. 
تجوّل مالون قى صحن الكنيسةء وكان وراء العتمة الأساسية التي تهيمن 

ّ المكان السفلي لجوقة الترتيل مشهد براق مثير للدهشة: ستة أعمدة نحيلة 

الملرّنة e‏ كانت الأشعة والظلال تطارد ا البعض على امتداد الجدران المغطًاة 
باحجار جيرية باتت رمادية على مر السنين. ویشبه السطح المقبّب رزمة من أضاع 
مظلة ة» والأعمدة دعائم اليظلةء والبنية الهندسية حبال الأشرعة والصواري فی 

مبتكرات الخيال البيزنطي. وكانت آلاف التفاصيل تتعدّد من حوله دون تكرار. 
أمر مُلقت النظر. 
وأكثر ما يلفت النظر فيه برأيه الشجاعة التي امتلكها البنائون القدماء لبناء 

شيء مماثل بهذه الضخامة قوق أرض لشبونة المهترّة. 
وها هي المقاعد الخشبية في الكنيسة التي كان يجلس عليها الرهبان ذات 

مرة تستقبل اليوم في أحضانها الفضوليين. ويتردّد صدى همهمة منخفضة 

للأصوات عبر صحن الكنيسة يحجبه بشكل دوري صوت هادئ صادر عن جهاز 
لمخاطبة الناس يطلب منهم المحافظة على الهدوء بلغات مختلقة. حدّد مالون مصدر 
التذبيه: كاهن يقف وأمامه ميكروفون على مذبح الشعب وسط حيز داخلي ڏذي عقد 
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متصالب الشكل. لم يكن يبدو أن أحداً يعير التحذير آي اهتمام» ولا سيما المرشدين 
السياحيين الذين ظلوا يواصلون محاضراتهم التي يعتاشون منها. 

“هذا المكان رائعء" قالت بام. 

فوافقها الرآي. "تقول اللافتة الموضوعة في الخارج على واجهة المبنى إنه 
يقفل في الخامسة. نحتاج إلى بطاقات لزيارة الأماكن المتبقية." 

"ساذهب للحصول عليهاء" قال ماك كولوم. "ولكن التلميح لا يقودنا إلا إلى 
هذا المكانء إلى الكنيسةء اليس كذلك؟"* 

"ليس لدي آي فكرة. للتاكد من ذلك» دعونا لقي نظرة على ما تبقّى 

وعاد ماك كولوم أدراجه إلى المدخل المظلٌل عبر حشد الناس. 

"ما رأيك؟" سالت بام وهي ما تزال ممسكة بقصاصة الورق. 

“به أو بالضالًة؛" 

"كلاهما يطرحان مشكاة. ˆ 

فابتسم. لقد كانت مَحِقّة. ولكن في ما يتعلّق بالضالَة "فان بعضها يحمل 
معنى ما حتى الآن. ”إبداً الرحلة في الظلال واكملها في النور؛. فقد شاهدنا هذا 
الأمر بدقّة لدى الدخول. إته يشبه مكاناً تحت الأرضء» ثم ينقتح على علية ساطعة." 

طلب الكاهن ثانية من الحشدء وبهدوء» المحافظة على الصمت» لكنهم تجاهلوه 
مجددا. 

"لديه مهمّة شاقةء" قالت بام. 

“كالولد الذي يسجّل الأسماء عند مغادرة المدرّس قاعة الصفَ." 

خسنا أيها العبقري»" قالت. "ماذا عن ”حيث يلاقي نجم مختبئ وردةء 
يقب ضلا خشباء ويخرّل الفكضة إلى :ذهب اعثر على المكان الذي هو بمثابة 
عنوان بلا مکان» حيث يمكن العثور على مكان آڂ خر؟." 

كان قد بدا بالتفكير بذلك واسترعى انتباهه المكان الذي يقع امامهء في هيكل 
الكنيسة حيث تؤدّي ارضية مستطيلة الشكل إلى جدار مجرّف قائم وراء المذبح 
المرتفع الذي تعلوه مجموعة مؤلّفة من فَبة نصف كرويةء وقنطرة دائرية الشكلء 
وسقف يحمل زخارف غائرة على شكل صناديق حجرية. وكانت الأعمدة الأيونية 
والكورنثية تنتصب بشكل متماثل على جهات ثلاث من هيكل الكنيسةء مشكلة إطاراً 
لرف حجرية مقنطّرة تعرض فيها اأضرحة ملكية مُتقّنة الصتع. وتغطي الجدار 


لغز الإسكندرية 283 
المقر خسن لجات وكل شيء يج لظن إلى بيت القريان الباروكن اقام فن 
الوسط. وعلى مستوى أعلى من المذبح المرتقع. 

واتبع مسارا متعرَجاً حول حشد السياح المتباطئين في اتجاه الجانب 
الأقصى لمذبح الشعب. وكانت الحبال المخملية تعيق الدخول إلى هيكل الكنيسة. 
وأعلمه مَلصق إعلاني بأن بيت القربان المصنوع باأكمله من الفضة أنجزه ببراعة 
فنية الصائغ جاو دو سوزا بين عامّي 1674 و1678 حتی ان روعته کانت تبدو من 
على بعد خمسين قدما من المذبع الجانبي المزخرَّف. 


فاستدار وحدق عبر صحن الكذيسةء مزقداً بالأعمدة والمقاعد الخشبيةء 
ووصولا إلى مكان الترتيل السقلي حيث دخلوا. 
البعيدء كانت عين دائرية ضخمة تحملق به. وكانت الناقذة الدائرية تمتد بقطر يبلغ 
عشرة أقدام أى آكثر. وتشمٌ قواطع النافذة والزخرفات الشعاعية المتشابكة فى 
وسطها. وتمرَ وراءها أضاع السقف بطريقة ملتفةء وتبدو كأنها تتلاشى داخل شكله 
الشعاعي الذي لا يُظهر أي خطوط كفافيّةء براقا كيصباح مسرح»؛ وغامرا الداخل 
بآنواره. 

إنه تزيين مألوف فى العديد من الكنائس العائدة للعصور الوسطى. وقد دذعيت 
تيمَناً بشكلها الخيالي: 

النافذة الوردية. 

وهي تقع في الجهة الغربية. كانت تتوهَج كالشمس في وقت متقدّم من النهار. 

ولكن كان هناك المزيد. 

ففي وسط الدرابزين المحيط بالمكان العلوي لجوقة الترتيل» كان يوجد 
الداثريةء وتمرَّ عبره الأشعة البرَاقة إلى داخل صحن الكنيسة. 

حيث يلاقي نجم مختبئ وردةء ويثقب صليباً خشبياًء ويحوّل الفضة إلى 


. ¢ 
ذشب . 


يبدو أنهم عثروا على المكان. 


الفصل السابع والأريعون 


فیینا 


الساعة 4:30 بعد الظهر 


أعجب ثورفالدسن بالمشهد الرائع للزهور والماء والرخام في حديقة الفرد هرمن 
الضخمة التي تدل على عمل أجيال عدة. وكانت الممرات الظليلة تمتد من القصر إلى 
الفسحات العشبيةء وتقوم على جوانبها المرصوفة بالآجر والتماثيل» والنقوش قليلة 
البروزء والنوافير» فكثيراً ما تستسلم التاثيرات الفرنسية لذوق إيطالي واضح. 

"من هم الأاشخاص الذين يملكون هذا المكان؟" سال غاري. 

"عائلة هرمن من الأسر العريقة فى النمسا كعائلتى تماماً فى الدانمارك. وهى 
تم اران ولتد * ٤‏ 

"هل هو صديقك؟" 

إنه سؤال مثير للاهتمام إذا ما أخذت شكوكه بعين الاعتبار. "حتى أيام قليلة 
سابقةء اعتقدتٌ أنه كذلك. ولكنني غير واثق من ذلك الآن.“ 

کان مسروراً بحب الفتى للاستطلاع. وکان على علم بنسب غاري. فلدی 
عودته إلى منزله بعد اصطحاب غاري إلى وطنه بعد زيارتهما الصيفيةء كان مالون 
قد أطلعه على الحقيقة التى كشفتها له بام. وكان ثورفالدسن قد اعى تجاهل الآمر 
عندما رآها قبل ليال قليلة. عِلماً أنه عرف هويّتها على القّور. وكان حضورها قي 
منزله مع مالون دلالة على حدوث متاعب» ولذلك وضع چسبر خارج باب المكتب. 
فقد كانت بام مالون متودّرة الأعصاب» ولكنها هدأت لحسن الحظ. كان يُقترّض بها 
العودة إلى جورجياء وبدلاً من ذلك كان المتصل من تل أبيب قد قال إنه يدو آن 
مالون وزوجته السابقة هما في طريقهما إلى لشبونة. 
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فما الذي حدث؟ ولم الذهاب إلى هناك؟ وأين كانت مخالب النسر؟ 

"جنا إلى هتاء“ قال لغاري» "لمساعدة والدك." 

"لم يقل والدي شيئاً عن مغادرتناء بل طلب مني أن الازم مكاني وان الزم 
الحدذّر." 

"ولکنه قال لك أيضاً أن تفعل ما أطلبه منك." 

“إذاء عندما يصيح في وجهيء اتوقع منك ان تتحمَل التوبيخ عئي.“ 

فابتسم ابتسامة عريضة. "بكل سرور." 

"هل رایت يوماً شخصاً مقتولاً بطلق ناری؟" 

کان يعلم آنه لا بد من ان تكون ذكريات يوم الثلاثاء مثيرة للاضطراب اياً 
تكن رغبة الفتى في أن يكون شجاعاً. "عدة مرات." 

“لقد اطلق والدي النار على رأسه. ولكن هل تعلم أني؟ لا أبالي بالأمر؟” 

فهر راسه لتظاهر غاري بالشجاعة. "حذارء يا غاري. لا تعد أبداً على القتل 
مهما کان أحدهم يستحقه." 

"لم أعنٍ التصرَف بهذه الطريقة. ما عنيته آنه كان رجلا سيَئاً ليس إلا. لقد 
هدد بقتل آمَي." 

ومرًا بقرب عمود من الرخام يعلوه تمثال ديانا. وكان النسيم يلاعب الأشجار 
يحب الأمرء ولکنه قام به فحسب." 

"وارغب في القيام بالامر نفسه أيضاً." 

اللعنة على علم الوراثة. ذاك الشبل غاري من ذاك الأسد مالون. وبالرغم من 
أن الفتى ما زال في الخامسة عشرة من عمره» إلا أنه من الممكن إثارة غيظه 
بالتاكيد - على غرار والده تماماً - إذا تعرَّض أحد أحبّائه للتهديد بصفة خاصة. كان 
غاري يعلم أن والديه قد سافرا إلى لندنء ولكنه لم يكن يعلم أن والدته ما زالت 
متورَّطة بالأمر. وهو جدير معرفة الحقيقة. 

"والدتك ووالدك في طريقهما إلى لشبونة.“ 
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"هل هذا ما جری الحديث عنه و ا فا 
aS‏ تما الت اة ا 
"ليس لدي أي فكرة. ينبغي علينا الانتظار إلى أن يقوم أحدهما بالاتصال 

مجدداً ° ولکنه کان راغباً ايضاً ویشکل يائس» في معرقة الجواب عن ذلك السؤال. 
وظهر أمامهما المكان الذي يقصدانه: وهي عبارة عن مقصورة دائرية من 

2 الملون يعلوها حدید مذهّب. . وشطل درابزینها المفتوح على بحيرة ا 
فدخلا واقتربا من سكَة الدرابزين. 
كان هناك أوعية كبيرة ملأى بالازهار زكية الرائحة وموضوعة بشكل متناثر 

في الداخل. وكما هي الحال على الدوام» كان هرمن قد تأكد من أن هذا المنزل تحفة 
"هناك ۵ شخص قادم»" قال غاري. 
لم يتظر إلى الخَلف. ولم يكن عليه القيام بذلك. فقد رآها في مخيلته: قصيرة 

القامة» سمينةء تتنفس بسرعة اثناء المشى. واستمرٌّ بالنظر فى اتجاه البحيرةء 

مستمتعاً بالرائحة الزكيّة للعشبء والأزهارء والخبرة. : 
"هل هی آتية بسرعة؟" 
"کیف عرفت انها امراة؟" 
"سوف تتعلَم» يا غاري» آنه لا يمكنك الفوز بمعركة ما لم تكن قادراً على 

التنيؤ بتصرَفات عدوك بطرق معينة معينة 2 
"إنها ابنة السيد هرمن." 
واستمرَ يتامّل البحيرة وهو يراقب سرباً من البط يسبح باتجاه الشاطئ. "لا 

تقل لها شيثاً عن آي موضوع. استمع ولا تتكلم إلا قليلا. بذلك تكتشف ما أنت 

بحاجة إلى معرفته." 
ثم سمع وقع الأقدام تطقطق على الأارضية الحجريةء واستدار بينما كانت 

مارغریت نقترب منه. ۰ 
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“أخبروني في المنزل أنك جئت إلى هناء“ قالت له. "وتذكرتٌ أن هذا المكان 
هو أحد أماكتك المفضّلة." 

فابتسم لأدائها البديهي. "له خضوصية مميزة. فهو بعيد عن القصر بما 
يكفي» وتوفّر الأشجار فيه الهدوء والسكينة. أحبٌ فعلاً هذا الموقع. وهو أقفضل 
المواقع التي كانت تفضّلها والدتك» على ما آذكر." 

"لقد بناه والدي خصّيصاً لها. وقد أمضت يومها الأخير في هذه الدنيا هنا“ 

"هل تشتاقين إليها؟" 

“لقد ماتت عندما كنت صغيرة. لذاء لم نكن أبداً وثيقكّي الصلة ببعضنا 
البعض. ولكن والدي يشتاق إليها." 

“ألا تشتاقين إلى والدتك؟" سال غاري. 

وبالرغم من ان الفتى قام بانتهاك ما کان قد خُر منه» فان ثورفالدسن لم 
يمانع من طرح هذا السؤال. فقد كان هو الآخر فضوليا أيضا في الواقع. 

"بالطبع أشتاق إليها. الامر ببساطة هو أننا لم نكن مقرّبتين من بعضنا 
البعض _ كام وابنتها." 

"يبدو أنك تهتمّين باعمال العائلة وبالجماعة." 

وشعر sk‏ في عقلها. لقد ورثت عن والدها نظراته النمساوية 
الفظة أكثر مما ورثته من والدتها البروسية من جمال. ولم تكن امرأة جدّابة بصفة 
خاصة ج کی وا ن و ی ري ولکن من هو لکي يصدر 
احکامه» خصوصاً أنه ذو عمود فقري مُعوَجَّ ومتيبّس» وشعر کتٌ» وبشرة تبدو 
عليها تأثيرات الطبيعة؟ وكان يتساءل عن خطاب تلك القتاةء ولكنه ارتأى أن هذه 
المرأة لن تهب نفسها لأحد. فقد كانت ممن يأخذون. 

"أنا المتبقية الوحيدة من عائلة هرمن." وأضافت ابتسامة کانت تهدف 
بالتاكيد إلى إضفاء جو من الراحةء ولكنها عكست إزعاجاً بدلا من ذلك. 

"هل هذا يعني آنك سترڻين کل هذا؟" 

"بالطب لِم لا؟" 


فهر كتقيه. "لا فكرة لدي عمًَا يفكر به والدك. ولکننی تيقّنت من أنه لا وجود 
لضمانات في هذا العالم." 
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a SE EN CS E GE E ba SEE‏ 
وقت للتفاعل» وسال "لِم حاول والدك إلحاق الأذى بهذا الفتى؛" 


أحدث سؤاله المفاجئ نظرة مُريكة. من الواضح أنها لم تكن قادرة كذلك على 
تمالك أعصابها قي مواجهة المصاعب - بخلاف والدها. 


"لا فكرة لدي عمًا تتحدّث." 

فتساءل في نفسه: ريما أحجم هرمن عن إطلاعها على مخططاته. 

"إذاً لا فكرة لديك عمًا قوم به داي کلاون در ادلر؟" 

"ليست من مسؤولياتي - قالت موقعة نفسها ة فى الشرّك. 

"لا تقلقي٬‏ يا عزيزتي. آنا على ءلم بأمره. كنت أتساءل فقط إذا كنت على 
علم بأمره." 

"هذا الرجل يطرح مشكلة 

عرف الآن أنها ليست طرَفاً في أي شيء. لقد كشفت عن كثير من المعلومات. 
“ أوافقك الرآاي من صميم قلبي. ولكن كما قلتِ» لا أحد متا مسؤول عنه. الجماعة 
فقط هى المسؤولة." 

“لم أكن مُدركة آن الأعضاء يعلمون بشأنه.” 
أيضاً." 

لاحظت من نبرة صوته أنه يحاول إقناعها. وارتسمت ابتسامة عصبية على 
وجهها السمين المدور. آين آنت» يا هذريك. إنها أرض هرمن. نحن نسيطر 
على ما يجري هنا. لذا يقتر ض بك ألا تورّط نفسك في هذه المسائل." 

“هذه ملاحظة مثيرة للاهتمام. سأحاول 11 أنساها." 

"أعتقد أنك آنت ووالدي بحاجة ريما إلى إكمال هذا الحديث." 

واستدارت وهي تهم بالمغادرةء ولكنه استلٌ سلاحاً بحركة سريعة. 

فجاة ظهر من بين أشجار السرو الكثيفة ثلاثة رجال يرتدون ملابس عسكرية 
مموّهة. فاتجهوا إلى الأمام بسرعة ووصلوا في اللحظة التي همت فيها مارغريت 
بالخروج من المقصورة. 
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فامسك بها رجلان. 

وضع احدهما بده على فمها بإحكام. 

ر م غاري. "ماذا يقعل چسبر هنا؟" 
تبجح مارغریت ا a‏ الأمنية المشدة کانت . مقتصرة المنزل. ولم 
تكن مئات الفداتات المتبقية مسبَّجة أو خاضعة للحراسة. 

"ل تتحرکي» ' قال لھا. 

فتوقّفت عن المقاومة. 

"سوق تذهبين مع هؤلاء السادة." 

قهرت رأسها بعنذف. 
بنوم عمیق. . ولم يطلب TT‏ الخ راسي 
جسمها مترمَلاً 

"ماذا تفعل؟" سال غاري. "لماذا تؤذیها؟" 

"آنا لا أؤذيها. ولكنني أؤكد لك أنهم كانوا ليلحقوا بك الاذى لو لم يتصرف 
والدك." ثم التفت إلى جسبر وقال: "ابقها في مکان آمنء كما بحثنا من قبل." 

فاوماً الموظف برأسه موافقاً. وحمل أحد الرجال جسد مارغريت البدين فوق 
كتفه» وانسحب الثلاثة نحو الأشجار. 

"كنت تعلم آنها ستأتي إلى هنا؟" سال غاري. 

"كما قلتُء من الجيّد أن تعرف عدوك." 

”لاا خجتجزها؛ة 

وكان يحب إعطاء الأمثولات ويشتاق إلى تعليم قيادة المركب الشراعي. "أنت 
لا تقود سيارة بدون عقد تأمين. إن ما نقوم به يعرّضنا للمخاطر. وهى ضمانتناء" 


الفصل الثامن والأربعون 


واشنطن» العاصمة 


جمدت ستيفاني في مکانها. فقد كانت هیذر ديكسون تحمل سلاحاً ومتيقظة. وکانت 
عَينا كاسيوبيا تفش غرفة النوم تفتيشاً دقيقاًء فعليمت أن زميلتها تبحث عن أي 
شيء یمکن استخدامه کسلاح. 

"ما الأمر؟" سمعت دالي يسأل ديكسون. 

"جهاز إنذارك مُطقًاً. وهذا يعني أن شخصاً ما موجود هنا.* 

"استنتاج منطقي عظيم» اليس كذلك؛" 

"هل ضبطت لوحة جهاز الإنذار قبل مغادرتك؟“ 

ومرّت لحظات من الصمت» وعرفت ستيفاني أنهما وقعتا في شرك. 

“لا أعلم»" قال دالي. "لعي نسيت» وليست المرة الأولى." 

"لِم لا ألقي نظرة للتاكد من الأمر قفحسب؟“ 

"لانني لا املك الوقت لكي تلعبي دور الجندي» وذلك المسدس في يدك 
يجعلني شديد التوتر. تبدين مثيرة جنسياً." 

"يبدو أنك شديد الإطراء اليوم. فهذا الأمر يمكنك من الحصول على كل 


u ‌ 


سي۶. 


وساد مزيد من الصمتء ومن ثم سمع احتجاج مُرقق بأئّة شبه مكبوتة. 
“انتبه على رأسى. تلك القبضة مؤلمة." 
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"هل آنت بخير؟“ سأل دالي. 

"آلقي نلك المسدس اأرضاء" قال دالي. 

وسّمع وقع خطوات خافتة على الدَرّج. فحدّقت ستيفاني بكاسيوبيا وهمست» 
"لا اصدق ما يجري." 

"إننا نعرف على الأقل اين هما.“ 

تلميح جيد ولكنه لا يحمل الكثير من الاطمئنان. "يجب علي أن أتحقّق من الأمر." 

فامسكت كاسيوبيا بذراع ستيفاني بإحكام. "دعيهما وشأانهما." 

وبخلاف الساعات الإثنتى عشرة السابقة التى كانت قد اتخذت أثناءها قرارات 
مشكوك فيها في أفضل الاحوالء فقد كانت تفكر الآن بوضوح... كانت تعرف ما 
يجب عليها القيام به. 
فزحفت إلى خارج غرفة النوم ودخلت البهو الواقع بين الغرف. وكان آمامها درج 
يدي إلى الطابق الُلوي» والباب الأمامي إلى یمینها. وسمعت أصواتا منخفضة»› 

"ما الذي يجري بحق الجحيم؟" تساءلت ستيفاني بصوت مرتقع. 

"ألم يكشف تحقيقك هذا الامر؟؛" 

فهرّت رأسها. "على الإطلاق. لا بد أن ما يجري حديث العهد." 

وتوارت كاسيوبيا عن الأنظار عائدةٌ إلى الردهة. تمهّلت هناك للحظات 
وشاهدت المسدس نفسه الذي كانت هيذر ديكسون قد شهرته عليها في اليوم 
السابق مُلقى على إحدى الكراسي. . 

فالتقطته وغادرت البهى. 


حدق مالون بالنافذة الوردية وتحقّق من ساعته: إنها الرابعة بعد الظهر. في هذا 
الوقت المتأخر من السنةء تبدا الشمس بالمغيب فى الدقائق التسعين التالية. 
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“يتبع هذا المبنى وّجهة محور الشرق - الغربء" قال لبام. "تلك النافذة 
موجودة هناك لتمرير أشعة شمس المساء. یجب آن نصعد إلى هناك "° 
وشاهد ممرَاً عليه سهم يشير إلى المكان اللوي لجوقة الترتيل. فاجتازه 
ووجد دَرَجاً من الحجر الأبيض مبنيّ على امتداد الجدار الشمالي للكنيسةء وكان ذا 
صعد وراء حشد من الناس. 
وفي الأعلى» دخلوا إلى المكان المخصّص للترتيل. 
كان هناك صقان من المقاعد الخشبية العالية الظهر موضوعة فبالة بعضهما 
البعض» ومزينة بحبال الزينة والزخارف العربيةء وقد علقت فوقها لوحات باروكية 
لمختلف الرسل. وكان الممر القائم بين الصقين يؤدي إلى الجدار الغربي للكنيسة 
حيث تقع النافذة الوردية على ارتفاع ثلاثين قَدَماً. 
كانت ذرّات الغبار تطفو برفق بين أشعة الشمس البرّاقة. فاستدار وأخذ يتامّل 
الصليب المرقوع قي الجانب الأبعد من المكان العلوي لجوقة الترتيل. ثم اقترب مع 
بام من الدرابزين وأخذ يتأمل بإعجاب الواقعية المحزنة لصورة المسيح المنقوشة. 
وكان هناك لوحة على قاعدتها تحمل معلومات بلغدّين: 
Cristo na cruz‏ 
سي 1550 


Escultura em Madeira policroma 
منحوتة خشبية متعدَدة الألوان‎ 
"حيث يلاقي نجم مختبئ وردةء ويثقب صليباً خشبياً "» قالت بام. "لقد‎ 
وجدتاه."‎ 
فوافقها القول» ولكنه كان يفكر بالكلمات التالية.‎ 
ويحول الفضة إلى ذهب'.‎ 
القى نظرة سريعة على النافذة الوردية المتوهَجة وأخذ يتبع الأشعَّة المليثة‎ 
بالغبار وهي تمر بالقرب من الصليب وتدخل إلى صحن الكنيسة. كان الضوء في‎ 


لغز الإسكندرية 293 


الأسفل يمر نزولاً عبر حفرة في الأرضية الشبيهة برقعة الشطرنج وصولاً إلى ممرَ 
في الوسط بين المقاعد الخشبية. وكان الناس يتحركون بشكل غير منتظم غير 
مبالين بما بحدث. وکان الضوء يواصل مساره شرقا حتی مذبح الشعب» مشگلا 
خطاً باهتاً على السجادة الحمراء. 

ظهر ماك كولوم في المكان السفلي لجوقة الترتيل وأخذ يعبر الممرَ الأوسط 
فى اتجاه الجهة الأمامية للكنيسة. 

سیتساءل عن مکان وجودناء" قالت بام. 

“لن يذهب إلى آي مكان. يبدى آنه بحاجة إلينا." 

توقف ماك كولوم بين العمودين الخامس والسادس ونظر من حَوله» واستدار 
بعد ذلك وشاهدهما. فرفع مالون راحة يده وأوما له طالباً منه الانتظار هناك» ثم 
E A‏ 
وقد يدت هذه الأحجية ربک في و الأمرء ولکنه الآن» وعد تحدیقه نزولا في 
مجموعة من المتنحوتات والآاضلع والقناطرء وفي الخطوط المتالفة والأحجار 
المتحابكة التي لم يبدّلها الزمن والطبيعة والإهمال إلا قليلاء شعر وكأن الحل في يده. 
إلى قسمَينء وتبلغ بيت القربان الفضّي الذي كان يومض بلون الذهب. هذه الظاهرة 
لم يلاحظها عندما كانا في الأسقل بالقرب منهاء او لعل الشمس المتّجهة نحو 
المغيب لم تكن قد بلغت بعد الزاوية المتاسبة. ولكن التحرّل كان واضحاً فى تلك 
اللحظات. 

الفضة إلى ذهب. 

ورای أن بام لاحظت الأمر أيضاً. 

"أمر مذهلء" قالت له» "كيف يفعل الضوء ذلك." 

من الواضح أن النافذة الوردية كانت في الموقع المناسب الذي يجعل الشمس 
الماظلة إلى المغيب تمر ببيت القربان ادقائق قليلة على الأقل. ومن الواضح أن الإناء 
الفضي کان قد قد وضع بان کبیزء وأن إحدى اللوحات المحيطة به قد آزيلت من 
مكانهاء وتَمّ الإخلال بالتناسق الذي تعلق به بنّارى العصور الوسطى. 
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وفكّر بالمقطع الأخير للضالة. 
أعثر على المكان الذي هو بمثابة عنوان بلا مكان» حيث يمكن العثور على 
مکان آخرٴ. 


وانّجه نحو السلَّم. 


وفي الطابق الأرضيء اقترب من الحبال المخمليّة التي كانت ما تزال تسد 
الطريق إلى داخل هيكل الكنيسة. ولاحظ التفاعل الحاصل بين الرخام الأسود 
والأبيض والأحمر الذي يضفي جوا من التّبل - هى مُعَدَ خصّيصاً بهذه الطريقة لأن 
الهيكل كان يُستخدم كضريح فخم للعائلة المالكة. 

وكان هيكل الكنيسة ينتصب على بُعد ثلاثين قدماً. 

ولم تكن خبرة الزائرين تشمل معاينته عن قرب. 

وكان الكاهن الموجود عند مذبح الشعب يعلن أن الكنيسة والدير سيقفلان 
أبوابهما بعد خمس دقائق. وکان العديد من السياح قد بدأوا بالمغادرة؛ وکان هناك 
مزيد من الناس يتجهون نحو المخرج. 

وكان مالون قد لاحظ في وقت سابق وجود صورة منقوشة على باب بيت 
القربان حيث كان يُحتفظ ذات مرة بالقربان المقدّس. ولعله ما زال يحتوي على خبز 
القربان. وبالرغم من أنه موقع للتراث العالمي ومَعلَّم سياحي اكثر منه كنيسةء فقد 
كان صحن الكنيسة يُستخْدَم بالتاكيد لإحياء احتفالات دينية خاصةء كما هي حال 
كاتدرائية القديس بولس وكاتدرائية وستمنسترء وهذا ما يفسّر سبب إبقاء الناس 
على مسافة من المكان الأوسط من المبنى. 

اقترب ماك كولوم منها وقال: "حصلت على البطاقات." 

فأشار مالون إلى بيت القربان. "يجب أن ألقي نظرة عن قرب» ومن دون 
هؤلاء الشهود." 

"قد يكون أمراً صعباً. أفترض أنه سيت إخراج الجميع من هنا في الدقائق 
القليلة القادمة." 


"لا تعتبرنی رجلا يعن للسلطات.“ 
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"ولا أنت أيضاً " 
وفكر ببلدة افينيون وما قام به مع ستيفاني قد قاما به هناك في ليلة ممطرة 
من ليالي حزيران/ يونيو. 


'لنعثر إذن على مكان نختبئ فيه إلى أن يغادر الجميع." 


عادت ستيفاني على رؤوس أصابعها إلى البهو. وكانت بحاجة إلى العثور على مخباً 
دالي قبل أن تصل الأمور إلى النشوة؟ في الطابق العُلوي. وايلت في ألا يكون ايا 
من ديکسون او دالي على عَجلة من امره» عِلماً ان دالي کان يبدو مستعجلاً. 

وکانت کاسیوبیا قد شرعت بالبحٿث ڊبهدوء. 

“يقول التقرير إنه لم يغادر هذا المكتب أبداً مع الذاكرات الإصبعية. كان 
یبستخدمها فی حاسوبه المحمول ولکنه لم يأخذها معه عند مغادرته. وکان بطلب 
منها على الدوام التوجه إلى غرفة النوم ليكون بمفرده." كانت كلماتها تشبه الهمس 

“إننا ببقائنا هنا ندفع الأمور إلى النهاية." 

فتوقفت وأصغت. "يبدی آنهما ما زالا منهمگین." 

وفتحت كاسيوبيا أدراج المكتب ببطء» محاولة العثور على الأماكن التى قد 
تصلح كمخبا. ولكن ستيفاني شكّت في ان تجد شيئاً لان المكان ظاهر بوضوح. 
وتفحَّصت ثانية بدقّة رفوف الكتب» وتوقفت عيناها عند إحدى المعاهدات السياسيةء 
وهو كتاب رفيع ذو لون رمادي مائل إلى البّي يحمل كتابات زرقاء. 

إجراءات جدَية“ لكريس ماثيوز. 

وتذكرت القصة التي رواها دالي لغرين عندما كان يتباهى بنفوذه الجديد الذي 
اکتسبه بتعیینه مسؤولاً عن وكالة ماجیلان بیليت. 

فما الذي قاله؟ 

السلطة هي في المنصب الذي يوكل إليك. 
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مدت يدها إلى الكتاب»ء وفتحته» ووجدت أن الثلث الأخير من الصفحات كانت 
مَلصَقة ببعضها البعض» وقد أحدثت فيها فجوة بعمق ربع إنش. وكانت في داخلها 
خمس ذاكرات إصبعيةء صق على كل منها رقم روماني. 
"كيف عرفت؟" همست کاسیوبیا. 
“إنني خائفة كثيراً لاني عرفت. لا بد أنني بدأت أقكر كالاغبياء." 
وهمَّت كاسيوبيا بالتوجه إلى الجهة الخلفية من المنزل نحو الباب الخلفيء 
ولكن ستيفاني أمسكت بذراعها واشارت إلى الباب الأماميء فالفوضى مُستعرة 
وراءها - تعبير يوازيه السؤال التاليء لِم البحث عن المشباكل؟؟ 
فمرّتا بالبهوء» ومن ثم بالرّدهة. 
وكانت لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الإنذار الموضوعة بالقرب من الباب 
الأمامي تشير إلى أن النظام ما زال معطلا عن العمل. فحملت مسدس ديكسون. 
"لاري»" تادت. 
لأ جو 
"لاري» هل لي بلحظة من فضلك؟“ 
ومع وقع خطوات في الطابق الغلوي» وظهر دالي عند باب غرقة النوم 
مرتديا بنطاله وعاري الصدر. 
"يعجبني شعرك» يا ستيفاني. مظهر جديد؟ والثيابء اخاذة." 
"إنها لأجلك." 
"ماذا تفعلين هتا؟" 
فعرضت الكتاب بتباوٍ. "جثت من أجل مخبئك." 
وبدا الذعر على وجه دالي الصبياني. 
"هڌا صحيح. حان الوقت لکي تعرف. وماذا عن هیذر؟“ ثم ارتقفعم صوتها. 
"لقد خيّبت ظني باختيارك لعشيقاتك." 
وخرجت ديكسون عارية من غرقة النوم غير مُبدية آي شعور بالخجل. "أنتِ 


لغز الإسكندرية 297 

فهرّت ستيفاني كتقيها. "سنرى إذا كان هذا الامر سيتحقق. في الوقت 
الحاضرء لدی مسئسك " وکشفت عن السلاح. 

"ماذا ستفعلين؟" سال دالي. 

“لم أقرّر بعد." ولكنها أرادت أن تعرف أمراً. "هل انتما معا منذ مدة 
طويلة؟" 

"هذا الأمر لا يعتيكء" قالت ديكسون. ۰ 

"مجرد فضولية فحسب. لقد قاطعتكما لإعلامكما فقط بانني لن اكتفي 
بالاختباء بل ستكون هناك مفاجآت أخرى." 

"يبدو أنك تعرفين آمراً ماء" قال دالي. "من هي صديقتك؟" 

"کاسیوبیا فیت»" آجابت دیکسون. 

"أشعر بالإطراء لأنكِ عرفتني." 

"أدين لك بالسهم الذي أطلقته على عنُقي." 

لا شکر على واجب"" 

”عودا إلى الفراش كليكماء" قالت ستيقانى. 

E . f 0‏ ۰ 00 8 “ ت 

لا اظن ذلك." وهمّت ديكسون بنزول السّلم» ولكن ستيقاني صوبت 

مؤخراً عاطلة عن العمل» وهناك تفويض باعتقالى." 

فتوقفت العميلة الإسرائيليةء ريما لانها شعرت بان الوقت ليس مناسباً 
للتحدّي. 

"إلى غرفة النومء" قالت ستيفاني. 

فتردّدت دیکسون. 

"الان " 

وتراجعت ديكسون إلى اعلى السَلّم. واخذت ستيفاني تجمع ثياب الإسرائيلية 
بما في ذلك حذاءها. "لن تجرُر على المجازفة بإثارة فضيحة أمام الناس من خلال 
اللحاق بناء" قالت لدالي» "ولكنها قد تفعل ذلك. وهذا سيبطئ تحرَّكها على الأقل. " 

ثم غادرتا المكان. 


الفصل التاسع والأربعون 


الساعة 6:40 مساءٌ 


كان ثورفالدسن يرتدي الثوب الاحتفالي القرمزي اللون. وكان الأمر يقتضي قيام 
كافة الأعضاء بارتداء هذه الملابس أثناء انعقاد الجمعية. وکان من المقرّر أن تبدا 
الجلسة الأولى فى الساعة السابعةء ولكنه لم يكن ينوي المشاركة فيها: كثير من 
الكلام» كالعادةء وقليل من العمل. ولم يسبق له أن كان بحاجة إلى جمعية تعاونية 
لتحقيق أهدافه» ولكنه كان يستمتع بالصّحبة التي تعقب الاجتماعات. 

کان غاري یجلس فی أحد المقاعد المنجدة. 

"كيف آبدو؟" سال بنبرة مرحة. 

"مثل ومالك " 

كانت الملابس المُلوكية التي تصل إلى الكاحل مصنوعة من المخمل ومليئة 
بالتطريزات المذهَّبة وتحمل شعار الجماعة E۶۸۸5‏ 14۷ ٤ء‏ ومعناه أتا أجرؤ. 
ويعود تاريخ البذلة إلى القرن الخامس عشر وإلى جماعة الجِرَّة الذهبية الأصلية. 

مد يده إلى السلسلة الموجودة في عنقهء وكانت من الذهب الخالص مع حجر 
صواني أسود مصقول يطلق شرارات من الفولاذ. وتتدلى جرَّة ذهبية مزخرَفة من 
وسطه. 

"تدم هذه السلسلة لكل شخص بيُقَبّل عُّضواً في الجماعة. إنه شعارنا.* 

"يبدو باهظ الثمن." 
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انه كذلك." 
هل هذا الأمر هام بالنسبة إليك فعلاًء" 
فل کتفیه. "إنه أمر أستمتع به» ولکنه لیس کالدي 
أخبرني والدي بأنك يهودي." 
فأوماً برأسه مؤكداً الأمر. 
لا أعرف الكثير عن اليهودء سوى أن ملايين منهم فَتلوا ة في الحرب العالمية 
الثانية. إنه أمر لا أفهمه حق الفهم." 
لست الوحيد في ذلك. فطالما كان وجودنا بالنسبة إلى غير اليهود حجر 
عثرة طيلة قرون من الزمن." 
لم يكرد الناس اليهور؛" 
قد فكّر مليَاً بهذا السؤال عدة مرّات - مع الفلاسفةء وعلماء اللاهوت. 
@ ن. الذين ناقشوا الموضوع طيلة قرون. و تارق وردنا إلى إبراهيم 


عندما کان فى التاسعة والتسعين من العمر فتجلی له الله وأقام عهداً معهء خالقاً 
الشعحب e‏ أولئك الذين یرون أرض کنعان. ولکن لسوء الحظء فقد أوتينا هذا 


الفخر مع ۾ مسؤولية معينة مق 

وکان بإمکانه ملاحظة اهتمام الفتى بالموضوع. 

"هل قرات يوماً الكتاب المقدّس؛“ 

فهر غاري رأسه نافياً. 

يفترّض بك القيام بذلكء فهو كتاب عظيم. لقد منح الله الإسرائيليين نعمته 
ليصبحوا الشعب المختار. ولكن ما كان يحذد مصيرهم في النهاية هو استجابتهم 
لتلك النعمة." 

"مادا حصل؟" 

"يقول العهد القديم إنهم تمرّدوا على الله وقدمو! البخور لآلهة أخرى» ورثقوا 
بالأصنام لتأمين الحظ السعيد لهم» وتبعوا إملاءات قلوبهم. لذلك شتتهم الله بين 
الشعوب غير اليهودية الاخرى عقابا لهم." 
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"لهذا السبب يكرههم الناس؟" 

وکان قد انتهى من إقفال آزرار عباءته وقال» "يؤسفني آن أقول ذلك» ولکن 
اليهود تعرّضوا للاضطهاد منذ ذلك الزمن." 

“يبدو أن لله مشيئة معينة." 

“إن إلّه العهد القديم مختلف كثيراً عن إلَه العهد الجديد." 

“لست واثقاً من أنني أحب الأول." 

“لست الوحيد في ذلك." وتوقّف قليلاً. "كان اليهود أول من آصرَوا 
على أن الإنسان مسؤول عن تصرّفاته الخاصةء وإذا ساءت أحوال الحياة فالله 
غير مسؤول عن تلك؛ إنه خطاك. وهذا ما جعلنا مختلفين. وذهب المسيحيون 
بهذه العقيدة أبعد من ذلك؛ فالإنسان هو الذي جنى على نفسه نفيّه من جنّة عدنء 
ولكن بما أن الله أحبٌ الإنسان فقد افتدانا بدم ابنه. وإلّه اليهود هى إله غاضب» 
وتحقيق العدل هو هدفه. أما إلّه المسيحيين فهو إلّه رحمة. هناك فرق كبير بين 
الإلّهين." 

"يُفترّض بالله أن يكون لطيفاء اليس كذلك؛" 

فابتسم» ثم نظر إلى أرجاء الغرفة الأنيقة؛ حان وقت التفكير بالأمور الجدية. 
"قل ليء ما شو رأآيك بھا حدق قی المقصورة؟" 

"لست واثقاً من أن السيد هرمن سوف يكرن ا لك على احتجاز ابنته." 

"تماما كما أن والديك لم يُعجبهم ما حدث لك. ويكمن الفارق في أنها امرأة 
ناضجة وآنت مراهق." 

“لِم یحدث کل هذا؟" 

"أتصرّر أننا سنعرف ذلك قريياً." 

فجاة فُتح باب غرفة النوم بقوةء واندفع الفرد هرمن إلى الداخل بغضب. كان 
هو أيضاً يرتدي ثوباً احتفالياً قرمزيّ اللون مع ميدالية ذهبيةء وعباءته مزينة بخيط 
حريري آزرق. 

"هل ابنتي لديك؟" قال هرمن ووجهه مملوء 'بالغضب. 

فوقف ٹورفالدسن وأجاب بشکل صارم. "أجل." 
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"ومن الواضح أنك على يلم بأن هذه الغرفة مزوّدة بأجهزة تنصّت." 

"ل يحتاج هذا الأمر إلى قدر کبیر من الذكاء. " 

كان بإمكانه رؤية ارتفاع حدة التوترء وكان هرمن فى موقف الضعيف. 

" هذريك» لن أتحمل هڏا الأمر." 

"ماذا تخطط للقيام به؟ هل تستدعي مخالب النسر للتعامل معي؟" 

فتردد هرمن. "هذا ما تريده» اليس كذلك؟" 

اقثرب ثورفالدسن منه. "لقد تخطيت الحدود عندما اختطفت هذا الشاب." 

"آین مارغریت؛' 

"في أمان. " 

"أنت لا تجرؤ على إلحاق الأذى بها." 

"أجرؤ على القيام بكل ما يتطلبه الأمر. أنت الذي يُقترّض بك أن تعرف ذلك 
ولیس أنا." 

كانت نظرات هرمن المحدقة تتفرّس به غضباً. وكان يظنَ على الدوام بأن 
وجه هذا النمساوي الأعجف يصلح أن يكون وجه مزارع أكثر منه وجه أرستقراطي. 
u‏ ظند“ اننا صديقان." 

"وأنا كذلك. ولكن من الواضح أن هذا الأمر لم يعن لك شيئاً عندما أخذت هذا 
الشاب من والدته ودمرت مكتبة والده." 

كانت الجلسة الأولى للجمعية على وشك الانعقاد» ولهذا السبب باح بهذا الأمر 
فى ذلك الوقت بالذات وبعناية. فقد كان على هرمن» بصفته شاغل الكرسى الأزرقء 
إظهار الانضباط والثقة بالنفس. ولم يكن ليسمح أبداً بأن يكون الأعضاء على ولم 
بالمآزق التي يواجه. 

كما أنه لا يقدر أن يتاخر عن موعد انعقاد الجلسة. 

"علينا الذهابء" قال هرمن أخيراً. “لم ينته الأمر بيننا بعدء يا هنريك.* 

“أوافقك الرأي. ليست سوى البداية بالنسبة إليك." 


الفصل الخمسون 


واشنطنء» العاصمة 
الساعة 1:30 بعد الظهر 


"الا تظننين أنك ضغطت كثيراً على دالي؟“ سال غرين ستيفاني. 

كانت هي وكاسيوبيا تستقلان سيارة غرين الفخمة وتجلسان في المقعد 
الخلفي الذي يعزله عن المقعد الأمامي لوح عازل للصوت من البلاستيك السميك. 
وكان غرين قد اهما من وسط المدينة بعد مغادرتهما منزل دالي. 

"ما کان لیتبعناء وکان بإمکان هيذر ارتداء ملابسه ولیس حذاءه. شك في 
آنها تطاردنا بقدمَين عاريتين وبدون سلاح." 

لم يبد غرين مقتنعاً. "أفترض أن هناك هدفاً لحمل دالي على اكتشاف 
وجودكما هناك؟" 

"أرغب في سماع ذلك أيضاًء" أضافت كاسيوبيا. "كان بإمكاننا الخروج دون 
أن يعرف بالامر ابداً." 

"ولولا ذلكء لبقيت مستهدَفة من قبّله. بهذه الطريقةء عليه التزام الحدّر. أملك 
شيئاً يريده» وفي كافة الاحوال سيعقد صفقة معي." 

وآشار غرين إلى نسخة كتاب إجراءات جدية متصلبة“. "ما أهمية هذا 
الكتاي؟" 

مدت ستيفانى يدها إلى الحاسوب المحمول الذى كانت قد طلبت من غرين 
إحضاره. ووضعت إحدى الذاكرات الإصبعية في منفذ فارغ وأدخلت كلمة 0۸ا۸ 
5 في الحيّز المخصّص لكلمة السر. 
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"عرقت فتاتك كلمة المرور ايضاً. اليس كذلك؟" سالت كاسيوبيا. 


فأومات برأسها مؤكدةٌ الأمر. "مطعم صغير في مريلاند يقصده دالي في 
كثير من الأحيان في عطلات نهاية الأسبوع. يقدّم طعاماً على الطريقة الريفيةء وهي 
من المآكل المفضّلة لديه. لقد صعقني بغرابة آطواره - كنت أظن أن دالي من رواد 
مطاعم الدرجة الأولى." 

وأخذت الشاشة تعرض قائمة من الملفات لكل واحد منها تعريف من كلمة واحدة. 

"أعضاء الكونغرسء" قالت. 

ثم نقرت على أحدهاء 

“علمت أن دالي هو سيد التواريخ والأوقات. فعندما يمارس ضغطاً على أحد 
الأعضاء لكسب صوته فى اقتراع ماء تكون لديه معلومات محدّدة عن كل مساهمة 
مالية نقدية أرسلت إليه. والغريب في الأمر انه لم يوجّه الأموال مباشرةٌ على 
الإطلاق. وبدلاً من ذلك فإن الذين يقومون بهذا العمل القذِر هم الذين يمارسون 
الضغوط على أعضاء الكونغرس ويحسبون أنهم يؤدون خدمات للبيت الأبيض. وقد 
حملني هذا الأمر على الظنّ بأنه یحتفظ بسجلات. فليس لدی أي شخص ذاكرة 
قادرة على تخزين كل تلك المعلومات." وأشارت إلى الشاشة. "إليكما مثالا على 
ذلك." وقامت بالعدً. “اربعم عشرة دفعة من المال لهذا الرجل يبلغ مجموعها مثة 
وسبعة وثمانون آلف دولار على مدی ست سنوات. وهنا تاریخ كل دفعة» ومکان 
حدوثهاء والوقت الذي حدثت فيه بالتحديد." فهرّت راسها. "لا شيء يخيف 
السياسى أكثر من التفاصيل. " 

”هل نحن بصدد الحديث عن رشاوی؟" سال غرين. 

فاومأت برأاسها موافقة. "ودفعات مالية نقدية " ُومصروف للجّيب'. ليست 
كافية للفت الانتباه ولكنها كافية لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. أمر بسيط وبارع» 
ولكن ما يقوم دالي بجمعه وتعتمده إدارة البيت الأبيض الحالية يندرج في إطار 
الرأسمال السياسي. فقد تمكنوا من تمرير بعض التشريعات الذكية." 

حدق دالي بالشاشة. "لا بد آن هناك مثة عضو أى أكثر من مجلس النواب.“ 


"إنه فعّال» أَيَرَ له بذلك. المال يوع في كل مكان على الجانبّين الجمهوري 
والديمقراطي.* 
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ودخلت إلى ملف آخر يعرض قائمة بأعضاء من مجلس الشيوخء وكان عددهم 
ثلاثين تقريبا. "يملك أيضا كادرا من القضاة الفدراليين. فهم يتورّطون بمشاكل 
مالية كغيرهم» ولديه معاونون هناك لمساعدتهم على الخروج منها. وقد التقيت 

ي 

تطبيق القانون بطريقة خاصة. يبدو آنه كان ينظر فى قضية يعتبر محاميها مساهما 
في تمويل حزب كبير ويحتاج إلى حكم بالبراءة." 

"المحاكم الفدرالية مرتع للفسادء" همهم غرين. "قلت هذا الأمر طيلة 
وقليل من المراقبة." 

ثم أمسكت بذاكرة إصبعية أخرى. "إن إحدى هاثين الذاكرتين كافية لمقاضاة 
العديد من هؤلاء النسور الأميركيين." 

“يا له من وصف بليغ." 

“إتهم أصحاب الرداء الأسود. یبدون کالنسور الجاثمة على غصن کبیرء 
ينتظرون تجريد إحدى الجيقف من لحمها." 

"قلة احترا ام لسلطتنا القضائيةء" قال بابتسامة عريضة. 

"الاحترام شيء يستحَق." 

"هل يمکنني التدخّلء" قالت كاسيوبيا. "لِم لا تُعلن الأمر على الملا للفت 
الانتباه؟ ليست الطريقة التي اعالج فيها الأمور عاددء ولكنها تبدو لي مناسبة قي 
هذه الحالة " 

فهر غرين رأسه بعدم الموافقة. “كما ذكرتِ في وقت سابقء لا أعرف الكثير 
عن الإسرائيليينء وأنت لا تعرفين جهاز العلاقات العامة في هذه الإدارة كذلك. إنه 
سید التلفيق. يمكنهم التعتيم على القضية لدرجة طمسهاء وقد نفقد دالي والخائن 
غا" 

"إنه مُق" قالت ستيفاني. "لن تنجح تلك الطريقة. علينا القيام بالأمر 
بأنة E‏ 


توقفت السيارة بسبب زحمة المرور وأآخذ هاتف غرين النقال يرن بإيقاع 
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منخفض. فمدٌ يده إلى جيب بذلته» وأخرج الجهاز وتفحَص شاشته. "قد يكون هذا 
الاتصال مثيراً للاهتمام." فضغط على زرّين وتحدّث بمكبّر الصوت الخاص 
بالهاتف. "كنت انتظر اتصالك. " 

”أراهن على ذلكء" قال دالي. | 

"يبدو أنني قد آخيّب آملك في شأن ذلك الصندوق في فرمونت بالرغم من كل 


u 0 


شيء. ۰ 
"هذا سر الشطرنج»ء يا برنت. كل نقلة هي مغامرة بحد ذاتها. حسناًء أنت 
بارع» فقد كانت تسديدتك جيدة." 

"عليك أن تقر ببراعة ستيفاني.“ 

“آنا واثق من أنها برفقتك» تسديدة جيدةء يا ستيفاني.* 

"على الرّحب والسعةء يا لاري." 

“لا يبدل هذا الأمر شيئاء“ أوضح دالي. "ما يزال هؤلاء العناصر الذين 
اشرت إليهم في الملفات في حالة من الهيجان." 

"يجب ان تعمل على تهدئتهم." قالت ستيفاني. 

"هل تريدين التحدث؟" سال دالي. 

همّت ستيفاني بالكلامء ولكن غرين رفع يده طالباً منها التوقف. "وما الفائدة 
من ذلك؟" 

"قد تكون كبيرة. هناك كثير من الأمور على اليحك." 

لم يكن بإمكانها الامتناع عن الكلام. “أكثر من غبائك؛؟" 

"کن اکر“ 1 

“لقد كذبت عندما قلت إنك لا تعرف شيئاً عن لغز الإسكندريةء اليس كذلك؟" 
سال غرین. 

"كذبت“ هي كلمة قاسية جداً. لقد قمتٌء بالاحرى» بالتكتّم عن وقائع لصالح 
الأمن الوطني. لهذا السبب يجب ان أدفع الثمن؟“ 

"أظن أن ما تقوله منطقي إذا ما أخذنا الظروف بعين الاعتبار." 
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وكانت ستيفاني تعلم آن دالي يدرك آنهم قادرون على نشر اسراره متی 
شاؤوا. فلدیها ولدی غرین معارف في وسائل العلام يرغبون دوما في تشويه 
سمعة الإدارة. 


"حسناًء" قال دالي بإذعان تام. "كيف تريدان حل المسالة؛" 

کانت ستيفاني تعرف الجواب. "في العلانية» بحضور الكثير من الناس." 
"ليست الفكرة جيدة."“ 

“إنها الطريقة الوحيدة التي سنعتمدها.“ 

وبقي مكبّر الصوت هادئاً للحظات قبل ان يقول داليء "قُولي لي اين ومتى؛" 


الفصل الحادي والخمسون 


ليشبونة 
الساعة 7:40 مساء 


استيقظ مالون من نومه واتَخْدٌ وضعية الجلوس مُسنداً ظهره إلى جدار حجري غير 
مستو. 

“لقد تخطى الوقت السابعة والنصفء" همست بام في أذنه. 

"منڈ متی وأنا نائم؟" 

"ساعة * 

لم يكن بإمكانه رؤية وجهها لان الظلام الدامس كان يلقهم. وتذكر الحالة التي 
كانوا عليها. "هل كل شيء جيد في الأعلى؟" قال بهدوء لماك كولوم. 

"جيّد وهادئ." 

كانوا قد غادروا الكنيسة قبل الخامسة بلحظات وأسرعوا إلى المكان اللوي 
لجوقة الترتيل حيث يوجد مخرج آخر يؤدي إلى رواق معمّد مسقوف. كان الزائرون 
يبطئون في المغادرة» مستفيدين من الشمس في ذلك الوقت المتأخر من فترة بعد 
الظهر لالتقاط قليل من الصور الأخيرة للزخرفات الوافرة التي تعتمد الاسلوب 
المغربي. ولم تكن الشرفة العلوية توقر لهم أي ملانٍ آمنء ولكنهم كانوا قد عثروا على . 
أحد عشر بابا خشبيا على امتداد الجدار الشمالي للكنيسة في الطابق الارضي. وكان 
هناك مُلصّق إعلأني يشرح أن الأماكن المتراصّة كانت تُستخدَم كحُجرات للاعتراف. 


وبالرغم من آن آبواب حُجرات الاعتراف الإحدى عشرة كانت مُقفلةء فقد 
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a‏ وف لواضح أنه 
وقد لتخم ماك کواوم سيت ميا لامجاي کان في جيه لحمل لمزلاج علي 
E‏ 
معه حقيبة صغيرة في مطار لندن وضعها في ما بعد في خزانة صغيرة في مطار 
ليشبونة. وكان مالون قد وضع آأيضا في خزانة في لشبونة الحقيبة التي وجدها في 
شقة حداد. لكن عدم تكر ماك كولوح للسكين رفع مستوى الارتياب لدى مالون. 

داخل حجرة الاعتراف» كان الستار الحديدي المؤلّف من قضبان متصالبة 
يفتح على خُجرة صغيرة أخرى مظلمة. ويؤدّي باب في الغرفة الاخرى إلى داخل 
الكنيسةء فيستطيع التائب الدخول منه. وكانت الستارة تفصل بين المكائّين لإضفاء 
طابع من السرَيّة على الاعتراف. 

كان مالون كاثوليكيّ النشاةء فتذكر طريقة مماثلة للاعتراف في كنيستهء وإن 
كانت أكثر بساطة. ولكته لم يفهم ابداً سبب عدم السماح له برؤية الكاهن الذي كان 
يُحلّه من خطاياه. وعندما سال الراهبات عن الأمر» فلن له إن القصل أمر مطلوب 
وإن قصد الكنيسة الكاثوليكية نبيلء ولكنهنٌّ لم تشرحنَّ السبب» ممًا يفسّر إلى حد 
الثامنة مساء. ما زال الوقت مَبكراًء ولكن الموقع كان قد أقفل منذ ثلاث ساعات. 

“هل هناك أي حركة في الخارج؟" سأل ماك ڪولوم بلطف 

° أسمع آي صوت." 

"لننته من هذا الأمر»" همس فى الظلمة. "لا قاثدة من الجلوس هنا بعد الآن.“ 
وسمع صوت انطلاق تصل سكين ماك كولوم» ومن ثم احتكاك اداتین 


ثم فُتح باب حُجرة الاعتراف. 
وت جاو ي بن رن عن ا ي ا ب فا ا 


فتح ماك كولوم الباب إلى الداخلء وخرجوا إلى الشرفة السُفلية وتنشقوا هواء 
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الليل البارد بعد قضاء ثلاث ساعات فى ما يشبه الخزانة. وكانت الشموع المتوهَجة 
تحترق بهدوء على امتداد الرواق المعمّد والمسقوف في الشرفات العُلوية والسّفلية 
وكانت الزخرفة المتقنة القائمة بين القناطر غارقة في الظلال ولم يكن بالإمكان 
مشاهدة التفاصيل. 

اجه مالون نحو القنطرة الأقرب وحدَق بسماء الليلء وكانت ظلمة الرواق أكبر 
في هذه الليلة الخالية من النجوم. 

ثم توجّه مباشّرةٌ نحو الدَرَج المؤدّي إلى المكان العُلوي لجوقة الترتيلء وأمل 
في آن يكون الباب الذي يفتح على الكنيسة - ذلك الذي كان قد استخدمه في وقت 
سابق لبلوغ هذا المكان انطلاقاً من صحن الكنيسة - مفتوحاً. 

وسر عندما وجد آنه ما زال مفتوحا. 

كان صحن الكنيسة هادئاً كالمقبرة. 

وكان الضوء الواقع على الواجهة الخارجية يغمر النوافذ الزجاجية الملونة. 
وكان هناك عدد قليل من المصابيح الكهربائية الخافتة التي تخترق الظلام الدامس 
فى المكان السُفلى لجوقة الترتيل فقط. 

"هذا المكان مختلف فی الليلء" قالت بام. 

ر الر اي وازداد حدّره. 

٤‏ استدار وركز نظره على المكان العلوي لجوقة الترتيل i‏ طرف الكنيسة. 

كانت فَزْحية النافذة الورديّة بلونها الرمادي الشاحب تحدَّق بهء وقد باتت غير 
زاخرة بالحياة التى تمدَّها بها الشمس. 

ويبدو أن ماك كولوم قد توفع مُسبَقاً ما هى بحاجة إليه فظهر إلى جانبه 
حاملاً شمعة وعيدان ثقاب. "تبرّعات للكنيسةء وجدتها في الخلف بقرب جُرن 
المعمودية. لقد شاهدتها في وقت سابق." 

مسك مالون بالشمعة وأضاء ماك كولوم القتيل. وقرّب الضوء الخافت من ' 
بيت القربان وتأمّل الصورة الموجودة على الباب. 

کانت الصورة لمريم وهي جالسة والطفل في حڃضنهاء ویوسف وراءهاء 
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والثلاثة مكللون بهالات من نور. وكان هناك ثلاثة رجال مُلتحون يقدمون الولاء. 
أحدهم راكع أمام الطفل. ويقوم ثلاثة رجال آخرين بالتحديق به» يرٿدي أحدهم 
بطريقة غريبة قبعة تبدو وكأنها خوذة عسكرية. وفي أعلى الصورة حيث الغيوم 

میلاد السيد المسيح»" قالت بام من وراء مالون. 

فوافقها الرأي وقال: "يبدو الأمر كذلك بالتأكيد. المجوس الثلاثة يتبعون 
النجمء وهم قادمون لتسبيح المولود الجديد الملك. " 

وتذكر الضالّة وما يُقْترَّض بهم البحث عنه هنا حيث تحوّلت الفضة إلى ذهب. 
جد المكان الذي هو بمثابة عنوان بلا مكان» حيث يمكن العثور على مكان آخر'. 

3 8 

لغز ينطوي على تحد. 

"ينبغي علینا أن نخرج من هڏاء ولکننا نحتاج أيضا إلى صورة لهذا 1 لمشهد. 
بما أن أحدا لا يحمل آلة تصوير» هل هناك أية آفكار؟"* 

“بعد أن اشتريت البطاقاتء" قال ماك كولوم» "صعدت السّلّم. ووجدت هناك 
متجراً للهدايا مليئاً بالكتب والبطاقات البريدية. لا بد من وجود صورة هناك 
بالتاکید." 


"فكرة جيدة " قال. "اقفتح لدا الطريق." 


صعد سابر الدَرَجات إلى الشرفة العُلوية» مسروراً لقيامه بالخيار الصحيح. قعندما 
عهد إليه الفرد هرمن بمهمة العثور على المكتبةء قام بوضع مخططه النهائي في 
عقله» وقد ساعدته عملية التخلّص من فريق المراقبة الإسرائيلي في المانيا على 
تعریز مسیرنه. 

وما کان هرمن ليّجيز أبداً استفزان اليهود عَمداًء وكان من المستحيل على 
سابر تقديم شرح له عن ضرورة حدوث هذه الجرائم لأن من شأن هذه الخطوة 
الإخلال بالتوازن في الأيام القليلة التي هو بحاجة إليها لتحقيق هدفه. 

هذا إذا كان الأمر ممكناً. 
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ولكن لعله كذلك. 

وما كان ليكتشف معنى ضالّة البطل بمفردهء ولو أشرك أي شخص آخر غير 
مالون لأدّى ذلك إلى تفاقم فرص افتضاح الأمر. ومع ذلك فقد كان اتخاذ مالون 
حليفاً مفترَضاً له هو المسار العملي الوحيد. 

كانت الخطوة مكفوقة :بال اطي ولكن كت نها مر و أنه وجك خلا 
لنصف الضالة. 

صحد إلى قمَة الدَرَّج ودخل الشرفة العلويةء واستدار إلى اليسار وسار نحو 
مجموعة من الأبواب الزجاجية مباشرةٌء وکانت دخيلة على محيطها العائد للعصور 
الوسطی. کان هاتفه النقال داخل جيب بنطاله قد سجّل بصمت ورود أربعة اتصالات 
من الفرد هرمن. وكان قد فكّر في الاتصال بالرجل المَسنًّ وتهدئة قلقه» ولكنه رأى 
أن الأمر سيكون ضرباً من الغباء. وكانت تتنازعه أسثلة عديدةء ولم يكن قادرا إلا 
على إيجاد القليل من الإجابات عنها. فقد درس الجماعة لمدة طويلةء ولا سيما الفرد 
هرمنء معتقداً أنه فهم نقاط القوة والضعف لديهم. 

ولا مفر لجماعة الجرَة الذهبية من أن تعقد اتفاقاً معه قبل ابتزاز 
الإسرائيليينء أو العرب» أو الأميركيين. ولن يكون أجره بخسا. 


تبع مالون بام وماك كولوم إلى الشرفة العُلوية ذات القناطر المضلعة» مذهولاً 
بالمهارة الجرَفيّة التي كانت وراء إنشائها. وانطلاقاً من المعلومات القليلة التي 
سمعها من المرشدين السياحيين في وقت سابق» فإن الرهبنة الجيرومية التي 
امتلكت الذير عام 1500 كانت مجموعة غير منفتحة على العالم الخارجي» مكرّسة 
للصلاة والتامل والتفكير الإصلاحيء» ولم يعهد إليها أي مهمة تبشيرية أو رعوية. 
وقد ركزت بدلاً من ذلك على عيش حياة مسيحية نمونجية من خلال العبادة الإلَهية 
على غرار شفيعهم القديس جيروم نفسه» والذي كان مالون قد قرا عنه في الكتاب 
الذي أخذه معه من باينبريدج هول. 

وتوقفوا أمام أبواب زجاجية كانت تشكل واجهة تحت قنطرة مُتقنة لمتجر 
الهدايا. 
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"لا يمكن أن يكون مزودا بجهاز إنذارء“ قال ماك كولوم. "ما الذي يخشون 
سرقته؟ تذکارات؟* 

كانت الأبواب مؤلّفة من الواح زجاجية سميكة مزيّنة بمفصلات معدنية سوداء 
ومقابض من الكروم. 

"إنها تفتح إلى الخارجء" قال مالون. "لا يمكن دفعها إلى الداخل. تبلغ 
سماكة هذا الزجاج نصف إنش." 

الم لا تتحقان من الأقغال» فلعلها غير مقفلة؟" قالت بام. 

فأمسك مالون بأحد المقابض وشده باتجاهه. 

ففتع الباب. 

"أدرك السبب الذي يحمل زبائنكِ على تقدير رأيك حق قَذره." 

"ما الجدوى من إقفالها؟" قالت له. "هذا المكان قلعة حصينةء وهو مُجِق: 
ماذا يوجد لسرقته؟ فقيمة الأبواب نفسها أكبر من قيمة البضاعة.* 

ابتسم للمنطق الذي تعتمد. وكانت قد استعادت بعضاً من تصرَفاتها الفظةء 
ولكنه كان سعيداً؛ فهذا الأمر يساعده على المحافظة على صرامته. 

ودخلوا إلى المكان. ذكره المكان المّظلم الذي يحمل رائحة العقّن بكرسي 
الاعتراف. لذلك» فتح الباب على مداه وثبته بالوضعية التي يفترض أن يكون عليها 
عندما يدخل الزائرون المتجر ويخرجون منه طوال اليوم. 

وبعد إجراء مسح بصري سريع على المكانء قدّر مساحة المتجر بحوالى 
عشرين قدّما مربُعاء مع ثلاث خزائثن مرتفعة لعرض السّلع مُستّدة إلى أحد الجدرانء 
ورفوف للكتب مثبتة على الجدارّين الآخرَين» ويِنضدة وصندوق نقد موضوع بإزاء 
الجدار الرابع. وكان هناك ينضدة مستَقلَّة متقصلة محمًلة بالكتب تحتل وسط المتجر. 

“نحتاج إلى ضوء»" قال. 

فاقترب ماك كولوم من زوج آخر من الابواب الزجاجية تؤدّي إلى بيت دَرَج 
مُظلم. وكانت ثلاثة مفاتيح كهربائية تنتاً من الجدار: 

"نحن داخل الديرء" قال مالون. "لن يرى أحد الضوء خارج جدران الدير. 
ومع ذلكء لأضى الأنوار وتُطفئها بسرعة ونر ما الذي يحدث.“ 
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الخزائن الزجاجية. وكانت إضواؤها ترسل أشعَة مككّفة نحو الأسفل» وتشكل إضاءة 


كافية. 

"هذا سيفي بالغرَّضء“" قال. "لتعثر الآن على أشياء تحمل صوراً.“ 

كان يوجد فوق الينضدة الوسطى مجموعة من الكتب المجلّدة باللغتين 
البرتغالية والإنكليزية وتحمل كلها عنواناً واحداً هو دير جيرونيموس للقديسة مريم: 
كانت لفات مضقولة تخل كفرا من التضرمن: الور فخا كان هتاك 
كتابان قل سماكة بالقرب منها يحتويان على صور أكثر مما يحتويان على نصوص. 
فقلّب صفحات كتب المجموعة الأولى بينما كانت بام تتصفًح المجموعة الأخرى. 
وقام ماك كولوم بتفحّص الرقوف الاخرى. وبعد تقليب صفحات ثلاثة أرباع الكتب.. 
عثر مالون على صورة ملونة لجانب من هيكل الكنيسة يظهر فيها الباب الفضّي 
لبيت القريان. 

وجه الكتاب نحو الضوء» وكانت الصورة الفوتوغرافية لمنظر قريب يحتوي 
على كثير من التفاصيل. "وجدتها." 

وقرا المزيد عن بيت القربانء محاولاً التحقق ممًّا إذا كانت المعلومات مفيدة» 
وعليم أنه مصنوع من الخشب المغلّف بالفضة. وكان تركيزه في هيكل الكنيسة 
يتطلب إزالة اللوحة القائمة فى وسط الصف السفلىء ممَّا يفسّر اختفاءها. وقد 
قرت رة ف اة رة ف ات يت قران كم م عة الوت 
التي تتناول التجلّي. وثظهر الصورة المحفورة غاسبارء أحد الرجال الحكماء» وهو 
يبجّل المولود الجديد. كما ذكر الكتاب ان التجلّي كان يُعتبّر بمثابة خضوع الإنسان 
الدّنيويّ للمشيئة الإلهيةء ويرمز الرجال الحكماء الثلاثة إلى أنحاء العالم التي كانت 
معروفة آنذاك - اوروباء وآسياء وآفريقیا. 


عندئذ وجد المقطع المثير للاهتمام: 


٠‏ ”قيل إن ظاهرة غريبة حدثت قي أوقات معينة من السنة عندما 
اخترقت أشعة الشمس الكنيسة بطريقة غير عادية. فعلى امتداد 
عشرين يوماً قبل حلول الاعتدال الربيعي» وثلاثين يوماً بعد الاعتدال 
الخريفي» كانت أشعة الشمس الذهبية الداخلة من الغرب تمر في 
المكان المخصّص للكورس وبالكنيسة في خط مستقيم» غامرةٌ مسافة 
0 خطوة وصولا إلى بيت القربانء ونلك اعتباراً من ساعة الصلاة 
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المسائية حتى غروب الشمس» محولة لونها الفضي إلى ذهبي. ومنذ زمن 
طويل» لاحظ أحد كهنة بيليم في الأبرشيةء وكان طالبا مُّحِبًا للتاريخ» أن 
"الشمس تبدو وكآنها تستاذن خالقها الكف عن تأدية هذه المهمَة 
الشهيرة لمدة الساعات القليلة أثناء الليلء واعدةٌ بالعودة ثانية والشروق 
عند الفجر "° 
قرأ لهم المقطع» ومن ثّ قال "يبدو أن الحرَاس ماهرون جداً." 
"وتوقيتهم جید." قالت يام. "فقد مر أسبوعان على الاعتدال الخريفى." 
نزع الصورة من الكتاب واخذ يقر في ما تبقّى من التلميع. "جد المكان 

الذي هو بمثابة عنوان بلا مكان» حيث يمكن العثور على مكان آخر."“ 
"كوتون» سبق لك أن تخيلت الرابط بالتاكيد." 
لقد تخيله بالفعل وکان مسروراً بان عقل بام يعمل ايضاً. 

"حيث يلاقي نجم مختبئ وردة» ويثقب صليباً خشبياًء ويحوّل الفضة إلى 

ذهب. جد المكان."“ وأشارت بام إلى الصورة المقتطعة من الكتاب. "باب بيت 

القربان؛ بيت لحم؛ ميلاد السيذ المسيح؛ هذه بيليم. تذّكر ما قرأنا بعد ظهر اليوم في 
لندن: إنها الترجمة البرتغالية لبيت لحم. وماذا كتب حدّاد؟ إن الأبحاث العظيمة تبداً 
Li‏ 

بتجل في غالب الأحيان." 
"اظن انك سوف تحصلين في النهاية على المخاطرة التي تتمدّين» قال لها. 
"الصوت صادر من الرواق المعمّد المسقوف»" قال ماك كولوم. 

الظلمة من جديدء وأحس أن عينيه بحاجة إلى لحظات قليلة للاعتياد على الظلمة. 

وسمع صوت تحطم آخر۔ 
فزحف نحو الباب المفتوح وحدد اتجاه الصوت: الزاوية المنحرّفة عېر الرواق»ء 

فى الجهة البعيدةء وفى الطابق السفلى. 
وعاين حركة في الظلمة الجزثيةء وشاهد ثلاثة رجال يندقعون من مجموعة 

أخرى من الأبواب الزجاجية. 
والكلٌ يحمل سلاحاً. 


وينتشرون على الشرفة السُفلية. 


الفصل الثاني والخمسون 


واشنطن. العاصمة 
الساعة 2:45 بعد الظهر 


سلّمت ستيفاني المّرافق بطاقتها ودخلت إلى المتحف الوطني للفضاء. لم يكن غرين 
قد رافقهما لأن وجود المدعي العام في هذا المكان العام لا يمكن أن يمر دون 
ملاحظة من أحد. وكانت ستيفانى قد اختارت مكان اللقاء بسيب الجدران العديدة 
والشقَافة في المبنى» وبسبب شهرته بأنه المتحف الأكثر تَلقَياً للزيارات فى العالم. 
ووفرة الموظفين الأمنيّينء وأجهزة الكشف عن المعادن. وكانت تشك في چ دالي 
على الاستعانة في ظل هذه الظروف بأي جهة رسمية من شأنها أن تودّي إلى طرح 
أسئلة غير مريحةء ولكنه قد يصطحب معه هيذر ديكسون وشركاءه العرب الجذد. 

شقّت طريقها عبر الحشود وألقت نظرة سريعة على الأجنحة الثلاثة الداخلية 
الطويلة التي يتالّف منها المتحف والمصنوعة من الفولان والرخام والزجاج. وكانت 
السقوف تسمو على ارتفاع مئة قدم تقريباًء مُحدثة تأثيراً بُذكر بحظيرة الطائرات» 
وعارضة لتاريخ من الطيران بدءاً بالاخوّين رايت ومروراً ب روح القديس لويس في 
ليندبرغ» وانتهاءَ بالسفينة الفضائية ابولو 2 التي غزت القمر. 

"کثير من الناس»" همهمت کاسيوبيا. 

مرَتا بالقرب من مسرح أيماكس 14| ورتل عريض من الزائرين المنتظمينء 
ودخلتا قاعة الفضاء المليثة بالحشود. كان دالي واقفاً بقرب نموذج مماثل لمركبة 
قمرية شبيهة بالعنكبوت» موضوعة بالطريقة عينها كما لو أنها على سطح القمرء 
وعلى درجها الذي يشكل ركائز هبوطها يقف أحد رواد الفضاء بشكل متوازن. 
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وكان دالي يبدو هادا ومفكراء ولم تنج أي شعرة من راسه من زيت الشعر 
الذي يدهن به رأسه. 
"استعدت ثيابك»" قالت له وهما تقتربان منه. 
"لقد استهنت بء يا ستيفاني. إنه خطثيء ولن اكرّره ثانية.“ 
"هل تركتٌ كل مرافقيك فی المنزل؟" فقد کانت تعلم آن دالی تادراً ما يذهب 
"كلهم باستثناء واحد." 
"الاتفاق ملغىء يا لاري»" قالت له. 
"تريدين معلومات عن لغز الإسكندرية؟ إنها هي التي ستزودك بما تحتاجين 
إليه من معلومات." 
سارت ديكسون الهرَيّنى بين الحشد متَّجهة نحوهم. وكان هناك مجموعة من 
الأطفال الكثيري الصكَّب مسمّرين امام المركبة القمريةء معانقين السياج الخشبي 
الذي يلتفَ حول مكان العرض. واقتادهم دالي إلى مكان قريب من ممرَ ضيَق موان 
لجدار زجاجی کانت تقوم وراءه الكافتيريا الخاصة بالمتحف. 
"ما رلت في عداد الأموات." قالت لپا دیکسون. 
“لم آتِ إلى هنا لأتلقى تهديداتك." 
وآنا هنا فقط لأن حكومتي قد أمرتني بذلك." 
"لنبدا بالأشياء المهمّةء" قال دالى. 
اخرجت ديكسون أداة إلكترونية بحجم الهاتف النقال وشغلتها. وبعد ثوانِ 
قليلة هرّت رأسها. " غير مجهزتين بأجهزة تنصّت." 
كانت ستيفاني تعلم كيفية عمل الجهاز. وكان عملاء ماجيلان بيليت 
بستخدمونه بشکل رونیني. فالتقطت الأداة ووجّهتها ذحو دیکسون ودالي. 
وكانت النتيجة سابية أيضاً. 
فاعادتها لدیكسون. "حستاء بما أننا بمفردنا قلنْتحّف. ˆ 


لغز الإسكندرية 317 

أنت خبيثة." قالت یک 0 

“عظيم. هل يمكننا التطرّق الآن إلى صلب الموضوع في هذه المسرحية؟“ 

"باختصار وببساطة," قال دالي. مد لائین تة کان جرج خدلد يقرا 
صحيفة عربية يوميةء ويجري کک حول أسماء الأماكن في إحدى الدول العربيةء 
وا إياها إلى اللغة العبرية القديمة. لماذا كان يفعل ذلكء لا فكرة لدي عن 
الموضوع. . يبدو أنه كان يراقب الحبر يجفٌ. ولكنه بدأ يلاحظ أن بعض هذه المواقع 
مذكورة فى الكتاب المقدس." 

“العبرية القديمة لغة صعبةء" قالت كاسيوبيا. "ليس فيها حروف علةء 
ويصعب ترجمتهاء وهي مليئة بالإبهامات. عليك أن تعرقي ما تقومين به.“ 

“هل آنت خبيرة؟“ سالت ديیکسون. 

"بالکاں." 

"حداد خبيرء" قال دالي» "وإليكما المشكلة. هذه الأماكن التي لاحظها والتي 
تحمل أسماء مذكورة في الكتاب المقدس» كانت تقع في قطعة ارض مستطيلة بطول 
أربعمئة ميل وعرض ميل واحد موجودة في الناحية الغربية من هذه الدولة." 

واستطرد دالي قائلاًء "لقد أمضى حدّاد سنوات يتفحَص مواقع اخرى بعناية 
دون أن يعثر في آي مكان آخر من العالم على تَجمَّع مماثل للأماكن التي تحمل 
أسماء عبرية قديمةء بما في ذلك فلسطين نفسها.“ 

أدركت ستيفاني أن العهد القديم كان سجلاً لأحداث ماضية مر بها اليهود 
الأقدمون. لذاء فإذا كانت أسماء الأماكن الموجودة فى تلك الدولة العربية فى الوقت 
الحاضر هي مواقع مذكورة في الكتاب المقدس بالفعل بعد ترجمتها إلى العبرية 
القديمةء فقد يكون لذلك تداعيات سياسية هائلة. "هل تقصد انه لم يكن هناك يهود 
في الأرض المقدسة؟" 

“بالطبع لاء" قالت ديكسون. "كنا هناك. كل ما يقوله إن حدّاد اعتقد أن العهد 
القديم كان سجلَدً للممارسة اليهودية في هذه المنطقة العربية. وذلك قبل أن يهاجر 
اليهود شمالاً إلى ما يعرف حالياً بفلسطين.“ 

"هل اتى الكتاب المقدّس من تلك المنطقة العربية؟" سالت ستيفانى. 

"إنها إحدى التكهناتء" قال دالي. "لقد تم التثبّت من استنتاجات حدَاد عندما 
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بدا يقارن بين الأماكن الجغرافية. ولأكثر من عقد من الزمن» حاول علماء الآثار 
العثور في فلسطين على مواقع تنسجم مع الأوصاف المذكورة في الكتاب المقدس» 
ولكن أيَاً من المواقع الجغرافية لم تكن مطابقة لتلك الأاوصاف. واكتشف حدّاد أنكِ 
إذا قارنت الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بمواقع في هذه الدولةء وذلك بعد 
ترجمتها إلى العبرية القديمةء فإن المواقع تتطابق مع بعضها البعض." 

كانت ستيفاني ما تزال متشككة. "لِمٌ لم يلاحظ أحد هذا الامر من قَبْل؟ فمن 
المؤكد أن حدَاد ليس الشخص الوحيد الذي يفهم العبرية القديمة." 
٠‏ "لقد لاحظ آخرون نلك" قالت ديكسون. "ثلاثة اشخاصء» بين عامَّى 1948 
و2002" 

ولاحظت ستيفاني الحزم في نبرة ديكسون. "ولكن حكومتك تدبرت امرهم؟ 
لهذا السبب كان من الواجب قتل حدًاد؟" 

لم تچب دیکسون. 

فوضعت کاسيوبيا حدَاً لصمت دام لحظات. "كل هذا عائد إلى الادّعاءات 
المثيرة للنزاع» اليس كذلك؟ أقام الله عهداً مع إيراهيم ومنحه الأرض المقدسة. 
ويقول سفر التكوين إن العهد إلى اليهود مر عبر إسحاق ابن إبراهيم. 

"طيلة قرون من الزمنء" قال دالي» "جرى الافتراض بان الأرض التي حدَدها 
الله لإبراهيم ليست سوى ما يُعرَّف الآن بفلسطين. ولكنء ماذا لو لم يكن هذا واقع 
الحال؛ ماذا لو كانت الأرض التي حدَدها الله في مكان آخر؟ قي مكان ما بعيد عن 
فلسطین؟" 

فضحكت كاسيوبيا في سرَّها. "إنك غريب الأطوار. جذور العهد القديم هناك؟ 
في قلب المنطقة العربية؟! منذ بضع سنوات» أثارت قصائل من المسلمين الشعَّب 
في مختلف أنحاء العالم بسبب صور كاريكاتورية تتناول النبي محمد. هل يمكنك 
تَخْيّل ما قد تكون ردة فعلهم إزاء هذا الأمر؟* 

بدا دالي ثابتاً على موقفه. "لهذا السبب يريد العرب والإسرائيليون حدّاد مَيتاً. 
فقد قال إن ما ثبت صحة نظريّته موجود في مكتبة الإسكندرية المفقودة. وقال له 
شخص ما يدعى الحارس“ إن الأمر هو كذلك." 

"كما كانت حال أولئك الاشخاص الثلاثة الآخرينء" قالت ديكسون. "فقد 
تلقى كل منهم زيارة من قبل مُرسّل يُدعى ”الحارس؟ عرض عليه طريقة العثور على 
المكتبة.* 
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"ما قد يكون نوع البرهان؟“ سالت ستيفاني. 

بدا دالي تاقد الصبر. "منذ خمس سنوات» أطلع حدَاد السلطات الفلسطينية 
على اعتقاده بانه يمكن استخدام مستندات قديمة للتحقق من صحة استنتاجاته. 
فقط نسخة من العهد القديم مكتوية قبل زمن المسيح بالعبرية الأصلية يمكن أن 
تحسم الجذل. فلا تتوافر اليوم نسخة أقدم من تلك العائدة للقرن العاشر. وعلِم 
حداد من کتابات آخری تجت من التلف بوجود تنصوص من الكتاب المقدّس في 
مكتبة الإسكندرية. وإن العثور على أحدها قد يكون الطريقة الوحيدة للتشّت من 
صحة آي ادعاءات “ 

تذكرت ستيفاني ما قال لها غرين في وقت مُبكر من صباح الثلاثاء. "لهذا 
السبب كان العرب خائفين. لم یکونوا راغبين في ن يتم اکتشاف آي شيء قد يکون 
مرتبطاً بالكتاب المقدّس اليهودي. " 

"ولهذا السبب يريدونك الآن مَيتةء" قالت ديكسون. “إنك تتدخلين في 
أعمالهم. لن يجازفوا بالتغاضي عن كل ما من شانه التسبّب بفشل مخططهم.“ 

حدّقت ستيفاني بقاعة الفضاء. وكانت الصواريخ المعروضة تبلغ السقف 
وتلامذة المدارس المنفعلين يشقّون طريقهم بين الأشياء المعروضة. ثم حدقت 
بديكسون. "هل تصدق حكومتك كل هذه الأمور؟" 

"لهذا السبب فقتل أولئك الرجال الثلاثةء ولذلك تم استهداف حدّار.“ 

واشارت إلى دالي. "إنه ليس صديقاً لإسرائيل» بل يريد استخدام كل ما يعثر 
علیه»ء أ یکن»› لترکيم حكومتك. " 

فضحكت ديكسون. "ستيفاني» إنك تفقدين لمستك الاحترافية." 

"لا ريب في آن هذا الأمر هو دافعه." 

"لا ,تملکين أي فكرة عن دوافعي»" قال دالي» وقد ارتقع مستوی غضبه. 

“أعرف أنك کازب." 

فحدّق بها دالي مُرتاباً. لقد بدا مُربَكاً إلى حدٌ ماء وهو أمر تفاجأت بهء لذا 
سالت» "ما الذي یحدث بالفعل» یا لاري؟" 

آكثر ما ب کا » ¥ ه " 


الفصل الثالث والخمسون 


دة 


س 


الساعة 8:45 مساءٌ 


انسحب مالون إلى داخل متجر الهدايا ولكنه أبقى نظره على الرجال الثلاثة 
المسلّحين الذين كانوا يتقدّمون عبر الشرفة السّفلية بحركة تُظهر اتهم مدرّبون. . 

ثم لجا إلى إحدى الخزائن الزجاجية المجاورة الباب المفتوح للاحتماء بهاء 
ويام بجانبهء واستمرَ بإلقاء نظرة متفحَصة على الرواق المعمد المسقوف. وكان ماك 
كولوم جاثماً وراء طاولة الوسط. 

"إنهم في الأسفل ونحن في الأعلى. يقترّض بهذا الأمر أن يمنحنا دقائق 
قليلة. فالكنيسة والشرفات كبيرة» البحث وقتاً طويلا. هل تلك الأبواب مُقَفَّلة؟" سال ماك 
كولوم» مشيراً إلى المجموعة الأخرى من الأبواب الزجاجية المؤدَية إلى خارج المتجر. 

“اخشى ذلك فهي تودّي إلى الاسفل ومن ثم إلى الخارج. لذا عليهم إقفالها 
ا 

لم يُعجبه موقعهم. ”يجب آن نخرج من هنا." 

"كوتون" قالت بام» وكان انتباهه قد تحرّل إلى الوراء باتجاه الشرفة العُلوية. 
فقد خرج أحد الرجال من بيت الدّرّح المؤدّي إلى الأسفل وشرع بالتقذَّم نحو متجر 
الهدايا. 

انسل ماك كولوم وراءه وهمس له» "خذها إلى صندوق النّقد واختبثا وراء 
ق5 * 
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إن أي شخص تادر على إطلاق النار على رَجلين في رأسيهما والاستمتاع 
من ثم بطعام الفطور جدير بالاحترام. لذاء قَرّر عدم المجادلة. فامسك بام بذراعها 
واقتادها إلى الجانب البعيد من المنضدة. 

ورای ماك كولوم يغطي السكين براحة يده. 


و ر ا 2 موضوعة بجاني کک ا مع فُسحة 
ايض اقله حتی يفوت الأوان لقيام قریسته بردة ا 


وكان الرجل المسلّح يقتر 


كاد صبر ستيفاني ينفد حيال لاري دالي. "ماذا تعني اكثر مما قد يمكنني 
= د" 

"هناك بعض الاشخاص في الإدارة يريدون إثبات صحة نظرية حدّادء" قال دالي. 

وتذگرت ما کان دالي قد قاله لبرنت غرين عندما ظنَ آنهما بمفردهما. ”بمن 
فيهم آنت." 

“هذا ليس د 3 

لم تكن ستيفاني تصدَق ما يقول. "كن واقعياًء يا لاري. انت هنا فقط لأنني 
1 اکتشفت قذارتك. " 

لم يبد القلق على دالي. "حان وقت الحقيقةء يا ستيفاني. سيقوم إعلاميّونا 
بتحوير كل ما تقومين به ليغدو رواية مرتكزة على دليل ملفًق اختلقته موظفة 
خارجة عن السيطرة لإنقان وظيفتها. قد يكون هناك بعض الإحراج بالتاکیدء ٠‏ وبعض 
إذلال اي ث شخص آخر. لم اُخبر احداً باي شيء. اولك الذين ا ضغوطاً؟ 
سوف تدخلين معهم في صزاع مؤکد. إنها معركة خاسرة بالنسبة إليك." 

"ربماء ولكنك سوف تكون عرضة للأنظار. لقد انتهت حياتك العملية." 


فهر دالي بكتقيه. "إنها أخطار المهنة." 
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كانت كاسيوبيا تتأمّل قاعة العرض» وشعرت ستيفانى بانها قلقة. لذاء قالت 
لدالي» "أدخل في صلب الموضوع.“ 

"نريد الانتهاء من كل هذه المسالة." قالت ديكسون. "ولكن شخصاً ما داخل 
الإدارة بقف حجر عثرة." 

"هذا صحیح؛ إنه هو."“ وأشارت إلى دالي. 

واتجهت كاسيوبيا نحو نموذج المركبة القمرية حيث كان المراهقون 
محنشدين حول قاعدته. 

“ستيقانيء" قال دالي» "انت تلومينتي بسبب تسرب معلومات عن لغز 
الإسكندريةء ولكنك لا تعرفين من هم أصدقاؤك وأعداؤك. أنت تكرهين هذه الإدارة. 
تظتين أن الرئيس غبيّء ولكن هناك آخرون اکثر سوءا بكثير؛ اشخاص خطرون.“ 

"ل" قالت له. ”جميعهم متعصبون. إتهحم موالون للحزب وقد شارکوا قي 
التعتيم على ما يجري» وهم الآن في وضع يمكنهم من القيام بأمر ما.“ 

"وإسرائيل هي في راس جدول إعمالهم في الوقت الحاضر.“ 

"كفى الغازأء يا لاري. قل لي ما تريدني أن أعرف.“ 

“إن نائب الرئيس هى وراء هذه المساة." 

هل سمعتٌ بشكل صحيح؟ "كن واقعياً.* 

"لقد اتصل ببعض العرب الأثرياء» وكاتوا يمرّلونه منذ مدة طويلة. كان 
حاضرا في کل مکان: في الكونغرس لعدة دوراتء وثلاث سنوات وزيرا للخزانةء 
والآن الرجل الثاني في الدولة. وهو يريد المتصب الأولء ولا يُّخفي ذلك ابداء وتدلْ 
ثقة الحزب به على أنه سيرشّحه لمنصب الرئاسة. ديه أصدقاء يحتاجون إلى إقامة 
علاقات جيدة مع اولئك العرب الذين سيزودونه بالمال. إنه يختلف مع الرئيس في 
الرأي حول مسالة الشرق الأوسط. ويقيم علاقات وثيقة مع بعض الحكام العرب» ' 
ولكنه لا يُبقي الأمر سرَاً. قام بانتقادهم مرات قليلة علانيةء ولكنه حرص على 
تزويدهم بمعلومات عن لغز الإسكندرية. إنها دلالة حسن نيته تجاههم." 

إن ما سمعته ستيفاني يناقض ما قاله برنت غرين نظراً إلى ان المدّعي العام 
هو الذي تحمل مسؤولية التسرّب. 
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وعادت کاسیوبیا. 

“ما الأمر؟“ سالتها ستيفاني. 

"أنه هذه المقابلة.“ 

"هل هناك مشكلة؟" 

"هناك الكثير مما يثير فضولك في حياتكء" قالت ديكسون لكاسيوبيا. 

"وكثير من الكذب في حياتك." 

استدارت ستيفاني نحو دالي تتنازعها الأفكار. "أظنك .قلت منذ دقائق قليلة إن 
شخصاً ما في الإدارة يريد إثبات صحة نظرية حداد. والآن تقول إن نائب الرئیس 
زود بعض الحكام العرب بالمعلومات. آي من الروايتين هي الصحيحة؟“ 

”ستيفانيء ما اخنټه من منزلي سيکون کفيلاً بالقضاء علي. انا اعمل في 
الظلٌء ولطالما كنت كذلك. ولكن على أحدهم القيام بهذا العمل. هل تريدين اليل مني 
أم معرفة من وراء كل ما يجري قي الواقع؟“ 

لم يكن ذلك إجابة عن سؤالها. "أريد معرفة كل شيء منك." 

"هذا آمر مستحیل. هلا ت تستمجين إل لمرة ولخدة؟ يمكزك إن تضربي جذع 

شجرة مقطوع بالفاس طوال اليوم» وقد تتمگنين من قطعه. ولکن دقي إسفيناً في 
وسطه فينشطرء وهذا الأمر ينجح على الدوام." 

"أنت تحاول إنقاذ المعلومات التي كنت تخفيها ليس إلا." 

"أخبريهاء" قال دالي لديكسون. 

“هناك انقسام في حكومتك. انت ما زلت صديقتناء ولكن هناك بعض الذين 

لم يؤر هذا الكلام في ستيفاني. "هذه هي الحال على الدوام. وجهان لكل 
شىء" 


“الأمر مختلف»" قالت ديكسون. "ما يحدث اكثر من ذلك» ومالون في 
البرتغال. " 
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فلفت هذا الخبر انتباههاء 
"يخطط الموساد لتدبّر أمره هناك" 
مرّر دالي إحدى يريه على شعره. "ستيفاني» هناك فصيلان يتحرّکان. 


آحدهما عربی والآخر يهودي. کاڈھهما یریدان الشيء نفسه» وللمرة الأرلىء؛ یریدانه 
ابي عب انتارشن رت2 بالفربه 2ة 


وتردد صدى جهاز الإنذار عبر المتحف الشبيه بالكهف»ء ومن ثم أعلن صوت 
وضح من خلال جهاز مخاطبة الناس وجوب إخلاء المبنى على الفور. 

وامسکت ستيفاني بدالي. 

لست اناء" قال بسرعة. 


مكث سابر في مكانه بلا حراك كالصخر. وكان بحاجة إلى أن يعمد الرجل المسلّح 
الذي يحمل سلاحاً إلى دخول متجر الهدايا. 

وهذا ما سيقوم به. 

وسيكون عليه القيام بذلك. 

وتساءل سابر عن مكان وجود الآخرّين» وجاءه الجواب من شعوره بحركة 
وراء المجموعة الأخرى من الأبواب الزجاجية المُقَفلة. 

أمر مثير للاهتمام. 

من الواضح ان هؤلاء الثلائة يعرفون كافة المواقع في ذلك المكانء ويعرفون 
أيضاً أن متجر الهدايا هو مقصدهم. 

ولكن» هل راآوا الأضواء؟ 

تفكَص الرجلان المسلّحان إلى يساره الأبواب ووجدوا أنها مُقَفلة. فتراجعوا 
وأطلقوا النار على الزجاج. 


لم يُسمَّع دوي الطلقات النارية؛ فقط أصوات مكتومة تشبه ضربات مطرقة 
على مسمار. فقد ارتطمت الطلقات بالزجاج دون أن تحطمه. 
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واندفع الرجل الثالث المسلّح الموجود على الشرفة العُلوية إلى داخل بيت 
الدج المفتوح شاهراً سلاحه. انتظر سابر اللحظة التي ترد خلالها الرجل لتقييم 
وضعه» واندفع في اتجاهه» ورکل بقدمه السلاح الذي یحمل» ورفع السكين وشرط 
ww . Te‏ € ِ 
حَلقه. ولم يمنح الرجل أي فرصة لإدراك المصير الذي آل إليهء غارساً الأصل في 
مۇرة عُنُقه. 

وبعد شهقات مغرغِرة قليلةء انهار الرجل على الأرض. 

ثم سُمعت أصوات إضافية مكتومة ترتطم بالأبواب الزجاجية دون أن تُحدث 
أي فرق. ومن ثم سمع وقع خطى بينما كان المهاجمان ينسحبان عبر السّلم في 
اتجاه الأسفل. 

والتقط سلاح الرجل المَيت. 


استمرّ جهاز الإنذار بإطلاق صوته المدوّي. وأسرع مئات الزائرين المنتظمين إلى 
مداخل المتحف. وكان دالي ما يزال في قبضة ستيفاني. 

“لنائب الرثيس حلفاء»" قال لها. "لا يمكنه القيام بهذا الأمر بمفرده." 

وكانت تستمع إليه. 

"ستيفاني» برنت غرين يعمل معه. إته ليس صديقك." وتسمَّرت عيناها بهيذر 
ديكسون التي قالت» "إنه يقول الحقيقة. مَنْ غيره كان على ءلم بقدومك إلى هنا؟ لو 
أردنا موتك» لما حدث ذلك في مكان لقائكما.“ 

كانت ستيفاني تظنًّ أنها تتحكّم بالأمور» ولكنها لم تعد واثقة من ذلك. فغرين 
ديكسون ودالي يقولان الحقيقة. 

فاطلقت داليء الذي قال» "غرين متحالف مع نائب الرئيس. حدث ذلك منذ 
مدة. لقد وعد بالمرتبة الثانية في قائمة مرشحي الحزب في الانتخابات. لم يكن 
برنت يأمل في الفوز بأي انتخابات. إنها فرصته الوحيدة للارتقاء." 
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وطلب إعلان آخر من الحاضرين وجوب إخلاء المبنى. وخرج حارس أمني 
من الكافتيريا واعلمهم بوجوب المغادرة. 

"ماذا يحدث؟" ساله دالي. 

"إنه أمر احتراسي ليس إلا. يجب مغادرة المبنى." 

وعبّر الجدران الزجاجية البعيدةء شاهدت ستيفاني أشخاصاً يتقاطرون باعداد 
كبيرة مبتعدين نحو الطريق والاشجار التي تقصل المتحف عن المتنرّه المعشوشب. 

تكن لزاني 

فاتجهوا مسرعين نحو المداخل الرئيسيةء وكان الناس ما يزالون يتدفّقون 
عبر الأبواب. كثير من الثرثرة والىجوه القلقةء» ومعظمهم من المراهقين والعائثلات 
الذين يتحدثون عمًا يمكن أن يكون قد حدث. 

"لنجد طريقاً آخر." قالت كاسيوبيا. "لتكن خطواتنا أقل قابلية للتنبً بهاء 
على الأقل." 

فوافقتهاء وتقدمتا. وبقي دالي وديكسون على موقفهما الثابت وكأنهما 
يحاولان حمل ستیفاني وکاسیوبیا على تصديقهما. 

"ستيفاني»" صاح دالي. 

فاستدارت. 


0 
= mm 


"آنا صديقك الوحيد. أقصدينى عندما تتحققين من ذلك." 

لم َر كلماته أي اهتمام بالرغم من أنها كانت تكره شعور الرّيبة التي 
تنتابها۔ 

“علينا الذهابء" قالت كاسيوبيا. 

وانطلقتا مسرعتين عبر مزيد من صالات العرض المليئة بطائرات براقةء 
ومرّتا بقرب متجر الهداياء وافترقتا عن الزائرين. وبدت كاسيوبيا عازمة على 
استخدام أحد مخارج الطوارئ - مناورة جيدة سيّما وأن أجهزة الإنذار ما زالت 
ث۵ مشغلة. 


فظهر رجل أمامهما من وراء صتدوق للعرض مليء بمجسّمات مصعّرة 
للطائرات. 
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وكان طويل القمة ويرتدي بذلة اعمال قاتمة اللون. فرفع راحة يده اليمنىء 
وشاهدت ستيفاني سلكاً معدنياً رفيعاً يخرج بشكل لولبي من أنه اليسرى. 
فتوقفت هي وكاسيوبيا والتفتتا إلى الوراء. وكان هناك رجلان آخران يرتديان 
ثيابا مماثلة ومجهَرّان بالمعدات نفسها. لقد عرفت نظراتهم وأسلويهم. 
جهاز المخابرات. 


كان الرجل الأول يتحدث من خلال ميكروفون على طيّة صدر سترته وعلى 
الفور سكت جهاز الإنذار في المبنى. 


"هل يمكننا التفاهم بهدوءء آنسة نيل؟" 
"لِم يفترض بي OI‏ 
تقدّم الرجل منها. “لان رئيس الولايات المتحدة يريد التكلّم معك.“ 


الفصل الرابع والخمسون 


ليشبونة 
الساعة 9:50 مساء 


دار مالون حول الينضدة وجثم في المكان الذي كان ماك فيه كولوم يفتّش جيوب 
الرجل المَيت. وكان قد راقب هذا الصائد المزعوم للكنوز يقتل مهاجمهم بدقة خبير. 
" المسلحان الآخران يلتفان حول الكنيسة للقدوم إلى هناء" قال. 
“أدرك ذلك" قال ماك كولوم. "إليك مخزنان احتياطيان للذخيرة؛ ومسدس 
اخر۔ واحزر من هم؟“ 
"لا بد أنهم الإسرائيليون." 
"آظنَ نك قلت إنهم خارج اللعبة." 
"وأظنَّ أنك قلت إنك هاي. لقد ابديت مهارة عالية." 
"عندما تكون حياتك في خطرء فلا بد أن تقعل. ما يمليه عليك الواجب." 
ولاحظ مالون شيئاً آخر متا على خصر الرجل المَيت. ففك الأداة المعدنية. 
جهاز لاسلکي. وکان قد استخدم جهازاً مماثلاً مرات عديدة لتعقّب هدف ` 
مزوّد باداة إلكترونية تشير إلى موقعه. فشعَّل شاشة الفيديو وتبين له أن الجهاز 


يقتفي أثر شيء ما دون إصدار أي صوت. واظهر مؤشّر وامض إلى أن الهدف ليس 
تعیدا. 


“يجب آن نغادرء" قالت يام. 


لغز الإسكندرية 329 

"سيكون هذا الأمر بمثابة مشكلةء" قال مالون. "فالطريق الوحيد للخروج 
هو عبر تلك الشرفة. ولكن لا بد أن يكون المسلحان الآخران قد باتا الآن قرب 
السّلّم. يجب أن نجد طريقاً آخر للنزول." 

فوضع جهاز التعقّب في جَيبه» وتسللوا إلى خارج متجر الهدايا والاسلحة في 
أيديهما. 

وخرج المسلحان من ممرَّ مقنطر على بعد تسعين قَدَماً وبداً بإطلاق النار. 

كانت الأصوات تبدو كفرقعة بالونات فى الرواق المعمّد المسقوف. 

وانبطح مالون على أرض الشرفة ساحباً بام معه. لم تكن زوايا الجدران قائمة 
بل كانت تتّسع تدريجياًء لتجعل الرواق ثمانيّ الأاضلاع. فاستخدم الزاوية للاحتماء 
بھا. 

"اتبع ذلك الطريقء" قال ماك كولوم. "سأشغلهم عنكما." 

كان هناك مقعد حجري طويل قائم على امتداد المحيط الخارجي يريط 
القناطر ببعضها البعض مشكلاً درابزيناً مُتقناً. فاخذ يجري مع بام وهما في 
وضعية الانحناءء مبتعدين عن متجر الهدايا حيث كان ماك كولوم يُطلق النار على 
الرجلّين المسلَحَين. 

کانت الرصاصات تُصدر أزيزاً زفي خا ار الحجري الذي يبعد إلى 
یساره وعلی بعد عشرة أقدام. وکان ظلڈ المسلَحَين في ضوء الشموع الخافتة في 
الشرفة يكشفان عن وجودهما. فأمسك بام وأوقف تقدمهماء وجثما على الأرض. 
وسدّد على المصابيح الموجودة أمامه» واطلق ثلاث رصاصات عليها فأزالها. 

فتوقف ماك كولوم عن إطلاق النار. 

والمسلّحون كذلك 

أوما لها وفرًَا إلى الأمام وهما ما زالا منحدّين» ويحتميان بالقناطر والمشابك 
الرّخرفية الحجرية والمقعد الحجري. 

ووصلا إلى نهاية الشرفة. 

كان الجدار الداخلي للشرفة التالية يمتد امامهما إلى اليمين» ولم تكن فيه 
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أبواب. وفي الطرف الأبعدء كان هناك جدار آخر متواصل تقوم إلى يساره مجموعة 
من الأبواب الزجاجيةء وكان أحدها مُشرُعاً: إنها قاعة الطعام كما يشير ملصقَ 
إعلاني. لعل هناك ممرَ إلى الأسفل. 

فأوما لها ودخلا. 

وارتطمت ثلاث رصاصات بالجهة الخارجية من الزجاجء ولكن ايا منها لم 
يخترقه؛ مزيد من المواد المقاومة للكسر. حمداً لله على من اختار هذه الأبواب. 

کوتون؛ إننا نواجه مشكاة "° قالت پام. 

فحدّق بداخل قاعة الطعام. 

وعبر الظلام الذي لا تقطع انسيابه سوى الأشعة المتسرَبة من النوافذء رأاى 
مستطيلا فسيحا يعلوه سقف مضلمع مماثل لسقف الكنيسة. ويلفَ الغرفة إفريز 
حجري منخفض» ويمتد تحته موزاييك من الجر الملوّن. لا أيواب تؤدي إلى 
الخارج» وكانت النوافذ ترتقع عن الأرض مسافة عشرة أقدام ولا سبيل للوصول 
إليها. 

ولم یلحظ سوی فتحتین. 

إحداهما في الطرف البعيد. فهرول إلى ذلك المكان الذي يبعد خمسين قَدَماً 
ورأى شيئاً يشبه المدفأة ذات مرةء ولكنه أإصبح الآن فجوة رُخرفية فى الجدار. 

وهي مسدودة. 

وكانت الفتحة الأخرى أصغر حجماً لا يتعدى طولها خمسة أقدام وعرضها 
آربعة أقدام» وتخترق الجدار الخارجى مسافة ثلاثة أقدام. كانت قاعة الطعام ذات مرة 
غرفة طعام الدير» ولا بد أن الطعام كان يعد في هذا المكان قبل تقديمه. 

كانت بام مَحقةء فهما كانا يواجهان مشكلة. 

"تسلقي إلى داخل تلك الفتحةء" قال لها. 

فلم تجادل» ولوت جسدها وبلغت رفا حجرياً قائماً قوق جُرن فارغ. "لا بد 
أننى مجنونة لأكون هنا" 

“لقد تاخّرتِ قليلاً لملاحظة ذلك" 

وابقى أنظاره على الأبواب المؤدية إلى الشرفة الخُلوية. وظهر ظل في الضوء 
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الخافت. تحقّق من أن م باتت قي أمان وصعد وراءها مارا فوق الجُرن ودافعاً 
عموده الفِقري بقوة لیتمگن من الاختفاء قدر الإمكان داخل الفتحة. 
ر 
"ماذا ستفعل؟" سالته فى أثّنه. 
ها علي اقام به * 


کان سابر قد رأى المسلَحّين يتفرَّقان. أحدهما قام بمطاردة مالون وانسلٌ الآخر 
داخل الممرَ المقنطر المؤدّي إلى الكنيسة في الطابق الارضي. فقرّر أن الطابق 
اللوي سيكون أفضل له»ء لذا اجه بحرص شديد إلى بيت الدّرّج نفسهء آملاً في آن 
يؤدّي إلى المكان الغلوي لجوقة الترتيل حيث كان مالون وزوجته السابقة قد وقفا 
في وقت سابق. 

كان يحب المطاردة ولا سيَّما عندما تبدي الفريسة تحدَياً. وتساءل عن هوية 
هؤلاء الرجال. هل هم إسرائيليون كما ظنَّ مالون؟ الأمر منطقي. وكان قد علم من 
جونا أن إحدى فرق الاغتیال قد أرسلت إلى لندنء ولكن آمر جورج حداد کان قد تم 
تدبيره قبل ذلك. وكان قد سمع ذلك اللقاء غير المتوقّع على الشريطء وهذا ما أده 
مالون ذلك. إذأًء ما الذي يفعله الإسرائيليون هناك؟ هل يطاردونه؟ أمر بعيد 
الاحتمال. ولكن من غيرهم يقوم بمطاردته؟ 

وبلغ بيت الدَرَج وانسل داخله. 

كان درج الكنيسة يقع إلى يساره. وعبر الظلام» سمع وقع خطى في الأسفل. 

فدخل إلى المكان المخصّص لجوقة الترتيل ووقف حيث يلتقي الدرابزين 
بالجدار الحجري الخارجي» ونظر إلى الأسفل بحدّر. كانت النوافذ المرتفعة القائمة 

فى الواجهة الجنوبية للكنيسة م بالضوء المحيط بالكنيسة. وكان الشكل 


اا و ينسّل إلى جناح الكنيسة الممتدّة من طرف المقاعد 
إلى الجدار الشمالي للكنيسةء ملازماً الظلال» ومحاولاً شق طريقه إلى المكان السفلي 
لجوقة الترتيل. 


وأطلق سابر طلقين ناريّين تردّد صداهما عبر صحن الكنيسة الكهفى. 
فاصابت إحداهما الهدف وصرخ الرجل» وترتّح» ومن ثم تهاوى على أحد 
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المقاعد. فأعاد سابر التصويب إلى هدفه بصعوبة بسبب قَلَة الإضاءةء وأطلق طلقات 
إضافيةء فر الرجل على الأرض. 
لا باس. ثم أخرج المخزن من المسدس واستبدله بآخر كان في جَيبه. 
واستدار للمغادرة؛ لقد حان الوقت للعثور على مالون. 
ولكن مسدساً آشهر في وجهه. 
"الق سلاحكء" قال الصوت بالإنكليزية. 
تردّد وحاول رؤية وجه الشخصء» ولكن الظلمة لم تكن تُظهر آي ظل. ودرك 
من ثم آن الرجل يرتدي قبّعة. وشعر ببرودة وخز ماسورة مسدس آخر على عنقه. 
مشکلتان. 
”اقول لك مرة ثانيةء" قال الرجل الأول. "لقي سلاحك." 
لم يكن أمام سابر أي خيار» وسقط المسدس على الأرض. 
وانخفض المسدس المشيّر في وجهه» ومن ثم انطلق شيء ما بسرعة في 
الهواء واصطدم بجانب جمجمته. وقبل أن يسجل دماغه أي شعور بالالم» غرق 
العالم من حوله في سكون. 


القفصل الخامس والخمسون 


أمسك مالون بالسلاح الأوتوماتي وانتظر. ثم جازف بإلقاء نظرة سريعة في ارجاء 
الفجوة حیث کان مختناً مع بام. 
ستمرَ الظل بالتمدّد مع اقتراب الرجل المسلّح. 

تساءل مالون عمًَا إذا كان المهاجم يعلم بان لا وجود لمخرج آخر في 
القاعة. فافترض أن الرجل لا يعرف ذلك وإِلا فلماذا كان مستمرَاً بالتقدم؟ فقد كان 
عليه أن ينتظر على الشرفة ببساطة. ولكنه كان قد أدرك منذ زمن بعيد بان عددا 
كبيراً من الأشخاص الذين مارسوا مهنة القتل في مقابل كسب الرزق كانوا 
مُصابين بنفاد الصبرء فيسارعون إلى إنجاز مهمَّتهم دون إبطاء لأن الانتظار يزيد 
من فرص الفشل. 

كانت بام تتنفس بصعوبة ولم يكن قادرا على لومها؛ فقلبه أيضاً يخفق 
بسرعة. واخذ يحاول إقناع نفسه بالتزام الهدوء: فگر» کن جاهزا. 

وکان الظل یمتد عبر جدار قاعة الطعام. 

ثم اندفع الرجل إلى الداخل شاهراً مسدسه. 

وکان أول شيءَ يراه غرفة مُظلمةء وفارغة» وخالية من الأثات. ويُفترض 
بالفجوة القائمة فى الطرف البعيد أن تلفت انتباهه على القورء وبعد ذلك الفجوة 
الثانية في الجدار. ولكن مالون لم ينتظر مرور المهاجم بكل هذه المراحلء قخرج من 
مخبئه وأطلق النار. 


مرت الرصاصة بالقرب من هدفه وأصابت الجدار وارتدّت عنه. بدا المسلّح 
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مصعوقاً لبرهة من الزمن؛ ولکنه استعاد رشده بسرعة ووجه مسدسه نحو مالون» 
وعندثذٍ أدرك أنه عرضة للإصابة. ستكون هناك ميارزة. 

أطلق مالون النار ثانية وأصابت رصاصته فخذ الرّجل. فصرخ من الألم دون 
أن يقع أرضا. وغرس مالون رصاصة ثالثة في صدر المسلح الذي تمايل وهوی بعد 
ذلك على الأرض وارتطم عموده الفقري بها. 

"إنك رجل صلب العود لتكون قادرا على القتلء يا مالون»" قال صوت 
ذُكوري من وراء المدخل. 

فتعرّف إلى صوت الرجل. إنه ادام الذي التقى به في شقة حداد. وقد بات 
يعلم الآن أنهم الإسرائيليون. ولكن كيف عثروا عليه؟ 

وسمع وقع خطی؛ ها هو يلوذ بالفرار. فتردد قليلاًء ومن ثم هرع إلى 
المدخل» عازما على إنهاء ما شرع به في لندن. وتوقّف وانعم النظر إلى الخارج. 

"فی هڏا الاتجاهء يا مالون»" صاح آدام. 

فحدّق في اتجاه قطري عبر الرواق المعمد المسقوف حيث كان أدام يقف قي 
الجانب البعيد تحت إحدى القناطر. وكان وجهه واضح المعالم. 

"أنت رام ماهرء» ولكن ليس بمهارتي. لم يبق الآن سوى نحن الاثنين." 

وشاهد أدام يختفي وراء المدخل المؤدّي إلى الكنيسة في الأسفل. 

"بام» لازمي مکانك" قال لھا. "ٳذا تحديتِ رغبتي الآن فسوف تضطرين إلى 
التعاطي مع المسلحين بمفررك “ 

واندفع خارج قاعة الطعام وانطلق بأاقصى سرعة إلى الشرفة السّفلية. اين 
ماك کولوم؟ لقد قتل مسلحانء ولم یکن قد رأی سوى ثلائة رجال في وقت سابق. 
هل قتل أدام ماك كولوم؟ لم ييقء هذا ما قاله الإسرائيلى. 

وقرر آن اللحاق بأدام إلى الكنيسة يعد ضرياً من الغباء» وعليه القيام بما لا 
يمکن تو قعه. لذاء قفز على أحد المقاعد الطويلة القاثمة على امتداد الحافة الخارجية 
للشرفة وحدّق إلى الاسفل. كانت الأشكال والمشبكات الرّخرفية الحجرية التي تكسو 
الرواق واقرة ومۇدّرة. فوضع المسدس في حزامه ودلی چسمه إلى الخارج» ممسكاً 
باعلى المقعد الحجري» وباحثاً بقدمَيه عن احد التماثيل الناتئة التي تسعمل مصرفاً 
للماء. وانحتی وأمسك بالحجر» محافظاً على توازنه» ودار في مکانه على حاقة ناتئة 
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هى امتداد لإحدى دعائم القنطرة. ومن هناكء كان على مسافة ستة أقدام من عشب 
حديقة الرواق المعمّد المسقوق. 

وفجاةٌ خرج أدام من الكنيسة على الشرفة البعيدة وركض على امتدادها. 

التقط مالون المسدس وأطلق النار» أخطات الرصاصة هدفها ولكنها لفتت 
انتباه طریدته بالتاکید. 

اختفى أدام بعد انحناثه» مستخدماً لحماية نفسه المقاعد الحجرية نفسها التي 
جي 38 ظهر الإسرائيلي و ا و قفر مالون پ بین 
بقوة. کان بامكان . جسده الذي لم يتعد د الثمانية والأربعين من لمو آن تفل المزيد 
بصرف النظر عمّا كان قد تكبّده من مشقات يومية. فركض فى اتجاه المقعد 
الحجري وحدق باحتراس عبر الرواق. 

کان دام یرکض مجدداً. 

وقق مالون على قدمَيه واندفع إلى اليسارء ملفا حول زاوية ومتّجهاً نحو 
آدام ر واختفى هدفه وراء مجموعة أخرى من الأبواب الزجاجية القائمة بين 
قنطرتین متقنتّین تحيط بهما التماثيل. 

وکان هناك لافتة ت تشير إلى آن المكان المُظلم وراء الآبواب هو المكان الذي 
كان يعقد فيه الرهبان اجتماعاتهم قديماًء وإن فتح الباب الزجاجي سيکون ضرياً من 
الغباء. ولم تكن هناك إضاءة كافية لرؤية الجانب الآخر؛ فقط نافذتان واضحتًا 
المعائم. 

فقرّر الاستفادة مما يعرفه. 

وفتح باباً زجاجياً وابقى جسمه وراء الباب الآخر ليحميه من أي طلقات نارية. 
ولکن لم تصدر آي رصاصة. 

كان هناك ضریح د ضخم يملأ وسط المرتقع ١‏ لمستطبيل. 

فبحث بنظراته المحدقة دون آن يرى شيئاء ولفتت النوافذ انتباهه. كانت 

مه 2 2۶ 4 0 ۰ . 4 »ت 

المجموعة اليمتنى محطمة» والزجاج منئور على الأرض»ء وهناك حبل مرتفع نم 
سحبه من الخارج. 
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لقد ذهب أدام. 

ثم سُمع صوت وقع خطى على البلاط الحجريء ورأى بام وماك كولوم 
يركضان في اتجاهه. وخرج إلى الشرفة وسال ماك كولوم» "ماذا حدث لك؟* 

"تلقیت ضربة على رأسي. كان هناك اثنان منهم في المكان المخصٌص 
لجوقة الترتيل في الأعلى. نلت من أحدهم خارج الكنيسةء ومن ثم نالوا مٽي." 

"لِم ما زلت تتنقس؟" 

"لا أعلم» يا مالون. لِم لا تسالهه؟" 

واحتسب عدد المهاجمين: ثلاثة في الأسفلء واثنان باغتا ماك كولوم كما هو 
مُفترّض» والمجموع خمسة؟ ولكنه لم ير سوى ثلاثة منهم. 

فشهر على ماك كولوم المسدس الذي كان يحمل. "هؤلاء الأاشخاص اقتحموا 
المكان»ء وقاموا بملاحقتناء وحاولوا قتلي وبام» ولكنهم ضربوك على رآسك وغادروا. 
في الأمر غرابةء ما رأيك؟" 

"ما الذي ترمي إليهء يا مالون؟" 

وبحث عن جهاز تحديد الموقع في جَيبه واخرجه. "إنهم يعملون لحسابك. 
جاءوا إلى هنا للتخلص متا كيلا يكون عليك القيام بذلك." 

"أؤكد لك آني لو أردك مَيتاً لكنتَ الآن في عداد الأموات." 

“لقد توجّهوا إلى الطابق العُلوي مباشرةٌ قاصدين متجر الهداياء وأحاطوا به 
كالصقور الحائمة. كانوا يعرفون المكان الذي نحن فيه." ورفع جهاز تحديد الموقع. 
"كانوا يتعقبوننا. قتلتٌ واحداً منهم في الطايق اللوي وكنتٌ على وشك التيل من 
الثالث. ومن ثم غادر ببساطة؟ إنها أغرب فرقة اغتيال رايتها في حياتي.' 

ونقر بإصبعه على الأداة ووجَّهها نحو ماك كولوم. ثم بذل الإعداد الصامت 
للأداةء وعلى الفور صدر منها طنين يدل على أن جهاز الاستقبال وجد هدفه. 

“لقد كانوا يتعقّبونك. هذا الجهاز سيكشف لنا الحقيقة بالتأكيد." 

“هيّاء يا مالون. فُم بما يمليه عليك واجبك." 

كانت بام تقف جانباً ملتزمة الصمت» فقال لهاء "مع أني طلبت منك أن تبقي 
هناك." 
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”لقد فعلت ذلك إلى أن قدم» وعلى جانب رأسه كدمة منفرة يا مالون.“ 

لم يتاتر بما قالته. "إنه شديد الاحتمال ليتلقّى ضربة من قبل معاونيه الذين 

ووجّه جهاز تحديد الموقع نحو ماك كولوم» ولكن التّبض الإيقاعي للإشارة 
الصوتية بقى ثابتا. 

"هل أنت راض؟" سال ماك کولوم. 

وأدار الأداة يمينا ويساراًء ولكن الإشارة الصوتية لم تتبدّل. لم يكن ماك 
كولوم هو المصدر. ومرّت بام بالقرب منه متامَّلةٌ بمكان الاجتماعات. 

فتيدّلت الإشارة الصوتية. 

ولاحظ ماك کولوم ذلك أيضا. 

أبقى مالون مسدسه مصوَباً نحوه» ممَّا يعني أنه على ماك كولوم الا يبرح 
مكانه. ثم وجّه الأداة نحو بام» قازدادت الإشارة الصوتية حدة. 

قمعت ذلك انا واستدارت نحوهد. 

فاخفض المسدس وتقدّم خطوتين وهو يواصل تحريك الأداة. كانت الإشارة 
الصوتية تضعف كلما حول الاداة عن بام وما تلبث أن تزداد حدَة عندما يوجّهها 

فارتسمت على وجهها نظرة من الذهولء وسالت» "ما هذا؟" 

"لقد كانوا يتعقبونك. هكذا عثروا على جورج» من خلالك." وانتابه غضب 
شديد. فرمى جهاز التعقّب» ووضع المسدس في جّيبه» وبدا بالتربيت عليها. 

"ما الذي تقوم به بحق الجحيم؟" صرخت بوجهه. 

"بام ساقوم بذلك حتى ولو اضطررت إلى تجريدك من ملابسك. سأعثر على 
ذلك الذي تحملينه. لذاء آأخبريني أين هو؟" 

وبدت مشوّشة التفكير. "أين ماذا؟" 


“ما الشيء الذي يتعقبه جهاز تحديد الموقع."* 
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”الساعةء" قال ماك كولوم. 
فاستدار نحوه» وكان الرجل الآخر يشير إلى يعصم بام. 


"لا بد نها الساعة. ففيها مصدر للطاقةء وهي كبيرة بما يكفي اكي تسع أداة 
طًانة. * 
جهان التعقّب ووجّهه نحو الساعة. وكان ما يزال يُصدر نبضات متواصلة دلالة على 
أن الساعة هى الهدف. وحرّل الأداة في اتجاه بام» فاستقر الَّبض. 

“اللعنة" تمتمت قاظة. "لقد تسبَبتٌ بمقتل الرجل العجوز." 


القضل التادسن الخ مون 


دخل مالون إلى مركز رجال الاعمال في فندق ریتز فور سیزوز. وکانوا قد غادروا 
نظراً إلى انها تفتع من الداخل. 


وکانوا قد داروا حول مبنى الذير واكتشفوا المكان الذي دخل منه أدام 
ومواطنوه. فقد كانت النوافذ الأنيقة والمزينة برسوم شبكية رُخرفية حجرية قديمة. 
والتابعة للمكان المخصّص لعقد الاجتماعات» هي الوحيدة التي لا تحمل قضباناً 
معدنيةء وكانت على ارتفاع ستة أقدام من الأرض في مواجهة شارع جانبي مُظلم. 
وقد وفرت لهم شجرتان كثيفتان تغطية ممتازة لاقتحام الدّير. 

بعد ذلك ساروا في اتجاه الشرق بمحاذاة مجمعات سكنية قليلة داخل منطقة 
الأعمال في بيليمء وأدركوا حافلة متّجهة إلى وسط لشبونة. ومن هناك استقلوا 
سيارة أجرة إلى الشمال على بعد آميال قليلة من الفندق» دون أن يلفظ أي منهم 
كلمة واحدة أثناء الرحلة. وكان مالون في حَيرة من أمره. ففيما ظنَ أن ماك كولوم 
هو مصدر التهديد بالنسبة إليه» كان الخطر أقرب إليه من أي شيءٍ آخر. ولکنه . 
ويم حداً لأي مطاردة أخرى بعد أن رمى الساعة داخل صف من الشُجَّيرات التي 
سيج حديقة الرواق المعمّد المسقوف. 


وكان بحاجة إلى التقكير. 


لذاء دخلوا إحدى غرف المؤتمرات في مركز رجال الأعمال وأقفلوا الباب. كان 
هناك هاتف وحاسوب في انتظارهم علی الطاولةء ویجاتبهما أقلام وأوراق. وکان 
يحب هذا النوع من الخدمات التي يقدّمها الفندق. اطلب ما تريد فتحصل عليه. 
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"كوتونء" قالت بام على الفور. "تلك الساعة كانت هدية من الرجل الذي 
كنت أقابله. لقد أخبرتك بالآمر." 

وتذكر بالفعل أنها قالت له ذلك فى لندن: ساعة مرتفعة الثمن» وكان متائّراً 
بذلك. "من هو؟" 

“محام قي شركة أخرى؛ شريك متقاعد." 

“كم دام اهتمامكما ببعضكما البعض؟" وخرج السؤال من فمه وكأنه مهتم 
بالأمر» ولكنه لم يكن كذلك. 

"بضعة اشهر. هيّاء يا مالون. كيف تستَّى له أن يعرف أن ايا من هذا قد 
يحدث؟ لقد أعطانى الساعة منذ أسابيع." 

كان بودّه أن يصدقهاء ولكن زوجات العملاء كن عرضة للشَبّهات في ما 
مضی. . فتناول الهاتف وطلب اتلانتا ووكالة ماجيلان بيليت. تم عرف من نفسه وا 
يريد إلى المتكلّم في الطرف الآخر من الخط. فطلب منه آن ینتظر. وبعد دقيقتین. 
قال صوت ذکوري في أنه “كوتون» آنا برنت غرين» لقد تم تحويل اتصالك إلي.“ 


"اريد أن اتحدّث إلى ستيفاني." 

"إنها غير موجودة. كثير من الأمور تحدث هناء عليك أن تتعامل معي." 

"ما شان المدّعي العام بأعمال وكالة بيليت؟ لقد عودتتا على عدم التدخل في 
تلك الأمور. " 

“الامر معقّد» يا كوتون. لقد أعفيت ستيفاني من مهامهاء ونحن معا وسط 
معركة. " 

لم يفاجثه الأمر. "وكل ذلك مرتبط بما أقوم به هتا." 

"بالضبط. هناك أشخاص في هذه الإدارة عرّضوا ابنك للخطر.* 

ا 

"لا نعرف من هم بالتأكيد» هذا ما تحاول ستيفاني اكتشافه. هل يمكنك 
إطلاعي على ما يجري هناك؟" 

"نقيم حفلة راقصةء حفلة يلو الاخرىء وكانت الحفلة التي أقمناها في لشبونة 
هي الاکثر صځباً." 
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"هل هناك سبب لتهگمك؟" 
"يمكنني التفكير بعدد لا يحصى من الأسباب. ولكنني بحاجة إلى أن تفعل 
شيت ما لاجلي. تحقق من شخصية رجل يدع جايمس ماك کولوم. بقول إنه کان 
فى الجيشء » قي عداد القوات الخاصة " ثم زود غرین بوصف جسدي سریع. "آرید 
أن أعرف ما إذا كان هذا هى اسمه الحقيقيء إضافة إلى خلفيّته." وفيما كان يتقدّم 
باستفساره» كان يحدّق بماك كولوم مباشّرةء ولكن الرجل لم يكن متاذّراً بما يجري. 
"ماذا یحدٹ مع ستیفانی؛؟" 
“يحتاج الأمر إلى وقت طويل لإخبارك» ولكننا نريد أن نعرف ما الذي تقوم 
أنت به. فهذا الأمر قد يساعدها." 
اعرا ف 4 نك شدي هذا القذر من 
تلك المرأة. والواقم أنها تملك ا من 2 الهامة. ولکنها تواجه متاعب في 
الوقت الحاضر. لم اتلق منها أو من الآنسة فيت أي اتصال منذ عدة ساعات.“ 
"کاسیوبیا هناك؟* 
"مع ستيفاني. لقد أرسلها صديقك هنريك ثورفالدسن.* 
کان غرین مَحقًاًء فقد کان يحدث الكثير هناك. "لدي مشكلة عالقة أيضاً مع 
زوجتي السابقة. یېدی أن الإسرائيليين کانوا یت يتعقًبونها. 1 
"نحن على علم بذلك. الرجل الذي كانت تقابله في أتلانتا متعاطف مع 
الإسر فیلیین. وقد طلب منه a‏ بعض الأشياء: ساعةء وعقدء و وخا 
الفكرة ' تقضي بأن تقوم a‏ ا في مناسبة ما آو في أخری.* 
"هذا يعني أن الإسرائيليين كانوا يعلمون بأن أمراً ما سيلحق بابني» ولذلك 
استعدًوا للاستفادة من الأمر." 
"استنتاج سليم. ألم يتم العثور على لغز الإسكندرية بعد؟" 
"لم أكن إعرف بانك على علم بذلك الأمر." 
"آنا على عِلم به الآن بالفعل." 
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“كان الإسرائيليون مهتمّين بذلك الأمر طيلة يوم أمس» وبصورة مستمرّةء 
وکادو! أن ينالوا منّا منذ مدة قصيرة." والآن عليه فعلاً أن يفگر. "يجب ان 
أنصرف. هل لديك رقم هاتف يمكنني الاتصال عليه بك مباشرة؟" فاعطاه غرين 
الرقم. "إبق يقظاً. سأعاود الاتصال بك قريباً." 

"كوتونء" قال غرين. "المحامي الذي كانت زوجتك السابقة تقابله قد قتل. 
لقد أطلقت عليه النار منذ أيام. ولم يترك الموساد أي أثر يودي إليهم." 

وفهم كوتون الرسالة. 

"لو كنت مكانك لبقيت بالقرب منهاء" قال غرين. "إنها هدف طليق هي 
ایشا 

“أو أكثر من ذلك. " 

"إنها مشكلة في كلتا الحالتّين." 

ثم آقفل الخطء وکانت بام تحدق به. " عشيقك مات. لقد تدبّرت إسرائيل آمره. 
کان يعمل معهم." 

بذّلت الصدمة معالم وجهها. لم يكن بإمكانه التعاطي مع هذا الموضوع إلا 
بهذه الطريقة. فذلك الرجل شارك في تعريض حياة غاري للخطر. "هذا ما يحدث 
عندما تداعبين أقعى مجلجلة. كنت أتساءل عن كيفية تعقبنا إلى الفندق في لندن. لم 
تكن هناك طريقة للّحاق بنا من شقة حداں.* 

ولاحظ مدى استيائهاء ولكن لم يكن هناك وقت لمشاعرها. فالقلق حيال 
الأمور المتعدّرة أو المستحيلة قد يودي بك إلى الهلاك. ثم استدار نحو ماك كولوم. 
"لقد سمعتني. إني أتحقق من هويتك." 

"من خلال التمثيل المسرحى؟ تذكرء ما زلت أملك بقية الضالّة ولا نعرف 
المكان التالى الذي سنقصده." 

"من يقول ذلك؟" وأخرج الصورة التي اقتطعوها من الكتاب في متجر الهدايا 
وفضها. "جد المكان الذي هو بمثابة عنوان بلا مكان» حيث يمكن العثور على مكان 
آخر. حسناًء لقد وجدنا المكان حيث تتحرّل الفضة إلى ذهب: ميلاد السيد المسيح» 
بيت لحم بيليم. ما الذي يملك عنواناً دون مكان؟" واشار إلى الحاسوب. "هناك 
كثير من العناوين دون أن تكون مرتبطة باي مكان. العناوين على شبكة الانترنت." 
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وجلس أمام الجهاز. 

"لا بد أن الحرَاس كانوا يملكون طريقة التحكّم بالتلميحات ولا يبدو انهم 
ممن يضعون الألغاز ويذهبون. فما إن يبلغ أحد المدعرين أو الغرباء هذا الحد» حتى 
يصبحون بحاجة إلى طريقة لحمله على إيقاف البحث إذا ما ارادوا ذلك. وهل هناك 
طريقة أفضل من أن تكون التلميحات الأخيرة في موقع يسيطرون عليه في 
الانترنت." 

وأدخل جملۀ «BETHLEHEM.COM‏ ولکنه کان عنذوان موقع تجاري ملىء 
بالتفاهات. ثم جرب إدخال العتواڻ BETHLEHEM .NE7‏ ووجد المزید من التفاهات 
سؤال بحروف سوداء. 

ما الذي تبحث عنه؟ 

كانت المزلقة تومض في خانة الاستفسار في الأسفل فوق خط أسود» دلالةً 
على استعدادها لتلقي الجواب في تلك الخانة. فادخل جملة مكتبة الإسكندرية. 
وارتعشت الشاشة قليلاء ثم تبدذّلت. 

٩‏ شيء أكثر؟ 

المعحرفة 

وتبدّلت الشاشة مرَة ثانية. 

28 41.41 N 
33 38.44 E 

كان مالون يعرف ماذا تمثله تلك الأعداد. جد المكان الذي هو بمثابة عنوان 
بلا مكان» حيث يمكن العثور على مكان آخر. ‏ "إنه المكان الآخر." 

"إحداثيات في النظام العالمي لتحديد المواقعء" قال ماك كولوم. 

فوافقه الرآي» ولكنه كان بحاجة إلى معرفة المكان الذي تجسّده هذه الأعدادء 
لذا دخل موقعاً على الانترنت وأدخل الأرقام. 

وما هي ألا ثوان قليلة حتى ظهرت خارطة. 
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فعرف الشكل على القور - مثلّثات مقلوبة متساوية الساقين» وإسفين يشق 
أفريقيا عن آسياء مجموعة فريدة من الجبال والصحاري مُحاطة بخليج السويس 
الضيّق إلى الغرب» وخليج العقّبة الأكثر ضيقاً إلى الشرقء والبحر الأحمر إلى 
الجنوب. 

صحراء سیناء. 

وكانت الإحداثيات تحدد مكاناً في اقصى المنطقة الجنوبيةء في الجبال القائمة 
بالقرب من رأس الث المقلوب. 

"يدو آننا عثرنا على المكان." 

“وكيف تخطط للوصول إلى هناك؟" سال ماك كولوم. "تلك أرض مصرية 
قريبة من إسراثيل تجوبها دوريات تابعة للأمم المتحدة." 

وتناول مالون الهاتف. "لا اظن ان هذا الأمر يطرح مشكلة." 


الفصل السابع والخمسون 


فیینا 


الساعة 10:30 قبل الظهر 


جلس ثورفالدسن فى القاعة الكبيرة للقصر يراقب افتتاح الدورة الشتوية لجمعية 
الجرّة الذهبية. وكانء على غرار الاعضاء الآخرينء يشغل كرسيَاً مذهُباً قديم الطّراز. 
وکان الجميع جالسين فى صفوف من ثمانية مقاعد» والحلقة آمامهم؛ وکرسيٰ ألفرد 
هرمن القائمة في الوسط مكسوة بحریر أزرق. وکان الكل يبدو متشوقا للكلام» وقد 
تمحورت المناقشة بسرعة حول الشرق الأوسط وما كانت اللجنة السياسية قد 
اقترحته في الربيع السابق. في ذلك الوقت» لم تكن المخططات نهائيةء ولكن الأمور 

وقي الواقع» كان الخلاف اكبر مما توقعه الفرد هرمن. فقد تدخّل شاغل 
الكرسي الأزرق مرَتّين في النقاشء وهو أمر نادر الحدوث. وكان ثورفالدسن يعلم أن 
هرمن يبقى صامتا فى العادة. 

ف طرد اليهود أمر مستحیل ومدعاة للسخريةء" قال أحد أعضاء 
الجمعية. وكان ثورفالدسن يعرف الرجل» وهو رجل أعمال نروجي ذو مكانة 
التاريخية آن الله اختار اورشليم وقدّس الهيكل هناك. أنا اعرف كتابى المقدّس. 
قال الملوك الأوائل إن الله منح سليمان سبطاًء لذلك سيكون لداوود سراج 
يُضيئه له تعالى في اورشليم» المدينة التي اختارها الله لنفسه. ولم تتم إعادة 
تأاسیس إسرائيل الجديدة فة وبعتقد الكثيرون آنها حدثت بوحي سماوي." 
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وردّد عدد من الأعضاء الآخرين هذه الملاحظة مستندين إلى مراجع في 
الكتاب المقدّس مستقاة من السجلات التاريخية والمزامير. 

'وماذا لو کان کل ما اقتبستموه غیر صحیح؟" 

جاء التساؤل من الجهة الامامية من القاعة. فوقف شاغل الكرسي الأزرق 
وقال؛ "هل تتذکرون متی ست دولة إسرائثيل الحدية؟" 

لم يجب آحد عن سؤاله. 

"في 14 أيار/ مايو 1948ء الساعة الرابعة والنصق بعد الظهر. وقف دافيد 
yS‏ بحكم الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب 
اليهودي“ أسّست دولة إسرا 

"وقد أوضح النبي انا أن أمة ستولد في يوم»“ قال أحد الأعضاء. "لقد 
وفى الله بوعده؛ الوعد الإبراهيمي؛ لقد عادت أرض اليهود إليهم." 

"وكيف عرفنا بىجود الوعد؟" سأل هرمن. "من مصدر واحد فقط: العهد 
القديم. وقد عاد العديدون منكم اليوم إلى نصوصه. وكان بن غوريون قد تكلم عن 
الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي. فهو أيضا كان يستند إلى العهد القديم 
إنه الدليل الوحيد الموجود الذي يذكر هذه الإلهامات الإلهية - ولكن صحَته موضع 


u e” 


شك بجدية. 

والقى ثورفالدسن نظرة شاملة على الغرفة. 
لعقود مضت» ومترجمة من اللغة الأصليّة لكل منكم من قبل أشخاص وفوا منذ 
زمن بعید. ولم یکونوا قادرین حتی على التکلم بلختکم» لا يتساءل کل منكم عن 
صحَة هذا الصك؟ ألستم ترغبون بإثبات أكبر من ترجمة غير مصدقة ولم يتمٌ 
التثبت من صحتها؟“ وتوقف هرمن قليلا. "ومع ذلك قبانا بالعهد القديم دون آي 
تساؤل» وكأنه كلمة الله المُطلقة. وقد قولبت نصوصُه فى النهاية العهدَ الجديدء وما 
تزال لكلماته عواقب سياسية." 

وبدا أن التجمّع كان ينتظر من هرمن أن يتطرق إلى النقطة الأساسية. 

e a SÎ‏ رجل یدعی جورج حدادء وهو بحاثة فلسطيني في 
موضوع الكتاب المقدس؛ ؛ بوضع بحث نشرته جامعة بیروت. وقد اڏعی فيه أن 
ترجمة العهد القديم ليست صحيحة." 
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“إنها فرضية ليس إلاء" قال احد الأعضاء. ثم وقفت المرأة الأكثر رصانة 
وقالت. "إنّي انظر إلى كلمة الرب بجدية أكبر مما تفعل.* 

وارتسمت على وجه هرمن ملامح الهزل. "حقاً؟ ماذا تعرفين عن كلمة الله؟ 
هل تعرفين تاريخها؟ واضعها؟ مترجمها؟ منذ آلاف السنينء كتب تلك الكلمات كتّاب 
مجهولون بالعبرية القديمةء وهي لغة بائدة منذ اكثر من القي عام. ماذا تعرفين عن 
الحبرية القديمة؟" 

لم تقل المرأة شيئاً 

فاوماأ هرمن برأسه. "يمكن تفهم افتقارك إلى المعرفة. كانت لغة مطاطة إلى 
حد كبير تحدّد فيها معانى الكلمات انطلاقاً من سياقها فى الجملة لا من تهجئتها. 
وقد تحمل الكلمة نفسها معان عديدة مختلفة وفقاً لكيفية استخدامها. ولم يقم 
الباثة اليهود بترجمة تلك الكلمات إلى العبرية المعتمدة في نلك الزمن إل بعد قرون 
من كتابة العهد القديم للمرة الأولى» ومع ذلك لم يكن أولثك البحّاثة يُجيدون التكَلَم 
بالعبرية القديمة. لقد خمّنوا المعنى ببساطةء أو بدّلوه قى أسوا الحالات. ومرّت قرون 

من الزن ب بعد ذلك. وقام مزيد من البحاثةء کک مسیحیین ها هذه المرةه بترجمة 


EE lL 
الربٌ."‎ 


" آنت مجرّد من الإيمانء" قالت المرأة. 

"لست كذلك فى هذه الحالة لأن الله ليس له علاقة بذلك. فهذا من عمل 
الإنسان." 

"ما هي حجة حداد؟" سال رجل آخر توحي نبرته باهتمامه بالموضوع. 

“لقد افترض بشکل صحیح آنه عندما تمت في بادئ الأمر رواية قصص 
الوعد الذي قطعه الله لإبراهيمء كان اليهود يقطنون في أرض الميعاد - ما يعرف 
الان انين ES OES E‏ 
ا القت اشا عت لے ا نن ت 
المنطقة. ولكن عندما قام حدّاد بمقارنة اسماء الأماكن الواردة في الكتاب المقدّس مع 
المواقع الحالية بعد إعادة ترجمتها إلى العبرية القديمةء اكتشف أمراً غير ا 
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وتوقف هرمن قليلاء مسروراً بنفسه كما يبدو. "كانت أرض الميعاد الخاصة بموسى 
وأرض إبراهيم تقعان كلاهما خارج فلسطين." 

"فلسطين المعروفة حالياً؟" سال أحد الأعضاء. 

فأوماً هرمن براسه مؤكداً الأمر. ووجد ثورفالدسن أن العديد من الأعضاء 
فهموا معنى ذلك على القور. 

"هذا مستحیل»" قال أحد الأعضاء. 

"في الواقعء" قال هرمن» "يمكنني أن أثبت ذلك." 

ثم أوما برأسه» وتدلّت شاشة من حامل مثبّت في السقف. ثم أديرت آلة 
عرض الصورء وظهرت خارطة للبحر الأحمر وهو يشقَّ طريقه كالحية على امتداد 
خط ساحلي مثلم من الشمال إلى الجنوب. وأظهر مقياس بالأمتار ان المنطقة كانت 
بطول أربعمئة كيلومتر وعرض ثلاثمئة متر تقريبا. وتمتد المناطق الجبلية إلى 
الصحراء. 

"كنت اعلم آنه سیکون بینکم أشخاص متشککون." وابتسم هرمن لدی تردّد 

ثم أشار بيده وتبدلت الشاشة. 

“إذا أظهرنا حدود أرض الميعاد على الخارطة كما جاءت فى الكتاب المقدّسء 
المقدّس تتلاءم مع الأنهار والمدن والجبال الموجودة في هذه المنطقة» وبصورة 
تامَةء بعد إعادة ترجمة اسمائها إلى العبرية القديمة. وما يزال العديد منها يحتفظ 
بتسمياتها وفقاً للَغة العبرية القديمة - بعد تكييفها بالطبع مع اللغة العربية. هل 
سالتم أنفسكم عن سبب عدم العثور أبداً على دليل جغرافي قديم او آثاري يُثبت 
وجود الأماكن المذكورة في الكتاب المقدّس في فلسطين؟ الجواب بسيط. إن تلك 
الأماكن غير موجودة هناك ". 

“ولِمّ لم يلاحظ أحد أبداً هذا الأمر في السابق؛؟" 

قدر ثورفالدسن هذا السۋال حى قدره» وکان يقکّر بالشيء نفسه. 

"هذاك بضعة بحّاثة فقط على قيد الحياة يستطيعون فهم العبرية الق 
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الفضول للتحفّق من الأمر. ولكن للتاكد من ذلكء قمت منذ ثلاثة أعوام باستخدام 
احد أولئك الخبراء لإثبات صحة النتائج التي توصل إليها حدّاد. وقد تمكن من القيام 
بذلك حتى أدق التفاصيل. “ 

"هل يمكننا التحدذث إلى خبيرك؟" سال أحد الأعضاء بسرعة. 

"لسوء الحظء كان متقدّماً في الس وثوقّي العام الماضي." 

وفكر ثورفالدسن أنه تم تسهيل موت الرجل على الأرجح. ذلك ان آخر ما 
يحتاج إليه هرمن هو بحائثة ثانِ يدعي حدوث انقلاب مدهش في ما يتعلَق 
بالمعلومات الواردة في الكتاب المقدّس. 

“ولكنني أملك تقريراً مكتوباً مفصّلاً يمكن التمعّن به. إنه مقنع تماماً." 

لاحظ ٹورقالدسن ان هرمن بدا مستمتعاً بنفسه وکانه کان قد استعدَ لهذه 
اللحظة مندذ زمنڻ بعيدل. ولکنه تساءل عمًا اذا کاتت خطوته غير المرتقبة حیال 
مارغریت قد تکون قد سرّعت جدول اعمال مضيفه. ولاحظ ایضاً آنه کلما غدت 
الجمعية أكثر انتباهاء بات هرمن اكثر ثقة بنفسه. 

"الم تحدث هناك اكتشافات تربط فلسطين بالكتاب المقدس؛؟" 

“كان هناك بعض الاكتشافات» ولكن أياً من التقوش المستخرَجة من باطن 
الأرض لم يُثبت آي شيء حتى الآن. وتتحدّث البلاطة المُوابية التي عُثر عليها عام 
1868 عن حروب دارت بين واب وإسرائيل كما هو مذکور في سفر الملوك. 
ویشیر عمل من صتع الإنسان غثر عليه في وادي الأردن عام 1993 إلى الامر 
نفسه. ولكن اياً من الأثرّين # يذكر أن إسرائيل كانت قائمة في فلسطين. . وتتحدّث 
السجلات الأشورية والبابلية عن غزوات في إسرائيلء ولكن ايا منها لا يذكر مكان 
إسرائيل. ويقول سفر الملوك إن جيوش إسرائيل ويهوذا وإدوم سارت سبعة ايام 
ا لا ماء فیها۔ ولکن الوادي التصدعي في فلسطين الذي يعتبر صحراء 

ماء يمكن اجتيازه في أقل من يوم واحد ويحتوي على كثير من الماء." 

وها هي کلمات هرمن تخرج من فمه بانطلاق وكانه احتفظ بالحقائق لمدة 
طويلة من الزمن. 

“لم بت يتبق أي شيء من هيكل سليمان. لم يتم العثور على آي شيء ابداًء عِلماً 
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أن سفر الملوك يقول إته استخدم أحجاراً ضخمةء أحجاراً مكلّفةء أحجاراً منحوتة. 
وها هو قد بلغ النقطة الأساسية. 


"ما حدث هو أن البحّاثة سمحوا لأفكارهم المُسبَقة بتحريف تفسيراتهم. 
ارادوا أن تكون قلسطين ارض اليهود القدامى الذين ذكرهم العهد القديم» بحيث 
تسيطر الغاية على الوسيلة. أما الواقع فمختلف تماماً. وقد أثبت علم الآثار آمرا 
واحداً - وهو أن فلسطين المذكورة في العهد القديم تتالف من شعب يعيش في قرى 
صغيرة أى بلدات صغيرة. وكانوا مزارعين بصفة رئيسية لا يتمتعون بثقافة عالية. 
كان مجتمعاً ريفياً لا يتمتّع بالفطنة الشديدة التي كان يتمتّع بها الإسرائيليون في 
مرحلة ما بعد سليمان. هذه حقيقة علمية." 

"ماذا يقول المزمور؟" سال أحد الأعضاء. "الحقيقة سوف تنبثق من 
الأرض؛ 

"ماذا ترید آن تفعل؟" سال آحدهم. 

ومن الواضح أن هرمن قدر السؤال. "بصرف النظر عن رفض الحكام العرب 
السماح بإجراء أي بحث أثري» فقد كان حدّاد واثقاً بان هناك دليلاً لنظريته ما يزال 
موجوداً. نحاول الآن تحديد موقع نلك الدليل. إذا كان بالإمكان إثبات نظريته - قله 
إبداء الارتياب بما يكفي بصحة وعود العهد القديم - فكروا بالنتائج. لن يتزعزع 
استقرار اسرائيل فقطء بل العرب أيضاً. وسيكون الأمر مماثلاً لجبل الهيكل في 
القدس الذي تطالب به الأديان الرئيسية الثلاث. وقد تسبّب ناك الموقع باضطرابات 
لآلاف من السنينء وقد يكون من غير الممكن كذلك تصوّر مدى الاضطراب الذي 
سيحدث في تلك المنطقة." 

كان ثورفالدسن قد بقى صامتاً مدة طويلة. فوقف وقال» "لا يمكنك الاعتقاد 
بان هذه البيّنات» وإن ثبتت صحتهاء ستكون لها تلك التأثيرات الكبيرة. ما هي 
الأمور الأخرى التي تهمٌ اللجتة السياسية؛" : 


حدق به هرمن بازدراء لا يقهمه إلا الرجلين ف فقد اتخذت الحلقة 
إجراءَ في حق كوتون مالونء واختطفت إبنه. وها هو الآن يتخذ بڌوره إجراءَ في حق 
م a‏ ي ا وقد لعب 
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هرمن التزام الحدّر. ولكن هناك ما يُنبئه بان النمساوي ما زال يملك ورقة رابحة. 
وإن الابتسامة التي ارتسمت على شفكَّي الرجل المسنَّ حملت ثورفالدسن 
"هذا صحيح» يا هنريك. هناك جانب آخر من شانه إقحام المسيحيين أيضاً 
قى المعركة." 


الفصل الثامن والخمسون 


فبینا 


الساعة 10:50 مساء 


أقفل الفرد هرمن باب شقته الخاصة وخلع حلته الرسمية والقلادة التي في عنقه. 
بما حدث فى الجمعية. قبعد ثلاث ساعات» بدا الأعضاء أخيراً يدركون الموضوع. 
وكانت خطة الجماعة مَهيبة وذكية فى آن. وكل ما يحتاجه الآن هو دعم الشرح الذي 

ولکنه بدا یشعر بقلق متزاید. 

والسبب أن أي اتصال من سابر لم رده منذ وقت طویل. 
للكرسي الأزرقء لأن ولايته باتت تشرف على الانتهاء. وكاتت جماعة الجرَّة الذهبية 
عديدة» والإطاحة بعدد قليل منذهاء في سبيل نجاح العمل الجماعي وازدهاره. ومن . 
شأن ما دبره من مؤامرات أن يركع مزيدا من الأشخاص وحتى الأميركيين أنفسهم 
إذا تصرف بمهارة. 

كان يعلم بأن ثورفالدسن قد يشكل مشكلة بالنسبة إليهء ولذلك طلب من سابر 
أن يحضّر ملفا مالياً عته. فعندما كان جالساً في ال شمترلينغهاوس في اليوم 
السابق يشاهد سابر وهو يوافق على القيام بالمهمة طوعاء لم يكن يظنٌ أبدا أن 
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ثورفالىسن سیکون بهذه العدوانية. فقد كانت معرقتهما بد بیعضهما الي اليحعض قد قدىمة 
العهد ولم يكونا بالضرورة صديقين حميمَّينء غير أنهما كانا مواطنين بالتاكيد. ولكن 
الدانماركي استطاع أن يربط بسرعةء وبطريقة ماء ما حدث في کوبنهاغن به 
وبالجماعة. 

ولم يكن يتوقع وجود اي اثر يودي إليهم. 

مما جعله يطرح تساؤلات حول سابر. 

هل کان الرجل مهملاً؟ 

آم إن الأمر كان مقصو دا 

وتذگر تحذیرات مارغریت له من سابر: 'قدر كبير من الحريةء قدر كبير من 
الثقة. لِم لم يقدم رجله على الاتصال؟ فآخر ما بلغه من معلومات هو أن سابر كان 
في طريقه إلى لندن مارا بروثنبرغ العثور على جورج حداد. وكان قد حاول 
الاتصال به مرّات عدةء ولكن محاولاته باءت بالفشل. إنه بحاجة إلى سابرء هنا 

فاتّجه نحوه وأدار اليقبيض. 

"لقد حان الوقت لمزيد من الحديثء" قال له ثورفالدسن. 

فوافقه الرآي. 

دخل ثورفالدسن وأقفل الباب وراءه. "ل يمكنك ان تکون جدَياً بل ما قلتّه» يا 
الفرد. هل تملك أي فكرة عن عواقب ما تخطط له؟" 

"إنك تتكذَّم كيهودي» يا هنريك. هذا عَيبك» فقد أعمتك وعود الله المزعومة؛ ما 
زونه قا مدا" 

"إني أتكلم ككائن بشري. من يعلم إذا كان العهد القديم صحيحاً أم لا؟ لا 
املك اي فكرة عن نلك بالتاكيد. ولكن العالم الإسلامي لن يكون متساهلاً إزاء اي 
إيحاء يفيد بان منطقة اخرى من أرضهم كانت مرتعاً لليهودية. ستكون ردة فعلهم 


عثیقه 


"سوف يعطى العرب فرصة للمساومة قبل الإفصاح عن أية معلومات»" قال 
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لهء وأضاف» "هذه ھی طریقتناء وآنت تعرف ذلك. سیکون العتف خطاهم > خطانا. 
وهدفنا تحقيق الربح ليس إلا. وباعتقاد اللجنة السياسبة أنه يمكن الحصول على 
امتيازات اقتصادية عديدة وكبيرة تعود بالفائدة على أعضائنا. وقد وافقتٌ على ذلك." 

"هذا جنونء" آکد ٹورفالدسن. 

"وما الذي تخطط للقيام به؟" 

"کل ما يمليه علي واجبي.“ 

“لا تملك العزيمة لهذا القتالء يا هنذريك " 

قد أقاجئك * 

اصیب هرمن بالدهشةء ولذلك قرّر مواجهته بتحد. "ريما ينبغي عليك ان 
تكون اكثر قَلَقاً حيال ظروفك الخاصة. لقد تحققت Or‏ ت من وضعك الماليء ولم أفهم اہداً 
كيف يمكن لصناعة ازجاج أن تكون غامضة إلى هذا الحد. فمؤسسة ادلغايد 
غلاسفاركر التابعة لك تعتمد في نجاحها على مجموعة منوّعة من العوامل المتقلبة." 

"وتظنٌ أن بإمكانك التأثير في تلك العوامل؟" 

“آنا واثق فعلاً بانني قادر على أن أسبب لك المشاكل.“ 

“إن ثروتي الصافية تضاهي ثروتك بسهولة." 

فابتسم. "ولكنك تعظّم تلك الشهرة. فمن غير المحتمَّل ان تتعرض إحدى 
شركاتك إلى الفشل " 

ف كاه أن تحاول» یا ألفرد. " 

وكان مُدركاً أن كلا من الأعضاء يملك مليارات من اليورو التي جمعها 
أسلافهم» وان كلا منهم بات قيّما موثوقاً على تلك الممتلكات» وليس اخرق. 

"تذگر." قال ثورفالدسن. "ان ابنتك عندي." 

فهر کتقیه. "وآنت والفتی عندي." 

"حقاً؟ هل أنت مستعدَ لتعريض حياتها الخطر؟" 

لم يكن هرمن قد قرر بعد كيف يجيب عن هذا السؤالء ولذا سال» "هل الامر 
متعلّق بإسرائيل؟ أعرف أنك تميل إلى أن تكون مواطناً إسرائيلياً.“ 
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“"وأعلم أنك متعصّب مغلق الذهن.“ 

فانتابه غضب شديد. "لم يسبق لك آن كلّمتني بهذه الطريقة." 

"لطالما أدركتٌ طريقة شعورك» يا الفرد. فمعاداتك للسامية واضحة. إنك 
تحاول إخفاء ذلك - بالرغم من كل شيءء هناك العديد من اليهود في الجماعة - ولكن 
الأمر واضح." 

حان الوقت للكفَ عن التظاهر. “دينكم هو بمثابة مشكلةء ولطالما كان كذلك." 

فهر ثورفالدسن بكتقيه. "ليس اكثر من الدين المسيحي. فقد تخلَينا عن 
أساليب التحذير وشاهدنا ما يكفي من المسيحيين الذين يقتلون باسم الإله القائم 
من بين الأموات." 

"لست رجلا متديّناًء وانت تعلم ذلك يا هنريك. الأمر متعلّق بالسياسة 
والربح. وأولئك اليهود في الجماعة؟ هذا ما يقلقون بشانه أيضاًء ولم يعترض اي 
منهم إِبّان انعقاد الجمعية. فإسرائيل تعرقل مسيرة التقدّم» والصهاينة مروعون من 
معرفة الحقيقة." 

"ماذا تعني بان المسيحيين متورَطون أيضاً؟" 

“إذا تمّ العثور على مكتبة الإسكندريةء فهناك نصوص قد تكشف عن الريف 
والخداع فى الكتاب المقدس." 

لم يبد ثورفالدسن مقتنعاً. "لعلك ستكتشف أن بلوغ تلك النتيجة أمر صعب 
بعض الشيء." 

“أؤكد لك ذلك» يا هنريك. لقد فکرت بالاأمر تماما" 

"أين هو مخالب التسر؟" 

ورمق الدانماركي نظرة إطراء. "محاولة جيدةء ولكنه خارج سيطرتك.* 

”وخارج عن سيطرتك أيضاً " 

فقرّر التطرّق إلى لب الموضوع. "ا يمكنك الفوز. لديك ابنتي» ولكن ذلك لن 
يردعني. ‏ 

"لعلي مضطر آن اكون أكثر وضوحاً. لقد عانت عائلتي من الاحتلال النازي 
للدانماركء وقتل العديد منهم وقتلنا العديد من الألمان. واجهت تحدَياً يلو الآخرء ولا 
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ُهمّني أمر مارغريت. فهي امراة متكبرةء ومدألةء وغير ذكية. ما يمني هو صديقي 
كوتون مالون» وابنه» ووطني بالتبّي. إذا اضطررت لقتلها فسوف أفعل." 

کان هرمن قلقاً بشأن التهديدات من الخارجء ولكن القلق المباشر انبثق من 
الداخل. يينغي تطييب خاطر هذا الرجل» أقلّه لفترة قصيرة. 

"يمكنني أن أثبت لك امراً ما.“ 

"يجب أن يتوقف هذا الأمر." 

"يوجد هنا أمور على اليحك أكثر من مجرّد تعزيز مصالحنا العملية." 

"إن أثبت لي." 


“ساتدبّر الأمر.* 


الفصل التاسع والخمسون 


مریلاند 


الساعة 4:50 بعد الظهر 


كانت ستيفاني جالسة في المقعد الخلفي لسيارة رباعية الدفع» وبجانبها كاسيوبيا. 
مرّت السيارة عبر البوابة الرئيسية دون أن تتوقف» ثم مرت بسرعة آمام الحرّاس 
المسلّحين. وكانوا قد اتّجهوا شمالاً من واشنطن إلى ريف مريلاند الوَغر» وعرفت 
ستيفاني وجهتهم على القور: 

كامب ديفيد» المعترّل الرئاسي لعطلة نهاية الأسبوع. 


وبعد مرورها بمزيد من الحرّاس وبحاجز تفتيش آخرء توقّفت السيارة أمام 
كوخ أنيق من جُذوع الشجرء مُحاطاً بالأشجار ومطوّقاً برواق خارجي مسقوف. 
وكان الوقت بعد الظهر من يوم معتدل البرودة. فلوّح عميل جهاز المخابرات الذي 
اقتادهما من المتحفء وفُتح الباب الأمامي. 


ثم خرج الرئيس روبرت إدوارد دانيلز الإبن من الكوخ. 

كانت ستيفاني تعلم آن الرئيس لا يستخدم أبداً اسمه الحقيقي. وكان قد 
اختار لقباً مختصّراً هو داني. ولما كان يتمتع بروح اجتماعية وصوت جَهير مدو 
فقد أنعم الله على داني دانيلز قي الفوز بالانتخابات. كان قد شغل منصب حاكم 
لثلاث ولايات متتاليةء ومنصب سناتور لولاية واحدة قبل ترشحة لمنصب الرئاسة. 
ثم أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية في العام السابقء وبسهولة. 

"ستيفاني» لطف منك آن. تأاتي إلى هناء" قال دانيلز وهو ينزل درجات الكوخ 
قفزا. وكان . يرتدي جينزاء وقميصا من التويل» وحذاء عالي الساق. 
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استجمعت شجاعتها وتقدّمت إلى الأمام. "هل کان لدی خیار آخر؟" 

"ليس تماماًء ولكن من الجيّد أنك قدمتٍ. قيل لي إنك تعانين من بعض 
المشاكل. " 

أضاف دانيلز إلى كلامه ضحكة مكبوتة باردةء ولكنها لم تكن في يزاج ملائم 
E‏ حضرة قائد 2 الحر. "الفضل يعود إلى جماعتك." 
تستمعي إلى eR lL‏ لك. ا الجديد؛ الشعر والثياب؟ لقد 

ومن دون أن يمنحها أي فرصة للإجابةء استدار نخو كاسيوبيا وقال: 

"لا بد أنك الآنسة فيتء لقد سمعت الكثير عنك. تعيشين حياة ساحرة. وماذا 
عن ذلك القصر الذي تعيدين بناءه في فرنسا؟ أرغب في رؤيته.“ 

“يجب أن تاتي. سأريك إيّاه.* 

"قيل لي إتك تبنينه بالطريقة التي كانت متبعة تماماً منذ ستمثة عام. آمر 
مثير للدهشة هشة "° 
1 وأدرکت ستيفاني آن دانیلز يوجّه لپا رسالة. فقد کانوا هناء وتم تزونده 

بالمعلومات» وکان مبتهجاً جداً. 

حسناًء حان الوقت للتحقّق إلى آين سيؤدّي الأمر. 


"خلافاً لما تفکرين به» يا ستيفاني»" قال دانيلز. "لست غبياً." 

كانا يجلسان في الرواق الخارجي الأمامي لكو کل منهما على کرسي 

خشبي هزاز عالي الظهر. وکان دانیلز یهزهزه بَزم مُجهداً الألواح الأرضية بقاعدة 
الكرد سي البالغ طولها ستة أقدام وثلاث إتشات. 

“لا آظن ابداً آنني دعوتك مغفلا" قالت له. 

"لقد اعتاد والدي ان يخبر والدتي أنه لن يدعوها أبداً ساقطة وجهاً لوجه." 
ورمقها بنظرة غاضبة. ”وکان آمراً غا" 
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مرت بتاكل هة E E SS GA‏ ا 
إلى الفضاء متى رغبتِ في تلك E a‏ 
الكرسي. إني أواجه مشكلةء يا ستيفاني. مشکكلة جدىة " 

"ما يجعلنا اثّين نواجه المشاكل. إنني عاطلة عن العمل» وبحسب نائب 
مستشار الأمن القومي التابع لكء فيد الاعتقال. ولم تفُم بطردي؟ 

“لقد فعلت. طلب مي لاري ذلك. فوافقت. وكنت مضطراً لذلك» وال لما كنتِ 
هنا الآن." 

كانت كاسيوبيا تجلس بعيداً عنهما قليلاً. "لقد تساءلت» ولكنني أدركت الامر 
باستنتاج. الآن بات الأمر مفهوما. لقد لجأوا إليك." 

"قيل لي إن والدك كان من أحد الرجال الأكثر ذكاء في إسبانيا. لقد بنى 
أمبراطورية مالية من لا شيءء» تلك التي تقومين بإدارتها الآن.“ 

"ليست هدفي الوحيد." 

"ولكننى سمعت أنك رامية ماهرة وشجاعة مع حاصل ذكاء ينم عن عبقرية.“ 

"وقي الوقت الحاضرء أجد نفسي في ورطة سياسية. " 

وتغضصّنت عينا دانيلز لشعوره بالتسلية والترفيه. "ورطةء هذا ما نواجهه 
بالتحديد. وانتِ مَحقّة» لقد اتصلت بي إسرائيل بالفعل. فكوتون مالون يُثير 
أعصابهم." 

كانت ستيفاني تعلم أن دانيلز مُنحان إلى مالون. فمنذ عامّين تورَّط مالون في 
ارسلت مالون إلى هناك للتأكد من إدانة الفاعلء ولكن أثناء استراحة الغداء وجد 
نفسه وسط نيران متقاطعة أت إلى مقتل المدعي العام المكسيكي وابن هنريك 
ثورفالدسن. اردى مالون المهاجمين» وعاد إلى الوطن مصابا برصاصة في كتفهء 
as a HSE ERS‏ » سمح 
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"ماذا عنك» يا سيدي؟" سالت. "هل يثير مالون أعصابك أيضاً؟"“ 
"سيدي؟ إنها المرة الأولى التي تنادينني فيها بهذا الأسلوب. لقد لاحظت 

خلال المرات القليلة التي كنا فيها معا أنك لم تستخدمي هذه الكلمة ادا“ 
“لم أكن مدركة بأنك تتذبه لأدق التفاصيل." 
"ستيفاني» إني أتنبّه جِيّداً للعديد من الآمور. على سبيل المثالء اتصل كوتون 

مالون منذ فترة وجيزة بماجيلان بيليت. بالطبعء كنتِ مشغولةء لذلك تم تحويل 

الاتصال إلى برنت غرين نزولاً عند طلب المدّعي العام شخصياً.“ 
ظذند أن دالی هو ٤ j‏ ل" 
“وآنا كذلك. لِم فعل غرين ذاك؟" 
"كيف تعرف آنه هى من قام بذلك؟" سالت کاسیوبیا. 

نتنصّت على اتصالاته الهاتفية." 
هل سمعت ستیفاتنی جیداً؟ “هل آمرت بمراقبة قىة اتصالاته الهاتفية؟؛" 
"هذا صحيح» هو وقلة آخرون» وأحدهم لاري دالي." 
وانتابتها موجات من الشك» وحاولت التركيز. من الواضح أن هذه الأحجية 

تتالف من عدة أجزاء. 
"ستيفاني» لقد عملت طوال حياتي للوصول إلى هذا المنصب. إنه منصب 

يمكن للمرء فيه أن يفعل شيا ماء وقد أقلحتٌ في ذلك. أصبحت البطالة في أدنى 

مستوی لپا قي السنوات الثلاثين الأخيرةء ولا وجود ر »> ومعدلات الفوائد 

معتدلة. حتى أننى دفعت باتجاه تخفيض الضرائب منذ عامين." 
"بوجود لاري دالي الذي يضغط على الكونغرس»ء يستحيل عليك الفشل." لم 

يعد بإمكانها الكتمان. قد يكون هذا الرجل الرئيسء ولكن قدرتها على الاحتمال كانت 

معدومة فى تلك الظروف. 
کان دانيلز يهزهز كرسيه مهدوء» محدقاً بالغابات الكثيفة. "تذكرين فيلم 

روک 79 
فلم ُچب. 
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"لقد أحببث تلك الأفلام. كان روكي يصارع على الدوام حتى الإجهادء ثم 
تُعزف تلك الموسيقى العظيمةء وثُطلق الأبواقء وغيرها. کان یری کل شيء بوضوح»؛ 
فيحبس أنفاسه ثائيةء ویوجه رة موجعة للرجل الآخر." 

كانت تستمع إليه بشيء من الاستمتاع. 

"في روکي 3» یکتشف ان مدرّبه میکي کان يُعِدَ له مباریات سهلة» فیفوز 
بالتاكيد» وذلك بهدف احتفاظ روکي بلقبه دون ان يٌصاب بأذی. لعب ستالون ذلك 
الدور بشكل عظيم. کان يريد مواجهة السيد تيء ولكن ميكي کان يرفض نلك قاثلاً 
له إنه سيقتلك. وأصیب روکي بغضب شدید عندما ادرك انه قد لا یکون جیداً کما 
كان يعتقد. وبالطبع» توفي ميكي وانتصر روكي على السيد تي في نهاية المطاف.“ 

كانت كلمات الرئيس تحمل نبرة تنم عن احترام. 

"دالي هو ميكي الخاص بيء" قال بما يشبه الهمس. "لقد اعد معاركي. وانا 
مثل روکي» لا أحبّه." 

“وأنت ألم تكن تعلم ذلك؟" سالته. 

فهر رأسه معبَّراً عن مزيح غريب من الاستياء والفضول. "كنت اعمل على 
اعتقاله بنفسي عندما اكتشفتٌ أنك تقومين بتحرّياتك. هل استخدمت مومسا؟ آمر 
صعب التصور. لم تكن جماعتى تتمتم بهذا المستوى من الإبداع. علي القول إن 
راي فيك قد تيل في ك يدم منیا أعلمت بذلك. " 


"يحب أتباعي أجهزة التنصّت وكاميرات الفيديو. فكانوا يراقبون ويستمعون. 
كنا نعلم بأمر الذاكرات الأصبعيةء وكنّا نعرف ايضاً المخبا. لذلك كنا ننتظر 
i 0‏ 
"هذه التحرّبات جرت ت قبل أشهر. لماذا لم تت تتحرّك؟" 

1 لماذا لم wom‏ تتحرَکي أنتي؟" 

كان الجواب واضحاأً. "لا يمكذني طرده. أنتَ يمكنك ذاك." 

وضع دانيلز قدمَيه على الأرض وانحنى إلى الأمام مثبّتاً الكرسيّ الهرّاز على 
حاقته الأمامية. "الفضيحة آمر قاس ومُشينء يا ستيفانى. لن يصدق أحد فى هذا 
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البلد أنني لم أكن على عِلم بما يقوم به دالي. كان علي التخْلَّص منه ولكن دون ترك 
بصمات." 


“لذلك» كان على دالي الانزلاق إلى المأزق بنفسهء" قالت كاسيوبيا. 

فاستدار دانيلز نحوها. "كانت تلك الطريقة الفضلى. ولكن دالي متخصّص 
بفنون البقاءء وعليّ الاعتراف بانه ناجح في هذا المجال." 

"ماذا لديه ضدّك؟" سالت ستيفاني. 

بدت جراتها سارَةٌ بالنسبة إليه لا مدعاةٌ للغضب. "عدا عن تلك الصور 
المشبوهة التي أظهر فيها مع عنزةء ليس هناك ما يدعو للقلق." 

فابتسمت ابتسامة عريضة. "آمر يدعو للتساؤل." 


"أجل» وهو كذلك. أدرك الآن لمَاذا يقولون عنك إنك تتركين الامور لكي 
تتفاقم. ما رأيك لو نعود إلى سؤالي الذي يبدو آن كليكما لا تعتبرانه هامًاً. لِم أراد 
برنت غرين التحدث إلى كوتون مباشرةً؟" 

تذکرت ما قاله دالی فى المتحف. "قال لى دالى إن برنت يناضل ليكون تائب 
الرئيس القادم. " E‏ 

"مما يوصانا إلى الهدف من هذا الاجتماع." ثم أسند دانيلز ظهره على 
الكرسي وبدا بالهزهزة ثانيةً. "أحب آن العب دور الفتى الصالح؛ إنه جزء من 
تنشئتي الريفية في تينيسي. وهو أحد الأسباب التي تحملني على حب كامب ديفيد 
كثيراً؛ فهي تنكرني بموطني. ولكن حان الوقت الآن لكي اتصرَف كرئيس. لقد قام 
أحدهم باقتحام ملقاتنا السرية وتمكن من إلقاء نظرة على لغز الإسكندرية. ومن ثم 
سرب تلك المعلومات لحكومتين اجنبيتين هما الآن في اضطراب. والإسرائيليون 
مستاؤون جداً في الواقع. اجلء نبدو في العلن وكأننا في صراع» ولكنني أحب أولئك 
الناس في السرً. ليس مسموحاً لاحد بالعبث مع إسرائيل تحت أنظاري» ونا أعني 
ذاك. ولسىء الحظء هتاك بعض الأشخاص في إدارتي يفكرون بطريقة مختلفة." ‏ 

أرادت أن تسال عن هوية هؤلاء الأشخاصء» ولكنها قرّرت عدم مقاطعته. 

"أمر ما يحدث الآنء وقد بدا عندما تم اختطاف ابن كوتون مالون. ولحسن 
الحظء أن هؤلاء الاشخاص لا يملكون آي فكرة عن الرجل الذي يتعاملون معه»ء أي 
مالون. وهذا الوضع يمن لنا فرصة مناسبة للتدقيق بالأمور. لقد اعتاد أحد اعمامي 


لغز الإسكندرية 365 
على القول» تريد قتل الأفاعي؟ الأمر بسيط. أشعل النار في الشجّيرات وانتظر 
خروجها. وعندها يمكنك سحق رژوسها. هذا ما ستقوم به هنا" 

فهرّت كاسبوبيا رأسها. "كما سبق وقلتء أنت في ورطةء يا سيدي الرئيس. 
لم يعض على تورطي في هذه المسالة سوى يوم أو يومَينء ولكن لا فكرة لدي 

"بمن فيهم أنا؟" 

وضاقت عينا كاسيوبيا الزمردتين. 'بمن فيهم أنت." 

"جيد. يُفترض بك أن تكوني متشككة." ويدا الصدق في صوته. "ولكني 
احتاج إلى مساعدتكما. لهذا السبب قمتُ بطردك» يا ستيفاني. كنت بحاجة إلى حرَية 
الحركةء وآنت تملكينها الآن." 

"للقيام بماذا؟“ 


"ل ± على من قام بخيانتي.' 


الفصل الستون 


فیینا 


الساعة 11:20 مساء 


تحدث إلى الفرد E E‏ وکان غاري قد 
قضى فترة المساء مع عدد قليل من الضيوف الآخرين. فقد اصطحب عضوان 
أولادهما المراأهقين معهماء وتدبّر هرمن آمر تناولهم طعام العشاء في الحديقة 
الزجاجية الواقعة في الجهة الخلفية من المذزل. 

“كان الأمر رائعاًء“ قال غاري. "فالفراشات تحط على طبقك مباشرة." 

کان ٹورفالدسن قد زار ال شمترلینغهارس عدة مرات ووجدہ ساحراًء حتی 
أنه قكر بإضافة غرفة زجاجبة مماثلة إلى كريستيانغيد. 

"إنها كائنات غير عاديّة تتطلّب عناية کبیرة." 

"كان المكان كغابة استواشة." 

لم يكن بإمكان أي منهما الخلود إلى النوم. كان غاري شخصاً مُحبًاً للسهر 
كما يبدو لذا توجه الإثنان إلى مكتبة هرمن 
عقد لقاء اللجنة الاقتصادية. ویفتر ض بتلك المناقشات آن تتواصل لفترة طويلة 
اا مما يمنحه الوقت للقراءة والاستعداد. فجمعية اليوم التالي ستتخذ قرارات. 
ولذلك يجب على النقاش أن يكون دقيقاً ومتعلَقاً بالفكرة المعروضة على البحث. ثم 
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يغادر الجميع يوم الأحد. لم تكن الجمعية ابداً حدَثاً مطوًلاًء إذ إن هيثة الموظفين 
الإداريين واللجان تحصر المواضيع المطروحة بتلك التي تتطلب اقتراعاً جماعياً 
فقط. بعدثذٍء يتم عرض هذه المواضيع» ومناقشتهاء واتخان قرارات بشانها - وهي 
قرارات تشكل مسار الجمعية للأشهر القادمة وحتی الربيع. 

لذا کان عليه أن يکون مستعداً. 


كانت المكتبة الكهفية الشكل بارتفاع طابقينء وجدرانها مكسوّة بألواح لمَّاعة 
من خشب الجوز. كان يوجد فيها مدفاة من الرخام الأسود تحيط بها تماثيل 
باروكية صغيرةء إضافة إلى المطرّزات الجدارية الفرنسية التي تغطي أحد الجدران. 
وكانت الرفوف تغطي الجدران المتبقيةء والغرفة بأكملها متوّجة بلوحة مثيرة 
مرسومة على السقف تجعلها وكأنها مفتوحة على السماء. 

وكان هناك َرَج لولبي الشكل يرتفع في اتجاه الرفوف العلوية. فتشبث 
ثورفالدسن بدرابزين حديدي أملس وصعد ببطء قوائم الدرجات الضيقة. 

“ماذا تفعل هنا؟“ سال غاري عندما بلغا قمة الدرج. 


“أريد قراءة شيء ما“ 

كان يعلم بأمر الينصّة الموجودة في مكتبة هرمن» والتي يُعرَّض عليها كتاب 
مقدس بدیع. وکان هرمن یتباهی بان هذا الكتاب هو إحدى النسخ الأولى المطبوعة. 
فاقترب ثورفالدسن من المجلد الكبير القديم وأخذ يتامّل في غلافه المتقن. 

الكتاب المقدس هو أول كتاب تمّت طباعته بعد اختراع الطباعة فى القرن 
الخامس عشر. وقد انتجت مطبعة غوتنبرغ العديد من الكتب المقدسةء وهذا أحدها. 
وکما قلت لك في وقت سابق؛› یجب أن تقرأه." 

حدق غاري بالكتاب» وعرف ثورفالدسن أن الفتى غير قادر على تقدير أهمية 
الكتاب حق قَذره» لذا قال له» "هذه الكلمات بذّلت مسار التاريخ الإنساني. لقد غيّرت 
التطور الاجتماعي للجنس البشري وأوجدت انظمة سياسية. ولعل هذا الكتاب 
والقرآن هما الكتابان الأكثر أهمية على وجه الأرض." 

"كيف يمكن للكلمات أن تكون بهذه الأهمية؟" 

"إنها ليست مجرّد كلمات» يا غاري. فالامر متعلَّق بطريقة استخدامنا لها. بعد 
أن بدا غوتنبرغ الطباعة على نطاق واسع؛ انتشرت الكتب بسرعة. ولم تكن رخيصة 
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الثمنء ولكنها أصبحت شائعة بحلول العام 1500. وإن مزيداً من الوصول إلى 
المعلومات كان يعني مزيداً من الشقاقء ومزيداً من المنقاشات المبنية على معرفة 
واسعةء ومزيداً من انتقاد السلطة الحاكمة على نطاق واسع. لقد بدلت المعلومات 
العالم وجعلته مكاتاً مختلفاً." واشار إلى الكتاب المقدّس. "وهذا الكتاب قد بل كل 
شيء." 

وفتح بعناية الغلاف الأمامي. 

“ما هي هذه اللغة؟" سال غاري. 

“اللاتينية." وألقى نظرة على الفهرس. 

“هل تستطيع أن تقرأها؛" 

فابتسم لنبرة غاري المتشككة. "لقد تعلمتها في طفولتي." وربّت على صدر 
الفتى. ”ينبغى عليك أن تتعلمها أيضا" 

“ما الذي سافعله إن تعلّمت اللاتينية؟* 

"أمر واحد» يصبح بإمكانك قراءة الكتاب المقدس." 


وأشار إلى الفهرس. "تسعة وثلاثون كتاباًء واليهود يبجّلون الكتب الخمسة 
الأولى: سفر التكوين؛ وسفر الخروج»ء وسفر الأحبارء وسفر العدد» وسفر التثنية. 
فهي تروي قصة شعب إسرائيل القديم منذ خلق العالم» مروراً بالطوفان والخروج 
من مصر والتيه في الصحراء» وانتهاءُ بالشريعة المُنرَّلة من الله إلى موسى فقي 
شسکواء شتا ا ہا شن مل حف ۹ 


كان يعلم بان تلك الكتابات تعني الكثير لليهودء كما كان حال الجزء التاليء 
سفر الانبياء - سفر يشوع» سفر القضاة» سفر صموئيلء سفر الملوك - الذي يروي 
قصة الإسرائيليين منذ عبورهم نهر الأردنء إلى استيلائهم على كنعان» وقيام 
وسقوط مملكاتهم العديدةء وهزيمتهم على أيدي الأشوريين والبابليين. 

"هذه الكتب»" قال لغاري» "تخبرنا كما هو مفترَّض كيف تكشفت أحداث 
التاريخ لشعب إسرائيل منذ آلاف السنين قبل المسيح. كانوا شعباً يرتبط مصيرهم 
بالله مباشرةٌ وبالوعود التي قطعها.“ 

“ولكن ذلك قد حدث منذ وقت طويل؛؟“* 
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فأوماً برأسه مؤكداً الأمر. "منذ أربعة آلاف سنة. ولكن العرب واليهود تقاتلوا 
مع بعضهم البعض منذ ذلك الحين وهو بحاولون إثبات صحة هذه الوعود." 

ولخد بقلب صفحات سفر اتكوين : ببطء وعثر فلي و ك جاء 
وجنوباً ا 2 لان کل الأرض التي تراها لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد." 
وتوقّف قلیلاً. “تلك الكلمات تسببت بازهاق ملایین الأرواح." 

وقرا ثانيةء وبصمت»؛ الكلمات الخمس الأكثر أهمية. 

"ما هذا؟" سال غاري. 

فحدَّق بالفتی. كم من مرَّة ساله ابنه كاي الامر نفسه؟ فقد تعلَم ابنه اللاتينية. 
وقراً الكتاب المقدّس» ومارس الإيمان اليهودي. كان إنساناً صالحاً ولكنه مات ضحية 
آخرى للعنف الذي لا يميّز أحداً. 

“الحقيقة هامَةء" قال ذلك لنفسه أكثر منه لغاري. 

من المكان الذي أنت فيه“. 

"هل تلقیت آي اتصال من والدي؟“ سال غاري. 

فحدق بالفتی وهر راسه. "ولا أي كلمة. إنه بعيد عن الأنظار لامر ما مشابه 
لما حيط بنا: مكتبةء يمكن أن تحمل في طيّاتها مفتاح فهم كلمات الكتاب المقدّس 
هذه" 

ولفت انتباهه صوت جلبة في الأسفل. كان باب المكتبة مفتوحاًء وكان بإمكانه 
سماع أصوات منه» وقد عرف أحدها؛ کان صوت القرد هرمن 

آوماً برأسه إلى الفتى» وانسحبا إلى فجوة نافذة تقطع استمرارية الرقوف 
العُلويّة. كانت الطوابق السُفليّة مضاءة بشكل خافت بواسطة تشكيلة غريبة من 
و ا الخلوية مضاءة e‏ مصابی مثبتة ومبيتة ي 

كان الرجل الآخر يتكلم بالإنكليزية. إنه اميركي. 

"هذا مر هام» يا الفرد إنه أکثر من هام في الواقع إنه حيوی." 
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”إني مدرك لوضعكء" قال هرمن. "ولكنه ليس أكثر حيوية من آمورنا." 
”مالون في طريقه إلى صحراء سیناء. قلت إن الأمور ستكون على ما يُرام." 
"وستکون كذلك. هل أسكب لك بعض الشراب؟" 

"هل تحاول تهدثتي؟" 
“أحاول آن اسكب لك الشراب." 
فاوما ثورفالدسن لغاري بملازمة مكانه وزحف خارج الفجوة مجازفاً يإلقاء 

ع سريعة ما ٠‏ الدرابزين الحديدي ي 0 و هرمن قا في 

لسالس من » ویرتدي بذلة قاتمة الون. الوجه کان راسه م مللا د بجرَّة 3 سميكة 

لمسثل آو E‏ رام للوجوه. 


کان هذا لوجهه مالوقاً. 
وكان ثورفالدسن يعرف هذا الرجل. 
إنه نائب رئيس الولايات المتحدة. 


الفصل الحادي والستون 


کامب دیفیدء مریلاند 


علقت کلمات الرئيس في ذهن ستيفاني. "ماذا تقصد بالخائن“؟“ 


رمقها دانيلز بنظرة قلقة. “بعض افراد هذه الحكومة يعبثون معي. وهم 
يکين سیاساتهم الخاصةء ويضعون أهدافهم الخاصة نصب أعينهم ظَاً منهم باني 
بطيء الفهم؛ » أى في حالة يرثي لهاء أو اخرق جداً لا آفقه شيئاً مما يجري. ولکن 
الامر لم يعد يتطلّب ذكاءٌ خارقاً لاکتشاف رئيس عصابة المتآمرين: آي المدعىّ نائب 
الرئيس الوفيء إنه مغفًل طموح." 

“سيدي الرئيس قالت. 

"والآن» هذه هي المرة الأولى ايضاً التي تقولين لي فيها سيدي الرئيس. لعل 
هناك تقدّماً في علاقتنا. 

"کانت ت لي تحفظاتي حيالك وحیال هذه الإدار 8" 


"هذه هي مشكلة البيروقراطيين المهنيين. نحن السياسيون ناتي ونذهبء 
ولکنکم تبقون تبقون إلى ما لا نهايةء ممًا يعني أنكم تملكون الكثير من المعلومات لكي 
تقارنوا ما بينها. ولكن» لسوء حظيء فإنك تثبتين لي آنك من هؤلاء 
البيروقراطيين. آنا مُحاط بالخوّنةء ونائب الرئيس متحرَّق لنيل هذا المنصب لدرجة 
أنه لم يعد باستطاعته الانتظار. ولکي يیحصل علیه» قسوف یکون مستعداً ا . 
مع الشيطان. ا ا 'جماعة الجرّة الذهبية 
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"إنه الآن هناك بالذاتء يلتقى أحد رؤسائها؛ رجل يدعى الفرد هرمن." 
کانت قد استهاتت بداني دانیلز مثلما استهانت ببرنت غرين. فالرجلان يعلمان 

الكثير من الأمور. وكانت كاسيوبيا تهزهز كرسيهاء ولكن ستيفاني كانت مدركة بأنها 

تنصت للحديث باهتمام بانتباه؛ فقد أخبرتها عن الجماعة. 
"کان والدي عضواً فيهاء" قالت کاسیوبيا. 
"كان يحضر الاجتماعات مع هذريك طيلة سنوات. وقد اخترت أن أواظب على 

هذه العضوية بعد وفاته." 
“خطوة جيدةء" قال دانئيلز. "تلك المجموعة مرتبطة بعدد من القلاقل 

اللاعبون الأساسيون حتفهم في نهاية المطاف. وهم مثل أي عصابة جيدةء يملكون 

ذراعاً لتنقيذ مخططاتهم بالقوة: رجل يدعى مخالب النسر. إنهم مثال للأوروربيين 

النموذجين وهم الذين اختطفوا ابن مالون." 
"وها أنت تُخبرنا بالأمر الآن؟" 
“أجلء يا ستيفاني. فإحدى مكتسباتي كرئيس للعالم الحر هى أنني قادر على 

القيام ما يحلو لي.“ ورمقها بنظرة متفحَصة. "کثير من الأمور تجري هنا بسرعة» 

ومن جوانب مختلفة. لقد قمتٌ بأفضل ما يمكن فى ظل هذه الظروقف." 
وأعادته إلى الموضوع الأساسي. "ما الذي يربط نائب الرئيس بشاغل 

الكرسي الأزرق؟" 
"شاغل الكرسي الأزرق؟ من الجِيّد أن تكوني أيضاً مطلعة على الأمور. وكنت 

آمل ذلك أساساً؛ نائب الرئيس يبيع نفسه. وتلك الجماعة تبحث عن مكتبة 

الإسكندرية بصفة خاصة. إنهم يبحثون عن دليل لإثبات صحة نظرية ماء وبالرغم 

من أنني ظننت أن الأمر برمّته غريب إلا أنه بات يتّخذ أبعادا خطيرة." 
"ماذا يقول الإسرائيليون؟" سالت كاسيوبيا. 
'إنهم غير راغبين في أن يتم اكتشاف أي شيء. لتبق الأمور على حالها. 

يبدو ان الجماعة كانت تضغط طيلة عقود من الزمن على حكام دولة عربيةء وقد 

قرّروا الآن إدخال الجميع في دوّامة وإغاظة اليهود والعرب على السواء. ليست 
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خطوة سيئة في الواقع. فقد عرف عتا إتنا نفعل الشيء نفسه. ولكن هذا الأمر 
سيتفاقم» ويصعب التنبَؤ بخطوات المتعصّبين سواءً كانوا عرباً أو يهوداً -" وتوقف 
قلیلاً. "- آی آمیرکیین." 

"مانا تريدني أن أفعل؟" سألت ستيفاني. 

"دعيني اطلعك على امر آخر تجهلینه. لقد اجری کوتون اتصالاً آخر بغرین. 
وكان بحاجة إلى خدمة. وبالتالي هل تصدقين أن غرين قد وافق على تأمين انتقال 
جوّي لمالون وزوجته السابقة ورجل ثالث إلى صحراء سيناء؛ إنهم الآن في طريقهم 
إلى هناكء ونظنٌّ أن الرجل الثالث هو الرجل الذي تستخدمه الجماعة. وقد طلب 
مالون أيضاً من غرين التحقق من هوية شخص - وبالمناسبةء تجاهل المدَعي العام 
هذا الأمر. ولم يُّجرٍ أية تحقيقات حول ذلك الشخص. لذلك قمنا نحن بالتحقيق 
الموضوع. الاسم الذي أعطاه مالون لغرين هو جايمس ماك كولوم. والأوصاف 
المتوافرة غير متطابقةء ولكن هناك رجل بهذا الاسم» وهو جندي سابق ومرتزق 
مأاجور في الوقت الحاضر. يبدو ان سجله الشخصي مناسب لكي يعمل لصالح 
الجماعةء اليس كذلك؛" 

"كيف أصبح على علاقة بمالون؟" قالت كاسيوبيا. 


هر دانيلز رأسه. "لا أعلمء ولكتني سعيد بان مالون هو الشخص الذي 
يرافقه. لسوء الحظء ١‏ بسعتا القيام باي شيء لمساعدته. " 

"يمكننا الاتصال بطائرة النقل باللاسلكيء" قالت كاسيوبيا. 

هر الرئيس رأسه. "لا سبيل إلى ذلك. لا يمكننا أن نكشف لأي كان بأننا على علم 
بما يجري. أرید الذين قاموا بخيانتي. ولکي أنال منهم» علينا أن نعمل بصمت.“ 

"والمتبقون للتصفيات النهائية" قالت» "هما لاري دالي وبرنت غرين." 

آمال دانيلز رأسه إلى الأعلى دلالةٌ على أن الإجابة خاطئة. "الرابح في هذه 
المباراة يیحصل غل رحلة مدفوعة بالکامل إلى السجن الفدرالي مباشرةء وذلك بعد 
آن قوم شخصياً بركل مؤڏرته." 

وبدا آنه استعاد عادة إصدار الأوامر. 

“انتما الاثنتان تمثلان كل ما لدي لمعرفة الإجابة عن سؤال اليوم. لا يمكنني 
إشراك أي عميل آخر لأسباب واضحة تعرفانها. لقد سمحت بحدوث كل تلك الأمور 
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لك لكي تحصلي على فرصة لمساعدتي. ستيفانيء كنت أعرف أنك تلاحقين داليء ولكنك 
لم تتخذي آي إجراء ضده لحسن الحظ. الآنء نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقةة." 
"وهل تظنّ فعلاً أن المدعي العام متورّط؟" سالت كاسيوبيا. 
"ليس لدي أية فكرة. فبرنت يلعب دور الرجل الورع بإتقانء وقد يكون 


مسيحياً مؤمناً يخشى الله ويلتزم بإرشادات الكتاب المقدّس. ولكنه ايضاً رجل لا 
يريد التخلي عن منصب النفوذ والتأثير ليغدو محامياً يحرف الحقائق في إحدى 
مكاتب المحاماة في واشنطن. لهذا السبب بقي لولاية ثانية. قد يقبل أي شخص آخر 
ڏو ماض حکومی خال من الشوائب بعقد صفقات مشبوهة تحت غطاء نزاهتهء 
باستثناء غرین." 

عتدئزٍ شعرت أنها بحاجة ماسة إلى القول: "لقد آخبرني بأنه سرّب معلومات 
عن لغز الإسكندريةء وآنه يبحث عن الخائن ينفسه." 

تبًّا. قد يكون الأمر كذلك» لا أعلم. كل ما أعرفه هو أن نائب مستشار الأمن 
القومي يرشو الكونغرس» وآن نائب الرئيس يتآمر مع أحد الرجال الأكثر ثراء في 
العالم» وأن هناك بلدين فى الشرق الأوسط يتعاونان لعرقلة عملية العثور على مكتبة 
بعود تاريخها لألف وخمسمئة عام» رغم آنهما يحتقران بعضهما بعضا هل کونت 
رأيا صائباً عن المسالةء» يا ستيفاني؟" 

أجلء سيدي الرئيسي. أصبحت الصورة واضحة." 

“إذنء اعثري على الخاثن." 

"هل لديك اقتراح بكيفية عمل ذلك؟“ 

فابتسم لطبيعة سؤالها الحازمة. ٠‏ 

"لقد كرت بالأمر ملياً. دعونا ناكل شيئاً ماء ومن ثم تخلدان للراحة لبعض 

“لا يمكن تأجيل هذه المسالة للصباحء" قالت. 

"بلى» يمكن تاجيلها. هل تعرفين ما الذي ينضح طبقاً من البرغل؟ ليس 
السّلق بالطبع» بل الغلى الهادئ فى إناء مغطّى على نار خفيفة. هذا ما يحول 
كسارات القمح القاسية إلى مَذاق يشعرنا بسعادة قصوى. والآن لندع الطبخة تغلي 
بهدوء لساعات قليلةء ومن ثم أقول لكما ماذا يجول في خاطري." 


الفصل الثاني والستون 


انسل ثورفالدسن نحو فجوة النافذة ولكنه ظل يصغي إلى المحادثة التي تجري في 
الطابق السقلي. فعرف أن نائب الرئيس الأميركي موجود هناء في قصر هرمن؛ وآنه 
يطرح مجموعة كبيرة من الاحتمالات الجديدة. فالقى نظرة سريعة على غاري 

وكانت الأقداح ترنّ في الأسفل. 

"تخب صداقتناء" قال هرمن. 

"هذا ما يُعجبني فيك» يا الفرد: الوفاء. فهو نادر في هذه الأيام." 

"لعل رئيسك يشعر بالطريقة عينها.“ 

فضحك الرجل الآخر في سرّه. "دانيلز أحمق. لديه نظرة مبسّطة عن الحياة 
والعالم." 

"وهل بإمكانك القول إنك وفي؟" 

"تماماً. لقد عانیت طوال خمس سنوات من داني دانیلز. فقد کان يقوم بما 
یجلو له»ء وکنٹ أہتسم» وأدافع عنهء وأمارس فوا لأجله. ولکني لم أعد قادرا على 
الاستمرار على هذا النحو. لم يعد بوسع الأميركيين تحمَله أبداً." 

“آمل في الا يكون الوقت قد ذهب هباءً." 

“لقد أُمضيتُ السنوات أقيم التحالقفاتء واجمع الأصدقاءء وأسترضى الأعداء. 
كنت أملك كل ما احتاج إليه _" 
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"باستثتاء المال." 


ي يمکنني قول ذلك. لدي التزامات عديدة لإبقاء الأمور فى مسارهاء 
أصدقائي العرب يظهرون لي كل سخاء.“ 

"والجماعة ايضاً ممتنّة لأولئك الذين يُظهرون الدعم لها. لم يُظهر رئيسك الود 
للأعمال العالمية. ونیدو آنه يحب التعرفقات الجمركيةء والقیود التجاريةء والأعمال 
المصرفية المفتوحة. * 

"ما يشكل مشكلة اخرى بحدٌ ذاتها. اؤكد لك آن هناك الكثيرين في واشنطن 
ممن يخالفون دانيلز الرأي." 

كانت الأصوات الصادرة من الأسفل تشير إلى ان الرجلّين كانا جالسّين. 
فتسلل ثورفالىسن إلى أقرب مكان من الدرابزين. كان هرمن جالسا في كرسيء 
ونائب الرئيس على أحد المقاعد الطويلة. وكان الرجلان يحملان بيديهما أقداح 
الشراب. 

"تحاول إسرائيل اكتشاف ما يحدثء" قال نائب الرثيس. "فهم يعلمون بان 
لغز الإسكتندرية بات معرَّضاً للكشف." 

“لقد بلغني ذلكء" قال هرمن. "لدي شريك يتعامل مع هذا الوضع فيما 

"آخبرني رئيس الأركان أن فریق مراقبة إسرائيلي قد اختفی في المانيا وأن 
آحد ا ا الخارجية ميت 5e ECR‏ 
نکون غ لم بالآمر." 

"مجدداً يا صديقي» أقول لك إني آنا على يلم بالامر." 

"إذاء أنت على يلم بالتاكيد بان أحد عملاثنا السابقينء كوتون مالون» هى في 
طريقه إلى سيناء مع زوجته السابقة ورجل آخر." 

لم يقل هرمن شیئا. 

"كنا فضوليين»" قال نائب الرئيس. "ولذلك اخذنا بصمات الرجل الآخر عن 
درابزين الذي لمسه أثناء صعوده إلى الطائرة التي اقلّتهم إلى ليشبونة. إنه أميركي 
يدعی جايمس ماك کولوم. هل تعرفه؟" 
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"إسمه المستعار دومينيك سابر. إنه يعمل لصالحنا." 
تعرف أن رجلك متّجه إلى سیناء." 

ساد الصمت مرة ثانية. 

“لم يكن مطلوباً منه أن يبقيني على اطلاع على كل شيء. النتائج هي كل ما 
يه" 

“ذا قل ليء» ما الذي يفعله مع کوتون مالونء وهل سيتمگن من العثور على 
المكتبة؟" 

“قلت سيناء. لا بد آنهم في مكان يسهّل عليهم مهمَّة العثور على ما يبحثون 
عنه» فهو مكان قريب من الإسكندرية بما يكفي لتسهيل عملية نقل المخطوطات 
القديمة. ولكنه ايضاً مكان معزول. وكانت طرق التجارة موجودة هناك قبل المسيح 
وبعده. وقد أقام الفراعنة مناجم للتنقيب عن النحاس والفيروز. قمصر تعرف سيناء 
جیداً " 

“إنك تعرف تاريخك " 

" المعرفة أمر جيف ولا سیما هنا" 

"الفردء هذا ليس تمريناً ذهنياء إني أسعى إلى تغيير السياسة الخارجية 
وبات بإمكاني الآن القيام بامر ما فى هذا الشان. لقد حان الوقت لناخذ شؤون 
العرب في الحسبان كما كانت حالنا على الدوام مع إسرائيل. وكما هي حالك مع 
تحقيق الربحء وآريد أن أكون مسؤولا عن ذلك.“ 

"ونجن نرغب في آن تتولى منصب الرئاسة.* 

"إذء اخبرنيء» يا الفرد. متى سيلقى رئيس الولايات المتحدة حتفه؟" 

وأخذت أصابع ثورفالدسن الطويلة والنحيفة تداعب عموده الفقري المَّحدَودب 
بعد آن دخلت كلمات نائب الرئيس في اذنه. 


"تبدو متحمَساً للفكرة.” قال هرمن. 
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“لقد اقنعتني." 

“وقد تمّ تدبّر الأمر»" قال هرمن. "فرحلة دانيلز غير المُعلّن عنها إلى كابول 
ستشهد نهاية مثيرة." 

"ما إن يصبح في الجوء" قال ناثب الرئيس» "سيتمّ التاكيد على كافة الأمور 
من خلال الوسائل التي قمنا بمناقشتها. وثّشير المعلومات حتى الآن آنه سوف 
یغادر يوم الثلاثاء القادم في مثل هذا الوقت. ولا يعرف بالأمر سوى أربعة 
على ولم بالرحلة. ولن يتم إعلامه إلا قبل هبوط الرئيس الأميركي مباشّرة. والأمر 
كله مندرج في إطار العلاقات العامة التي يخطط لها فريق الاتصالات في البيت 
الأبيض. فمن شآن زيارة الجنود قي أفغانستان تعزيز نتائح الاقتراع." 

"الصواريخ جاهزة في مکاتهاء" قال هرمن. “وقد تم الاتفاق مع أحد 
الكبيرة الآرلى ضد آمیرکا بعد ستوات. لقد تعاملنا مع هؤلاء الأشخاص قبل ذلك» 
وهم ينجزون أهداقهم على الدوام باحتراس» ولكن بنجاح.“ 

"ما زلت قلقاً من أن يعمد العرب إلى قتل دانيلز. ولكن العرب قالوا لي إن 
معظمهم ضاقوا ذَرعا ببن لادن أيضا. فهم يودون لو بُزيلونه من الوجود لأن سلوكه 
الغريب يبدل الرأي العام العالمي بطريقة لا محدودة ويجعله اكثر تشدّدا. كما لا 
يمكنهم إقامة علاقات معنا طالما بقي المبدا القائل ”إما السلام على طريقة إسرائيل 
أو لا إمكانية للتفاهم'. ولكن بإزاحة دانيلز وإدخال تبديل واضح في السياسة» سوف 
ينضمون إلينا في القضاء على بن لادن." 

"تظنْ لجنتي السياسية أن العرب سيكونون أكثر من مستعدّين للتفاوض.“ 

"هل يعلمون بهذا الأمر؟“ سال نائب الرئيس والدهشة بادية قي صونه. 

"بالطبع لاء إنهم يستعرضون السيناريوهات المحتمّلة ببساطة - وإحداها 
تبدّل السياسة الخارجية الأميركية. لطالما أردنا حدوث ذلك" 


"والآن» يا الفرد» هل تعرف ما يجول في خاطري؟“ 
ضحك هرمن ضحكة خافتة. "لن نخلّف وراءنا أي أثر. المبعوثون الذين 
استخدمناهم في التفاوض حول الاتفاق مع بن لادن سوف يلقون وجه ربهم خلال 
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الأسبوع القادم. وذلك الشريك الذي أشرت إليه سيتولى المسالة شخصياً. لن يكون 
هناك أي دليل يمكن أن يورطنا في المسأثة." 

“إنك ولي ذلك الرجل الكثير من الثقةء" قال نائب الرئيس. 

"إنه لم يخذلنا أبداً." 

"من الضروري جداً أن لا يشرع الآن بهذا العمل. سوف أكون في شيكاغو 
يوم مغادرة دانيلز. والبيت الأبيض لا يعلن عن آي شيء. كما لو أن الرئيس موجود 
في واشنطن يقوم بأعماله. ثم يظهر في النشرات الإخبارية في افغانستان. بعدئزٍ 
يقومون بإخفائي إلى أن يعود. إنه الإجراء المعياري بعد حادثة سبتمبر." 

"ما الذي ستفعله بعد إسقاط الطائرة؟" سال هرمن. 


"أداء اليمين وتولی الحكم للسنوات الثلاث القادمة. وسأشارك في الانتخابات 
الرئاسية بعد ذلك واحصل على ولاية أخرى من اربع سنوات. ثم أذهب في 

“أريدك أن تفهم أننا إذا نجحنا فى تحديد مكان المكتبة المفقودة. فإن ما 
خططنا له سيدخل مباشرةٌ حيّز التنفيد." 

"آنت محق فكلما أسرعنا كان الأمر أفضل. أريد أن آتَجِتّب الإسرائيليين 
والعرب. ساربّت لهم - وأنت توجّه ضربة قوية لهم. سوف يكون العرب مضطرين 
إلى عقد اتقاق معنا لا يمكنهم أن يتحملوا مشاهدة بلدهم ينفجر» وساعمل على 
تخفيض اسعار النفط إلى أدنى درجة ممكنة. فتوفير القليل من الدولارات فى 
البرميل الواحد يبدل ناتجنا الإجمالي المحلّي بما يوازي بلايين الدولارات. ساعبّئ 
أميركا للانتقام لموت دانياز» ولن يعارضني احد في ذلك. وسينضمٌ العالم باسره 
إليناء وسيتوسّل العرب للحصول على أصدقاء» وعندها سينضمَون إلينا ويفوز 

"تعتقد لجنتي السياسية بأنه ستكون هناك حالة زعزعة للاستقرار على 
نطاق واسع." 

"من يأبه لذلك؟ إن نتائج الاقتراع لصالحي ستتخطى كل التوقعات. لا شيء 
ينشط الأميركيين أكثر من التحلَق حول العلمء وانا اخطط لقيادة هذا البلد للسنوات 
السبع التالية. والعرب يحبون عقد صفقات» وسيدركون أن الوقت قد حان للتعاون 
سيّما إذا كان هذا الأمر يؤذي إسرائيل." 
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"يبدو أنك فكرت بالأمر مَسبَقاً." 

"لقد فكّرت بأمور آخرى في الأشهر القليلة الماضية. حاولت أن أحمل دانيلز 
على تبديل مواقفه» لكنه لا يلين عندما يتعلَق الأمر بالإسرائيليين. فهذه الدولة التافهة 
كَلّناء ولا آنوي السماح بحدوث هذا الأمر." 

"عندما نلتقي قي المرة القادمة." قال هرمن؛ ستکون آنت رئيس الولايات 
المتحدة. " 

“الفردء إلى جانب الإرهابيين الذين يتولون هذه المهمة» نحن الشخصان 
الوحيدان على الأرض اللذان يعرفان ما سيجري. لقد تاكدت من ذلك." 

"كما سبق لي آن فعلت." 

"إذاًء لندع الأمر يحدث ونستمتع معأ بالمكافاة.* 


الفصل الثالث والستون 


حاول هرمن أن يقيّم الرجل الجالس على مقربة منه. كان ناثب رئيس الولايات 
المتحدة بالفعل» ولكنه لم يكن مختلفاً عن عدد كبير من السياسيين النفعيين 
الآخرين في مختلف انحاء العالم الذين كان قد اشتراهم وياعهم؛ رجال ونساء 
تواقون إلى السلطة ويفتقرون إلى الضمير. ويحب الأميركيون وصف أنفسهم بانهم 
فوق ذلك النوع من اللوم» ولكن ايا منهم لم يكن قادراً على مقاومة الطموح. وهذا 
الرجل الموجود هناء في مكتبتهء في ليلة انعقاد الدورة الشتوية للجماعةء لم يكن 
استثناء. فقد تحدّث عن أهداف سياسية نبيلة وتبديلات في السياسة الخارجيةء 
ولكنه كان منذ البداية مستعداً لخيانة بلده» ورئیسه»ء ونفسه. 


حمداً لله. 

لأن جماعة الجِرَة الذهبية قد ازدهرت بمعزل عن افتقار الآخرين إلى الأخلاق. 

"الفرد" قال نائب الرئيس. "أصدقني القولء هل فعلاً هناك دليل على عدم 
أحقيّة إسرائيل بالأارض المقدّسة وفقاً لما جاء في الكتاب المقدّس؛؟“ 

“بالطبع. لقد كان العهد القديم مصدراً رئيسياً للدراسة في مكتبة الإسكندرية. 
و الجديد يا ول في ا المكنية. E‏ 
المرتبطة به» ما تزال e‏ 

ثم تذكّر ما جاء في التقرير الذي ارسله إليه سابر من روثنبرغ. فقد اغتالت 
إسرائيل ثلاثة آخرين ممن قام الحارس بزيارتهم» وكان كل واحد منهم قد شارك في 
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دراسة العهد القديم. وكان حداد نقسه قد تلقّى دعوةء وهل يمُنح هذا الشرف لسبب 
آخر؟ ولِمَّ تحرّكت إسرائيل لقتل الفلسطيني؟ 

لا بد من وجود رابط. 

"كنت في إنكلترا مؤخّرأ" قال نائب الرئيس» ”ورأيت الكتاب المقدس الذي 
خط في سیناء. وقد قالوا لي ن تاریخه يعود للقرن اداع وهو أحد الكتب الأولى 
التي ما زالت موجودة للعهد القديم» وقد كتب باليونانية 

"هناك سابقة مماثلةء" قال. "هل تعرف القصة؟" 

ااافا" 

أخبر هرمن ضيفه عن البحَاثة الالماني تيشندورف الذي كان يجول الشرق 
عام 1844 بحثا عن مخطوطات قديمة. فزار دير القديسة كاترين في سيناء وشاهد 
سلَة مليئة بثلاث وأربعين صفحة قديمة مكتوبة باليونانية القديمة. وقد قال له 
الرهبان إنهم سيحرقونها كوقود كما كان يفعل آخرون في السابق. وقد تبين 
لتيشندورف أن الصفحات منترّعة من الكتاب المقدّس»ء وأن الرهبان سمحوا له 
بالاحتفاظ بها. وبعد خمسة عشر عاماء عاد إلى دير القديسة كاترين نزولاً عند طلب 
القيصر الروسي. فسلّموه ما تبقّى من صفحات الكتاب المقدّس وتدبّر أمر إعادتها 
إلى روسيا. وفي النهايةء وبعد الثورةء باع الشيوعيون المخطوطات لبريطانيا التي لا 
زالت تقوم بعرضها حتى يومنا هذا." 

"الكتاب المقدّس الذي خط في سيناءء“ قال هرمنء "هو إحدى المخطوطات 
الأولى التي نجت من التلأف. وقد ظنَّ البعض أن قسطنطين نفسه منح تفويضاً 
بإعداده. ولکن لا تنس آنه مکتوِ باليونانيةء ولذلك قام شخص غير معروف من 
قبلنا بترجمته إلى العبرية استناداً إلى مخطوط اصلي غير معروف أيضاً. فماذا 
نستنتج من هذا الأمر في الواقع؟" 

"أن رهبان دير القديسة كاترين ما يزالون يصِرَّون بعد أكثر من مئة عام على 
أن كتابهم المقدّس لم تتم إعادته إليهم. وطوال عقود من الزمنء كانوا يلتمسون من 
الولايات المتحدة التدخل لدى بريطانيا. ولهذا السبب» ذهبث لرؤية ما تبقّى من 
الكتاب المقدّس» رغبة مني في معرفة سبب كل هذه الجلَبة.“ 

"إني أصفق لتيشندورف نشب مئه من الحصول عليه. فهؤلاء الرهبان 
کانوا ِيٌحرقوه اى ليدعوه يتعقن. ولسوء الحظء فقد لقي كم كبير من معارفنا مصيراً 
مماثلاً. ولا يسعنا سوى أن نامل في أن يكون الحراس اكثر حدراً." 
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"إنك تصدّق هذا الأمورء اليس كذاك؛؟" 


وفگر ملياً في ما إذا كان يُقترَّض به قول المزيد. فالأمور تتطوّر بسرعةء وهذا 
الرجل الذي سيصبح رئيسا في وقت قريب بحاجة إلى فهم الوضع. 


فوقف وقال له. 
"دعني أريك شيئ" 


شعر ثورفالدسن فجاة بالاهتمام عندما قام الفرد هرمن من كرسيه ووضع کاسه 
على الطاولة. وجازف باستراق نظرة أخرى إلى الأسفل» وشاهد النمساوي يقود 
تائب الرئيس عبر الأرضية الخشبية باتجاه الدَرّج اللولبي. فعاين بسرعة الممرَّ 
اللوي الضيّق ووجد أن لا طريق آخر يودي إلى الأسفل. كان هناك مزيد من 
الفجوات المخصّصة للنوافذ تقطع استمرارية الرفوف في الجدران الثلاثة المتبقية. 
ولكن لم يكن بإمكانه وغاري اللجوء إلى أي منها. 

لا شك آن اكتشاف أمرهما سيتم بعد لحظات. غير أن هرمن ونائب الرئيس 
تجاهلا الدَرَج وتوقفا أمام خزانة زجاجية. 


آشار هرمن إلى الخزانة المَضاءةء وكان في داخلها مخطوط قديم ظهرت الخُفّر على 

'إنه مخطوط يعود تاريخه ايضاً للقرن الرابع. وهو بحث يتناول تعاليم 
الكنيسة الأولى وضعه آوغسطين نفسه. وقد اشتراه والدي قبل عقود من الزمن» وهو لا 
يحمل آي مُعنى تاريخي - فهناك عدة نسخات عنه - ولکنه يبدو مثيراً للإعجاب." 

فمد يده تحت المنصّة وضغط على زر يشبه احد البراغى المصنوعة من 
الفولاذ الذي لا يصدا. ومن محور قائم في إحدى الزواياء فتح الثلث الأعلى من 
الخزانة بطريقة منفصلة عن البقية. وكانت تملا ثلثيها تسع ملاءات من ورق البردي 
الهش. 
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"من ناحية ثانيةء هذه المعلومات ثمينة فعلاً. لقد اشتراها والدي منذ عقود 
من الشخص نفسه الذي باعه المخطوطة. وقد كتب بعضها يوسيبيوس جيرونيموس 
سوفرونيوس الذي عاش في القرتين الرابع والخامس. وكان من آباء الكنيسة الكبار. 
لقد ترجم الكتاب المقتّس من العبرية إلى اللاتينية مُنجزاً ما يُعرَف بالنسخة ا 
للكتاب المقدس التي اعتٌمدت مرجعاً نهاثياً. ويدعوه التاريخ باسم آخر» جيروم." 
"إنك رجل غير عادي» يا الفرد. فاغرب الأمور تثيرك. كيف يمكن لتلك 
الأوراق القديمة المتغضنة أن يكون لها أي معنى في الوقت الحاضر؟" 
"أؤكد لك أنها ذات صلة وثيقة بالموضوع بما يكفي لإدخال تغيير على 
تفکیرنا ربما. فقد کتب بعضها ر ایضاً وهي رسائل متبادلة بين جيروم 
وأوغسطين." ثم لاحظ أن الأميركي لم يتأثّر بعد بما قال. 
"هل كان هناك بريد في تلك الأيام؟" 
“نوع بدائي من الخدمات البريدية. كان المسافرون في الاتجاه المناسب 
ينقلون الرسائل ذهاباً وإيّاباً. والرساثل هي أحد أفضل السجلات المتبقية لنا منذ 
ذلك الزمن." 
“الآن اصبح الأمر مثيراً للاهتمام." 
وبلغ هرمن النقطة الرئيسية. "هل تساءلت يوماً كيف ظهر الكتاب المقدّس؟" 
لن اة ا 
"ماذا لو كان الأمر كله كذبة؟“ 
“إنها مسالة إيمانء يا الفرد. ما المهمَ في الموضوع؟" 
"إنه آمر مهم ماذا لو قَرّر آباء الكنيسة الأوائل - اشخاص كجيروم 
وأوغسطين ممن حددوا منحى التفكير الديني - تغيير بعض الآمور؟ تذكر زمانهم: 
أربعمئة عام بعد المسيح» بعد وقت طويل من قيام قسطنطين بإجازة الدين 
المسيحي الجديد» فيما كانت الكنيسة تنبثق وتتجاهل الفلاسفة الذين يناقضون 
تعاليمها. كان العهد الجديد ينشا آنذاك ويم استيعاب مجموعة متنوعة من الأناجيل 
وترتيبها بطريقة توجّه من خلالها رسالة موخدة: الله مُحِبَ ومتسامح»ء ولذا أرسل 
المسيح. ولكن كان هناك الحهد القديم آنذاك الذي يؤمن به اليهود وأراد المسيحيون 
أن يكون جزءاً من دينهم ايضاً. ولحسن حظ آباء الكنيسة أولثك» كانت نصوص 
العهد القديم قليلة وكلّها مكتوبة بالعبرية القديمة." 
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”ولكنك قلت إن جيروم هذا ترجم الكتاب المقدس إلى اللاتينية.” 
“هذه هي فکرتي الأساسية بالتحديد. " ومد يده إلى الخزانة وأخرج إحدى 
الملاءات ذات اللون الأسمر المائل إلى الصفرة. "تبت هذه باللاتينيةء وهي اللغة 
المعتمدة في عصر جیروم آنذاك. ' ' وکان تحت ورق الرق صفحات مطبوعة» 
فاخرجها. "لقد عهدتٌ إلى ثلاثة خبراء مختلفين بترجمة الرسائل بهدف التاكد من 
المحتوى. آرید أن أقرا لك شیا ماء وعندها أعتقد أنك ستفهم ما شير إليه. " 


أإني مدرك لاهمية القدرة الضرورية لإقناع المتكبّر بمدى 
عظمة فضيلة التواضع التي ترفعنا لا بعجرفة بشرية بل بنعمة إلهية. 
إن مهمتنا هي التاكيد على أن الروح البشرية ثرقع وأن الرسالة 
واضحة من خلال كلمات المسيح. وقد ثبت أن أقوالك صحيحة عندما 
بدآتٌ هذه المهمة. سيكون هذا العمل الذي أعمل عليه الترجمة الأولى 
للمخطوطات القديمة إلى لغة يمكن حتى لاكثر الأاشخاص امَية فهمهاء 
فيبدو الرابط بين القديم والجديد منطقياًء وتبدو هذه المخطوطات أنها 
تأتي بعكس النتيجة المرجوّة في حال تضاربها وانها لن تؤدّي إلا 
إلى ارتقاء الفلسفة اليهودية إلى مقام أعلى لأنها ظهرت قبل ظهور 
إيماننا بوقت بعيد. ومنذ آخر اتصال لنا في المرة الأخيرةء بذلت جهدا 
كبيراً لتحقيق تقدّم في ما يتعلق بالنص القديم ونلك بسبب ازدواجية 
المعاني. مرة اخرىء التمس عونك في مسالة حسّاسة. القدس هي 
المدينة المقدسة فى النص القديم» » وغالباً ما د HT‏ 
لتحديد المكانء ولكتني لاحظت انها لم فستَخْدّم أبداً في النص القديمء 
ومن الواضح انها تعني "مدينة القدس". دعني أشرح لك المشكلة. 
باللغة العبريةء وفي سقر الملوك» قال يَهوّه لسليمان» "القدسء 
العدتة .اة الي لحرت فا وقي مان تخوره تقول نهر 
"لثُحقظ المدينة في القدس التي تُحيي ذكرى داوود أمامي - المدينة 
التي اخترت لترسيخ اسمي.“ أخيء هل يمكنك ملاحظة المُعضلة؛ 
فالنص القديم يتحدث عن القدس لا كمدينة بل كموقع. وهي على 
الدوام "المدينة في القدس" ل القدس نفسها. ويتكلّم صموئيل عنها 
في الواقع كمنطقة قيقال بالعبرية "إنطلق الملك ورجاله تحو القدس 
لموالجهة الذين كانوا يقيمون في المنطقة." لقد بذلت جهداً كبيراً في 
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الترجمة آملاً في اكتشاف بعض الأخطاء» ولكن المعنى متساوق وفقاً 
لاستخدامات اللغة العبرية. وثستخدَّم كلمة اورشليم للإشارة على 
الدوام إلى مكان يحتوي على عدد من المدن» ولا يوجد مدينة واحدة 
تحمل نلك الاسم 


قف هرن عن القراءة وحنى ائ الرس دك جیروم هذه الرسالة 
لأوغسطين بينما كان يترجم العهد القديم من العبرية إلى اللاتينية. دعني أقرا لك ما 
كتب اوغسطين لجيروم في إحدى المراحل." 

وبحث عن إحدى الترجمات الأخرى. 

أخي المطلع. ببدو عملك شاقًاً وعظيماً. كم من المشوق الكشف عما دون 
الكتّاب» وكل ذلك لمعونة إلهنا الأكثر عظمة. انت على يلم بالتأكيد بما نكابده جميعاً 
في هذه الأزمنة الأكثر خطورة. فإلهة الأوثان في زوال» وتنمو رسالة المسيح وتبدى 
كلمات السلام والرحمة والحب صادقة. ويكتشف العديدون رسالتنا الجديدة لأنها 
تصبح متاحة ببساطةء مما يجعل مسعاك لإحياء الكلمات القديمة أكثر أهمية. 
شرحت رسائلك بوضوح المشكلة التي تواجهء ولكن مستقبل هذه الكنيسة وإلهنا 
متروك لنا. وتكييف رسالة العهد القديم مع رسالة العهد الجديد لا يُعتبّر خطيئة. 
٠‏ وكما قلت تملك الكلمات العديد من المعانى المزدوجةء لذا من يمكنه القول إن اياً 
منها هو الصحيح؟ لا انت أو أنا بالتأكيد. طلبتَ المساعدةء لذا سوف أمنحك إيّاها. 
إجعل الكلمات القديمة متماشية مع الكلمات الجديدة لأن القديم إذا كان مختلفاً عن 
الجديد فإننا سنواجه بالتاكيد خطر إرباك المؤمنين وإيقاد نيران الاستياء التي يعمل 
العديد من أعدائنا على إبقائها متقدة. مهمّتك كبيرةء ون تمكّن الجميع من قراءة 
الكلمات القديمة سيعنى الكثير. لن يستأثر بعد اليوم البحَاثة والحاخامات بهذا النص 
الهام. لذا يا أخيء أبذل قصارى جهدك ونحن على ثقة بانك تقوم بعمل الله“. 

"تقول إنهم غيّروا العهد القديم عَمداً؟" سال ناثب الرئيس. 

بالتاکید. فمجرد الإشارة إلى ا فى كيو مال عل :ذلك وترخةة 
جیروم التي ما تزال تُعتبّر صحيحة اليوم تشير إلى أن القدس مدينة. وسفر الملوك 
وفقاً لترجمة م ل > القدس» المدينة التي اخترت. وهذا مناقض تماماً لما كتب 
جيروم في رسالته. ”القدسء المدينة / العاصمة التي اخترتٌ فيها. هناك فرق كبيرء 
أليس كذلك؟ وهذا الوصف للقدس مذكور في كل مكان من الترجمة التي وضعها 
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كذلك." 

"هذا جنون» يا ألفرد. لن بقيل أحد باي من هذه الأمور." 
a‏ إنكار." 

"مثل مانا؟" 

ترذ n‏ لق کب فل لسيع | ان يکون حاسما. عندهاء 


“مى لك التوفيق." ‏ 
“دعني أقول لك شیئا. سأترك لك مهمَة حکم أميركاء واترك لي هذه 
القضبة ˆ 


كان ثورفالدسن يراقب هرمن وهو يُعيد الملاءات إلى داخل خزانة العرض ويقفل 
الحُجَّيرة. بقي الرجلان في المكان لبضع دقائق ثم ثم غادرا المكتبة. وكان الوقت قد بلغ 
ساعة متأاخرة من الليلء E‏ 


"سيقومون باغتيال الرئيس»" قال غاري بعصبية. 

"أعلم ذلك. تعالٌ» علينا المغادرة." 

نزلا الدَرَج اللولبي. وكانت المصابيح ما تزال مُضاءة في المكتبة. وتذگر كيف 
کان هرمن يحب التباهي بوجود حوالی خمسة وعشرین آلف کتاب» العديد منها 
بنسخاتها الأصلية ويعود تاريخها لمئات الستين. 

e Sa SS E 
بشيء. والانحتاء امر صعب بالنسبة إلى ثورقالدسن لأنه من المصابين 0 فی‎ 
عموده الفقري.‎ 

"ما الذي تبحث عنه؟“ سال غاري. 
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ت 


"هناك طريقة لفتح هذه الخزانة. ألق نظرة وتحقّق ممًا إذا كان هناك زر في 
الأسفل " 

فجڻا غاري على رکبتیه وبحث. 

أشك في أن يكون المفتاح ظاهراً بصورة جلية." وحوّل انتباهه من الخزانة 
إلى الباب آملاً فى الا يدخل أحد فجاة. "هل وجدت شيئاً؟" 

ثم سُمعت تكةء وعلى أثرها فتعح الجزء السفلي من الخزانة الذي يشكل ثلث 
ارتفاعها. 

وقف غاري. "أحد البراغي. أمر مقن تماماً. إذا لم تضغط عليهء فلن تعرف 
أبداً آنه مفتاح.* 

"عمل جید." 

كشف ثورفالدسن عن الحُجّيرة المخبًأةء وشاهد ملاءات البردي المتيبّسة 
وعليها الكتابات التي تحملها. فاحصاها: تسع ملاءات. ثم حدق من حوله في رفوف 
الكتب ورأى الأطالس الأكبر حجماً من المعتاد. فاشار إليهاء "أحضر لى أحد تلك 
الكتب الكبيرة." 

سحب غاري كتاباً من الخزانة. ووضع ثورفالدسن بعناية أوراق البَرّدي 
والترجمات بين الصفحات لإخفائها وحمايتها في آن. واعاد إقفال الخزانة. 

“ما هذا؟" سال غاري. 

"هذا ما جئنا من أجلهء كما آمل." 


الفصل الرابع والستون 


الساعة 9:15 صباحاً 


أسند مالون ظهره إلى الجدار القاصل في طائرة النقل سي 130 إتش الواسعة. 
وکان برنت غرين قد عمل بسرعة على تدبّر آمر سقرهم بشكل متطقل على متن 
رحلة تابعة للقوات الجرَّية تنقل المؤن من إنكلترا إلى أفغاتستان. وكانت هذه الطاثرة 
قد توقفت في القاعدة الجوية مونتيجو في لشبونة لإجراء تصليحات ثانوية وكما 
هو مفترّض. وهذا ما أتاح لهم الصعود على متنها دون أن يلاحظ أحد ذلك. وكانت 
الملابس جاهزة بانتظارهم» فارتدى مالون ويام وماك كولوم اللباس الرسمي الذي 
يتميز بدرجات مختلفة من البيح والأخضر والبتي» إضافة إلى الجزمات المخصصة 
للسير فى الصحراء والمظلات. كانت بام متخرَّفة من الهبوط بالمظلَّةء ولكنها قبلت 
بالتفسير الذي أعطاه لها مالون بان هذ التجهيزات عادية. 

استغرقت إلرحلة من ليشبونة إلى سيناء ثماني ساعات» تمكن خلالها مالون 
من الخلود إلى النوم لفترة قصيرة. فتذكّر من دون آي حنين الرحلات الجوية 
الأخرى التي قضاها في وسائل نقل فختلفةء كما أن الستار الكثيف من الدخان الذي 
ينبعث من محرّك الطائرة النقاثة أعاد إلى ذاكرته المرحلة التى كان فيها أصغر سئًاً. 
فقد كان يبقى بعيداً عن المنزل أكثر ممًا يتواجد فيه» وها هو الآن يكرّر الأخطاء 
التي تسبّب له الماً. 

من الواضح أن بام لم تحب الساعات الثلاث الأولى من الرحلةء وهى أمر 
مفهوم نظراً إلى آن توفير وسائل الراحة يعد من آخر اهتمامات القوات الجوية. 
ولكنها تقبّلت الأمر اخيراً واستغرقت في النوم. 
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ققد يدا مرتاحاً جد وقد آرتدی مظلته بدقة خبیر. لعله کان في السابق 
ا ف ي وام يکن مالون قد تلقی اي اتصال من غرين حول 
خارج اتصالء› وفي خضم المجهول. 

حدق خارج النافذة. 

كانت الأرض القاحلة المغطاة بالغبار تمتدَ فى كل اتجاه وكانها تَجّْد غير 
مستو يجه صعُداً فيما تغدو شبه جزيرة سيناء أكثر ضيقاً وتتحوّل بعد ذلك إلى 
جبال شديدة الانحدار ذات ألوان بنية ورمادية وحمراء يلون الغرانيت. ومن المفترّض 
أن تكون العليقة المحترقة وتجلي يَهوّه قد حدثا هناك في الأسفل حيث قفر الخروج 
وكان وحدتهم تقرّبهم من السماء؛ ولربما كانت كذلك. وتذكر بطريقة غريبة تصوّر 
سارتر الذي اعتبر أن الجحيم ليس سوى الناس الآخرين. 

ابتعد عن النافذة ورآى ماك كولوم يسير نحوه ويجلس على مقعد على إطار 
الألومينوم القائم على امتداد الحاجز العمودي. كانت بام مستلقية في الجهة المقابلة 
على بعد عشرة اقدام» وما تزال تائمة. وكان مائون يتناول إحدى الوجبات الجاهزة - 
شرائح اللحم بالفطر - ويشرب الماء من القئينة. 

"هل أكلت؟" سال ماك کولوم. 

“أثناء نومك. دجاج بالصلصة والتوابل» ليس سيئًاً. يذكرني تماماً بالمآكل 
الجاهزة." 

تید و معتاداً على الأمر." 

"طالما قمتٌ بمثل المهام." 

وكانا قد انتزعا سدادات الأّن التي لا توقر إلا عزلاً محدوداً لهدير المحرّكات 
ت وکانت ا محمَلة بمنصات لنقل اش العريات إلى ip‏ وتخيل 
الإمداد 3 تعتمد ذات مرة 2 الخيول»' وعرد اوا النقل ۳ الشاحنات. بات الجر 
والبحر يوفران الآن الطرق الأسرع والأكثر أمناً. 
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تيدو وكانك معتاد على هذه الأسفارء" قال ماك کولوم. 

"يذكرنى هذا المكان بأمور عديدة." 

وکان یختار کلماته بحدّر. فماك کولوم ما زال شخصاً مجھولاً حتی وإِن کان 
قد ساعدهما على الخروج من بيليم سالمّينء إضافة إلى أنه يقتل بدقة خبير ودون 

“لديك عدد وافر من العلاقات الجيدةء" قال ماك كولوم. "هل تدبّر المدعي 
العام ذقسه کل هذا العناء؟" 

"لدی أصدقاء بالفعل." 

“إما أن تكون من السي آي إيه» أو المخابرات الحسكريةء أو أي وكالة حكومية 
مماثة." 

"لا شیء مما ذکرت. آنا متقاعد." 

وضحك ماك كولوم فى سره. "إنك لا تحيد عن هذه الرواية؛ أنا أحيّها. 
متقاعد؛ صحیيح. إنك غارق قی آمر ما" : 
يراقبه بدقة. وتذكر أنهم قد يغدون سريعي الغضب بسبب طريقة رمي النفايات 
المتبقية من المآكل الجاهزة. فاوما الرجل وفهم مالونء وكانت الحاوية في الجانب 
الأبعد من المقعد الطويل. 

ومن ثم» فتح الرجل المسؤول يده وآطبقها أربع مرات. 

عشرون دقيقة. 

فأوماً مالون برأسه. 


الفصل الخامس والستون 


فبینا 


الساعة 8:30 صباحاً 


جلس ثورفالدسن داخل ال شمترلينغهاوس وفتح الاطلس. كان قد استيقظ مع 
غاري قبل ساعةء واستحمًاء وتناولا فطوراً خفيفاً. ثم توجَّها إلى منزل الفراشات لا 
لتفادي أجهزة التنضّت الإلكترونية قحسببء بل لانتظار ما هو محم ايضاً. فلن 
يمضي وقت قبل أن يكتشف هرمن السرقة. 

كان الصباح وقتاً حرَاً بالنسبة إلى الأعضاء لأن الاجتماع التالي الجماعة لن 
يُدرج في جدول الأعمال حتى وقت متاأخر من بعد الظهر. وکان ثورفالدسن قد آبقى 
طوال الليل» وتحت سريره أوراق الرق داخل الأطلس. وهو الآن متشوق لمعرفة 
المزيد. وبالرغم من كونه قادراً على قراءة اللاتينيةء إلا أن معرفته باللغة اليونانية لا 
تعدو کونها قي حدودها الدنياء كما أن معرفته باليونانية القديمة معدومة وهي 
بالتاكيد لغة جيروم وأوغسطين. وكان ممتًاً لأن هرمن أجرى الترجمات. 

كان غاري جالساً فبالته على كرسي آخر. "قلت الليلة الماضية إن هذه 
الأشياء هي التي جئنا من اجلها.“ ٠‏ 

فقرّر أن الفتى يستحق معرفة الحقيقة. "لقد اختّطفت لكى يجبروا والدك على 
العثور على شيء ما خبّاه منذ سنوات. اظن أن ذلك الشيء وهذه الأوراق مرتبطة 

"وما هي؟“ 

"رسائل بين رجلين مثقّفين؛ اوغسطين وجيروم» عاشا في القردّين الرابع 
والخامس وعملا على صياغة الدين المسيحي." 
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“التاريخ. لقد بدات أحب هذه المادة ولكن هناك الكثير من الأشياء التي علينا 
معرفتها." 

فابتسم هنريك. "المشكلة اليوم هي أننا لا نملك إلا مستندات قليلة حول ذلك 
الزمن. لقد أتلفت الحروب والسیاسات والزمن وإساءة الاستعمال تلك السجلات؛ 
ولكن هناك مدوّنات مستقاة مباشرةٌ من عقلي الرجلين المثقفين." 

كان يعلم شيئاً ما عن الرجلين. فقد ولد اوغسطين في افريقيا من والدة 
مسيحية ووالد وثني. وفي النهايةء ارتدّ إلى الدين المسيحي في سن البلوغ ودوّن ما 
حققه من نجاحات فی شبابه فی ”الاعترافات» وهو کتاب کان یعلم ثورفالدسن أنه 
ما زال من الواجب قراءته فى معظم الجامعات. ثم أصبح أسقفاً على هيبوء وقائداً 
مفكراً للكاثوليكية الافريقيةء ومدافعاً قوياً عن صحة المعتقّد» وقد تُسبت إليه صياغة 
معظم الآراء الأولى للكنيسة. 

أما جيروم فهو أيضاً ابن عاثلة وثنية وأمضى شبابه بطريقة غير سليمة. كان 
مثقغاً كذلك وانتهى به الأمر إلى آن بات يُعتبّر المفكر الأكبر بين كل آباء الكنيسة. 
عاش كناسك وكرّس ثلاثين سنة من حياته لترجمة الكتاب المقدّس. ومنذ ذلك الحين» 
انكبَّ على المكتبات لدرجة أنه أصبح شفيعاً لمالكيها. 


ومن القليل الذي عرفه ثورفالدسن تلك الليلة. ان هذين الرجلين اللذين عاشا 
في أنحاء مختلفة من العالم القديم كانا على اتصال ببعضهما البعض كما يبدو بينما 
كان جيروم يصوغ عمل العمر. وكان هرمن قد عبر لنائب الرئيس عن إمكانية 
التلاعب بالكتاب المقدّس» ولكنه كان بحاجة إلى فهم الوضع بشكل تام. لذاء عثر 
على الصفحات المترجّمة وشرع بالتمعّن بهاء قارئاً المقاطع الإنكليزية بصوت 
مرتفع. 


أخي المطّلع أوغسطينء اعتقدت في مرحلة من المراحل بان 
النسخة اليونانية للعهد القديم عملا رائعاً. قرات نلك النص في مكتبة 
الإسكندرية. وإن الاطّلاع على اقكار أولثك الكتّاب وهم يرورن 
المتاعب التي مر بها الإسرائيليون أحيا في نفسي الإيمان الذي طالما 
ملأ روحي. ولكن هذا الفرح استبدل الآن بالإرباك. ففي عملي لترجمة 
النص القديم» اتضح لى وجود تحريفات كبيرة للحقيقة فى النسخة 
اليونانية في العهد القديم بسبب وجؤد أخطاء متكرّرة. فالقدس ليست 
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مکاناً واحداً بل منطقة تحتوي على أماكن عدة. والآردن الذي هو 
الأكثر قداسة بين الأنهر ليس نهراً بل جُرفاً جبلياً. اما بالنسبة إلى 
أسماء الأماكن» فمعظمها مغلوط. والترجمة اليونانية غير مطابقة 
للأصل العبري» وكأنه تم تغيير المقطع بكامله لا عن جَّهل بل عَمداً. 


جيروم» إن مهمتك صعبةء فابدّل ما بوسعك إكراماً لرسالتنا 
العظيمة. فما اكتشفتّه لم يمر مرور الكرام. لقد أمضيتٌ أنا آيضاً قدراً 
كبيراً من الوقت في مكتبة الاسكندريةء والعديد منًا تمحَنوا في تلك 
المخطوطات. قرات روابة لهيرودوتس الذي زار فلسطين في القرن 
الخامس قبل تجسّد ربّناء وقد اكتشف أن المنطقة التي کانت تحت 
الحكم الفارسي بقطنها سوريون. لم يلاحظ وجود إسرائيليين أو 
يهود لا القدس أو يهوذا. وجدت ذلك الأمر غير عادي نظراً إلى أن 
العهد القديم يذكر أتهء قي نلك الوقت» كان يتم إعادة بناء الهيكل 
اليهودي في القدس وكانت يهوذا تتمتّع بصفة الولاية الكبيرة. ولو 
حدثت هذه الأمور لكان ذلك اليوناني المثقّف قد لاحظ ذلك بسبب 
سمعته كمراقب شديد الحماسة. وقد وجدت أن مصدر المطابقة 
الآرلى لإسرائيل القديمة مع ما ندعوه فلسطين هو الروماني سترابو. 
ف ”سجلاته التاريخية“ رواية مُتقنةء واعتبرتٌ قراءتها في المكتبة 
امتيازاً لي. وقد اكتمل عمل سترابو بعد ثلاثة وعشرين عاماً من 
ولادة ريناء لذا قام بالكتابة أثناء حياة المسيح على الأرض في الواقع. 
واشار إلى أن اسم يهوذا أطلق في بادئ الأمر على فلسطين إبان 
الحكم اليوناني» والكلمة اليونانية التي تعني بلدا يهودياً هي لودايا 
‰. کان ذلك قبل قرن من ولادة ريّنا. لذاء وفي وقت ما بين 
زیارات هيرودوتس وسترابو التي كان يفصل بينها أربعمئة عام 
تقرییاًء رسخ يهود فلسطین وجودهم. وقد کتب سترابو بنفسه عن 
جماعة كبيرة من الإسرائيليين قروا من الأرض الى الجنوب 
واستوطنوا في فلسطين. لم تتضح الأرض التي انتقلوا منهاء ولكنه 
E‏ 
قلسطين نظراً لقرب مصر وسهولة دخول فلسطين. ولكن لا وجود 
لما يُثبت ذلك الاستنتاج. فقد أشار سترابو إلى أن مصدر قصته هم 
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يهود الإسكندرية الذين قضى بينهم كثيراً من الوقت. كان طَلّق اللسان 
بالعبرية ودرّن في ”سجلاته التاريخية“ آنه وجد أيضاً أخطاء في 
النسخة اليوتانية للعهد القديم. وكتب أن البحَاثة في مكتبة الإسكندرية 
الذين ترجموا النص القديم إلى اليونانية قاموا ببساطة بربط النص 
القديم بما علموا به من اليهود في ذلك الوقت. وقد كتب سترابو أن 
يهود الإسكندرية كانوا قد نسوا ماضيهم ويدا لهم أن من المريح 
ابتکار تاریخ آخر. 


وهو يودي كان يكتب بثقة كبيرة. وقد عاش بعد قرن من ولادة ربنا. 
من الواضح أنه يعتبر فلسطين والارض المنكورة قي النص القديم 
المكان نفسهء مشيراً إلى أن المنطقة هي المكان الوحيد الذي علم ' 
بوجود کان سياسي يهودي فيه. وفي مرحلة لاحقة» أظهر 
قسطنطين. لقد قرأت كتابه حول أسماء الأماكن فى النصوص 
المقدّسة". ولكن بعد دراسة نص من العهد القديم بالعبريةء اتضح لي 
آن عمل یوسیبیوس يشوبه عیب ما. يبدو أنه استخدم بخقة معان 
ولكن عمله ذو أهمية كبيرة. فالمتديّنون والحجَّاج الذين هم سريعو 
التصديق استخدموه دلیلا لهم. 

أيها الصديق جيروم. يجب علينا إنجاز هذا العمل بمثابرة 
كبيرة. فديننا في طور التشكل وهناك تهديدات من كل الجوانب. إن ما 
تحاول القيام به هى أمر حاسم بالنسبة إلى وجودنا. فمن شأن ترجمة 
النص القديم إلى اللاتينية السماح للكثيرين بقراءة تلك الكلمات. أحدّك 
على عدم تغبير ما بدأ به أولئك الذين وضعوا النسخة اليونانية للعهد 
القديم. لقد عاش المسيح رينا في فلسطين» وعلينا أن نكون على رأي 
لك آن قلت: إن النص القديم لا يبدو سجلا تاريخيا للإسرائيليين في 
ما ندعوه فلسطين. لِمّ علينا تعليق أهمية على تلك المسالة؟ فهدفنا 
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مختلف كثيراً عن هدف اولئك الذين وضعوا النسخة اليونانية للعحهد 
القديم. ويجب على عهدنا الأحدث أن يكون مكمَلاً القديم. فبهذه 
الطريقة فقط سيرقى معنى رسالتنا إلى مكانة أعلى من مكانة العهد 
القديم. وإِنّ ربط القديم بالجديد سيثبت مدى حيوية المسيح ربنا 
وأهمية رسالته. والأخطاء التى لاحظت وجودها فى النسخة اليونانية 
للعهد القديم ليست بحاجة إلى تصحيح. فكما كتبت» لقد نسي اليهود 
الذين ساعدوا أولئك المترجمين تاريخهم. فهم منذ زمن بعيد يعرقون 
شيا عن وجودهم باستثناء ما كان يحدث من حولهم قي ذاك الوقت. 
لذلكء يُقترَّض بفلسطين التي نعرف أن تبقى في ترجماتك فلسطين 
فی العهدين القديم والجديد. هذا هو واجبناء يا خی العزيز» هذه هى 
مهمّتنا. ومستقبل دينتاء والمسيح ربناء امانة بين أيدينا وهو يُلهمنا 
للعمل وفقا لمشىئته. 


وتوقف ثورفالدسن عن القراءة. 

فقد كان أمام أبرّين للكنيسةء ولعلهما الأكثر براعة بين الجميعء يبذلان جهداً 
لترجمة العهد القديم إلى اللاتينية. من الواضح آن جيروم كان عليما بوجود مخطوط 
كب بالعبرية الأصليةء وأشار إلى أخطاء في الترجمة السابقة إلى اليونانية. وكان 
أوغسطین على ءلم بھیرودوتس وسترابو - يعرف عن الأول بأنه أب التاريخ؛ 
والثاني أب الجغرافيا؛ الأول يوناني» والآخر روماني؛ رجلان عاشا في قرون مختلفة 
وبدّلا العالم بشكل جوهري. وكانت ”جغرافيا سترابو ما تزال موجودة وتٌعتبّر من 
النصوص القديمة الأكثر قيمةء كاشفة عن الكثير حول ذلك العالم وزمنه» ولكن 
”سجلاته التاريخية“ فقّدت. 

إذ لا وجود لاي تسخة منها. 

ولکن آوغسطین کان قد قرأها قی مكتبة الإسكندرية. 

"ماذا يعني کل ذلك؟" سال غاري. 

"الكثير." 

فإذا قامت الكنيسة الأولى بتلفيق ترجمة العهد القديم» مكَيفةٌ كلماته لكي 
تتلاءم مع أهدافه» فقد یکون لذلك معان ضمنية كارثة. 
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كان هرمن مُحقاً؛ فالمسيحيون سينضمون إلى المعركة بالتاكيد. 

دخل عقله فی سباق مع ما كان يخطط شاغل الكرسي الأزرق له. كان يعلم 
من المحادثات التي جرت بينهما على مر السنين أن هرمن غير مؤمنء فهو ينظر إلى 
الدين كأداة سياسيةء وإلى الإيمان ككُكأز للضعيف. وكان يشعر بمتعة كبيرة في 
مشاهدة الديانات الثلاث الرئيسية تناضل فى مواجهة المعانى الضمنية التى تعتبر 
العهد القديم أمراً مختلفاً تماماً. 

كانت الصفحات التي يحملها ثورفالدسن قَيَّمة. فهي تشكَل جزءاً من دليل 
هرمن ولكن شاغل الكرسي الأزرق سيكون بحاجة إلى المزيد. من هنا الأهمية 
الكبرى لمكتبة الإسكندرية. فإذا كانت ما تزال موجودةء ققد تكون المصدر الوحيد 
الذي يمكنه تسليط الضوء على المسالة. وکات وف ف لون ت فی ار 
إلى سشنتاء كما بذی: 

ثم إنء هناك رئيس الولايات المتحدة. فاغتياله مخطط ليوم الثلاثاء القادم. 

وهذه مشكلة ٹورفالدسن. 

فاخرج هاتفه النقال من جَيبه وطلب رقماً. 


الفصل السادس والستون 


شبه جزيرة سیناء 


"لقد وصاتاء" قال لها. 

ففركت عيتيها وتنشطت. "هل بدآتا الهبوط؟" 

"لقد وصلناء" قال ثانية وسط هدیر المحركات. 

کم . على نومي؟" 

"بضع ساعات " 

فوقفت وكانت مظلتها ما تزال مشدودة إلى ظهرها. وكانت طاثرة النقل 
تتخبط في الجي وتشق طريقها عبر هواء الصباح. "ما هو الوقت الباقي للهبوط؟“ 

"سنخرج من هنا قريباً. هل تناولت الطعام؟" 

فهرّت رأسها نافية الأمر. "لا رغبة لي في ذلك. كنت أشعر بالغثيان ولكنني 
هدات أخيراً " 

"اشربی يحض الماءء " وآشار إلى الحاملة. 

ففتحت القَتّينة وابتلعت بعض الجرعات. "هذا الشىء أشبه بركوب شاحنة 
من شاحنات سكة حديدية." 


فابتسم لھا۔ "تشبيه جید. " 
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"هل أنت معتاد على السفر على متن هذه الطائرات؛؟" 

"على الدوام." 

“لا بد أن عملك کان قاسیاً “ 

كانت هذه المرة الأولى التي يسمع فيها تسليماً بمهنته السابقة. "أنا الذي 
سعيت إلى ذلك." 

“لقد بدات أفهم الوضع فحسب. وما زلت مذهولة من تلك الساعة المزوّدة 
باداة تعقّب. ما آغباني حين ظننت أن الرجل يحبّني." 

"لعله کان يحبك فعلاً" 

“انت مُڃق. لقد استغانيء يا کوتون." 


بدا الإقرار بالواقع مؤلماً. "استغلال الناس جزء من هذا العمل.“ وتوقف 
قليلاًء ثم اضاف» "جزء لم أحبّه آبداً." 

وشربت مزيداً من الماء. "لقد استغللتك» يا كوتون." 

كانت مُحِقَة فى ذلك؛ فقد قامت بذلك حقاً. 

"کان يُفترَض بي ان اخبرك بأمر غاري» ولکنني لم آفعل. وبالتالي من کون 
لأحكم على أي کان؛" 


لم يكن الوقت مناسباً لهذه المناقشةء ولكنها بدت له منزعجة بسبب كل ما 
حدث. "لا تقلقي» لننه هذا الموضوع. سنتحدث عنه في وقت لاحق."* 

"لست ةلةة. أردت فقط آن تدرك شعوري." 

كانت هذه المرة الأولى أيضاً التي تقول فيها مثل هذه الأمور. 

كان هناك أزيز مزعج في مؤخرة الطائرة يرافق فتح الباب الخلفي المنحدر. 
ثم دخل هواء لطيف فى منطقة الحمولة. 

"ماذا يجري؟" سالت. 

“يقومون ببعض المهام الروتينية. تذكري» ما زالت رحلتنا مستمرة. تراجعي 
قي هذا الاتجاه وتوقفي حيث يقف المسؤول عن الشحن." 

"لمانا؟" 
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"لانهم يطلبون منا ذلك. سآتى معك." 

"کیف حال صدیقنا؟" سالت. 

"فضولي. علينا نحن الإثنان آن نراقبه." 

ثم أخذ يراقبها وهي تتجه إلى المؤخّرة. ثم عبر إلى القاطع العمودي في 
الجهة المقابلة وقال لماك كولوم» "حان وقت المغادرة." 

وكان قد لاحظ أن ماك کولوم يراقبهما وهما يتحدثان. 

هل تعلم؟" 

"لیس بعد." 

“الأمر قاس عليها قليلاًء اليس كذلك؛" 

"ليس إذا كنت على معرفة بها" 

هر ماك كولوم رأسه. "نكرني بالا اثير الجانب السيّىء من شخصيتك." 

"في الواقع» إنها تنصيحة جيد5 " 

2 . . 

ولاحظ المغزی من كلام مالون. "هو أمر مؤکد» يا مالون. لست سوى 
الشخص الذي أنقذ حياتكما." 

"ولهذا السبب أنت هنا" 

"هذا كرم من قِبلك باعتبار أننى املك الضالّة." 

وأخذ مالون يوضّب الحقببة التي كان قد وضع فيها ما تركه جورج حدّاد 
ثم علق الجعبة بصدره. "هنا يوجد ما حصلتٌ عليه. لذاء فنحن متعادلان." 

علق ماك كولوم جعبة أخرى بصدره أيضاًء وكانت تحتوي على مؤن قد 
يکونون يحتاجون إليها: ماء» وحصص غذائية» وأجهزة لتحديد المواقع. ووفقا 
للخارطةء فهناك قرية تقع على بعد ثلاثة أميال من المكان الذي يتجهون إليه. فإذا لم 
يجدوا شيئاء فيإمكانهم السير إلى هناك وسلوك طريق تمتدَ عشرين ميلا تؤدّي إلى 
مطار بالقرب من جبل موسى ودير القديسة كاترين» وكلاهما موقعان سياحيان 
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فوضعا نظارات واقية وخوذات واتجها إلى مؤخّرة الطاثرة. 

كان عليه التسليم بانها تبدو مُتحَبة جداً. "عليهم الهبوط بالمظلات للقيام 
بعملية ما" 

"مع هذه الحمولة؟ هل يرمونها إلى مكان محدّد في الخارج؟" 

انخفضت سرعة الطائرة إلى 120 عقدة كانت ذاكرته صحيحةء ومالت 
مقدّمتها إلى الأعلى. 

فوضع خوذة على رأس بام وشبك بسرعة حزام الع الخاص بها. 

"ماذا تفعل؟" قالت بصوت مرتبك. 

ثم وضع زوج نظارات على عيّيها وقالء "لقد فُتح الباب الخلفي للطائرة. 
وعلينا جميعاً أن نفعل نلك. إنه تدبير وقائي للحفاظ على السلامة." 

ثم تحقّق من عدتها وتأكد من أن الأحزمة الأربعة مثبُتة بيشدَ الإطلاق 
السريع. وكان قد تحقّق من سلامة تجهيزاته أيضا. فربط نفسه وبام بالحبل 
الأستاتيّ الذي كان احد طرفيه مشدوداً إلى مِظلّة الهبوط والآخر إلى الطائرة. وراى 
أن ماك کولوم قد ربط نفسه أیضاً. 

"كيف نهبط وذلك الباب الخلفي مفتوح»" صرخت. 

فالتفت إليها وقال "لن تهبط بنا الطائرة." 

ولاحظ انها استوعبت الأمر على القور. "انت تمزح» لا تتوقع مني أن _" 

"سوف تُفتح تلقائياً. ليس عليك سوى التشبّث بها والاستمتاع بالرحلة. 
سيكون الهبوط بطيئاً. عندما تصطدمين بالأرض» سيكون الأمر أشبه بسقوط من 
ثلاثة أو أربعة أقدام." 

"كوتون»ء لقد فقدت عقلك. ما يزال كتفي يؤلمني. لا مجال " 


وأشار لهم المسؤول عن الهبوط بأنهم باتوا قريبين من الإحداثيات التي 
أعطيت له. لذلك لم يكن هناك وقت للجدال. فرفعها من الخلف ببساطة ودقعها إلى 
الأمام. 
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فحاولت أن تتنصل من هذا الوضع. "كوتون»ء ارجوك. لا يمكنني القيام بذلك. 
أرجوك. " 

والقى بها خارج الباب الخلفي للطاثرة. 

وسرعان ما خبا زعیقها. 

كان يعلم بما تعانيه. ذلك أن قطع مسافة الخمسة عشر قدماً الأولى يعد 
سقوطاً غير خاضع لأي قيودء وكان المرء يدخل في حالة من انعدام الوزنء لأن 
الحبل الأستاتي يرافق الشخص الهابط حتى تلك المسافة قبل أن تفتح اليظلة؛ 
وسوف تشعر بأن قلبها ينبض في مؤخّرة حَلقها. إنه في الواقع اندفاع كبير نحو 
الأسفل؛ سوف تشعر بشدَ عتيف بعد ذلك عندما يفتح الحبل الأستاتيّ اليظلّة. وكان 

وجسمها يهترّ بعنف. وبعد مرور قل من خمس ٹوان» أخذت تتجه برٍفق نحو 
الأرض. 

وف تشغر بوق سیت قال اف گولی م قی انه 


وأبقى نظره على هبوطها. "اجلء لطالما أردتها ان تفعل ذلك." 


الفصل السابع والستون 


کان سار متمسكاً بحبال المظلّة يستمتع بالانسياق نحو الأرض. وكان هواء 
الصباح والمظلّة الحديثة الطراز عاملين مساعدين لأن تكون عملية الهبوط بطيئة. 
وكان مالون قد أخبره عن المظلات التي تختلف كثيراً عن تلك التي كان يستخدمها 
من قبل عندما کان یشعر لدی هبوطه کانه حجر ساقط ويأمل في ألا يكسر ساقه. 

كان يتبع بام بانظاره مع مالون وقد اختفت بسرعة في الناحية الشرقية من 
السماء. آما طاقم الطائرة فلم يكن مهتمَاً بما إذا كان هبوطهم ناجحاً أم لا؛ فقد قاموا 
بعملهم على أكمل وجه. 

وكان سابر يحدق بالبيئة بالفسيحة تحتهم. 

أرض منبسطة وواسعة من الرمال والحجارة تمتد في كافة الاتجاهات. وكان 
قد سمع الفرد هرمن يتحدّث عن جنوبي سيناء. إنها الصحراء الأكثر قدسية على 
وجه الأرض. فهى مهد الحضارةء والصلة بين أفريقيا وآسياء ولكن المعارك تركت 
فنا ونا عة إنها الارض التي تعرَضت لأطول مدة من الحصار قي العالمء 
وغزاها السوريون» والحثيّون» والأشوريونء والفرس» والإغريقء والرومان.» ' 
والصليبيون» والأتراك» والفرنسيون» والإنكليزء والمصريونء والإسرائيليون. وكان 
قد استمع مرات عدة إلى هرمن يتحدث عن أهمية المنطقةء وهر الآن على وشك 
اختبار الأمر مباشرةً. 

لعله الآن على بعد الف قدم من الأارض. كانت بام مالون تتحرّك بخفة تحته. . 
ومالون فوقه. كان الهدوء يطنٌ في أذّنيه - تباين واضح مع ضجيج الطائرة الذي لا 
يلين ولا يستكين. وتذكر الهدوء الذي كان يرافق هبوطه بالمظلات في الماضي. لم 
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يكن يسمع هدير أي محرك؛ وكانت وحدها الريح قادرة على تعكير صفو الهدوءء 
ولكنها اليوم كانت ساكنة أيضا. 

على بُعد ربع ميل من المنظر الطبيعي القاحل ظهرت له تلال من الغرانيت 
القاتم لا تحمل أي علامات مميّزة؛ فقط مزيج عشوائي وغير متناسق من القمم 
المستدقة والصخور الشديدة الانحدار. هل مكتبة الإسكندرية هناك؟ بالتأكيد» فكل 
الدلائل تشير إلى ذلك. 

ويالقرب من قاعدة إحدى التلال المسئّنة الأطراف» وعلى بعد ربع ميل تقريباًء 
شاهد مبنى منخفضاً. فعدّل مسار حبال توجيه المظلة ليهبط بالقرب من المكان 
التي ستهبط فيه بام مالون: وهو عبارة عن رقعة صحراوية واسعة لا حدود لهاء 
ولیس فیها صخور. آمر جید. 

نظر إلى الأعلى وشاهد مالون فوقه. 

لعل قتل هذا الرجل أصعب ممًا كان يظنٌّ في بادئ الأمرء ولكنه يحمل سلاحاً 
على الأقل. فقد احتفظ بالمسدس الذي حصل عليه في الدّيرء تماماً كما فعل مالونء 
إضافة إلى مخازن احتياطية للذخيرة. وعندما استعاد وعيه في الكنيسة إثر ضربة 
على رأسه» کان مسدسه ما يزال بجانبه» ووجد هذا الأمر غريباً. ماذا كانت الغاية 
من ذلك الهجوم؟ 

من يابه لذلك؟ 


إنه مستعد على الأقل. 


جذب مالون حبال التوجيه ووجّه هبوطه نحو مكان معيّن. كان معلَم القفز في قاعدة 
ليشبونة الجرَية قد أخبره بان المظلات الجديدة مختلفةء وكان مُحِقًاً بذلك؛ فقد كانت 
قيادتها بطيثة وسلسة. ولم يكن المسؤولون راغبين في ان تكون بام ضمن فريق 
البحث - فهي مجرد مبتدئة لن تستوعب عملية القفز إلا بعد فوات الأوان - ولكن بما 
أن الآمر بالتعاون معها صدر عن البنتاغون مباشّرةء لم يكن بإمكان أحد المجادلة. 


"تبًاً لك يا كوتون»" سمع بام تصرخ. "اذهب إلى الجحيم." 
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فالقى نظرة سريعة إلى الأسفل. كانت لا تزال تبعد خمسمئة قدم عن الأرض. 

"إلوي ساقيك فقط عندما تصطدمين بالأرض»" قال منادياً. "إنك تبلين بلاء 
حسناً. ستقوم المظلّة بما تبقّى من عملية الهبوط." 

"سوف انتقم منك»" صرخت. 

“لقد اعتدت ذلك» ولکن الأمر لم ينجح. استعدي. " 

ثم راقبها وهي تصطدم بالأرض وتتدحرج عليهاء بينما كانت المظلّة تتهاوى 
خلفها. ورأى ماك كولوم يفك حقيبة التجهيزات الخاصة به» فتتدلًى أمامه» ومن ثمٌ 
تسقط على الأرض عند قدمّيه. فشد مالون حبال التوجيه وابطا هبوطه إلى أقصى 
حد. وفك حقيية التجهيزات» وشعر بان جزمتيه تخترقان الرمال. فقد هبط هى قيضا 
واقفاً على قدمّيه. وبالرغم من أنه لم يقفز بالمظلة منذ مدةء فقد كان سعيداً لمعرفته 
أنه ما زال قادرا على القيام بالأمر. فك قيود المظلة وتحرّك متلرَّياً للتخدَص من 
لقد استخف بمشاعرهاء عالماً بردة فعلها. 

وقفت على قدمَيها منتصبة. "أيها الأحمق. لقد رميتني خارج تلك الطائرة 
اللعينة." وحاولت الاندفاع نحوه ولكنها لم تكن قد تخّصت بعد من مظلتها التي 
كانت تعمل كالمرساةء مقيّدةٌ تحرّكها. فبقي مالون بعيداً عن متناولها. 

فقدت عقلك؟" صرخت. تقل آبداً أي كلمة عن القفز من الطائرة." 

"الم تسمع أبداً عن الهبوط بالطائرة؟" 

"إنها ارض مصرية. ووضعنا سيئ بما في الكفاية لأنه كان علينا القفز في 
النهارء حتى أنني وجدتٌ آن القفز في الليل أمر قاس." 

فامتلات عیناها الزرقاوان غضباً لم سبق آن رای مثيلاً له من قبل. 

۰ علينا الوصول إلى هنا دون أن الإسرائيليون بنلك والهبوط 


“آنت معتوه» يا كوتون. معتوه بكل معنى الكلمة. لقد رميتني خارج تلك 
الطائرة.“ 
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“لقد فعلث» اليس كذلك؟" 

وبدأت تتلمُس عد الهبوط› محاولةٌ تحریر جسمها من المظلة. 

Iq. a, “پام هل‎ 

واستمرّت بالبحث عن المشد المحرر» ومن ثم توقفت. 

“كان علينا بلوغ هذا المكانء" قال لها. "وسيلة النقل تلك كانت مثالية لهذه 
الغاية. ما قمنا به هو اننا اضطررنا للقفز لقطع المسافة المتبقية. هذه أرض جرداء 
ملائمة؛ أقل من ثلاثة أشخاص فى الميل المربع. أشك فى إن يرانا أحد. وكما قلت 
فى السابق. أردتِ داثماً معرفة ما أقوم به. حستاأء هذا هى عملي." 

"كان حريًا بك أن تتركني في البرتغال." 

"فكرة غير جيدة. قد يعتبرك الإسرائليون لقمة سائغة. من الأاقفضل لك 
التواري عن الأنظار معنا“ 

"فكرت بهذا الأمر أيضاً " 

ثم التزمتٌ الصمت لبرهة من الزمن وكأنها بدأات تفهم الغاية من هذا الهبوط. 
"حسناًء يا كوتون»" قالت بنبرة هادئة ويطريقة مثيرة للدهشة. "لقد سجَّلتَ موقفك. 
نحن هنا الآن سالمون. والآن» هل يمكنك إخراجي من هذا الشيء؟" 

فاقترب منها وفك عدة الهبوط. فرفعت ذراعَيها وتركت الجعبة تقع أرضاً. ثم 
ركلته بركبتها اليمنى بين ساقيه. فشعر بالم كالكهرباء يمتدٌ عبر عموده الققري 
وصولا إلى دماغه. وارتعدت ساقاه وانهار على الأرض» وكاد يُغمى عليه من الألم. 
لم يلحق به أحد هذا العذاب منذ وقت طويل. فثنى جسمه كالجنين وانتظر لكي يزول 
الألم. 


“آمل أن يكون هذا الأمر مفيداً لك أيضاًء“ قالت وهي تبتعد عنه. 


الفصل الثامن والستون 


فبینا 
الساعة 9:28 قبل الظهر 


دخل هرمن إلى مكتبته وأقفل الباب. لم يكن قد نام جيداًء وكان أمامه القليل ممًّا 
يمن القیام به قبل ان يقوم ٹورفالدسن باقتراف خطاً ما. ولكنه سوف يکون 
مستعدًاً لدی حدوث ذلك. لعله خسر سابر ولکن لا زال بإمکان ان یستخدم کادراً 
من الرجال الذين ينفٌذون ما يأمرهم به بالتحدید. فقد أوضح له رئيس حرسه»ء وهو 
إيطالي» في أكثر من مناسبة أنه يرغب في آن يشغل منصب سابر. ولم يكن هرمن 
قد فكر أبداً بطلبه ملياًء ولكنه كان بحاجة إلى المساعدة بعد أن فقد كل أثر لمخالب 
النسرء لذا طلب من الرجل الاستعداد لتولّي المنصب. 


كان يسعى إلى اعتماد الدبلوماسية اولاً كونها الخيار الأافضل على الدوام. فقد 
يتمكن من إقناع ثورفالدسن إذا تين الدانماركي من أن تقديم دليل للعالم يشير إلى 
تحوير العهد القديم قد يكون أداة سياسية فعَالة - إذا ما تم التعاطي مع الأمر 
بالشكل المناسب. وما اكثر المرات في التاريخ التي تُرجم فيها التشوّش والإرباك 
بشكل مكاسب ومناقع. فكل ما يثير الشرق الأوسط يۇڭّر في أسعار النفط. ولن 
يتخلى أعضاء الجماعة عن جني أرباح طائلة إدراكا منهم بان الآتي لن يقدر بثمن 
بعد التحقق من قيمته التي لا يمكن تصورها. 

وسينال حليفهم الجديد في البيت الابيض حصته من المكاسب أيضاً. 

ولكن هرمن كان بحاجة إلى سابر لإنجان كل هذه الأمور. 

فما الذي يفعل في سيناء؟ 
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وبرفقة کوتون مالون؟ 

بدا له ذلك فالا حسناً. فقد کان مخطط سابر ينص على استدراج مالون 
للعثور على لغز الإسكندرية. وكان النجاح يعتمد بعد ذلك على مالون. وفي الحالتين 
سوف يتمكنان من جمع المعلومات ثم التخلص مه أو مشاركته لمعرفة إلى أين 

کان یفکر طيلة سنوات بما قد یحدث بعد وفاته» لانه یعلم بان مارغریت قد 
تكون سبب خراب العائلة. والأسوا من ذلك أنها غافلة عن عدم كفاءتها. لقد حاول 
تعليمهاء ولكن جهوده باءت بالفشل. والحق يقال» إن فكرة احتجازها من قبل 
ثورفالدسن قد أعجبته. لعله يستطيع التخلص من المشكلة؟ ولكنه يشك في ذلك؛ 
فالدانماركي ليس قاتلاً مهما بلغ مدى حبّه للتظاهر بالشجاعة. 

لقد بات قى الواقع يميل إلى سابر. فهذا الرجل بشير نجاح. وهو يُصغي 
بانتباه ويتحرك بسرعةء ولكن ليس بشكل اعتباطي. وکان قد فکكر في کثیر من 
الأاحيان بانه من الممكن ان يكون خَلَفاً ممتازاً له؛ فلا وجود لأفراد آخرين من عائلة 
هرمن» ویجب عليه ضمان بقاء ثروته. 


ولکن لِماذا لم يتصل به سابر؟ 

هل کانت تحدث آمور آخری؟ 

طرد هذه الأفكار من رأسه وأخذ يركز على وضعه الحالى. فالجمعية ستلتئم 
مجدداً في وقت لاحق. وكان قد ألمح إلى المخطط قي اليوم السابقء مشوّقاً الأعضاء 
لمعرفة المزيد» وسيتطرّق اليوم إلى النقطة الأساسية. 

واتجه نحو حافظة أوراق تشكل جزءاً من القسم السفلي من خزانة» وكان 
يحتفظ في داخلها. بخارطة كان قد كلف بحَاثة بإعدادها قبل ثلاث سنوات. وهو 
البحَاثة نفسه الذي كان قد أوكله مهمّة التاكد من صحة نظرية حداد حول العهد 
القديم فوضع نتائج بحثه على خارطة. وکان قد آأعلمه بمدی تطابق المواقع المذكورة 
فى الكتاب المقدَّس مع السمات الجغرافية لمتطقة الصحراء. 

نزع الخارطة. 

وکانت صورتها قد خُرّنت في ذاكرة الحاسوب في قاعة الاجتماعاتء وسوف 
يرى الأعضاء قریباً ما کان قد أعجب به منذ مدة طويلة. حتى أن مسالة الأبواب 
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الستة والعشرين لمدينة القدس المذكورة قي اسفار العهد القديم كسفر الملوك» 
وسفر زکریاء وسقر ننا قد ت فمدينة مسورة ٻأربعة جدران لن کون لها 
على الأرجح أكثر من أربع بوّابات» كل مها يقود إلى اتجاه. لذاء کانت الأبواب الستة 
والعشرين موضع شك منذ البدء. ولكن الكلمة العبرية المستخدمة فى العهد القديم 
والتي تعني “بوابة“" هي شعَر (5۸33۲). وعلى غرار الكثير من الكلمات الأاخرىء 
فإن لتلك الكلمة معنى مزدوج» أحدهما "ممرّ آو مضيق بين جبلين ”. ومن المثير 
عن ارض هونا وتذکر اندهاشه به عنما تم شرح تلك الحقيقة له. فبرًّابة المَلك» ويرّابة 
القديم يمكن ربطها بدقة تامَة تقريباً - من خلال قربها من القرى التي ما تزال 
موجودة حتى اليوم - بالممرّات الجبلية عبر جرف الأردن القائم في الصحراء. فلا 
وجود لشيء مماثل في فلسطينء وإن بشكل طفيف. ويبدو الدليل غير قابل للنقاش. 

ولم جر أحداث العهد القديم في فلسطين, بل حدثت عوضاً عن ذلك على بُعد 
مئات الأميال إلى الجذوب ذ فى الصحراء. کان جیروم وأوغسطين على علم بذلك» 
ولكنهما لم يكتفيا بإبقاء الأخطاء الواردة في النسخة اليونانية للكتاب المقدّس» بل 
ساعدا على توسيعهاء مبدَلّين أكثر فاكثر في وقائع العهد القديم بحيث تبدو 
محتوياته نبوءة غير قابلة للجدل بالنسبة إلى اناجيل العهد الجديد. ولم يكن مقدراً 
لليهود الاستمتاع باحتكار كلمة الله؛ ققد كان المسيحيون بحاجة إلى رابط ما لينمو 
دینهم ویزدهر. 

لذاء قاموا بابتكار هذا الرابط. 


إن مجرد العثور على كتاب مقدّس بالعبرية منذ ما قبل المسيح قد يُثبت انه 
مخطوط غير قابل للجدل» ولكن نسخة السجلات التاريخية لسترابو قد جيب عن ' 
العديد من الأسئلة. وإذا كانت المكتبة ما تزال موجودةء فهو يأمل فى أن يكون قد تم 
الاحتفاظ باحد المخطوطين. 

اجه نحو الخزانة الزجاجية التي عرضها لنائب الرئيس في الليلة السابقة لم 
يكن الأميركي متأثراً بهاء ولكن من يابه لذلك؟ فالرئيس الجديد لأميركا سوف يشهد 
الفوضى العامة التي سیحیٹونها. . ومع ذلك» فما زال امل في آن يکون ثورفالدسن 
اكثر تارا بها لدى رؤيتها. انحنى وضغط على الزرء وفتح الخزانةء وظنَ للوهلة 
الأولى أن عيتّيه تخدعانه. 
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فقد كانت فارغة. 
لقد اختفت الرسائل والترجمات. ولكن كيف؟ لم يكن الفاعل نائب الرئيسء فقد 
رأى موكب السيارات التابع له يغادر القصرء ولا أحد غيره يعرف المخبا. 
ثمة تفسير واحد معقول. 
ثورقالدسن. 
فانطلق غاضباً نحو مكتبه مباشّرةء ورفع سمَّاعة الهاتف واتصل برئيس 
تباً لمارغریت. 


الفصل التاسع والستون 


شبه جزيرة سيناء 


بقيت ساقا مالون مترنحتين وهو يشعر بالم بين ساقيه. لم تقل بام الكثير منذ 
صدامهماء ولم يتدخّل ماك كولوم بالشجار» وكان تصرَفه ينم عن حكمة. ولم يكن 
بإمكان مالون التذمّر؛ فهو الذي سعى إلى هذه المواجهةء وقد استجابت بام لها. 

وأخذ يحدّق في كل اتجاه بالهدوء الموجش. كانت الشمس قد أشرقت بسرعةء 
والهواء حار كالفرن. وكان قد آخرج جهاز تحديد الموقع من جعبته وحدد موقع 
الإحداثيات الدقيقة التالية 41.41۸ 28 شمالہ 38.44۴ 33 ووجد انها على بعد اقل 
من ميل واحد. 

"حسناًء يا ماك كولوم. ماذا نقعل الآن؛" 

أخرج الرجل الآخر قطعة ورق من جَيبه وقراً بصوت مرتفع: "ومن ثم 
وعلى غرار رعاة الرسام بوسّان» الذين يُربكهم اللغز» سيغمرك نور الإلهام. أعد 
تجميع الحجارة الأربع عشرةء واعمل من ثم بالزاوية القائمة والبركار للعثور على 
الطريق. عند الظهر» تحسّس وجود الضوء الأحمرء وانظر إلى اللفافة اللامتناهية 
للحية المحمرَّة غضّباً. ولكن انتبه للحروف. الخطر يُحيق بالذي يصل بسرعة كبيرة. 
وإذا بقي مسارك صحيحاء فإن الطريق ستكون آمنة." 

"هذا كل ما تبقى من الضالةء" اختتم ماك كولوم. 

أخذ مالون يقب الكلمات السرَية فى ذهنه. 


وارتمت بام على الأرض وشریت بعض الماء. "کان محور العجلة في إنكلترا 
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يحتوي على صورة لبوسان. فماذا کانت؟ هل هو ضریح من نوع ما يوجد عليه 
کتابة؟ من الواضح آن توماس باینبریدج ترك عدا قلیلاً من التلميحات أيضاً. 


کان مالون یفگر بالامر نقسه. 

"هل ترى ذلك المبنى على الطريق هناك؟* سال مالون ماك كولوم. “إلى 
الغرب» على بُعد ربع ميل تقريباً. تشير الإحداثيات إلى ذلك المكان." 

"يبدو أن الدرب خال من العقبات." 

فوضع جعبته على کتفه» ووقفت بام فسالهاء "کل ما تفعلینه لیس إلا 
تسجیلا للمواقف؟" 

فهرّت كتقيها. “إرمني من طائرة اخرى وسترى ما الذي يحدث.“ 

"هل انتما على هذه الحال على الدوام؟" سال ماك كولوم. 

وکان قد همٌ بالسير. "فقط عندما نكون معاً." 

قترب مالون من المبنى الذي رآه من الجر وكان مؤدّراً: قليل الارتفاع 
وعريضاًء مع سقف من القرميد الباليء اساساته متقوّضة وكان التراب يستعيدها. 
کانت الجدران الخارجية متساوية في الارتفاع والطول ولا يقطع تواصلها سوی 
ناین مجردئین ص اي شيءَ وتعلوان حوالی عمشرة ة أقدام. کان الباب الأمامي لوحاً 
بالیاً من خشب الأرز السميك معلقاً بمفاصل حديدية سوداء مُعوجة.' 


فركل الباب. 
لم يرحب بهم أحد سوى يظاءة تبحث عن ملجا لها على أرض ترابية. 
“کوتون. " 


فاستدار. كانت بام تشير إلى نتوء صخري آخو٬ a‏ 
بقدمّيه الرمل الجاف. 

"إنه يشبه الضريح على ذلك النقش فى باينبريدج هولء" قالت له. 

ملاحظة جيدة. واخذ يتمعن بالمستطيل الذي يعلو بمقدار أريع كتل حجرية 
معيْنة ولا سيّما هوه مالةء/ة «¡ ٤‏ لم يجد شيئاء ولم يفاجئه ذلك لأن الصحراء 
کانت قد محت کل آثر منذ وقت طویل. 
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"إننا في الإحداثيات الصحيحةء وهذا الشيء يبدو مشابهاً للضريح نفسه 
الموجود على محور العَجلة." 
فتذكر ضالّة البطل: ”ومن ثم» وعلى غرار رعاة الرسام بوسّانء الذين يُربكهم 
اللغز» سيغمرك نور الإلهام. 

واتّكا على الحجارة البالية. 

"ماذا الآنء يا مالون؟" سال ماك کولوم. 

كانت بعض الربوات الصغيرة القائمة إلى يسارهم ترتفع شيئاً فشيئاء وباطّراد 
لتغدو جبالاً جرداء تقوم بين صخورها السوداء دروب عميقة. وكانت السماء مبقدة 
بتوهَج متزايد بينما تزحف الشمس مرتفعة في كبد سماء منتصف النهار. 

واخذ يقلّب فى عقله مزيداً مما جاء في الضالة. 

عد تجميع الحجارة الأربع عشرةء واعمل من ثم بالزاوية القائمة والبركار 


لإيجاد الطريق. عند الظهرء تحسس وجود الضوء الأحمرء وانظر إلى اللفافة 
اللامتناهية للحية المحمرة غضباً. 


كان كل شيء في بيليم جليّا في الواقع - مزيج من التاريخ والتكنولوجياء 
وهذا المزيج هو الماركة المسجُلة للحراس كما يبدو. وبالرغم من کل شيء» کان 
يراد للمدعو ان ينجح فى مسعاه. وكان هذا الجزء يشكل تحدَياً. 

ولكن التغلّب على هذا التحدّي ليس مستحيلاً. 

فاخذ يتفحص البناء المتصدع والضريح المؤقت. 

ومن ثح رآها وأحصی عددها. 


أربعة عشر. 


کان سابر يتساءل عمًا إذا كان يُفترَّض به أن يقتلهما معاً الآن وببساطة. هل بات 
قريباً بما يكفي لاكتشاف ما تبقّى بمفرده؟ فمالون هو الذي أحضره إلى هذا المكان 
البعيد» كما ايل بالتحديدء وهو الذي استخدم مصادره لنقلهم من إنكلترا إلى 
البرتغال ومن ثم إلى هنا. 
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ولكنه آثر التروّي. فلم يكن قادراً على حل الضالة بمفرده وبهذه السرعة. 
لا شك في آن شاغل الكرسي الأزرق هو الآن بصدد البحث عنه بالتاكيد. 
فالجمعية في انعقادء لذا ايل في أن يمنحه هذا الأمر بعض الوقت حتى اليوم التالي. 
وكان يدرك مدى رغبة هرمن في معرفة ما إذا كان بحثه سيؤدي إلى نتيجة. ويعرف 
كذلك ماذا يخطط له الرجل المُسنٌ أيضاًء وكم أن مشاركته ستكون بالغة الأهمية 


وحاسمة في الأسبوع التالي. وکان قد تم م استخدام ثااثة مبعوثین للتفارض مع بن 
لانن؛ فزار الخلاخةء وقتل اڻٽين منهم وأبقی على حباة شخص واحد. 

وهو يعتزم استخدام هذا الشخص مع المكتبة للمقايضة بهما. 

لكن كل شيء حتى الآن يفترض العثور على شيء ما في هذا المكان. 

فإذا لم يعثروا على شيء فسوف يقتل مالون وزوجته السابقةء ويامل في ان 
يتمن من إكمال طريقه بعيداً عن المتاعب. 


إحدى الفتحات غير الحغلقة. فسار إلى الجهة ا ى واستطلم البوًابة الثانية القائمة 
على الارتقاع نفسه. 


ثم عاد بعد ذلك إلى حيث كان يقف كل من ماك كولوم وبام وقالء "اظنٌ آنني 
اكتشفت الأمر. المبنى مربّع الشكل كما هي حال تلك الفتحتين." 

"إعمل بالزاوية القائمة والبركار'." قالت بام. 

وأوماًء وقال» 1 هاتان الفتحتان شم المفتاح." 

"ماذا تعنى؟" قال ماك كولوم. "من الصعب جداً الوصول إلى هناك." 

"ليس بالضرورة. انظر حولك." كانت الجلاميد والصخور مبعثرة على الرمل. 
"هل تلا حظل آي شيءَ في ۱ الصخور؟" 

صعدت يام على إحداها وجٹمت فوقها. وکان یشاهدها وهي تلاحلف جوانبها. 
"مربّعة الشكل ويبلغ طول كافة أطرافها حوالى القدم؟" 

"هذا صحیح. تذکری الإلماعة. أعد تجميع الحجارة الأريع عشرةء واعمل 
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من ثم بالزاوية القائمة والبركار لإيجاد الطريق. هناك اربعة عشر من تلك الأشياء 
المبعدّرة في هذا المكان." 

فوقفت بام. "من الواضح أن لهذه الضالة بعد مادّي. لم يكن بإمكان أي 
شخص إعادة جمع هذه الحجارة. وأعتقد أن علينا أن نكدسها قروق بعضها البعض 
لبلوغ النافذة؟" 

أسقط مالون جعبته. 

وفعل ماك کولوم الأمر ذاته وقال» “هتاك طريقة وأحدة لمعرفة ماذا یوجد فی 
الداخل. " 

تطلبت عملية جمع الأحجار المكعّبة الشكل على صورة هرم عشرين دقيقة 
الثلاثة العلوية فوق الحجّرين الآخرّين للحصول على مزيد من الارتفاع» ولكن مالون 
قذر أن هذه الركيزة ستفي بالغرض. 

فصعد إلى الأعلى ووقف بشكل متوازن. 

وحرص ماك کولوم وبام على آن يبقى الهرم ثابتاً. 

أخذ مالون يحدَّق عبر الفتحة المربّعة الشكل القائمة في جدار متقوّض. وراى 
عبر الفتحة المقابلةء والتي تبعد اثنّي عشر قدَماً عن الأولى» جبالاً تبعد مسافة 
نصف ميل. ”عند الظهرء» تحسس وجود الضوء الأحمرء وانظر إلى اللفافة اللامتناهية 
للحية المحمرَة غض غضباً. 

كان البناء المنكمش ذو السقف المنحدر موجُّهاً عن عمد من الشرق إلى 
الغرب. 

لاء لم يكن هذا المبنى للسكن. بل كان بمثابة بوصلة موجَهاً من الشرق إلى 
الغرب» تماماً مثلما كانت النافذة الوردية في بيليم. 

إعمل من ثم بالزاوية والبوصلة لإيجاد الطريق. 


في غضون ساعة من الآن» سوف يقوم بنا هو مطلوب منه. 


الفصل السبعون 


مریلاند 


الساعة 7:30 صباحاً 


كانت ستيقاني تقود سيارة الرانج روفر التي أعطاها كان الرئيس دانيلز. وكان قد 
أعطاها مسدَسّين تابحّين لجهاز المخابرات ومخازن احتياطية من الذخيرة. لم تكن 
واثقة تماماً من المكان المتوجية إليه» ولكن من الوضح أنه كان يريدهما آن تبقيا 
على أهبة الاستعداد. 

"تدركين ان هذه العربة يمكن تتبّعها إلكترونياً على الارجح»" قالت كاسيوبيا. 

"لا يمكننا سوى أن نأمل ذلك." 

"وتدركين كذلك أن هذا الأمر ضرب من الجنون. ليس لدينا أي فكرة عمَن 
يمكتنا الوثوق به» بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة.“ 

"لا إمكانية لنا للتحقق من ذلك. نحن بيدقان على رقعة من الشطرنج. ولكن 
يمكن للبيدق أن يهزم الملك إذا كان في موقع مناسب." 

”ستيفانيء لقد جعلوا متا طعماً." 

وافقتها الراي» ولكنها لم تفل شيئاً 

E‏ ثین میلاً شمال 


الاشجار المورقة. 
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واحد من حد الأمكنة المفضلة عند لاري دالي. 

أوقفت السيارة ودخلتا إليهء واستقبلتهما الرائحة الحادّة للحم المشوي والبطاطا 
المقليّة. كان هناك بوفيه تتصاعد منها الابخرةء وتتعرَّض لهجوم من قبل أشخاص 
متلهّفين إلى تناول الطعام. اجتازنا مكان الصندوق وشاهدتا دالي جالساً بمفرده. 

”تناولا شيئاً من الطعام»" قال لهماء "على حسابي." وکان امامه طبق مليء 
بالبيض والبرغل وشريحة من اللحم المقلي. 

وكما اتفقتا مسبقاًء انتقلت كاسيوبيا إلى طاولة أخرى حيث يمكنها مراقبة 
الغرفة. وجلست ستيفاني مع دالي. "لا شكراً." ولاحظت لافتة ملوّنة بالقرب من 
خط البوفيه تحمل صورة تورين باللون المرقط ويبحجم أكبر من المعتاد محاطين 
بشعار ”استرجع سْمنتك عند أونت بيز'. وأشارت إلى اللافتة. "الهذا السبب تتناول 
طعامك هنا؟ لاستعادة سُمنثك. * 

"أحب هذا المكانء فهو يذكرني بطعام والدتي. أعلم أنه يصعب عليك تصديق 
هذا الأمرء ولكنني بشر.* 

"لِم لا تقوم بإدارة وكالة بيليت؟ فانت المسؤول الآن." 

"لقد تمّت مناقشة الموضوع. إننا نواجه مشكلة اكش إلحاحاً " 

"كإنقانك من المأزق الذي أنت فيه." 

وأخذ يقطع شريحة اللحم. "هذه الأشياء رائعة. يجب ان تتناولي البعض 
منها. أنت بحاجة إلى بعض السّمنةء يا ستيفاني.“ 

"لطيف منك أن تلاحظ مظهري الأنيق. أين صديقتك؛" 

"ليس لدي أي فكرة. أعتقد انها كانت تضاجعني لكي تتمكن من الحصول 
على المعلومات» وهو أمر لا أهمية له. وكنت أقوم بالشيء نفسه. مرة ثانيةء وخلافاً 
لما تظتّين» لست أبلها بكل معنى الكلمة." 

وكانت ستيفاني قد اتصلت بدالي منذ ساعتين بناء لطلب دانيلز وطلبت لقاء 
معه. فوافق بحماسة. إلا أن الأمر الذي کان يزعجها هو انه لى کان دانيلز يريدها أن 
تتحدث إلى دالي لما قام بمقاطعة لقائهما في المتحف. ولكنها اضافت ذلك الأمر 
المحيّر إلى لائحة الأمور المحيّرة المتزايدة. "لم ننه محادثتنا بعد." 
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"حان الوقت لمراجعة الوقائع» یا ستيفاني. ما الذي تملکینه ضدي؟ احتفظي 


به؛ استخدمیه؛ ا يهمَني الأمر. إن SRG‏ معي الرئيس اشا أصيقك 
القول» اريد منك أن تعثري على ما آنا بصدده." 


"أعرف كل شيء عن تحرياتك. تلك المومس الذي وضعتها في طريقي؟ لست 
على هذه الدرجة من الحماقة. هل تظتين أنها المرة الأرلى التي تحاول فيها امرأة 
معرفة امور عنّي؟ كنت اعرف أنك تجمعين معلومات عنىء» لذا سيّلت عليك عملية 
العثور على ما تريدين. ولكن الأمر تطلّبك مدة طويلة من الزمن." 

"محاولة جيدة؛ یا لاري. ولكنك لن تستطیع إلهائي عن الحقيقة." 

واعد هرخا فن النفكن والبرغل . "أعلم انك لن تصدقي ايا من هذه الأمور. 
ولكن هلا نسيتي لمرة واحدة كرهك لي واستمعتِ الي فحسب؟" 

"ولأجل ذلك أتيت". 

"كنت أقوم ببعض الاستطلاعات المتطفلةء والكثير من المراهنات والأعمال 
الغريبة. لست طيماً باسرار اطق SS ABO Ss‏ 
توصّلتِ إليه» وعندها يمكننا التوصل إلى اتفاق." 

"لِم لم تطلب المساعدة مني فحسب؟" 

"کوني واقعية. أنت لا تُطيقين الجلوس معي في الغرقة نفسهاء فهل 
ستساعدینني؟ حسبتٌ انك ما إن تطلعين على موري وترين ما يحدٿ» تصبحين 
إذاك اكثر انفتاحاً وتقتلاً للأمور» كما هو حالك الآن. 

"هل ما زلت تقوم برشوة أعضاء الكونغرس؟" 

"نعم» أنا وحوالى الف شخص آخر من ممارسي الضغوط. تّاء يُفترَض بهذا . 
الأمر أن يكون رياضة اولمبية." 

ألقت نظرة سريعة على کاسيوبيا ولم تلحظ وجود ما يدعو لاتخادذ جاتب 
الحدّر. فالعائلات والأزواج المستون يشغلون كافة الطاولات. 

"إنسّي كل ذلك. فهذا آخر ما نهتمٌ بشانهء" قال دالي. 


لغز الإسكندرية 419 

"لم اكن اعلم آن لدينا اهتمامات مشتركة." 

“تحدث أمور عديدة.“ وتناول جرعات قليلة من عصير الليمون. “تباًء لقد 
اضافوا إليه الكثير من السكرء ولكنه جيد." 

“إذا كنت تتناول كل هذه الكمية من الطعام دائماًء فكيف تحافظ على 
رشاقتلی؟* 

التوتّر. أفضل نظام غذائي في العالم." ووضع الكوب على الطاولة. “هناك 
مؤامرة جاريةء يا ستيقاني." 

"وما هو هدفها؟" 

تغيير الرئيس." 

هذه معلومة جديدة. 

"إنه الشيء المنطقي الوحيد." ودفع بطبقه جانباً. "نائب الرثيضس موجود في 
أوروبا لحضور قمة اقتصادية. ولكن قيل لي إنه غادر فندقه في وقت متاخّر من ليلة 
أمس وذهب للقاء رجل يدعى الفرد هرمن. يُفترَّض انها زيارة مُجامَلةء ولكن ناثب 
الرثیس لیس رجل مجاملات؛ إنه يقوم بأعماله لسبب ما. كان قد التقى هرمن قبل 
ذلك. لقد تحققت 3ت تحققفت من الأمر." 

"واكتشفتَ آن هرمن يراس منظمة تدعى جماعة الجرَّة الذهبية." 

ارتسمت على وجه دالي نظرة اندهاش. “علمت آنك ستقدّمين المساعدة. إذاً 
كنت على يلم بذلك." 

"ما أريد معرفته هو سبب أهمية آي من هذه الأمور." 

"هذه المجموعة تسعى للحصول على نفوذ سياسيء وقد حقّقت ذلك في 
مختلف آنحاء العالم. هرمن ونائب الرئيس صديقان منذ مدة. لقد سمعت کلاماً عنه 
وعن الجماعة ولکن ذائب الرئيس يحتفظ بأقکاره للفسه. أعرف آنه یرید آن یصیح 
رفيننتا: وغو يقوم بخطوات a‏ للمشاركة في الانتخابات الرئاسيةء ولكنني اظن 
آنه يبحٹ عن طریق مختصرة." 

لم يكن دانيلز قد ذكر أي شيء عن هذا الموضوع. 

"ما زلتِ تملكين تلك الذاكرات الأصبعية التي اخذتها من منزلي؟“ 
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قاومات براسها مؤكدةٌ الأمر. 

"يوجد على إحداها بعض التسجيلات الرقمية لمحادثات هاتفية. هناك القليل 
منهاء ولكنها مثيرة للاهتمام. إنها مكالمات مع رئيس الأركان التابع لنائب الرئيس - 
غبيّ حقيقي إذا ما وجد أحد بهذه المواصفات. لقد سرب المعلومات المتعلقة بلغز 
الإسكندرية لألفرد هرمن مباشّرةٌ." 

"وکیف ت تمگنتَ من معرفة هذه الأمور؟“ 

"كنث هناك" 

لم تظهر على وجهها أي امارات انقعال. 

"كنت هناك معه. لذا قمت بتوثيق اللقاء بأكمله. لقد التقينا هرمن في نيويورك 
منذ خمسة أشهر» وزوّده بكافة المعلومات. عندهاء أشركت ديكسون في هذا الأمر." 
وهذه معلومة جديدة ايضاً. 
"أجل» قصدتًّها وآخبرتها بما كان يجري للَغز. أخبرثها ايضاً عن اللقاء مع 
هرمن.“ 

"لم تكن خطوة ذكية من جانبك." 

“بدا الأمر كذلك في ذلك الحين. كان الإسرائيليون الحليف الوحيد الذي 
يمكنني السيطرة عليه. ولكنهم اعتقدوا أن ما يسعى إليه هرمن لن يسبب لهم سوی 
المتاعب. ا و ت ی ی ی " وتناول مزيداً 
من جرعات الحصير. "ولم يكن الأمر سيا 

"الآن بدات اشعر بالغتيان." 

هر دالي راسه. “لقد حدث ذلك بعد شهر من وجودي بمفردي مع رئيس 
الأركان. إنه غبى بالفعلء فما زال يحب التفاخر وهذا ما يوقع الأاشخاص عادةٌ في 
ا 2 قليلا مڻ امشروب وصدرت عنه بعض التطيقات. a‏ ت 
الليلة ع EY‏ 

وقفت کاسیوبیا وشار في اتجاه الجدار الزڃاجي. في الخارج» کانت 
السيارات تصل إلى الموقف المظلّل وتغادره. 


“لقد تكلم عن التعديل الخامس والعشرينء وكيف كان يدرسه ويطلع على 
التفاصيل. سالني عمّا أعرف عنه» ولکن معلوماتي كانت محدودة. فادعیت آنني غير 
مهتم بالموضوع وثمل» عِلماً أثني لم أكن كذاك." 

كانت ستيفاني تعرف ما ينص عليه التعديل الخامس والعشرون. 

في حالة إقصاء الرئيس عن منصبه أو وفاته أو استقالته» يصبح نتائب 
الرئيس رئيساً. 
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الفصل الواحد والسبعون 


شبه جزيرة سيتاء 


تحقق مالون من ساعته: وكانت تشير إلى 11:58 قبل الظهر. وكان قد القى نظرة 
سريعة عبر الفتحكّين مرة واحدة دون أن يرى شيثاً. وكانت بام وماك كولوم واقفین 
في الأسفل بينما كان يقف بشكل متوازن فوق الاحجار الأربعة عشر. 

حان وقت الظهر وسمعت جَلجّلة آجراس في البعيد. 

"هذا مخيفء" قالت بام. "هنا في وسط المجهول.“ 


فوافقها الرآي. "يبدو انه صادر من مکكان بعيد." ”كانه من الجئّةء قال في 


ا ا ٤‏ و ی 2 ۳ 
وتوهجت الشمس فوقهء وکان جسمه وپزته مبلين بالعرق. فحدَق مجدّداً عبر 
الفتحدّين. 

على امتداد أشعَّة الشمس التي تتواصل إلى قمم الجبال» ظهر للعيان ما كان 
يبدو آنها كهوف للنساك تشبه العيون السوداء متناثرة في الجدار الصخري. ثمٌ 
لاحظ أمراً ما: درب صخري متّجه نحو أعلى التلال الصغيرة. درب للجمال؟ وكان 
قد تحقّق من هذا المكان في لشبونة قبل مغادرتهم وعرف أن جبال هذه المنطقة 
تُخفي في حناياها تجويقات خصبة يدعوها البدو المحليون فارش» وهذا يعني عادةٌ 
وجود ينبوع يعمد المقيمون في هذه البقعة من الأرض» مهما كان عددهم قليلاء إلى 
استخراج المياه منه. كان ذير القديسة كاترين القائم إلى الجنوب بالقرب من جبل 
موسى يشغل إحدى هذه التجويفات. وكان مالون قد افترض وجود المزيد منها في 
محيط الدير. 
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وشاهد اختفاء الظلال ولون جبال الغرائنيت يتحول من اللون القصديري إلى 
الأحمر الشمندري. وظهر المسار الملتوي للطريق الذي يتجه نحو أعلى سفح التلة 
وقد بات كستنائي اللون يشبه الثعبان. وكانت الفتحتان تشكلان إطاراً للمشهد 
تجعلان منه لوحة. 

انظر إلى اللفافة اللامتناهية للحية المحمرَة عضا 

"هل تری شیئاً؟" سالت بام. 


"ڪل شيءَ." 


الرئيس؟" ' 

“هذا بالضبط ما أعتقد أنه يحدث." 

"وكيف حدث أنك الوحيد على وجه الأرض الذي لاحظ هذا الأمر؟" 

"لا أعلم» يا ستيفاني. قد اكون رجلا ذكيأء ولكنني اعرف أن امراً ما يحد.“ 

کانت تنوي معرفة المزيد. ولهذا السبب قام دانیلز بإرسالها. 

"لاري» أنت تحاول إنقاذ نفسك ليس إلا." 

"ستيقاني» إنك كالشخص الذي يقوم بالبحث عن قطعة نقود ضائعة تحت 
الشارع. قيمرَ به رجل ویساله عما یفعل» قیقولء "أبحث عن قطعة نقود 

ضائعة'. فيقول الرجلء آين فقددّه؟“ ويشير الشخص إلى البعيد ويقول» هناك“. 

فیقول الرجل برا ولم تبحٹ هنا“ فیجییه الشخص» لان الضوء موجود هتا . 
هڌا هو حالك» يا ستيفاني. كفي عن البحث حيث يوجد الضوء» وابحثي في المكان 
الصحيح." 

إذأ أعطني امورا ملموسة "a‏ 


تجِّب نائب ا 
عن أشخاص يفترض اته. سيكون بحاجة إليهم؛ وعدم الاكتراث للحزب؛ ولا شيء 
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علني. امور صغيرة لا يلاحظها إلا مُدمن مثلي على السياسة. هناك عدد قليل متا 
فقط داخل حلقة الطْغمة الحاكمة يعرفون هذه الأمور. هؤلاء الرجال يُبقون 
معلوماتهم سر 5 0 

"هل برنت غرين أحد آولثك الرجال؟" 

"لا فكرة لدىّ عن هذا الأمرء فبرنت رجل غريب» وهو بالنسبة إلى الجميع 
الشخص الذي يتوقّع فوزه. حاولتٌ أن أضغط عليه يوم أمس وأهدّده» ولكنه لم 
يحرّك ساکناً. أردت أن أعرف ردة فعله. وعندما ظهرتِ بعد ذلك في منزلي وعثرتټِ 
على الكتاب» علمت آن عليك آن تكوني حليفتي." 

"قد يكون اختيارك خاطئاء يا لاري. لا اصدٌق كلمة واحدة مما تقول. فقتل 
رئيس آمر غير سهل." 

"لا اعرف شيئاً عن ذلك الموضوع. ولکن کل من قام باغتیال رئيس ما أو کان 
يعد لذلك» كان مجنونا أو اخرق أو محظوظا. تخيلى مدى احترافية هؤلاء الأشخاص." 

وکان يلمح إلى امر ما 

"اين الذاكرات الإصبعية تلك؟" سالها. 

“إنيا ٍ زتي." 

"آمل ذلك لأنه إذا حصل عليها أي شخص آخر وقعتا في مشكلة. سيعرفون 
آنني ماض في إثٿرهم» وسيكون من س رئيس 
زرف فاك وة yT NR‏ 
کل هذه الأمور لأي شخص مستعدٌ للاستماع." 

أسند ظهره إلى الكرسي. "تعلمين» ظننت أننا قد نكون قادرّينء ولو لمرة . 
واحدة» على إجراء حديث بيننا ينم عن تمدن. ولكن لاء فأآنت تحبين الزهق بالنفس. 
لقد قمتٌ بما يمليه على واجبي القيام بهء يا ستيفانيء لأن هذا ما أراده الرئيس 


الآن» بدت مهتمة. 
"ھل کان على عِلم بما كنت تفعل بالکونغرس؟" 
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"كيف ارتفعت برآيك اسهمي في البيت الابيض؟ کان درید لبعض الأمور ان 
تحدث؛ e‏ جرت بنفسيِ على e‏ کان هذا ا ناجحاً في الكونغرس»› 

"هل تملك دلیلاً على تورَطه؟“ 

"كتسجيل حديث لدانيلز على شريط؟ لا. هذه هي الحقيقةء يا ستيفاني. على 
وهو يعرف ذلك." 

فالقت نظرة سريعة على کاسیوبيا وتذكرت ما قالته المرأة الاخرى وهما في 
طريقهما إلى ذلك المكان: إنهما لا يعرفان حقا بمن تثقان» بمن في ذلك الرئيس. 

وقف دالي ورمى دولارّين على الطاولة بقشيشاً. "في ذلك اليوم» ظننتِ أنت 
وغرين أن كل ذلك مرتبط بتخليد اسم دانيلز. لقد آخبرتك بما أردتِ سماعه لأهزهز 
لك وأساعدك على النوم." وهر دالي رأسه. "الأمر متعلّق باستمرارية دانيلز. أنتِ 
مجرّد مضيعة للوقت. ساعالج هذا الأمر بطريقة آخرى." 


شار مالين امام زىجته السابقة اواك كولوم فن اقجاء أعلى اجرف التحيل. كانت 
دماغه وتغمر جسمه المتعرق. وعلی امتداد الدرب» کانت طبقة رقيقة من الصخور 
ندنت تنتشر بشکل متبعثرء وکانت الترية السطحية الجافة مؤلّفة من رواسب غنية بالرمال 
والطّمي. 

سلك مالون الطريق المتعرَّجة نحو الأعلى حيث تداعت ثلاثة جلاميد ضخمة 
منذ زمن بعيد مشكلة نفقاً عبر القمًة. كانت ذرّات التراب الدقيقة تتساقط من 
الصخور محدثة ضرا یشبه صوت الماء. وبالرغم من حرارة ادن ققد کان 
الممر بارداً واقر الظل. ولاح الجانب الآخر على بعد ثلاڻين : قدماً. 

وأمامه» شاهد فجاةٌ تهنا أحمر. 

"هل ترين ذلك الشيء؟" سالها. 

"أجل" قالت بام. 
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فتوقّفوا وشاهدو! الأمر يحدث ثانيةً. كانت أشعة شمس الظهيرةء أثناء مرورها 
بين الصخور الثلاثة الساقطةء تتلألا على الغرانيت الاحمر وتّضفي على النفق اللون 
القرمزي. ظاهرة مثيرة. 

انظر إلى اللفافة اللامتنامية للحية المحمرّة غضباً. 

"من الواضح أن هناك الكثير من الحيّات الحمراء الغاضبة فى هذا المكان." 

وفي منتصف الطريق» شاهد كلمات محفورة فی الغرانيت. فتوقف وقرا 
الكتابة اللاتينيةء مترجماً إيّاها بصوت مرتفع. 

“لا تقترب من هنا: إخلع نعليكء فالمكان الذي تقف فيه أرض مقدّسة." كان 
يعرف هذا المقطع. "إته ماخوذ من سفر الخروج؛ ما قال الله لموسى عن العلْيقَة 
المشتعاة. * 

"هل حدث ذلك الأمر هنا؟" سالت بام. 

“الله أعلم. لقد سلَّمت الأديان الثلاثة بان جبل موسى القائم إلى الجنوب على 
بعد عشرين ميلا هو المكان الذي شهد حدوث ذلك الأمر. ولكن من يعلم؟" 

في آخر النفق» غمره وهج مفاجئ من الدفء» وأخذ يحدَّق بينبوع تحيط به 
أشجار متفرقة من السّرو. کائت السحب البيضاء الرقيقة تطارد بعضها البعض فی 
السماء الصافية كالعشب المتطاير. 

وعلى سفح التلّة الصغيرة البعيدة» ووسط جُروف صخرية مدهشةء كانت 
والبّي» والأبيض - ممتزجة في عمل تمويهيء وكانت أبراج المراقبة تبدو وكانها 
تطفو فوقها. كانت أشجار السّرو باشكالها المخروطية النحيلة ولونها الاخضر 
متباينة مع قرميد السقف البرتقالي الداكن. لم يكن هذا التباين في الحجم والشكل 
مرتبطاً باساس منطقي. وكانت هذه الأشكال المجمَّعة تذكر مالون بالفوضى 
الساحرة لقرية إيطالية قائمة على سفح تَلة. 

“دير؟" الد پام. 

" أشارت الخارطة إلى وجود ثلاثة أديرة في هذه المنطقة. لا يكشف اىي منها 
عن سر کبیر." 


وكان هناك درب تُحتت ادراجها في الصخر تؤدي إلى الأسفل. كانت قوائم 
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الدّرج مرتفعة. وتتوالى الدرجات فى مجموعات ثلاثية بين فسحات ممتدّة ومنحدرة 
من صخر أملس. وفي الأسفل. يجتاز درب آخر الينبوع مروراً ببحيرة صغيرة قائمة 
بين شجرات السّرو. ويتّجه بخط متعرّج نحو الأعلى في اتجاه مدخل الدير. 


هذا هى المكان." 


راقبت ستيفاني دالي وهو يغادر المطعم. فتوجّهت إليها كاسيوبيا وجلست إلى 
الطاولة؛ وسالتهاء هل من معلومات مفيدة؟" 

"يقول إن دانیلز على علم بكل ما يقوم به." 

"مانا یستطیم أن يقول غير زلك؟" 

"لم يذكر دالى أبدا أنتا كنا فى كامب ديفيد ليلة أمس.“ 

"لم بشاهدنا أحد باستتتاء أولئك العملاء ودانیلز." 

هذا جج . فقد نامتا في الكوخ بمفردهماء وكان هناك عميلين في الخارج. 
وكان الطعام فى الفرن بانتظارهما عندما استيقظتا. وقد اتصل دانيلز تفسه بهما 
TO‏ يكون دالي جاهلاً بأمر لقائهما مع 

"لِمَاذا | يریدنا الرثيس آن E‏ به 3 کان يعرف أن دالي قد ینکر صحة 
کاسیوییا. 

ضيفي ذلك السؤال إلى القائمة a‏ 0 

وأخذت تراقب دالي عبر الزجاج الأمامي وهو يجتاز بجهد موقف السيارات 
المفروش بالحصىء» قاصداً سيارته اللاند روفر. لم يسبق لها ان أحبّت هذا الرجل 
أبدأء وعندما تأكد لها ذلك في نهاية الأمر شعرت بسعادة كبيرة. 

ولكنها لم تكن واثقة من الأمر الآن. 

وصل دالي سیارته في الجانب الأبعد من الموقف وصعد إليها. 


428 لغز الإسكندرية 

وكانتا مضطرتين إلى المغادرة ايضاً. فقد حان الوقت للعثور على برنت غرين 
ومعرفة ماذا يحمل من معلومات. لم يكن دانيلز قد طلب منهما التحدّث إلى غرين. 
ولكنها ظّت أنه من الأفضل لها القيام بذلك. 

ولا سيما الآن. 

إلا أن انفجاراً هر أساسات المبنى. 

وبعد مول الصدمة ادركت ان المطعم ما زال سليماً. ثم همدت الأصوات 
العالية التي ملأت المكان عندما أدرك الباقون بان المبنى لم يصب بأذى. 

کان کل شيء علی ما يُرام. 

باستٹناء حدث في الخارج. 

فحدقت عبر الزجاج ورأت سيارة لاري دالي اللاند روفر تلتهمها النيران. 


الفصل الثاني والسبعون 


شبه جزيرة سيناء 


اقترب مالون من البوّابة الخشبية المصفحة بالمعدن. كانت جدران الغرانيت الأحمر 
التي أحمتها حرارة الشمس والتي تقوم أساساتها على دعامات ضخمة تنحدر 
باتجاه شرفة في منخفضة تنتصب فيها أشجار السُرو والبرتقال والليمون والزيتون. 
لم يكن هناك ما يشير إلى الحياة. 
فوق البوّابةء شاهد مالون مزيداً من الكتابات اللاتينيةء وكانت هذه المرة 
هذه بوًابة الريب 
التي سيدخلها الابرار 
"ما الذي نفعله؟" سالت بام. ولاحظ أن الطبيعة العدائية للأرض تضاهي 
" أفترض أن هذا الحبل موجود لهذه الغايةء" قال لها. مُشيراً بيده. 
في أعلى البوّابةء كان هناك جرس حديدي قائم داخل برج مفتوح. داس عليه 
وجذبه بقوة فرنٌّ الجرس عدة مرات. وكان على وشك أن يقرعه ثانية عندما فُتحت 
نافذة في أعلى البوابة وظهر منها شاب ملتح يرتدي ثوبا من القش. 
"كيف يمكنني مساعدتكم؟" سأل بالإنكليزية. 
"لقد آتينا لزيارة المكتبةء" قال ماك كولوم. 
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"هذا ليس سوى دير» مكان للعُزلة. ليس لدينا مكتبة." 
الذي يظهر امام البوّابة هى مدعرّ. فقد تستغرق الرحاة وقتاً کبیرا ولکنھم ل 
يواجهوا اک قیود في آي مرحلة من مراحل البحث. لذلكء لا بد من مواجهة تحدٌ 
نهائي لم تشر إليه الضالة. 

“نحن مدعوون وقد أكملنا حل الضالةء“ صاح مجيباً. ”نلتمس الدخول إلى 
المكتبة." 

وأقفل باب المدخل. 

”کان هذا عملا فظاًء“ قالت بام. 

مسح مالون العرَّق عن جبينه. "لن يفتحوا البوًّابات لأيّ كان." 

ثم فُتح باب المدخل ثانية وسأل الشاب» "ما اأسمك؟"* 

هم ماك کولوم بالکلامء ولکن مالون آمسکه من ذراعه. "دعني أقوم بالامر»" 
قال له هامسا ونظر إلى الأعلى وقالء؛ "جورج حداں " 


"من هم الذين برفقتك؟" 


”شرکائي. ‏ 
ثبت الشاب نظره على مالون وكأنه يحاول التاكد مما إذا كان رجلا جديراً 
بالثقة. 


سوال دا سنح" 
"إطرح ما شثت من الأسظة." 
“ما هي الطريق التي اتبعت للوصول إلى هنا؟ أخبرني." 


"إلى بيليم ارلا ودّير جيرونيموس» ومن ثم إلى موقع الانترنت 
›Bethlehem.org‏ وأخیر ا إلى هنا" 


أققلت النافذة. 
وسمع مالون صوت إزالة القضبان من وراء البوًابةء وبعد ذلك فُتحت الألواح 
الخشبية السميكة وخرج الشاب المُلتحي ماشياً الهُرّينى. كان يرتدي سروالاً 
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فضفاضاً يزداد ضيقاً حتى بطة الساق» وجُبة خمرية اللون مثبّثة عند نطاق الخصرء 
وحزاماً بشکل جبل. وکان ينتعل حُفيْن في قدمیه. 

ثم توقف مام مالون وانحنی له. "آهلاً وسهلاًء سيد جورج حدّاد. لقد أتممت 
رحلة بحثك. هل ترغب في زيارة المكتبة؟" 

"أرغب في ذلك." 

وابتسم الشاب. "إذاً أنخل وجد ما تبحث عنه." 


ثم تبعوه في صف واحد عبر البوّابات إلى داخل ممرَ مُظلِم على جانبيه 
جداران حجرئان مرتفعَّان يمنعان أشعة الشمس من بلوغ المكان. ثلاثون خطوةء ثم 
استداروا إلى اليمين وبلغوا ضوء النهار مجدداً داخل الجدران في مكان مزدهر 
بالنباتات الخضراء واشجار السو والنخيل والكروم والأزهار - حتى أن طاووساً 
کان یجول في المكان متباهياً. 


ثم سمعوا صوتاً شبيهاً بعزف الناي يُطلق لحناً مهدَئا. نظر مالون إلى مصدر 
الصوت فرآى موسيقياً يجلس على إحدى الشرفات المرتكزة إلى أقواس خشبية 
سميكة. كانت الابنية قريبة من بعضها البعض» وكل منها مختلف عن الآخر قي 
الحجم والشكل. وشاهد باحات» وادراج» ودرابزين من الحديد» وقناطر مقببةء 
وسقوفاً مخروطيةء وممراتٍ ضيقة. وكان هناك قنطرة مائية صغيرة توجه الماء من 
ناحية إلى أخرى. بدا وكان كل شيء قد برز مصادفةء وذكره الأمر بالقرى العائدة 
لتوو الزتظي: 

وراحوا يتبعون صاحب قبعة القّش. 

لم ير مالون سوى عازف الناي بالرغم من أن المجِمّع نظيف ومردّب. كانت 
أشعة الشمس تكافح لاختراق الستائر التي تحمي النوافذء ولكنه لم يلاحظ أي حركة 
وراء الألواح الزجاجية. كانت هناك صفوف من المشاتل an‏ بالبندورة ما تزال 
في حالة جيدة. ولفت انتباهه أمر واحد: الواح شمسية مثبّتة على السطوح بتكتّم 
فد وغدد من لوقت قلاط یکن کل متها اوران ا ایی لی وزی 
مظلّل بحيث تبدو وكانها جزء من المباني - أشبه بعالم ديزني» قال مالون في نقسهء 
حيث تكون الحاجات الآساسية غير مرئية بسهولة. 

توقف صاحب القبعة أمام باب خشبي وفتح قفله بمفتاح نحاسي أكير من 
المعتاد. فدخلو! قاعة طعام كهفية مزدانة بلوحات جدارية دينية عن موسى. وكاتت 
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تفوح من الهواء راثحة النقانق والملفوف المتخْمّر. كانت لوان الألواح الخشبية في 
السقف تتناوب بين لون الشوكولا ولون الزبدة الصفراءء ويقصل بين اللوح والآخر 
لوح مطلي باللون الأزرق المرقط بالنجوم الذهبية. 

"كانت رحلتكم طويلة بالتاكيد " قال صاحب القبعة. "لدينا الماكل والمشرّب.' 

کان يوجد على إحدى الطاولات صينية تحتوي على أرغفة سمراء وطاسات 
مليئة بالبندورة والبصل والزيت. وكان البلّح مكدساً في إحدى الطاسات» فيما 
تحتوي طاسة أخری على رمانات کبيرة» وتنبعٿ الأبخرة من إبریق للغلي؛ فاشتم 
راثحة الشاي. 

"هذا لطف منك»" قال مالون. 

"لطف حقيقي»" اأضاف ماك كولوم. "ولكننا نرغب في رؤية المكتبة." 

وكشف الوجه الأعجق الشاب عن سرعة غضبه»ء ولكن لبرهة من الزمن فقط. 
"نفضّل ان تاكلوا وترتاحوا. لعلكم تريدون أيضاً أن تغتسلوا قبل الدخول." 

خطا ماك كولوم خطوة إلى الامام. "لقد حللنا ضالتك» ونرغب في رؤية 
المكتبة. " 

"في الواقع إن السيد حداد هو الذي حل الضالة ويستحق الدخول. لم توجّه 
الدعوة لك أو للمراة." ثم التفت صاحب القبعة إلى مالون وقال . "بإشراك هدّين 
الإثتّين» تصبح الدعوة الموجّهة إليك عادة باطلة.“ 

"إذاً لِمّاذا أنا موجود هنا؛ة 

"لقد اعتبرناها حالة استثنائية." 

"کیف عرفت من آکون؟" 

"لقد عرفت طريق ضالتك " 

يضف صاحب القبعة أي شىء وغادر قاعة الطعام مقفلاً الباب وراءه. 

فوقفوا صامتین. 

قالت بام آخيرا أ 1 انی جائعة. " 

وكان مالون جائعاً أيضاً. فوضع جعبته على الطاولة. "إناً لتلّى حسن 
ضيافتهم." 


الفصل الثالث والسبعون 


مریلاند 


اندفعت ستيفاني وكاسيوبيا إلى خارج المطعم. ولم يکن بإمکانها عمل آي شيء 
لإنقان لاري دالي. كانت سيارته المتفحَمة تحترق. وقد اقتصر الانفجار على السيارة 

ضرية موجُهة. 

"يجب آن نغادر هذا المكانء" قالت کاسیوپیا. 

فوافقتها الرأي. سارعتا إلى سيارة الرانج وقفزتا إلى داخلها وجلست 
ستيفاني وراء المقوّد. فأرخلت المفتاح؛ ولكنها ترددت وسالت» "مانا تعتقدین؟" 

"ما لم يكن الرئيس قد وضع في سيارته متفجّرة» فنحن بخير. لم يقترب 
متها أحد بينما كنا في داخل المطعم." 

آدارت المفتاح؛ وبدا المحرّك بالهدير. ولم تبتعدا إلا قليلا حينما انعطفت إحدى 
سيارات الشرطة من إحدى الزوايا واندفعت إلى داخل موقف السيارات. 

"ماذا اخبرك؟" سالت کاسيوبيا. 

أوجزت ما دار بينهما من حديث. "اظن أنه مليء بالمفاجآت؛ مؤامرات لقتل 
دانیلز. ولكن الآن _" 

ومرّت سيارة إسعاف بسرعة بقربهما في المجاز الآخر. 

"لا حاجة بهم للاستعجالء" قالت. "لن يعرف ابداً ما الذي اصابه.“ 
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"مر ماساوي تماما" قالت كاسيوبيا. "هناك طرق عديدة اكثر هدوءاً لقتله." 

"إلا إذا أرادوا لفت الانتباه إلى الحادثة. سيارة تائب مستشار الأمن القومي 
مفكُخة؟ سوف تکون حدثاً كير" 
طريقاً مؤدَياً إلى خارج المدينة ثم سلكت الطريق العام. وتوقفت عند أحد التقاطعات 
وانعطفت جنوياً. 

"إلى اين نذهب الآن؟" سالت كاسيوبيا. 

"يجب آن نعثر على غرين." 

وبعد أن قطعتا خمسة أميال» ظهرت في المرآة سيارة تتبعهما وتقترب منهما 
بسرعة. وتوقًعت ستيفاني أن تمر بجانبهما وتخفف من سرعتها في المجاز الثاني 
على الطريق العام الفارغ تقريباً. وبدلاً من ذلكء بقيت سيارة الفورد الرياضية على 
مسافة قريبة جداً من اليصدَ الخلفى للرائج. ورأت شخصّين يجلسان في المقعد 
الأمامي للسيارة. 

وكانتا تسيران بسرعة ستين ميلاً في الساعة على طريق متعرجة عبر الريف 
الحرجي الذي تتوزع منه بعض المزارع هنا وهناك. 

وظهر مسدس خارج نافذة المقعد الأماميء» وانطلقت رصاصة أصابت الزجاج 
دون أن تحطمه. ۰ 

"بارك الله جهان المخابراتء" قالت. "هذا الزجاج مضاد للرصاص." 

“ولكن الإطارات ليست كذلك." 

كانت كاسيوبيا مُحِقَّة. فزادت من سرعتها ولكن الفورد اسرعت الخطى ايضاً. 
فانعطفت إلى اليسار سالكة المجاز المخصّص للسيارات القادمةء ثم ابطات من 
سرعتهاء لكى تسمح لسيارة الفورد باجتيازها. وعنتئذٍ آخذ الرجل يطلق النار على 
جانب الرانج» ولكن الرصاصات كانت ترتد. 

"السيارة مصفًّحة ايضاًء" قالات كاسيوبيا. 


"يا لها من دبّابة. هل لديك قكرة عن هويتهما؟“ 
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"مطلق النار هو الذي كان يطاردنا في مركز التسوق ذلك اليوم. لذا اعتقد أن 
ألعرب قد عثروا علينا." 

"لا بد أنهما من أتباع داليء وقد ظهرنا في الوقت غير المناسب.“ 

"كم إننا محظوظتان." 

أعادت سيارة الرانج إلى المجان المتّجه جنوياًء وانطلقت في اثر سيارة 
الفورد. ثم انزلت كاسيوبيا زجاج بابها وحطّمت زجاج سيارة الفورد الخلفي 
بطلقدّين. وحاولت سيارة الفورد القيام بمناورة مماظةء سالكة الجانب الآخر من 
الطريق» ولكن كان عليها العودة إلى المجاز المتجه جنوياً لتفادي الاصطدام بشاحنة 
مقتربة. واستفادت كاسيوبيا من الوضع لإطلاق رصاصة أخرى على الزجاج 
الخلفى. فأخرج الشخص الجالس بجانب السائق مسدسه من الخلف وصرّبه نحوهاء 
ولکن کاسیوہیا أسکتته برصاصة أخرى. 


"نواجه مزیداً من المشاكلء" قالت ستيفاني. "وراءنا سيارة أخرى." 

کانت السيارة الأخرى ثابتة في مكانها على مَقَرَبة من اليصّد الخلفيء وفيها 
رجلان ايضاً. فاستمرت بزيادة سرعتها لان توقفها سيجعلها تحت رحمة أربعة 
لخن 

بدت کاسیوییا وکأنھا دق تقيّم الوضع لاتخان قرار. حاول أن أصيب إطارات 
السيارة التي أمامناء ثم ننظر فی آمر السيارة التي خلفذا. " 

وانطلقت رصاصة من الخارج» ومن ثم سمع صوٹ دويٰ. 

شعرت ستيفاني بان الجانب الخلفي الأيمن من الرانج ینحرف» وآدرکت فجاةٌ 
ما الذي حدث. لقد أصيب إطار سيارتهما. فضغطت على الفرامل محاولة أن تبقي 
العربة تحت سيطرتها. 

وانطلقت رصاصة أخرى وارتجَ الجانب الخلفي الأيسر. 

كانت تعرف أن الطلقات العادية لا تفجّر الإطارات بل تفرغها من الهواء وانه 
ليس امامها سوى بضع دقائق قبل ان تصبح ختارات الإطارات على الأرض. ٠‏ 
فحافظت على سرعة السيارة مدركة أن ذلك يمنحهما ميلا آخر تقريباً قبل التوقف 
أو نحو ذلك. 1 

اعطتھا کاسیوبیا مسدساً وبتّلت مخزن الذخيرة في سلاحها. فهما قادرتان 
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على استخدام دفاعات الرانج للاحتماء بهاء وبعد ذلك ستكون هناك معركة حاسمةء 
خصوصاً أن الوقت المّبكر من الصباح والموقع الريفي قد وفّرا العُزلة والسرية 
التامَة للمهاجمين 

انخفضت مؤخّرة السيارةء وأعلمها صوت صقم المعادن بان الرحلة قد انتهت. 

أوقفت الرانج والتقطت المسدس. 

وانزلقت الفورد الأمامية وتوقّفت بجانبها. 

فيما اتّخذت السيارة الخلفية الجانب الآخر. 


5 
وخرج رجال مسلحون من السيارتين. 


أجهن مالون على الرمّانات» وهي إحدى الفواكه المفضّلة لديهء وابتلع كوبا آخر من 
الشاي المرّ. كانوا قد بقوا بمفردهم لمدة خمس وأريعين دقيقة» رغم آنه لم یکن 
قادراً على التخلص من الشعور بانهم مراقبون. اخذ يستكشق المحيط بحدّرء 
محاولاً معرفة ما إذا كانت الغرفة مررّدة بكاميرات للفيديو. كانت كل الطاولات 
فارغة» وحتى الخزانة القائمة إلى الحائط. وأخذ يتخيّل طقطقة الأطباق» واحتكاك 
الشوكات» والثرثرة المتعددة اللغات التي ترافق كل وجبة بالتاكيد. كان هناك باب 
مقفل من الجهة المقابلة افترّض مالون آنه يردي إلى المطبخ. وكانت قاعة الطعام 
نفسها باردة - بفضل الجدران الحجرية السميكةء كما استنتج. 

ثم فتح الباب الخارجي ودخل صاحب القبّعة. 

لاحظ مالون أن الشاب يتصرف كالخادم» كما أته يركز على فكرة واحدة فقط 
قبل الاتتقال إلى أخرى. 

"سید حدّاد» هل انت جاهز لدخول المكتبة؟" 

إذاً يمكننا الذهاب. “ 

فجاة وثب ماك کولوم من کرسيه» وکان مالون ينتظر ردة فعله. "هل تمانع 
إذا ذهبنا إلى الحمَام أولاً؟" 
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فأوما صاحب القبعة براسه موافقاً على الطلب. "يمكننى اصطحابك إلى 
هناك» ولكن عليك العودة إلى هنا. السيد حداد هى المدعوً." 

ولوّح ماك كولوم بيديه موافقاً على الشرط. "حسناًء خذني فقط إلى الحمام." 

"سيد حداد» هل تريد استخدام الحمامات؟" سال صاحب القبعة. 

فهر مالون راسه. ”هل انت حارس؟" 

"اجل." 

وآخذ يتامّل الوجه المستدير للشاب. كانت بشرته ناعمة بشكل مميّزء وعظام 
وجنتيه عاليةء وعيناه البيضاويتا الشكل تنمّان عن مظهر شرقي. "كيف يمكنك تدبّر 
أمر هذا المكان مع هذا العدد القليل من الناس؟ لم نشاهد سوى شخص واأحد." 

"لم نواجه أي مشكلة أبداً." 

"ماذا عن المتطفلين؟" سال ماك كولوم. 

السيد حدّاد رجل مثقف. فلا شيء يدعونا للكّشية.“ 

تجاهل مالون الملاحظة. "اصطحبه إلى الحمًام. سننتظر هنا" 

وإلتفت الحارس إلى بام. 

انا بحنو“ الك له 


"سوف نعود فی وقت قريب ". 


استعدّت ستيفاني لخوض المعركة. فقد قتل لاري دالي على يد احد الأشخاص» 
وهم يريدون الآن قتلها. وكانت تشعر بغضب شديد بسبب إقحام كاسيوبيا في هذا 
النزاع» ولكن صديقتها اختارت ذلك بملء إرادتها. ولم تَر أي خوف أو ندم باديا 
عينَيّ کاسیوبیاء بل عزما وتصميما. 

تقدّم الرجال الأربعة من سيارة الرانج. 

“توي آمر الإثتين في الأمامء" قالت كاسيوبيا. "ساتعامل مع الإثتين 
الآخرّين في الخلف." 
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فأومات برأسها موافقة. 

واستعدتا لقتح بابيهما وإطلاق النارء فذلك أقضل من مجرد الجلوس وتمكين 
الرجال من مهاجمتهما متى شازرا. ولعل عنصر المفاجأة يمنحهما الأفضلية لتحقيق 
النصر» على انهما ستستخدمان الباب والنافذة دِرعاً لهما لأطول مدة ممكنة. 

فجاأةٌ مع صوت مكتوم أخذ يزداد حدة وبدأت السيارة بالاهتزاز. 

شاهدت ستيفاني الرجلين في الأمام يتفرَقان مع اندفاع موجة عارمة من 
الهواء فوق السيارة» وظهرت طوافة تنحدر فى اتجاههم. 

ثم اقتربت سيارة أخرى وتوقّفت بسرعة» مُصذرةٌ ضواا حاداً. 

وسمعت دويًاً سريعاً من الطلقات سقط على أثرهما المسلّحان الموجودان قى 
الأمام بسرعة جّتّين هامدتين. ألقت نظرة سريعة في المرآة القائمة أمامها لرؤية ما 
الذي يحدث في الخلفء ورأت السيارة الاخرى تحاول المغادرة وأحد المسلَجين 
ملقى على الارض ميتا على الطريق العام. 

حاولت السيارة أن تستدير. 

وكانت الطوّافة ثابتة في الهواء على ارتفاع خمسين قدمأً. ثم فُتح باب جانبي 
فیها وظهر منه رجل يبحمل بندقية. انطلقت الطوًافة بموازاة السيارة الفارة؛ وانطلقت 
من بندقية الرجل عدة طلقات. وانحرفت السيارة بقوة إلى اليسار واصطدمت 
بشجرة وتحطمت. 

كان الرجلان في الأمام ممدَدّين على الرصيف وهما ينزفان. 

“هل الجميع بخير هناك؟" قال صوت دُكوري. 

فاستدارت» ورأت رجل المخابرات الذي التقت به في المتحف يقف إلى جانب 
السيارة الأخرى المتوقفة. 

"آأجل. نحن بخير." 

ورن هاتفها النقال داخل الرانج. فالتقطته وأجابت. 


"فكّرت أنك قد تحتاجين إلى بعض المساعدةء" قال دانيلز. 
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تبع سابر الحارس إلى الخارج مرورا بممرٌات ضيقة وملتوية وسط مجموعة من 
الابنية الهادئة. وكانت الشمس تورف ظلالاً طويلة على امتداد السطوح وعبر الشارع 
الرر. إنها مدينة أشباح» قال في نفسه؛ مدينة ميتةء ومع ذلك فهي حية. 

ثم اصطحبه الحارس إلى مبنی آخر يوجد في داخله حمَّام مرصوف 
بالرصاص. كان فيه وعاء قصديري مدلّى من السقف يزود الحمًام بالماء. فقرّر أن 
ماسورة المسدّس إلى وجه الشاب. : 

"إلى J‏ كتبة." 

"لست المدعر.“ 

فقال موضحاًء "ما رايك بهذا؟ أطلق النار على راسك وأعثر عليها بنفسي." 


بدا الرجل الآخر مُريكاً اكثر منه خائفاً. 


الفصل الرابع والسبعون 


لم هرمن بسرعة أن ثورفالدسن قد توجّه قبل ذلك الحين إلى ال شمترلينغهاوس. 
فتوجّه بنفسه ايضاً إلى المكان يتبعه رئيس حرسهء وهو رجل قوي البنية ذو بشرة 
بلون زيتوني داكن وشخصية متحمَّسة. ولم يكن يرغب في لفت انتباه الآخرينء 
ولذلك بقي على مسافة منه يبتسم ويحيّي الأعضاء الذين كانوا يتنقلون بشكل غير 
منتظم في الحديقة القريبة من المنزل. 

كان يحب المكان الذي قصده ثورفالدسنء وكان هذا المبنى بعيداً بما يكفي 
ليتمكن من معالجة مشكلته بسرية. وهذا ما كان بحاجة إليه بالضبط. ٠‏ 


رای ثورفالدسن مضيفه قادماً من خلال النبتات والجدران الزجاجية. ولاحظ مشيته 
العازمة وسلوكه الذي يعبّر عن قصد معيّن. وعرف أيضا رئيس الحرس. 

“"غاري» السيد هرمن في طريقه إلى هنا. أريد منك أن تنسحب إلى الجهة 
التعاطي معه. لا أريدك أن تتدخل إلا متى استدعيتك. هل يمكنك القيام بهذا الأمر 
لاجلي؟" 


"اضرف وايق سانا “ 
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هرول الفتى على درب شقّت طريقها عبر ممرَ ور وسط الغابة المطرية 


توقف هرمن في الخارج. "انتظر هناء“ قال لرئيس الحرس. "لا آريد إزعاجا من 
أحد» وعليك أن تؤمن لي ذلك." 

ثم فتح الباب الخشبيى وشقَ طريقه عبر الستارة البلاستيكية. واخذت 
الفراشات تطير فى مسارات متعرّجة صامتة عبر الهواء الدافئ» ولم تكن الموسيقى 
المصاحبة لها قد شلات بعد. كان ثورفالدسن يجلس في إحدى الكراسي التي جلس 
عليها مع سابر منذ يومَّين. وشاهد على الفور الرسائل وأخرج مسدسه من جّيبه. 

"لديك أشياء تخصّنى»" قال بنبرة حازمة. 

"هذا صحيح»؛ ويبدو أنك تريد استرجاعها." 

"لم يعد الأمر مسلَياًء يا هذريك." 

"لدي أبنتك. " 

"قرّرت أن بإمكاني Il‏ دش بدونها." 

"آنا واثق من أنك قادر على ذلك. وأتساءل إن كانت قادرة على ذلك." 

"اقل ما في الأمرِ أن لدی و 

ار هذا الكلام في نفس ثورقالدسن كثيراً. "هل تشعر بتحسّن لدى قولك 
هذا؟* 

"إلى حد بعيد. ولكن كما سبق لك أن قلت» وكنت على صواب في هذا الشأان» 
ستكون مارغريت على الأرجح سبب خراب هذه العاثلة بعد وفاتي." 

"ريما كانت تُشبه والدتها؟ وعلى ما أذكره فقد كانت امرأة عاطفية أيضاً.* 

”من عدة نواح. وا لكنني لن آدع مارغریت تقف في طريق نجاحنا. إن كنت 
تنوي إلحاق الأذى بهاء افعل ذلك. أريد استعادة ما يخصني." 

لوح ثورفالدسن بالرسائل. "أفترض أنك قرات هذه؟* 
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“عدة مرات. " 

"لطالما كنت تتكلم بشكل قاطع عندما يتعلّق الأمر بالكتاب المقدّس. كانت 
انتقاداتك مُلفتة للانتباهء وعليّ القول إنها مُقنعة جدا." وتوقف ثورفالدسن قليلاً ثم 
أضاف: "كنت أفكر بامر ما. هناك مليارا مسيحي» واكثر بقليل من مليار مسلمء 
وحوالى 15 مليون يهودي. والكلمات الموجودة على هذه الصفحات ستغضبهم 

"هذا عيب الدين: لا احترام للحقيقة. فاي من هذه الأديان لا يكترث لما هو 
حقيقي» بل لما يصور للناس بأنه الحقيقة." 

هر ثورفالدسن كتفيه. "سيكون على المسيحيين آن يواجهوا واقع أن كتابهما 
المقدّس» بعهدَيه القديم والجديدء مختلّق. وسيعلم اليهود أن العهد القديم هو سجل 
لسيرة أسلافهم في مكان آخر غير فلسطين. وسينتهي المسلمون إلى الارتياب في 
معرفة الموقع الصحيح لأماكنهم المقدَسة." 

"لا وقت لدي لذلكء يا هنريك. أعطني الرسائلء وعندثزٍ سوف يراققك رئيس 
الحرس إلى خارج القصر." . 

"وكيف سيتمٌ شرح ذلك للأعضاء؟" 

"لقد استدعيت للعودة إلى الدانمارك؛ أعمال طارئة." والقى نظرة سريعة من 
حوله. "ین ابن مالون؟" 

هر ثورفالدسن كتفيه. "يسلي نفسه في مکان ما من القصر. لقد طلبتُ منه 
أن يبقى بعيداً عن المشاكل." ٤ ٠‏ 

"كان يفترّض بك أن تأخذ بتلك النصيحة بنفسك. أنا على يلم بصلاتك 
بإسرائيلء وأفترض أنك أخبرتهم بما نخطط له. ولكنني واثق من أنهم أخبروك أننا 
نبحث عن مكتبة الإسكندرية مثلهم. لقد حاولوا منعنا ولكنهم فشلوا في تلك حتى 
الآنء وبات من المستحيل عليهم تحقيق أي نجاح." 

“إنك تثق برجُلك ثقة تامَة. قد يخذلك.“ 

٠‏ لم يكن بإمكان هرمن الإقصاح عن رَيبته. ولكنه أعلن عِوَضاً عن ذلك بوقاحة. 

"ندا" 


وقف مالون وآخرج مسدسه من جعبته. 
"كنت اتساءل عن المدة التي ستبقى فيها جالساً هناء" قالت بام. 
"بما يكفي لمعرفة أن صديقنا لن يعود." 


علق جعبته بكتفه وفتح الباب الخارجي. لم يسمع أي همهمةء أو طقطقة 
حوافرء آو نغمات ناي. فقد بدا المجمَّع مقدّساً وغامضاً في آن. 


e‏ الأجراس معلنةً الساعة الثالثة بعد الظهر. 


اليابسة. وکان هناك برچ مهيب يعلو سطحاً محدّباً ذا لون رمادي مُصقَر. ویکشف 
الشارع الوَعر عن عمره. وكانت الملابس المدلاة من إحدى الشرفات الدليل الوحيد 
يجتازان ساحة صغيرة تتوسّطها نافورة. من الواضح أن للدير بئرا بسبب توافر 
الماء. وينطبق الأمر نفسه على الطاقة نظراً لحدد اللوحات الشمسية وأطباق التقاط 
الاستقبال الفضائي. 

"من الجيد أن نعرف اننا كنا مُجقين بشان شريكناء" قال هامساً. 

"اظن آنه برند إلقاء نظرة 3 د قبل الجميع." 

"إنك تتكلَّم الآن بفظاظة تامَة. هلا تذهب؟“ 


آبقی سابر مسدسه مُشهرا من الخلف على رأس الحارس. ومرًا بمزيد من المبانيء 
واتّجها إلى عمق المجمَّع بالقرب من مكان تلتقى فيه الأشياء الاصطناعية بالأشياء 
الطييعية. 


وكان مشمئزاً من هذا الهدوء العارم. 


وكان هناك كنيسة متواضعة طليت باللون الأصفر الفاتع تقوم بالقرب من 
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الثريات الفضية والذهبية فوق ER‏ من الفسيفساء ذات تفاصیل ا ويظهر 
الثراء في تباين بارز مع الواجهة الخارجية البسيطة. 

"هذه ليست مكتبة»" قال له. 

ثم ظهر رجل عند المڌبح. وکانت بشرته بلون زيتوني داكن آيضاًء ولکن 
قصير القامةء وشعره أبيض مائل إلى الرمادي» وأكبر ستًا؛ قد يكون في العقد الثامن 
من العمر. 

"اها" قال الرجل. “آنا أمين المكتبة " 

"هل انت المسؤۇول؟" 

"الشرف لي قي أن أكون كذلك.“ 

"رید أن آری المكتبة." 

"لكي تقوم بذلك» عليك إطلاق سراح الرجل الذي تحتجزه." 

ودفعم سابر الحارس بعيداً. "حستاً." وشهر السلاح على أمين المكتبة. 
u‏ خذني آئت إليها." 

“بالتاك ا 


a, 
١ ا‎ 


دخل مالون وبام إلى الكنيسة. وكان هناك صفان من أعمدة الغرانيت الضخمة 
المطلية باللون الأبيض يحملان تيجاناً مذهُبةء وقد علقت عليها ميداليات كبيرة 
لأنبياء الحهد القديم ورسل العهد الجديد. ويظهر موسى في لوحات جصَية على 
الجدران وهو يتلقى الشريعة في مواجهة العُليقة المشتعلة. وتوجد آوعية للذخائر 
المقدسة» وصحون القربان» وكؤوس القربانء والصلبانء داخل خزائن ذات واجهات 


زجاجية. 
لا دليل على وجود ماك كولوم أو الشاب صاحب القبعة. 


وشاهد مالون إلى يمينه قفصّين برونزيين داخل فجوة في الجدار»ء وكان 
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كومة مخيفة. | ويحتوي E TT‏ موضوعة رة 


0 a“ 


دسریحیه. 

"لا بد أن الأمر كذلك." 

ولفت انتباهه شىء ما حيال صحن الكنيسة التى تغمره أشعة الشمس. إذ لا 
وجود للمقاعد. وتساءل عمًا إذا كانت الكنيسة أرثونكسيةء إذ يصعب معرفة ذلك 
انطلاقاً من الزخارف التى تبدو مزيجاً انتقائياً لعدة مذاهب. 

ثم عبر الأرضية المغطاة بالفسيفساء باتجاه الفجوة المقابلة. 

وکان في داخلها هیکل عظمي متّشح برداء مطرّز ارجوانيّ اللون وعلی راسه 
فأنسوةء ويتخذ وضعيّة الجلوس على رف حجري تقوم خلفه نافذة ملونة براقة. 
وراسه مائل قليلاً وكانه يطرح سؤالأً. وكانت عظام اصابعه التى ما زالت مغطاة 
بأجزاء صغيرة من اللحم والأظافر تمسك عصا ومسبحة. وكان هناك ثلاث كلمات 

CVSTOS RERVM PRVDENTIA : 

“الفطنة هي حارس الأشياءء" قال» مترجمأًء ولكن لغته اليونانية كانت جيدة 
بما يكفي لمعرفة أن الكلمة الأاولى يمكن ترجمتها أيضاً بكلمة "حكمة“. وفي كلتا 
الحالتينء تبدو الرسالة واضحة. 

ومن وراء فاصل أيقوني قائم في الجهة الأمامية للكنيسة تردّد صدى ما بدا 
انه صوت باب يُفتح ثم يُغلَّق. ققبض على المسدس بإحكام» وانسل إلى الأمام وعبّر 
المدخل القائم وسط لوحة مزينة بإتقان. 

كان هناك باب واحد في الجانب البعيد. 

فاقترب منه. 

وكانت الالواح من خشب الأرز» وقد نقشت فوقها الكلمات المأخوذة من 
المزمور 118. هذا باب الرب» فيه بدخل الأبرار؟. 

وأمسك بيقبض الحبل وشده؛ ففُتح الباب بصوت مشابه لصوت الرهبان 
المتنافر النغمات. ولكته لاحظ أمراً آخر. كان اللوح القديم مجهَّزاً بإضافة حديثة - 
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قفل إلكتروني في الجهة المقابلة. ويمتدَ منه سلك معدني على نحو متلق وصولاً إلى 
المفصلةء ويتوارى بعد ذلك داخل ثقب في الحجر الصخري. 

وقد راته بام انشا 

"أمر شديد الغرابةء" قالت له. 

فوافقها الري. 

ومن ثم حدق إلى ما وراء المدخل وقد تضاعف حدة ارتباكه. 


الفصل الخامس والسبعون 


مریلاند 


قفزت ستيفاني من الطوافة التي أعادتها مع كاسيوييا إلى كامب ديفيد واتّجهت نحو 
دانيلز مباشرة بعد أن أقلعت الطائرة في كبد سماء الصباح وتوارت بين اأعالى 
الأاشجار. 

"قد تكون رئيس الولايات المتحدةء“ قالت بنبرة حادّةء "ولكنك أخرق تماماً. 
لقد ارسلتنا إلى هناك بالرغم من يلمك بأننا سنتعرّض لهجوم." 

بدا دانيلز غير مصدق ما يسمع. "آنى لي آن اعرف ذلك؟" 

”وهل إن وجود طوّافة مع راح ماهر قي الجوار محض مصارقة؟" قالت 
کاسیوییا. 

فأوماً الرئيس. "لنقم بنزهة.“ 

واخذوا يتمشون على درب واسعةء يتبعهم ثلاثة عملاء من المخابرات على 
بعد عشرین مترا. 

"اخبرینی ماذا حدثء" قال دانیلز. 

هدات ستيفاني» ولخْصت له ما جرى في الصباح» وانتهت قائلةء "كان يعتقد 
غير اعتيادي. 
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وتوقفوا. 

“لقد اكتفيت»" قالت له. "لم اعد أعمل لصالحك بعد الآنء ولكنك حملتني 
على العمل دون أن تزودني باي معلومات. كيف تتوقع متي القيام بذلك؟" 

“آنا واثق من انك راغبة في استعادة عملكء اليس كذلك؟" 


لم ثٌجب على الفور» ولكن صمتها المُرفّق بشيء من الانزعاج كشف عن 
رغبتها في الأمر. فهي التي و ماجيلان بيليت وياشرتهاء مترئّسة 
اما منذ تاسیسها. ولم نکن متور طة في بادئ الأمر بما کان یبحلٿث» ولکن 
الأشخاص الذين لم تكن تكن لهم محبة آو إعجاب كانوا يستغلونها. لذاء أجابت 
الرئيس بصدق. "لا ارغب في استعادة عملي إذا كان علي تقبيل مؤخّرتك."” وتوقفت 
قليلا.۔ "أو تعريض كاسيوبيا لمزيد من المخاطر.“ 

بدا دانيلز غير مُحبَط. "تعاليا معي." 


وساروا بصمت بين الغابات إلى كوخ آخر. وفى داخلهء التقط الرئيس سواقة 
اسظوائات فة مرلةة وقالة 1 
"استعما إلى هذا." 

١‏ "برنت» لا یمکنني شرح کل شيء» سوى القول إنني سمعت 
مصادفة مساء يوم آمس حدیثاً بين نائب رئيسك والقرد هرمن. فالجماعةء 
آو بالتحديد» هرمن يخطط لقتل رئيسكم." 

"هل سمعت تفاصیل؟" سال غرین. 

"دانيلز يقوم بزيارة غير معلنة إلى افغانستان في الأسبوع القادم. 
وقد تعاقد هرمن مع اشخاص تابعين لبن لادن وزرّدهم بالصواريخ التي 
هم بحاجة إليها لتدمير الطائرة." 

"هذا اتهام خطرء يا هنريك." 

"لست معتاداً على توجيه الاتهامات. ار ت ان ي کا 
سمعه ابن مالون. هل يمكنك إبلاغ الرئيس؟ لغ الرحلة فحسب. فهذا من 
شانه ان يحل المشكلة العاجلة." 

"بالتاكيد. ما الذي يجري هناك» يا هنريك؟" 

"اكثر مما يمكنني شرحه. سوف اتصل بك."“ 
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"سْجّل هذا الحديث على الشريط منذ خمس ساعات»" شرح دانيلز. "لم 
يردني أي اتصال من المدعي العام الذي هو موضع ثقة. لعلك تعتقدين أنه قد يكون 

وکانت ترید آن تعرف» "من قتل دالي؟" 

"لاريء ليرحم الله روحه»ء کشف النقاب عن الأمر. ولکن من الواضح آنه کان 
رجلا كثير المشاغل. علم بحدوث شيء ما واختار عدم الإفصاح عنه. كان ذلك خطأه. 
وماذا عن الأشخاص الذين يملكون الذاكرات الإصبعية؟ إنهم الذين قتلوا لاري." 

فحدّقت ستيفاني وكاسيوبيا ببعضهما البعض. وأخيراً قالت» "غرين." 

"يبدو آننا وجدنا الرابح في مباراة معرفة الخائن." 

"إذاً اعتقلهء" قالت. 

هر دانيلز رأسه. "نحتاج إلى مزيد من الأدلة. فالبند الثالث من الفقرة الثالثة 
فى الدستور واضح جداً. إن خيانة الولايات المتحدة تتمتّل بتقديم المساعدة والعَون 
إلا بشهادة شاهدَين على العمل العلني الصريح. نحتاج إلى المزيد." 
إليه. يمكن لكاسيوبيا وانا أن نكون الشاهدين.* 

"فكرة جيدةء يا ستيفاني. حسناًء لقد كنت الطُعم» ولكنني كنت أحمي ظهرك." 

"هذا لطف منك." 

"لا يمكنك طرد العصافير من الأجَّمات دون كلب جيد. وإن إطلاق النار قبل 
ختو فاه مر ورو 

ففهمت. لقد آمرٹ هی أيضاً بالقيام بالشيء نقسه عدة مرات. 

"ماذا تريد منّا آن نفعل؟" وكان التسليم واضحاً فى صوتها. 


"رۇية برنت غرین." 
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كان مالون يحدق بمشهد مربك. فباب الكنيسة يفتح على واجهة جبل. وهناك» تقوم 
قاعة مستطيلة الشكل تقريبا بطول حوالى خمسين قدَّما ويعرض مماثل إلى حد ما. 
وكانت جدران الغرانيت المضاءة بحاملات مصابيح جدارية فضية تعكس أنوارها 
الخافتة» والأرضية مرصوفة بفسيفساء حسنة المظهرء والسقف مرين بحواش 
وزخارف عربية حمراء وبنَية. وقی الجانب المقايل للخرفة سنة صقوف من الأعمدة 
المغطاة برخام رمادي وأسود رُبطت علیها شرائط ذات لون أصفر شاحب. وهناك 
سبعة مداخل بين الأعمدة يشبه كل منها فكَاً مُظلماً. وفوق كل بوًابة واحد من 
الأحرف الرومانية - ۸ © 0 ۷ 0 S8‏ ۷ تقش فوقها مقطع آخر من الكتاب المقدّس 
باللاتينية ماخوذ من سفر الرؤيا. 

وترجمه بصوت عال. 

"لا تبك: انظر إلى أسد سبط يهوذا يفون بفتح الكتاب ويفض الأختام السبعة 
مه" 

ثم سمع وقع خُطى يتردّد صداها من وراء المداخل» وكان من المستحيل 

معرفة المدخل الذي صدر عته الصدى. 

"ماك كولوم فى الداخلء" قالت بام. "ولكن أين؟" 

فسار فى اتجاه أحد المداخل وعبره. فى الداخل» كان هناك نفق يخترق 
الصخرء وكان هناك المزيد من حاملات المصابيح الجدارية الكهرباثية الباهتة يفصل 
بينها مسافة عشرين قدماً. القى نظرة سريعة إلى داخل الفُتحة المجاورة التي تؤدّي 
أيضا إلى داخل الجبلء ولكن من خلال نفق مختلف. 

"هذا مدهش؛ اختبار آخرء سبع طرق محتَمَلة." وأئزل الجعية من على كتقيه. 
"ماذا حل بالايام التي كنت فيها تحصلين على بطاقة لزيارة مكتبة؟" 

“ريما ذهبت إلى المكان نفسه عندما كَنّا لا نغادر الطائرة إلا عندما تهبط." 

قابتسم ابتسامة عريضة. "لقد كان أداؤك جيداً فى تلك الققزة." 

“لا تذگرني.“ 

وحدّق بالمداخل السبعة. 

"كنت تعلم أن ماك كولوم سيتّخذ خطوة ماء أليس كذلك؟ لهذا السبب سمحت 
له بمرافقة الحارس.* 
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"لم يأ لاجل الممارسة الذهنيةء كما أنه ليس صائد كنوز. ذلك الرجل 

ترف." 

"تماماً كذلك المحامي الذي كنت أواعدهء والذي كان اكثر من محام." 

“لقد تلاعب الإسرائيليون بك. لا تشعري بالسوء. فقد تلاعبوا بي أيضاً." 

"هل تظن آن کل ما حدث کان مدبّراً؟“ 

فهر راسه. "مزيد من الأمور المدبرة. لقد استعدنا غاري بسهولة كبرى. ماذا 
لو کان قيامي بقتل اولئك الخاطفين امراً مُحَدأً لغرض ما؟ فعندما ذهبتٌ لرؤية جورج 
قاموا بملاحقتي بسهولة. بالطبع كنت هناك وكان الإسرائيليون يقتفون أثرك. وهكذا 
تاكدوا من قيامي باصطحابك معي من خلال ترويعي في المطار والفندق. جميع تلك 
الأمور تبدو منطقية. بتلك الطريقةء قتل الإسرائيليون جورج. إن الذي خطف غاري 
يتتبّعنا للعثور على المكتبةء مما يعني أن برنامج عمل الخاطفين مختلف إلى حدَّ 
بعيد عن برنامج عمل الإسرائيليين." 

"هل تظنَّ آن ماك کولوم هو من اختطف غاري؟" 

“هوء أو على الأقل شخص يعمل لصالحه. "° 

"إذأء ماذا نفعل؟" 
"لا 5 به." 

"من آي باب؟" 

"لقد أجبتٍ عن ذلك السؤال بنفسك في لشبونة عندما قلتِ إن توماس 
باینبریدج خلف وراءه تلمیحات. وقد قرات روایته على متن الطائرة. لا شیء يشبه 
من قريب أو بعيد ما خبرناه. فقد وجدت مكتبته المفقودة جنوبي مصر. لا وجود 
لضالّة البطل؛ لا شيء على الإطلاق. ولكن محور العجَلة ذلك في حديقته مسالة 
أخرى. كنت اتساءل حول الجزء الأخير من الضالّة التى أعطانا إيّاها ماك كولوم. فما 
أن نصل لن يكون للبحث في هذا المكان أي معنى." 

"إلا إذا كان هناك مسدس مصوّباً على رأس أحدهم." 

"هذا صحيح. ولكن هناك خَطب ما." وأشار إلى المداخل. "مع هذا النوع من 
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وسائل الحمايةء يمكنهم بسهولة تضليل آي دخيل. آين الجميع؟ هذا المكان 
مهجور." 

وقرا ثانيةً الأحرف فوق الابواب: ۸^ © © ۷ © $£ /۷. 

وعرف. 

"اعتدتِ إزعاجي على الدوام» متسائلة عن جدوى امتلاك المرء ذاكرة قوية 
لتذكر الصور." 

"لاء كنت أتساءل عن سبب عدم تمكنك من تذكّر تاريخ الذكرى السنوية لعيد 
میلادي. ° ٤‏ : 

ابتسم ابتسامة عريضة. "هذه المرةء لقد أثبتت الذاكرة الجيدة جدواها. 
تذكري الجزء الأخير من الضالة. ”إنتبه للرسائل“؛ محور العجَلة في باينبريدج هول. 
الحروف الرومانية.* 

.D OVOSVAVV M وتذگًرھا جِيَدأً:‎ 

تذكري» لقد سالتِ عن سبب تباعد حرقي 0 و ١‏ عن الأحرف الثمانية 
الاخرى." وأشار إلى المداخل. "الآن بتنا نعلم أحدهما يدخلنا والآخر يُخرجنا كما 
أفترض. إنه الجزء الأوسط الذي لست واثقاً منه» ولكننا بتنا قريبين من اكتشاف 


الفصل السادس والسبعون 


أخذ ثورفالدسن يقَيّم وضعه. كان بحاجة إلى التفوق على هرمن» وكان قد وضع 
المسدس تحت كنزته الصوفية لهذه الغاية بالتحديد. ما زالت رسائل القديس 
أوغسطين والقديس جيروم بحوزته» ولکن هرمن يحمل سلاحا ايضا. 

"لماذا خطفت غاري مالون؟" سال. 

ل أحبُذ فكرة استجوابی من قبلك." 

"لِم لا تُسايرني للحظة بما أنني ساغادر قريباً؛" 

“لكي ينْفّذ والده ما اردنا منه القيام به وها قد نجح الأمر. لقد قادنا مالون 
إلى المكتبة مباشرةً." 

وتذكر خنًّ نائب الرئيس في الليلة السايقة وقرّر التركيز على هذه النقطة. 
"وآنت على علم .بذلك؟" 

"أنا على يلم بكل ما يجري على الدوام» يا هنريك. هذا هو الفارق بينتا. لهذا 
السبب أرأس هذه المنظمة. " 

"لا يملك الأعضاء آي فكرة عمًا تخطط له. يعتقدون فقط أنهم يفهمون.* کان 
يحاول استدراجه لمعرفة المزيد. وكان قد أرسل غاري للاختباء لسببّينء أوّلهما 
لإبعاد اة إمكانية للبّوح بما سمعاه مصانفة الليلة السابقةء مما يعرّضهما لخطر تام؛ 
الثاني معرفته بان هرمن يحمل معه سلاحاء وأنه بحاجة للتعاطي مع التهديد القائم 
بمقرده. 
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"لقد وضعوا تقتهم بالحلقة" قال هرمنء "ولم نخذلهم أبداً." 
ولوّح بالاوراق. "هل هذه الأوراق هي التي كنت تخطط لثُريني إياها؛“ 


هر هرمن راسه مؤكداً الأمر. ي ا ا 
ہما کان ر يُفترّض إخبارهم به مد ال وخمسمئة عام." 


"وهل العالم مستعد لذلك؟" 

"لست مهتمًاً بمناقشة هذا الآمر» يا هذريك." ودفع ذراعه نحو الأمام ورفع 
سلاحه. "ما أريد معرفته هو أنك كيف عرفت بهذه الرسائل؟" 

“أنا مثك» يا الفرد» على علم بكل ما يجري أيضاً.“ 

بقي المسدس نجوه Sl‏ هذا موطني واعرف كيفية التعاطي 
مۋامرة ما للابتزاز ا زاو بات باق لن يکون للأمر آي أهميةء ولن کُضیرك 
هذه الإشاعة." 
عتقد أنك تفضّل رؤيتي ميتاً فى الواقع." 

“بلا شك» فموتك يسل الأمور من كافة النواحي." 

سمع ثورفالدسن وقع خطوات شخص يعدو في الوقت نفسه الذي رأى فيه 
غاري يندفع بسرعة من بين النباتات ويمسك بالغرد هرمن. كان الفتى طويل القامة 
وصلب العود. وقد ادى زخمه إلى قلب الرجل المسنٌ من قَدمَّيه ووقوع السلاح من يده. 

قدحرج غاري خصمه والتقط السلاح. 

ودا هرمن مصعوقاً بالهجوم» فرکع على رکبتیه لالتقاط انفاسه. 


للوقوف» برم يده وضرب جانب رأسه بالمسدس. 
فانهار النمساوي على التراب. 
"كان عملاً أخرقء" قال لغاري. "كتت قادراً على التعاطي مع الأمر." 


"كيف؟ كان يصرّب المسدس عليك." 


لغز الإسكندرية 455 
لم يكن يرغب في القول إن الفرص كانت تنفذ منه في الواقع» لذا ربّت على 
كتف الفتى فحسب. "لقد أصبت» أيها الفتى. ولكن لا تعد الكرَّة ثانية." 
"بالتاكيد» يا هنريك. لا مشكلة. في المرة القادمة سأدع كل من يُشهر سلاحاً 
في وجهك يطلق النار عليك." 
فابتسم. "أنت كوالدك تماماً." 
"ماذا الآن؟ هناك شخص آخر في الخارج." 


فاقتاد غاري إلى مكان قريب من المخرج وقال بصوت هادئ» "آخرج وأخبره 
بأن السيد هرمن بحاجة إليه. ثم دعه يدخل أولاء وسأتكقل بالباقي." 


سلك مالون النفق المُشار إليه بالحرف 0. كانت الطريق ضيقة وتتّسع لشخصّين 
فقطء وتمتدّ إلى عمق جوف الصخر. كانت هناك انعطافتان قى الطريقء وكان الضوء 
بن من خااات: عا با ن متها ر شا كان ليوا اقا 
والغامض يحمل رائحة حادّة لسعت عيديه. وبعد انعطافات قليلة أخرى» دخلا غرقة 
مزيّنة بجداريات رائعة. قأعجب بتالّقها: الدينونة الأخيرةء الجحيم ينفث السنة لهب 
في اتجاه النهرء شجرة عائلة يَّسّى. وكان في الجدار الذي دخلوا منه سبعة مداخلء 
فوق كل منها حرف روماني واحد. وفي الجدار المقابلء هناك سبعة مداخل أخرى 
فوق کل منها حرف واحد ایضاً. 

.DMVSOAL 

"سنختار المدخل المُشار إليه بالحرف 0ء صحيح؟" قالت بام. 


المتاهة. سيكون هناك سبع نقاط اتصال مماثلة أخرى: ۷ ۷ ۸ ۷ $ 0 ۷ هذا ما 
الشخص إلى هنا. لهذا السبب تَخْلّى عنها الحرّاس طيلة ثلاثمئة عام؛ فلا معنى 
لها." 


"إلا إذا كنت فى هذه المتاهة الغادرة." 
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وأضلا رهما غب أحجة المشالك تجن المفرات والظرى الخسودة 
وذدهل مالون بالوقت والطاقة اللذّين حخُصصا لبناء هذه الأنفاق. ولكن الحرَّاس كانوا 
قد شرعوا بمهمّتهم منذ أكثر من القي عام - وقد تسنى لهم الكثير من الوقت 
لیکونوا مبوعین ومتقِنین. 

ثم ظهرت سبع نقاط اتصال أخرى» وسر برؤية حرف آخر من الحروف 
المتقوشة على محور العجّلة يظهر قي كل مرة فوق أحد الأبواب. وأبقى مسدسه قي 
متناول يده» ولكنه لم يكن يسمع أي صوت صادر من سابر أو الشخص الذي 
کات کل د اال د تحتوي على مشاهد رائعة مختلفة من الحروف 
الهيروغليفيةء والأطر المزخرفةء والحروف الأبجدية المنقوشةء والرموز المسمارية. 

وبعد أن اجتازا التقاطع السابع ودخلا نفقاً آخرء علما أنهما يسلكان الطريق 
الأخير. 

فانعطفا عند إحدى الزواياء وكان الضوء الصادر من المخرج القائم أمامهما 
اكثر إشعاعاً من نقاط الاتصال الأاخرى. قد يكون ماك كولوم هتاك منتظرأء لذا وضع 
بام وراءه وانسل إلى الأمام. 

عند نهاية الطريقء بقي في الظل وأنعم النظر في الداخل. 
وتحتوي على ثريّات مدلًاة من الأعلى. وكانت الجدران بارتفاع عشرين قَدَماً ومغطاة 
بخرائط من الفسيفساء: مصر؛ فلسطين»› القدس»ء بلاد ما بین النهرين»ء منطقة البحر 
الأبيض المتوسط. كانت التفاصيل قليلة والكتابة باللغة اليونانيةء وتتوارى الخطوط 
الساحلية بالتدريج في المجهول. وفي الجدار المقابلء كان هناك سبعة أبواب 
إضافية. من المؤكد أن الباب المُشار إليه بحرف ا يفتح على المكتبة نفسها. 

فدخلا الغرفة. 

"اهلا هلا وسهلاء آیپا تسش مالون»" قال صوت دُکوري. 
الذي صرب ماك كولوم المسدس على رأسه في وقت سابقء ولكن بدون قبَعته 
المصنوعة من القش؛ والآخر آدم الذي التقاه في شقة حذّاد ومن ثم في الدير في 
لإشبونة. 
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فشهر مالون سلاحه. 

لم يتحرّك أي من الحارس أو آدم؛ فقد كانا يحدّقان به ببساطة وعلى 
وجهيهما تعابير من القلق. 

"لست عدوك»" قال آدم. 

"کیف عثرت علینا؟" سالت بام. 

"لم أعثر عليكما؛ انتما عثرتما علي." 

فر مالون كيف ان هذا الرجل الواقف امامه قد قام بإرداء جورج حداد. ثم 
لاحظ من ثمٌ أن آدم يرتدي ثياباً مماثة للحارس الأصغر ستَاً - بنطلوناً فضفاضاً 
يزداد ضيقاً حتى بطْة الساقء وجْبة مثبتة عند نطاق الخصرء وحزامًا من الحبالء 
وخفین. ولم يكن أي من الرجلين مسلَحاً. 

فأنزل مسدسه. 

"هل آنت حارس؟" قال موجَها بسؤاله إلى آدم. 

"خادم آمين." 

“لِم قتلت جورج حداں؟" 

"لم أقتله." 

ولفتت انتباهه حركة خلف الرَجُلّين» ورأى شخصاً آخر يخرج من المدخل. 

إنها إيف التي التقاها في شقة حداد» وكانت حية وبصحة جيدة. 

"سيد مالون»" قالت له» "آنا مساعدة أمين المكتبة ونحن ندين لك بعض 
الشرح» ولكن يجب أن يكون سريعاً.“ 

فحافظ على رباطة جأشه. 

"لقد كنا هناك في لندن لخلق اعتقاد باطل. كان من الضروري أن تتابع 
بحثك» وقد اعتقد أمين المكتبة أن الخُدعة هي الوسيلة الفضلى لبلوغ ذلك الهدف." 

"أمين المكتبة؟" 

٠‏ فأومات براسها. "هى الذي يقودنا. لسنا كثيري العددء ولكن طالما كان عددنا 

كافياً لحماية هذا المكان. لقد خدم العديد من الحرَاس في هذا المكانء وأنا واثقة من 
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نك رأیت عظامهم فی الكنيسة. ولکن العالم يتبدل» والاستمرار بمهمَتنا یزداد 
صعوبة» وتكاد الموارد المالية تفرغ مناء وكانت عملية ضمٌ أعضاء جدد إلى صفوفنا 
فاشلة مؤخُراً. بعد ذلك بدانا نواجه تهدیداً " 

وکان ينتظر إكمال شرحها. 

"هتاك أشخاص يببحثون عنا منذ سنوات عديدة» حتی آنهم أشرکوا حکومات 
في عملية البحث. إن الحادث الذي تعرَّض له جورج حدّاد منذ خمس سنوات - عندما 
كنت قادراً على إبقائه بعيداً عن الأنظار - كشف عن هويته بصفته أحد المدعوين. 
ولم يحدث هذا الأمر من قبل. فكل المدعوّين السابقين حافظوا على عهد التكذَّم 
باستٹناء واحد - توماس باینبریدج. ولکننا محظوظون لان انتهاکه هذا کان مفیدا. 
فقد تمكّنت من إتمام بحثك بسبب افتقار باينبريدج إلى الأخلاق الحميدة." 

'كنتم تعلمون اننا قادمَين؟" سالت بام. 

"كتا السبب فى معظم مراحل رحلاتكم» باستثناء العدوانية التي اظهرها 
الإسرائيليون لدى محاولة العثور عليك. حتى أن الأميركيين شاركوا في الأمر ولكن 
تحريك الأحداث التي نقوم بالتحكم بها والتي قد توصل اللاعبين ذوي الصلة إلى 


ا 


هنا مباشرةٌ " 

"كيف يکون نلك ممکناً؟* سال. 

"أنت هناء أليس كذلك؟" 

"ذهبنا إلى لندنء" قال آدم» "لحتك على التحرّك. استخدمنا بعض المؤثّرات 
المسرحية الخاصة لإقناعك بان عمليات إطلاق النار حقيقية." والتفت آدم إلى بام. 
"كان إطلاق النار عليك محض مصادفة. لم أكن اتوقع منك أن تكوني في 
الخارج." 

"هذا يجعلنا اثتين»" قال مالون. ولكن هناك شيئاً آخر. ثم وقف مواجهاً إيف. 
"جورج أطلق الذار عليكء فأخذت مسدسه وکان حشرا بذخيرة حية." 

"أجل أحمد الله على تسديده الجيد". 

“ومن ثم ذهبنا إلى لشبونةء" قال آدم» "للقيام بالشيء نفسه وإلهاء 
الإسرائيليين فى الوقت نفسه. كنا بحاجة إلى أن تاتوا انتم الثلاثة إلى هنا بمقردكم. 
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والآخرون الذين ظهروا فى الدّير كانوا جزءاً من العملية التي قامت بها وحدة 
الاغتيال التابعة للموساد. ولكتك قضيت عليهم." 

ألقى مالون نظرة سريعة على بام. "من المؤكد أنكِ لست الشخص الوحيد 
الذي تم التلاعب به." 

"الرجل الذي قيم إلى هنا معك يدعى دومينيك سابرء" قالت إيف» "بالرغم 
من أن الاسم الذي أطلق عليه لدى ولادته هو جايمس ماك كولوم. إنه يعمل لصالح 
منظمة معروفة باسم جماعة الجرّة الذهبيةء وقد جاء للاستيلاء على المكتبة." 


"وأا الذي أتيت به" قال مالون. 

"۷" قال آدم. "نحن الذين سمحنا لك باصطحابه." 

“أين أمين المكتبة هذا؟" سالت بام. 

أشار آدم إلى المداخل. "هناك في الداخل. لقد اخذه سابر تحت تهديد 
السلاح." 

"كوتون»" قالت بام. "هل تدرك ما يقولون؟ إن لم تُقتّل إيفء إذاً _" 

"أمين المكتبة هو جورح حداد." 

أومأات إيف برأسها مؤكدةٌ الأمرء واغرورقت عيناها بالدموع. "سوف يموت." 

“لقد اصطحب سابر إلى الداخل." قال الحارس الأصغر سبًاًء " عالماً بأنه لن 
يعود. " 

"كيف يعرف ذلك؟" سأل مالون. 

"من يريد هذا الموقع لنفسه هي إمَا الجماعة أو سابر. ثُرى» من منهما 
يريدها لنفسه؟ يبقى علينا الانتظار لمعرفة ذلك. ولكننا سنّقتل جميعاً بصرف النظر 
عمّن سيحصل عليها. ويما أن عددنا قليلء فلن يكون القضاء علينا أمرا صعبا." 

"الا يوجد أسلحة في هذا المكان؟" 

هر آدم رأسه. "غير مسموح بها هڻا." 

"هل ما يوجد في الداخل يستاهل الموت لاجله؟" سالت بام. 

"بلا شك" قال آدم. 
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کان مالون على علم بما يجري. "مین مکتبتکم کان مسؤولاً عن موت حارس 
منذ زمن بعيد. وهو يظنٌّ أن موته سيكون تكفيرا عن تلك الخطيئة." 

”أعلمء" قالت إيف. ”هذا الصباح» کان یشاهدكم وآنتم تهبطون بالمظلات 
والدموع تذنهعر على 2 خدیها. “قال إنك سوف توقف ما يجري. لذا قم بإنقاذه؛ لآ 
ضرورة لموته. أنقذنا كنا " 

التفت مالون إلى المدخل المُشار إليه بحرف ١‏ وأمسك بمسدسه بإحكام. 
وألقى جعبته على الأرض وقال لبام» "انتظري هنا." 

"لاء" قالت. "انا آتية." 

التفت إليها. فهذه المرأة التي أحبّها وکرهها في نفس الوقت كانت تبدوء 
کحداد» علی مفترّق طرق. 

“أريد تقديم المساعدةء" قالت. 

لم يكن يملك أي فكرة عمًّا قد يحدث في الداخل. "غاري يحتاج إلى أحد 
والديه على الأقل." 

وركزت نظرها عليه. "ذلك الرجل المُسنٌّ بحاجة إلينا ايضاً." 


الفصل السابع والسبعون 


مریلاند 


كانت ستيفاني تستمع إلى أخبار إذاعة فوكس وهي تبت تقريرأ عن حادث تفجير 
السيارة دُكر فيه رقم تسجيل السيارة وهوية دالي. كان الزباثن داخل المطعم قد 
أدلوا بمعلومات عن مظهره الخارجي وعن مظهر امرأة كانت جالسة معه. وقد ذكر 
بعض الشهود كيف أن المرآة فرت مع امرأة أخرى ذات بشرة داكنة من مسرح 
الأحداث قبل وصول الشرطة. 
0 5 ا ا 

ومن غير المدهش أن الصحافة لم تورد خبر العثور على رجال مسلحين على 
بُعد أميال قليلة من مسرح الانفجار. فقد كان تنظيف جهاز المخابرات لآثار 
الاشتباك سريعاً ومُتقناً. 

كانتا تقودان سيارة حكومية آخری من طراز شيفي تاهو قام دانیلز 
بتزویدهما بها. فقد ارادهما الرئيس بعيدتين عن كامب ديفيد قبل قيام ستيفاني 
بإجراء الاتصال. وعندما باتتا على بعد سبعين ميلاً إلى الجنوب من ضواحي 
واشنطن» أمسكت هاتفها النقال وطلبت رقم غرين. 

"كنت في انتظارك " قال غرين عندما أجاب. "هل بلغتك أخبار دالى؟" 

"كنا نجلس المقاعد الأمامية." وآخبرته بما حدث فى المطعم. 

“ماذا كنت تفعلين هتاك؟" 

"نتناول طعام الفطور. كان يعقد صفقة." 


"هل هناك سبب معيّن لتصرَفك بخفة؟“ 
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"إن مشاهدة رجل يموت أمر ينهك تفكيرك." 

"مانا يجري؟" سال غرين. 

"الأاشخاص أنفسهم الذين قتلوا دالي حاولوا قتل کاسیوبیا وقتلی» ولکننا 
تمكنّا من الإفلات. من الواضح أنهم كانوا يتعقّبون دالى» وقد ارتدوا علينا بعد 
مغادرتنا المطعم.* 

“يبدو أنك تملكين أكثر من حياة واحدة» يا ستيفاني." 

"لقد اخبرني دالي بأمور عدةء يا برنت. كثير من الآمور تجري هنا كان على 
علم بهاء وهو يملك الدليل أيضاً." 

"هل كان هى الخائن؛" 

"بالكادء فقد حصل نائب الرئيس على لقب البطولة. كان دالي قد جمع الكثير 
من المعلومات حول تائب الرئيس." 

وکانت تقود السيارة وتستمع قي الوقت نقسه إلى الصمت الذي يسود عند 

الطرف الآخر من الخط. 

"دليل قوي؟" 

"جيد بما يكفي لصحيفة الواشنطن بوست. فقد كان مروًعاً. لذلك التقاني. 
کان یرید المساعدةء وقد زودني ببعض المعلومات." 

"إن حياتك قی خطرء یا ستیفاتی." 

"سبق لنا أن تحدثنا بهذا الموضوع. الآنء نحن بحاجة إلى مساعدتك.* 

“بالطبع» ستحصلين عليها. ماذا تريدين أن أقعل؟" 

"الذاكرات الإصبعية التي اخذناها من منزل دالي لها علاقة بالدليل الذي 
أملك» وهذان الأمران كافيان للإيقاع بنائب الرئيس. فما إن ينهار حتى نعرف البقيةء 
علماً أننى اشك فى آنه سيقبل بالسقوط بمفرده. فالخيانة تقابّل بعقوية قاسيةء 
والموت هو أحد الخيارات المطروحة أمام هيئة المحلفين." 

“هل تعلم فيما إذا كان مالون قام بالاتصال؟" سالت. 
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"لم يعلمني أحد بأنه اتصل. لم أسمع بذلك من أي شخص. ماذا عن 
ٹورفالدسن؟ هل اتصل بکاسیوبیا؟" 

"ولا أي كلمة." 

وشعرت بالاكتئاب لدى إدراكها بان برنت غرين مشارك بما يجري» ولم 
تتمكن من إخفاء الألم البادي على وجهها أمام كاسيوبيا. 

"يجب آن نتقابل» يا برنت» وبشکل سري» آنت وآنا وکاسيوبيا فقط. ما هو 
جدول أعمالك؟" 

"ليس هناك موعد لا يمكذني تغییره." 

"حسناًء كان دالى يملك دليلاً إضافياً. اشياء تُظهر بشكل حاسم من هم 
الأاشخاص الآخرون المتورّطون. وكان يجمعها منذ مدة طويلة. وتلك الذاكرات 
الإصبعية تحتوي على محادثات لرئيس الأركان التابع لنائي الرئيس مسجّلة على 
شريطء ويتكلم فيها عن خلافة الرئيس بعد موته. ولكن هناك المزيد. يجب أن نلتقي 
في منزل دالي» هل يمكنك الوصول إلى هناك؟“ 

“بالطبع. هل تعرفين المكان الذي تخبًاً فيه المعلومات؟" 

“لقد اطلعنى عليه." 

"إذأء لنقم بالامر.* 

"تلك هى الخطة. أراك هناك بعد نصف ساعة." وأقفلت الخط. 

"آنا آسفةء»" قالت کاسیوبیا. 

لم تكن تريد التحدّث مطوّلاً عن فشل الآخرين. "علينا البقاء يقظتين. لقد فَدّل 
غرين دالي» وبتنا على يلم بذلك. وهو يتآمر أيضا لقتل الرئيس.” 

"وقتلناء“ قالت كاسيوبيا. ” كان أولثك الرجال يعملون لصالح العرب. 
والظاهر أن العرب يظتون أن غرين وناثب الرئيس يقفان إلى جانبهم. ولكن تائب 
ابداً؛ ستحصل الجماعة على كل شيء وتستخدمه كما يحلو لها" 

وبينما كانتا تقتزبان من وسط واشنطن حصل ازدحام في السير على الطريق 
العام الذي يربط الولايات ببعضها البعض. فابطات ستيفاني من سرعة سيارتها 
وقالت» "لنأمل في أن يفهم العرب ذلك قبل آن يتخذوا قراراً بتصفيتنا.“ 


الفصل الثامن والسبعون 


شبه جزيرة سیناء 


قاد جورج حدّاد جاده إلى داخل مكتبة الإسكندرية. وكانت الغرفة القائمة تحت 
الأرض والمضاءة بشكل براق تبهر البصر لدى مشاهدتها للمرة الأولى. وكانت 
الجدران زاخرة بالفسيقساء التي تعرض لمشاهد من الحياة اليومية - مزيّن يحلقء 
يتذكر زيارته الأولى» ولكن مهاجمه لم يكن يبدو متاثراً بالمشهد. 

“من أين تأتي الطاةة؟" 

"هل تحمل اسماً؟" سأل حداد. 

"هذا ليس جواباً." 

قطّب حاجبَّيه الثخيدّين بطريقة مُربكة. "إنّي رجل عجوز ولا أشكل أي تهديد 
لك. إني مجرّد فضولي فحسب." 

"اسمي دومينيك سابر." 

"هل قيمت لأآمر يعنيك أم يعني الآخرين؛؟* 

"لامر يعنيني شخكنا: قَرّرت أن أصبح أمين مكتبة." 

فابتسم له. "ستجد في هذا العمل تحدَياً." 

کان سابر يبدو مسترخيا ويحدّق في كل ما هو حوله. وكانت الغرفة شبيهة 
بالكاتدرائية» بجدرانها الماثلة وسقفها الأسطوانى الشكلء وكان الغرانيت الآحمر 
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المصقول يلمع كالجواهر. وكانت الأعمدة المنحوتة في الصخر ترتفع من الأرض 


إلى السقف وكل واحد منها مزيّن بحروف ووجوه ونبتات وحیوانات. ذات یوم» کانت 
جميع هذه الغرف والانفاق مناجم للفراعنةء وقد تَمّ هجرها طيلة قرون قي زمن 
المسيح» ثم قام رجال تستحوذ المعرفة على عقولهم بإدخال تعديلات عليها في 
القرون التالية. بعد ذلك أتى الضوء من المصابيح الكهربائية. ولم يتم التخلص من 
التلوّث الفحمي وإعادة ترميم هذا المجال الطبيعي إلا من خلال التكنولوجيا التي 
توافرت في السنوات المثة الأخيرة. 

أشار سابر إلى شعار من الفسيفساء يظهر بشكل بارز في الجدار البعيد. "ما 
هذا؟" 


"الناحية الأمامية لزلاجة مصرية كبيرة مزْيّنة برأس ابن آوى» وهو بمثابة 
كتلة ثقيلة على الزلاجة؛ إنها الحرف الهيروغليفي المعيّر عن الدهشة. فكل غرفة من 
غرف المكتبة تحمل رمزاً هو بمثابة اسم للغرفة. هذه غرفة الأعاجيب." 

“لم تطلعني بعد على مصدر الطاقة.“ 

"الطاقة الشمسية. فالجهد الكهربائي منخفض ولكنه كاف لتزويد المصابيح 
آكثر من الي عام؟ تحويل النور إلى طاقة. ولكن تم التغاضي عن الفكرة حتى 
السنوات الخمسين الأخيرة عندما أعاد أحد الأشخاص التفكير بها" 

وأوماً سابر بمسدسه. "إلى آین يۇي ذلك المدخل؟" 

إلى الغرف الأربع الأخرى: غرقة حقول الاختصاصء» والأبديةء والحباة 
وغرفة القراءة. وكل منها يحتوي على لُفافات ورقية كما ترى. هناك عشرة آلاف 
لقافة تقريباً فى هذه الغرفة." 

انتقل حدَاد عرَضاً إلى الوسطء وكانت هناك صناديق حجرية معينيّة الشكلء 
مستديرة الأطراف» وتحتوي على صفوف طويلة كدّست عليها اللفافات بطريقة غير 
مُحكمة. "لم يعد بالإمكان قراءة العديد من هذه اللفافات. فقد الحق بها الزمن 
اأضراراًء ولكن هناك الكثير منها هنا. كتابات لأقليدس في الرياضيات» وهيروفيلوس 
وعالم التحو." 

"إنك تكلم کثیرا." 
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"ظننثٌ انه يفترَض بك أن تبدا بتعلّم كيفية تحمل مسؤوليتك بما انك تعتذم 
آن تصبح أمين المكتبة." 
“كيف نجت كل هذه اللفافات من التلف؟" 
“كان اختيار الحرَّاس الأوائل لهذا المكان جيداً. فالجبل جاف» والرطوبة نادرة 


فى سيناءء والماء العدرّ الأكبر - ناهيك عن النارء بالطبع." وأشار إلى مطافئ الحريق 
القائمة فى أرجاء الغرفة على مسافات منتظمة. "لقد جهّزنا أنفسنا لذلك * 


“للق نظرة على الغرف الآخرى.“ 

واصطحب سابر في اتجاه المدخل» مسروراً. 

من الواضح أن مهاجمه لا يملك آي فكرة عن هويته. 
من العزاء أن شان ذلك أن يرجح كفة الميزان لصالحه. 


أرض ال شمترلينغهارس الصفراء. شعر بالم في رأسه فتذکر الضربة التي وجُهها 
بذل جهداً للوقوف على قدمَّیه» وشاهد رئيس حراسه ممدداً على وجهه على 
ولم يعثر على مسدسه. 
فاتجه مرها نحو موظفه» ممتبًاً لعدم وجود أحد في الجوار. وآلقی نظرة 
سريعة على ساعته: لقد مرت عشرون دقيقة على غيابه عن الوّعي. كان صدغه 
الأيسر ينبض» وتتبّع برفق الخط الكفافي لعقدة حبل ربط به رئيس حراسه. 
سوف يدفع ثورفالدسن ثمن هذا الاعتداء. 
كان العالم ما يزال مزعزعاً في نظره» ولكنه حافظ على توازنه وازال الغبار 
عن ثیابه. ثم انحنی وهر رئيس حراسه وآیقظه. 
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"يجب ان نغادر المكان»" قال له. 
ففرك الرجل الآخر جبينه ووقف. 
ثبّت هرمن نفسه وامره قائلاًء "لا تقل آي كلمة لأحد عمّا حصل." 
فاوماً خادمه برأسه موافقاً. 
وسار نحو الهاتف ورفع السمّاعة. "اعثروا لي على هنريك ثورفالدسن." 
ولكنه تفاجا عندما أجابه الصوت في الطرف الآخر من الخط إنه على لم 
بمكان وجود الرجل. 
“إنه في الجهة الامامية من المنزل يستعدَ للرحيل." 


الفصل التاسع والسبعون 


شبه جزيرة سیناء 


لم يكن بإمكان سابر أن يصدق ثروته الضخمة بعد ان عثر على مكتبة الإسكندرية. 
كانت تحيط به اللفافاتء ومخطوطات البّردي» وورق الرق»ء والكتب التي أطلق عليها 
الرجل العجوز اسم مجموعة مخطوطات - كتب صغيرة ذات صفحات بنية هشة 
موضوعة بشكل مسطح على الرفوف بجانب بعضها كالجثث. 

"لِم الهواء منعش إلى هذا الحد؟" أراد أن يعرف. 


" لأن مراوح التهوئة تنقل الهواء الجاف من الخارج إلى هنا فيبرّده الجبل. إنه 
ابتكار إضافي آخر من العقود الأخيرة. كان الحراس قبلي مُبدعين. لقد تحمَّلوا 
مسۇولياتهم بجدية. هل ستکون کذلك؟“ 

ووقفا في الغرفة الثالثة المسمًاة غرفة الأبدية“ والتي يعبر عنها حرف 
هیروغليفي آخر من الفسيفساء موضوع في أعلى الجدار - رجل يجاس القرقصاء 
ويرقع ذراعيه كحكم يومئ لطائرة بالهبوط. كان هناك مزيد من المخطوطات 
الموضوعة على الرفوف على امتداد الغرفةء مع ممرّات ضيقة بين كل من الرفوف. 
وكان أمين المكتبة قد شرح قائلاً إن هذه الكتب تعود للقرن السابع للميلادء آي قيل 
أن يستولي المسلمون اخيراً على مكتبة الاسكندرية. 

"تم إنقاذ الكثير في الأشهر التي سبقت ذلك التبدل في الحكم السياسيء" قال 
أمين المكتبة. "لا توجد هذه المدونات في آي مکان آخر من هذا الكوكب. وقد تتبدّل 
الوقائع والاحداث التي يعتبرها العالم تاريخاً إذا تمت دراسة هذه المستندات." 
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بحاجة إلى سماع المزيد وبسرعة. لعل مالون قد أجبر حارساً آخر على اصطحابه 
عن فده الفخاهة. لعل خجمه تقر ليشا خروجه. ويدا الاحتمال الثاني منطقياً 


آكثر من الأرل. وکان سابر قد وضع علامة × على کل من الأبواب التي ولجهاء 
وسيكون العثور على طريق العودة سهلاًء وعندها سيتعامل مع مالون. 
ولكنه كان اولاً بحاجة إلى معرفة الإجابة على سؤال الفرد هرمن المحتمل. 


"هل المخطوطات الموجودة هنا تتناول العهد القديم؟" 


کان حداد مسروراً لان ضيفه قد تطرق أخيراً إلى الموضوع الأساسي الذي كان 
سبب زيارته. لقد عانى الكثير لبلوغ هذه المرحلة. فبعد وفاته الزائفة في لندنء انتظر 
فى شقته المزوّدة بأسلاك لمراقبة الصوت والصورة لمعرفة ما إذا كان سيدخلها 
شخص آخر. وكان واثقاً تماما من أن الرجل الذي يشهر السلاح عليه كان قد عثر 
على المعلومات الموجودة في الحاسوب والشريط الصوتي. 

وفي باینبريدج هول» كان حدَاد قد انتظر مالون لان المعلومات التي تركها 
تحت سريره تؤدّي إلى هناك مباشَرةٌ. شكَل مجيءَ سابر مفاجاءٌ له خصوصاً آن 
قيامه بقتل الرجلين اللدّين كان قد أرسلهما إلى المتحف يؤكد نواياه السيئة. 

وكان أحد الحراس قد تمكن من تتبّع خطوات مالون إلى فندق سافوي وشاهده 
يتناول طعام الفطور مع سابر. ثم تابعت هاتين العيئين مراقبة الرجلينء إضافة إلى 
زوجة مالون السابقة» وهم يستقلون الرحلة إلى لشبونة. وبما أن حدّاد نفسه قام 
بصياغة الضالّة التى حصل عليها مالونء فقد كان يعلم وجهة الثلاثة بالتحديد. 

ولهذا السبب أرسل آدم وإيف إلى لشبونة للتأكد من أن لا شيء يمنع مالون 
وحليفه الجديد من شق طريقهما إلى سيناء. 

فقد ظن حداد أن مصدر التهديد هو الحكومات - الإسرائيلية والعربية والأميركية. 
ولكنه بات يدرك الآن أن الخطر الأكبر مصدره الرجل الواقف على بُعد مترَّين منه. وأيل 
في آن يكون سابر يعمل لحسابه الخاص. ومن خلال مراقبة عنصر الترقب في كلمات 
الرجل الآخر وأعماله» بات واثقا من أنه بالإمكان احتواء التهديد. 

"لدينا العديد من النصوص المتعلَّقة بالكتاب المقدّسء" قال له. "كان هذا أحد 
المواضيع التي أبدت المكتبة اهتماماً كبيراً في دراستها." 
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"العهد القديم. بالعيرية. هل يوجد مخطوطات بهذا الشأن هنا؟“ 

“ثلاث اثنتان منهما تُسختا على ما يُظْنَّ من النصوص الأولىء والثالثة اصلية.* 

"ين هي؟“ 

e‏ إلى ا کانا قد ولجا بغرفتین؛ 2 حقول 
تخڙين المواد.” 

"ماذا تقول هذه الكتب المقدسة؟" 

فتظاهر بالجّپل. "ماذا تعني؟“ 

“لقد رايت رسائل من جيروم وأوغسطين. وهي تتحدث عن تغيير طرأً على 
النص الأصلي للعهد القديمء آي آن الترجمات بُثّلت معانيها. كان هناك مدعرّون 
آخرون» أريعةء قاموا بدراسة هذا الأمر كذلك. أحدهم رجل فلسطيني قال منذ خمس 
سنوات إن العهد القديم هو السجل التاريخي لليهود ليس في فلسطين بل من مكان 
آخر من البلاد العربية. ماذا تعرف عن هذا الموضوع؟" 

"مقدار كبير. وهؤلاء الأشخاص مَحِقّون. فترجمات الكتاب المقئس المعترّف به 
حاطة والقهد القديم هو بالفعل السجل التاريخي لليهود في مكان آخر غير فلسطين. 
قرات عدداً کبیراً من المخطوطات هنا في المكتبة ثثبت وجهة النظر هذه. حتى ائني 
شاهدت خرائط قديمة للصحراء تشير إلى مواقع مذكورة في الكتاب المقدّس." 

وات المنسن: مصوا بشكل مباشّر عليه. "أرني إياها." 

a SS E ECS‏ بية." 

“للمرة الأخيرة آيها ! لعجوزء آرني إيّاها وإلا قتلتك وجرّبت حظي مع موظفيك." 

فهر كتقيه. " إني أحاول تقديم المساعدة ليس إلا " 


لم يكن لدى سابر أي فكرة حول ما إذا كانت الملاءات والمخطوطات التي سثُعرَّض 
عليه هي التي يسعى ألفرد هرمن وراءها. ولکن له أهمئة للأمرء فقد كان يعتزم 
فحص کل ما یحیط به. 
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"هناك أبحاث وضعها في القرن الثاني فلاسفة درسوا في الإسكندرية." قال 
أمين المكتبة. "كان اليهود آنذاك قد بدأوا لتوّهم يشكلون قوة سياسية في فلسطينء 
مؤكدين حضورهم القديم المفترّض» ومبشرين بالحق الممنوح لهم بهذه الأرض. هل 
يبدو الأمر مالوفاً؟ ثم قَرَّر هؤلاء البحَاثة أن لا وجود لما يسمَّى وجود قديم. فقد 
درسوا النصوص العبرية للعهد القديم التي تحتفظ بها المكتبة» واستنتجوا أن 
الروايات كما رواها اليهود في ذلك الوقت مختلفة كثيراً عمّا جاء في النصوص» ولا 
سيّما الأكثر قَدَّماً منها. ويبدو أنه مع مرور الزمن» أصبحت الروايات أكثر تكيّفاً مع 
وطن اليهود المزعوم آنذاك والذي أصبح فلسطين. لقد نسوا تاريخهم في الصحراء 
ببساطة. ولولا أسماء الأماكن التي لم تتبدّلء والعهد القديم بلُغته العبرية الأصليةء 
لما تَمّ اكتشاف ذلك التاريخ أبداً." 

ثم أشار أمين المكتبة إلى إحدى المخطوطات. 

“تلك المخطوطة هي اقدم عدأ فهي تعود للقرن الخامس عندما قَرَّر 
المسيحيون إضافة العهد القديم إلى كتابهم المقدّس. ويوضح هذا البحث أنه تَمٌ 
إدخال تغييرات على الترجمات لكي يتطابق العهد القديم مع العهد الجديد الناشئ. 
محاولة مقصودة لتعديل الرسالة باستخدام التاريخ والدين والسياسة." 

حدق سابر بالکتب. 

وأشار آمين المكتبة إلى كومة اأخرى من ورق الرُق موضوعة داخل مستوعب 
بلاستيكي شقاف. "هذه هي أقدم نسخة نملكها من الكتاب المقدّس. لقد كتبت 
بالعبرية قبل أربعمئة عام من ميلاد المسيح» ولا وجود لمثيل لها في العالم. اظن أن 
الكتاب المقدس الأقدم عهدا الموجود خارج هذه الغرفة يعود تاريخه لتسعمئة عام 
بعد ميلاد المسيح. هل هذا ما تسعى إليه؟" 

لم يقل سابر شيئاً. 

"إنك رجل غريب الأطوارء" قال أمين المكتبة فجاةٌ. 

"ماذا تعني؟" 

"هل تعرف عدد المدعرّين الذين جازفوا للقدوم إلى هنا؟ عدة آلاف على مر 
القرون. إنّ سجلْ ضيوفنا مؤثر. لقد بدأ في القرن الثاني عشر مع ابن رُشد» وهو 
الفيلسوف العربي الذي انتقد بكتاباته أرسطو وتحدى أوغسطين. وقد درس هنا في 
هذا المكان. وقد قر أولثك الحراس أن الوقت قى حان لمشاطرة هذه المعارفء» ولكن 
بشكل انتقائي؛ كثير من الأسماء غير المعروفة - رجال ونساء يتمتّعون بذكاء 
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استثنائي لفتوا انتباه الحراس؛ مقدرات عقلية ساهمت بشكل فردي في معارفنا 
وفي الأيام التي سبقت ظهور الإذاعة والتلفزيون والحاسوب» كان الحرَّاس يقيمون 
في مدن رئيسية ينتظرون التقاء من يوجّهون إليهم الدعوة: توماس الأكوينيء دانتيء 
بترارك» بوکاتشيو» بوسّان» تشوسر - رجال كهؤلاء وقفوا في هذه الغرفة. وكتب 
مونتيني بحوثه الأدبية هناء وصاغ فرنسيس بيكون جملته الشهيرة حملت كل 
المعرفة إلى حقل اختصاصي؛ هنا في غرفة حقول الاختصاص. 

“هل يُفترّض بكل هذه الأشياء ان تعني لي شيئاً؛' 

هر الرجل المُسنٌ كتقيه. "احاول أن أشرح لك مسؤوليتك. قلت إنك تريد أن 
تكون آمين المكتبة. عندهاء ستّمتّح امتيازاً حصرياً إلى حدٌ ما. فاولئك الذين خدموا 
المكتبة في الماضي إلتقوا كوبرنيكوس» وكبلر» وديكارت» وروبسبيير» وبنيامين 
فرانكلين. كل أولثك الأشخاص المثقّفين استفادوا من هذا المكانء واستقاد العالم من 
قدرتهم على الفهم والتوسّع." 

"ولماذا يقل احد متهم أبداً إته كان هنا؟" 

“لِم يفعلون ذلك؟ نحن لا نسعى وراء أي قخر. بذلك يحصلون في النهاية 
على الاعتراف بما يقدمون للعالم. وهل قدَّمنا لهم المساعدة؟ تلك كانت مهمَّتناء 
وطالما كان الأمر مجرّد الإبقاء على أهمية المكتبة. هل يمكنك مواصلة ذلك التقليد؟" 

وبما آنه لم يكن يرغب في السماح لاي شخص آخر برؤية هذا المكانء فقد 
سال عمًا يريد معرفته بالتحديد. "ما هو عدد الحراس هنا؟" 

"تسعة. لقد استنفدت أعدادنا إلى حدٌ كبير."" 

“اين هم؟ ۷ آری سوی اڻيين في الخارج." 

“الذير واسع الأرجاء. إنهم يقومون بواجباتهم.* 

وأوما بالمسدس. "لنعد أدراجنا إلى الغرفة الأولى. اريد رؤية شىء آخر." 

وهم الرجل المُسنَ بالمسير. 

وقگر ساب بقتله هناء ولکن لا بد آن یكون مالون قد اكتشف ما يحدث. فإما 
أنه ينتظره عند الطرف الآخر من المتاهة أو إنه في طريقه للوصول إليه. 

وبصرف التظر عن ذلكء قد يكون هذا الرجل المَسنَّ مفيداً. 


الفصل الثمانون 


انعطف مالون عند الزاوية الأخيرة وشاهد مدخلا مؤلفاً من اسدين مجنََين زل 
إنسان. کان یعرف معنی هذا الرمز: عقل الإنسانء وقوة الحيوانء وكلية الوجود عند 
الطائر. وکائت الأبواب الرخامية مفتوحة وا بمقفاصل برونزية. 


فخطيا إلى الداخل وحدَقا بهذا المكان الفخم. 
وذهل بالوقت الذي قد استغرقه بناء أشياء مماثلة غير عادية. كانت هناك 
صفوف من aE‏ الكبيرة المعينية الشكل الطافحة باللفافات الورقية عند حدود 


جانبّي الأرض المبلطة تقطع تسلسلها ممرّات ضَيَقة. فاتّجه نحو إحدى الصناديق 
وسحب اللفَّة العليا. كان المستند في حالة رائعة ولكنه لم يجرؤ على فتحه. والقى 


نظرة سريعة في داخل اللفافة فتبين له أن الكتابة ما تزال مقروءة. 
“لم أكن أعلم ابداً بإمكانية وجود شيء مماثلء" قالت بام. "هذا الأمر 
یتخطی إدراكنا." 


وكان قد رآى اموراً مدهشةء ولكنها لم تكن بروعة مشاهدة كل ما تحتوي 
عليه هذه الغرفة من أشياء. ولاحظ حروفاً لاتينية في اعلی أحد الجدران الحمراء 
lلnشaz: «AD COMMUNEM DELECTATIONEM'‏ أي في سبيل متعۀ الجميع“. 
"لقد حقق .الحرا اس ازا اتاق" 


مشار إليها باللاتينية. واخذ يترجم كل كلمة منها بصوت مرتفع لبام. 
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"خمس غرف“ قال لها. ”قد تکون في اي مکان.“ 


فرآی جورج حداد» ومن ثم ماك کولوم. 

* انخقفضىء" قال لبامء وشهر سلاحه. 

فشاهده ماك كولوم ودقع حداد إلى الأمام» وهو يصرّب مسدسه مطلقاً النار. 
فانخقض مالون متخذاً من الرفوف القائمة بيتهما حماية له. واصطدمت الرصاصة 
بعوامید الغرانيت الموجودة ورأءه. 

"إنك تتحرك بسرعةء" قال ماك كولوم عبر الغرفة. 

"لم أرغب في أن تكون وحيداً." 

"لقد لازمنى أمين المكتبة." 
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"هل تعرّفتما إلى ٍ . ك 1 الد 5 ¢“ 
“إنه لا يحب الثرثرة كثيراًء ولكنه يعرف هذا المكان. " 


وکان یرید آن یعرف» "ماذا الآن؟" 

"أخشى أنه سيكون عليك وعلى زوجتك السابقة أن تلقيا حتفكما." 

"لقد طلبت منك عدم التعرّض للجانب السيّىء من شخصيتي." 

"لنحسم ذلك بسرعة» يا مالون. لقد بلغت هذا الحدء ولا أنوي أن أخسر الآن. 


إليك ريي لتْجرِ مبارزة عادلة بيني وبينك» وهنا بالذات. إذا ربحتء يكون الرجل 
المسنٌ وزوجتك السابقة فى أمان. اتفقنا؟" 


“آنت الذي يضع الشروط. فلنعمل وفقاً لها" 


کان حداد يستمع إلى الحديث المتبادل بين سابر ومالون. وكان الإثنان مضطرين 
لحسم الخلافات فيما بينهماء » في حين أنه كان هو بحاجة إلى تسديد دينه. وراح 
یفکر مجدّداً بالحارس بعد كل هذه العقود من الزمن عندما كان الرجل الصغير الس 
يحدق به بعيتين ملؤهما العزم. لم يكن يفهم معنى ذلك آنذاك. أما الآنء وبعد آن رای 
المكتبة وبات أمينا علبهاء فقد عرف ماذا كانت تعلم تلك النفس التي واجهت قدرها 
المحتوم. 


"قف»" قال سابر لأمين المكتبةء واخذ يراقب الرجل المُسنٌ وهو ينهض. "حستاء يا 
مالون. ها إني أتصرف بالطريقة المناسبة. إنه يتّجه نحوك." وأوماً بمسدسه. 
"إذهب. 


n 


اجتاز أمين المكتبة ببطء الممرّ القائم بين الصناديق المعينية الكبيرة. وبقى 
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سابر فى مكانه رايضاً وراء أحد الصقوف. 

وبعد آن قطع أمين المكتبة مسافة ثلاثين قدماً توقف امين المكتبة واستدار. 

وكانت النظرات المحدقة به تخترقه فى الصميم. فاخذ يتساءل عن هذا الرجل 
المُسنَ. كان هناك أمر يشير إلى خطر مُحيق» وكان الروح القائمة خلف هاثين 
العيتّين واجهت هذا السيناريو من قبل ولم تكن تخشى شيئا. وفكر مليًا بقتل أمين 
المكتيةء ولكن من شأن نلك إغاظة مالون. 

وهذا ما لم يكن راغباً في القيام به. 

لیس بعد. 

فمالون هو العقبة الوحيدة المتبقيةء وما إن يتخلص منه حتى تصبح المكتبة 
له. لذا فقد» شعر بالارتیاح عندما تابع الرجل المُسنَ سیره. 


الفصل الحادي والثمانون 


و اشنطنء» العاصمة 


أوققفت ستيفاني سیارتها في الشارع الذي يقع فيه متزل لاري دالي» وسارت هي 
وكاسيوبيا المسافة المتبقية للوصول إليه. لا دلالة على وجود برنت غرين او آي 
شخص آخر. فاقتربتا من الباب الأمامي ثم كسرت كاسيوبيا الأقفال مجدُداً وقامت 
ستيفاني بتعطيل جهاز الإنذار. ولاحظت إن كلمة السّر لم تتبدل. فقد ترکها دالي 
على حالها حتى بعد نجاحهما بالدخول في المرة السابقة. لقد أساءت الحكم على 
الرجل إمَّا بسبب حماقتها أم افتقارها إلى مزيد من الأدلة. 

كان داخل المنزل هادئاًء فقامت كاسيوبيا بتفتيش كل غرفة بشكل دقيق 
للتاكد من أنهما بمفردهما. توقفت ستيفاني عند البهو الصغير الذي يستخدم مكتباً 
حيث كانتا قد وجدتا الذاكرات الإصبعية ثم انتظرتا عند الباب الأمامى. 

ويعد عشر دقائی» توقفت إحدى السيارات في الخارج. 

أمعنت ستيفاني النظر عبر الستائر وشاهدت غرين يظهر من وراء السيارة 
ودسیر قی اتجاه الباب الأمامي بمقرده. فاومأت براسها لکاسیوبیا وفتحت الياب. 

كان غرين يرتدي بذلة سوداء عادية وربطة عنق. وما إن دخل المدّعي العام 
حتی آغلقت الباب وراءه وأقفلته» واتخذت کاسیوییا موقعا لھا بقرب إحدى الذوافذ. 

"حسناًء يا ستيفاني. هل يمكنك ان تخبريني بما يجري؛“ 

"هل اصطحبت معك الذاكرات الإصبعية؟" 


فمد يده إلى داخل جيب سترته واخرجهما. 
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"هل استمعت إلى التسجيلات؟" 

فأوما براسه مؤْكداً الأمر. "بالطبع» فالمحادثات مشوقة ولكنها لا تشكل دليلاً 
جُرمياً. هناك حديث عن التعديل الثاني والخمسين ليس إلا مجرّد حديث. لم تتم 
مناقشة آي مؤامرة بشکل صریح أو ضمتي.“ 

"لهذا السبب» قام دالي بجمع المزيدء" قالت له. “فقد آخبرنی بأنه کان ینظر 
فى هذا الأمر بعناية منذ مدة." 

"يتفحص ماذا؟“ 

ولاحظت نوبة من الانزعاج تعتريه. 

"المؤامرةء يا برنت. تائب الرئيس يخطط لقتل دانيلز. لقد أعد لحدوث الأمر 
أثناء زيارة مفاجئة سيقوم بها دانيلز إلى أفغانستان في الأسبوع القادم.“ وكانت 
تراقب کیف ان الکلمات استحونت علیه» مما دی کد له آنھا کانت علی علم بما تتحدّث عته. 

حافظ غرين على هدوئه. "ما هى الدليل الذي عثر عليه دالي؟“ 

SS Ra 
ا غير رم ویبدو ان نائب الرئيس على صلة بجماعة الجزة الذمبية. ققد‎ 
تدبّر رئيسهاء الفرد هرمن» أمر مهاجمة طائرة الرئيس بالصواريخ بعد آن عقد‎ 
بنفسه اتفاقا مع أشخاص تابعین لبن لالن."‎ 

"ستيفاني» آمل آن يكون دالي قد جمع ادلّة دامغة؛ إنها اتهامات لا تصدّق." 

"قلت إن الإدارة برمَّتها بؤرة فسادء وآنك تريد اليل منهم. هذه هي فرصتك." 

"التسجيلات موجودة هناء وقد أطلعني دالي عليها. وقال إنها تُظهر كل من 
هو متورَط في المؤامرة. كنا على وشك القدوم إلى هنا عندما انفجرت السيارة." 

کان غرين يقف في ا قبالة اله الدج الذي وقف عليه دالي وهیزر دیکسون 
ا » كانتا بحاجة إلى دليل ماي بالرغم ا ا ی و 
يطلع الرئيس على اي من المعلومات التي اكتشفها هذريك. 
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"إني أعرف أين خبًا التسجيلاتء" قالت له. 

اخيرً ظهر على عينّي غرين بعض الاهتمام. اما كاسيوبيا فبقيت واقفة 
بالقرب من النافذة. 

اصطحبت ستيفاني غرين إلى بهو المكتب الذي يحتوي على مكتب صغير 
ورقوف ضيقة. ا يوجد ا أحد ا كدسة من e ai‏ المدمجة 
الذي بعزف 8 آلات ومن بلدان متنوّعة» حتی انه کان هناك بعض الأناشيد 
الغريغورية الغريية. مدت يدها إلى إحدى العلب ”ُعجائب التيبت“ وفتحتها. کان في 


داخل العلبة قرص آخر بدلاً من الأسطوانة الموسيقيةء فسحبتها بنقرة إلى الخارج 
وقالت» "إنه يحب أن يخفي أغراضة بالقرب منه." 


"ماذا يوجد فى تلك الأسطوانه بالتحديد؛" 

"يقول إنه الدليل على المشاركين في المؤامرة. وقد قال إنها بلغت مستوى لا 
یمکن لأحد الارتياب بصحتها. " وکانت أعصابها مثارة من شدة اضطرابها. "هل 
تريد الاستماع؟" 

لم يفل غرين شيئ 

"لماذا سرّبت المَلفٌ المتعلق بلغز الإسكندرية؟" سأالته. 

"لقد أخبرتك السبب سابقاًء للعثور على الخائن. لقد ادى هذا الأمر إلى كشف 
النقاب عن أمور عدة؛ هكذا اكتشفنا الصلة الإسرائيلية ببام مالون. إن تسريب ذلك 
الملف قد حرّك كل شيء." 

"وهل کنت على اطلاع على محتویاته؛" 

"لِم كل هذه الأسئلةء يا ستيفاني؟" 

لأند نني لم أكن على ءلم بانك تعرف أموراً عن لغز الإسكندريةء أم انك تعرف 
تفاصيل أقل لا تمكنك من الظن بانها ستكون طعماً وضعته إسرائيل. * 

أمال غرين رأسه إلى الجانبّين بطريقة غريبة. "هذا أمر غير مقبول. هل هو 
استجواب فی محكمة؟" 


لم تكن تنوي استفزازه. أقلّه ليس الآن. "عندما تحدَثنا عن الأمر ة قى المرة 
الأولى» أوضحتَ لي إنك قمت بتسريب الملف ا وآنه يحتوي على أمور قليلة 
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أخرى غير الإشارة إلى أن مالون يعرف مكان إقامة جورج حداد. ولكنك أشرت 
بصفة خاصة إلى الوعد الإبراهيمي. كيف عرفت بذلك؟" 

"لم يكن الملف سرَيًاً إلى هذا الحد." 

"حقاً؟ لم يقل دالى نلك. لقد أصرَ على أن المعلومات الموجودة في داخله 
قليلة جداً ولا يعرفها إلا عدد قليل من الاشخاص من ذوي المناصب الخُليا.“ 
وأضافت إلى كلماتها طابعاً من الوقاحة. “لم تكن على تلك اللائحةء ومع ذلك فانت 
تعرف درا كبيراً من المعلومات." 

خرج غرين من البهو واتجه نحو المكتب. 

فلحقت به. 

فنظرت حولها وشعرت بالقلق. 

'لقد تولّی أمرها شركائيء" قال لها غرین. 

لم يُعجبها هذا التصريح. "ومن يتولّى امري؟" 

مد غرين يده تحت سترته واخرج مسدساً. "لقد أوكلت تلك المهمة إليء 
ولكنني أرغب في التحدث معك على انقراد أولاً." 

"للتحقق من مقدار ما أعرف؟ ومقدار ما تعرفه كاسيوبيا؟ ومن غيرنا على 
علم بذلك؟" 

"أشك قي أن بكون هناك من يقدم لك المساعدة. بالرغم من كل شيءء يا 
ستيفاني» لست الشخص المفضّل في هذه الحكومة. حاول دالي استمالتكء ولكن 
الآمر لم يتجح." 

آئنت من دا للأمر؟" 

فأوما غرين براسه مؤكداً الأمر. "لقد فخخنا السيارة بالمتفجّرات وانتظرنا 
بدالي وسوف ينتهي بدانيلز. سيعاني هذا البلد اضطراباً شديداً." 

"وهو أمر سيستغله نائب الرئيس بعد تقلّده منصب الرئاسة. وسيحتاج بعد 
ذلك إلى نائب للرئيس»؛ وهنا يأاتي دورك.“ 
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"لم نعد نملك فرصاً عديدة للارتقاء إلى مناصب علياء يا ستيفاني. يجب أن 
نقبل ما يُعرَّض علينا. سأكون الخيار الأمثل لمواجهة الأزمة. سيكون هناك إجماع 
لتسلّمى هذا المتنصب." 

"آنت مثير الث ةة * 

ورمقها بتعبير ينتقص من قَذُرها. ”سوف اقبل بذلك. وبالرغم من کل شيء» 
فإن حياتك لن تستمّر أكثر من دقائق قليلة أخرى. بالمناسبةء كان من المفترّض بك 
أن تكوني جزءا من الهجوم. فعندما ظهرتِ في ذلك المطعمء قَرّرثُ ان أشدّد المراقبة 
عليك» ولكنك تمكنت نوعاً ما من الإقلات من الرجال الذين أرسلوا لهذه الغاية. لم 
أزل أجهل كيف استطعت تنفيذ ذلك." 

"التدريب الجيد يُحدث كل الفرق." 

وارتسمت على فمه ابتسامة غير ودية. "سأشتاق إلى سرعة الخاطر تلك“ 

“هل تدرك ما أنت فاعل؟ استخدام العنف للإطاحة برئيس منتكّب بالطريقة 
الصحيحة؟" 

"اظن أنها تدعى خيانة. ولكن داني دانیلز رجل ضعيف» وغير كفۇء ولا 
يعرف صالح هذا البلد. إنه صديق لإسرائيل ايا تكن النتائي» وهذا ما أصاب 
دبلوماسيتنا بالشلل في الشرق الأوسط. حان الوقت لتغيير المحسوبية الأميركية. 
ولدى العرب الكثير مما يقدّمونه لنا أكثر الإسرائيليون." 

”وهل مكتبة الإسكندرية هي التي ستفي بهذا الغرض؟“ 

فهر كتقيه. "لا أدري. هذه مشكلة الرئيس الجديد» وهو يقول إن الأمور تحت 
السيطرة. " 

"تريد التسكع حول ذلك الرجل السي؟" 

“لا أسمَّي كوني ناثباً للرئيس تسكعاً. وبما اني قدّمت المساعدة لانتقال 
السلطة بهذه الطريقة الحسّاسة. ستكون لي علاقة فريدة مع الرئيس: كثير من 
المسؤوليات وقليل من الظهور." 

وأشارت إلى السلاح. "هل ستقدم على قتلي؛" 

“لا خيار لي. تلك الأاسطوانة المدمجة تدينني بالتاكيد. لا يمكنني التغاضي 
عن الأمر» ولا يمكنني إطلاق سراحك." 
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وأآخذت تتساءل عن مکان وجود کاسیوبیا. فالأمر لم یجر وفقاً للمخطط 
الموضوع»› ولم تكن تتوقعم أن يحمل غرین نقسه سلاحا. والتمعت قي ذهنها فكرة. 

اللجوء إلى الحيلة. 

"هل سيطلق المدَعي العام في الولايات المتحدة الثار عليّ؟" 

"لقد فگرت في هذا الامر طوال اليوم» ولکن 9 لوجود خیار آخر أمامي لسوء 
الحظ. " 

“ماذا عن كل تلك القِيّم المسيحية التى سمعتك تتكَلَّم عنها كثيراً؟" 

'المعركة على أشدَها والقواعد أصبحت مختلفة. إنها مسالة حياة أو موت» يا 
ستيفاني. لقد استمعتٌ في الواقع إلى التسجيلات التي وضعها دالي على الذاكرة. 
وكان رئيس الأركان التابع لنائب الرئيس يتحدث كثيراً عن الخلافة الرئاسيةء وقد 
على جثتك ابدأ؛ هناك نعش في الانتظار في سفارة دولة عربية فقد مات أحد 
ملحقيها الدبلوماسيين وأوصى بدفنه في الوطن. سترافقينه إلى بلده قي رحلة 
دبلوماسية." 

"لقد اعددت لكل شيءء اليس كذلك؛" 

“قد يودي لنا الأصدقاء خدمات كبيرةء وأنا أتعلّم ذلك. لقد اعتدتٌ الاتكال على 
تفسي منذ زمن طويل» ولكنني آحب أن آكون جزءا من فريق. لا يريد العرب سوى 
تدمير إسرائيلء وقد وعدناهم بأنه يمكن إنجاز هذا الأمر. ويظنٌّ الإسرائيليون أن 
العرب يعملون معهم في هذه المسالةء ولكن العكس هو الصحيح. فهم يعملون معناء 
وهكذا كانت الحال منذ البداية." 

"لا فكرة لديهم أنهم يتعاملون مع حُثالة مخادعين مثلكم. لا يهمّكم سوى 
المال والنفوذ." 

"هل ترغبين في قول شيءَ آخر؟" 

فهرّت رأسها. 

وانطلقت النار من المسدس. 


الفصل الثاني والثمانون 


كان ثورفالدسن واقفاً مع غاري. وكان قد اتصل بجسبر بعد ان غادرا ال 
شمترلینغهاوس وطلب منه آن يرسل له سيارة وسائقاً. وبينما كانا يُعدَان العدّةَ 
للعودة إلى كوينهاغن» أمر مساعده بإطلاق سراح مارغريت. ولم يكن مكترثاً جداً 
لملابسهما لأنه لم يكن يملك متّسعا من الوقت لأخذها؛ وكان يحمل فقط كتاب 
الخرائط الذي حصل عليه من مكتبة هرمن والذي يحتوي على رسائل القديس 
جيروم والقدیس اأوغسطین. 

كانت السيارات تعبر الطريق المشجُر. المؤدّي إلى البرّابة الامامية. ذهاباً 
وإيّاباً. ولم يبق كل أعضاء الجماعة في القصر. فقد اختار العديدون القيام بزيارات 
برفقة اصدقاء لهم أو قضاء أوقات ممتعة في فنادقهم المفضّلة في فيينا. وكان 
يعرف بعض أولئك القادمين» فتبادل معهم أطراف الحديث للحظات. وسمح له هذا 
الأمر بالوقوف على ما كان يدور في اجتماعات الجماعةء ولكنهما كانا مضطرين إلى 
المغادرة مع الرسائل قبل أن يستيقظ هرمن. 

"هل نواجه مشكلة؟" سال غاري. 

"لست واثقاً من ذلك." ولكنه كان مُدركاً للمشكلة التى يواجهان. 

"لقد وجهت ضربات قاسية لأولئك الشخصين." 

ولاحظ مدى تادر الفتى. "لقد قمتٌ بذلك حقاًء اليس كذلك؟" 

"لا آرید آن آکون هنا عندما يستيقظان." 
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وهو أيضاً لا يريد ذلك. "يجب علينا الاحتفاظ بهذه الرسائلء واخشى ألا 
يسمح مضىفنا بذلك آبداً. * 

"ماذا عن اہنته؟ إنه لم يبد مهتمًَاً بها." 

"لا أعتقد انه کان مهتماً بها في آي وقت من الأوقات. کان اختطافها امراً غير 
متوقع فحسب» وقد جعله هذا الأمر يتردد لمدة كانت كافية لنا للتصرّف.' وقگر 
بابته المتوقي. "اشخاص كالفرد لا يهتمَّون إلا قليلاً بعائلاتهم." 

كم أن الأمر رهيب بالنسبة إليه! فهو يفتقد زوجته وابنه معأً. وإن رؤية غاري 
مالون يهرع للدفاع عنه أوقع الرعب والسرور في نفسه»ء في آن. . فاخذ يریت على 
کتق الفتى. 

"ما الأمر؟" سال غاري. 

"سيكون والدك فخوراً بك.” 

"آمل في ان يکون بخير." 

“ونا EN‏ 
الطريق المشجّر المرصوفء ثم توفت عند باب القصر» وخرج من السيارتين الأولى 
والثالثة رجال يرتدون بذلات قاتمة اللون. وبعد إلقاء نظرة متفخصة وسريعة على 
المحيطء فتح احدهم الباب الخلفي للسيارة الوسطى وخرج منها نائب رئيس 
الولابات المتحدة وهو پرتدی يابا عادية هي كناية عن قميص تحت سترة كحلية 
فضفاضةء وكانت فترة بعد ظهر مشمسة. 

کان ثورفالدسن وغاري یقفان على بعد عشرین مترأء ويراقبان رجال الآمن 
وهم يحيطون بنائب الرئيس» ويتجهون نحو المدخل الرئيسي للقصر. وفي منتصف 
الطريق» توقف تائب الرئيس ويدل اتجاهه. 

ثم سلك الوجهة المدَية إليهما مباشرة. 

ولاحظ ثورقالدسن مزيجاً من الغضب والاشمئزاز على وجهه. يبدو هذا 
الأحمق الطموح راغبا فی القيام بآمر ما. 

"لا تقل أي كلمة ايها الفتى»" قال لغاري. "تذكرء إفتح أذْنّيك وابق فمك 


f 


ر 
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"لقد ۰ 2 زا " 


“لا بد أنك هذريك ثورفالدسن." قال ناثب الرئيس وهو يقترب منهاء معرَفاً 


بنقسه. ن یسعدتی لقاۇك» یا سيدي. 
ل تدعنی سیدي» اتفةنا؟ آنت أحد أثرياء العالم وآنا لست سوی رجل 
تاا 


» 
5 


"ماذا يقول المثل المأثور؟ لا يفصانا عن منصب الرئاسة سوى ذبضة واحدة؟“ 

فضحك الأميركي في سرّه. " أصبت» ولكن الأمور تسیر ببطء شديد. وبالرغم. 
من ذلكء احب القيام بأسفار» وأستمتع بالقدوم إلى أماكن مماثة لهذا المكان." 

“وما الذي أتى بك إلى هنا اليوم؟" 

“آنا والفرد هرمن صديقان. جثت أقدَّم تحياتي له.“ 

وكان هناك سيارة أخرى تتقدم على الطريق الخاص بالمنزل؛ وكانت من نوع 
بي إم دبليو فاتحة اللون يقودها رجل يرتدي زيا رسميا. فأوما ثورفالدسن له 
اتوت السارة خو 

"هل انت مغادر؟" سأل نائب الرئيس. 

“علينا الذهاب إلى المدينة." 

وأشار الأميركي إلى غاري. “ومن هذا الشاب؟" 

فعرّفهما ثورفالدسن إلى بعضهما البعض» مستخيماً اسم غاري الحقيقيء 
وتصاقحا. 

"لم يسبق لي أن التقيثٌ بنائب الرئيس»" قال غاري. 

توقفت سيارة ال بي م دبلیو وخرج السائقء واستدار حول السيارة وفتح 
الباب الخلفي لثورفالدسن. 

"وانا لم التي ابداً بابن كوتون مالونء" قال نائب الرئيس. 

أدرك ثورفالدسن أنهما باتا في مازق. وتاكد مر ذلك بشكل مضاعَف عندما 
شاهد ألفرد هرمن يسیر نحوهما متقدما رئيس حراسه. 
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قال نائب الرئيس» "برنت غرين يرسل تحيّاته." 

ورای ثورفالدسن خيانة غرين في عيي الرجل القاسيين. 

"أخشى أنكما لن تذهبا إلى أي مكان»" قال نائب الرئيس بنبرة فظة. 

وصل هرمن ودفع الباب الخلفي للسيارة فاغلقه. “السيد ثورفالدسن لن 
يحتاج إلى السيارة. يمكنك الذهاب." 

كان ثورفالدسن على وشك الاحتجاج والإصابة بنوبة انفعالء ولكنه لاحظ آن 
رئيس الحرس اتخذ موقعاً له بجانب غاري» وکان يصوّب مسدساً موضوعاً تحت 
سترته إلى الفتى مباشرةً. كانت الرسالة واضحة. 

فالتفت إلى الساثق. "هذا صحيح» شكراً لحضورك." 

وأخذ هرمن كتاب الخرائط منه. "خياراتك تتلاشى بسرعةء يا هنريك." 

"بإمكاني قول ذلك أيضاًء" قال نائب الرئيس. 

وپدا هرمن مُریکا. "لماذا أنت هنا؟ ماذا يحدث؛" 

"أحضرهما إلى الداخل وسأطلعك على كل ما يجري." 


الفصل الثالث والثمانون 


شبه جزيرة سيناء 


انتظر مالون حتى بات جورج حدّاد في مكان آمن خلف حافة رف الكتب حيث 
افترض هو وبام آنه موقع دفاعي. 

"هل عدت من مثوى الأموات؟" قال مائون لحداد. 

"قد تكون القيامة مجيدة." 

”جورج» ذلك الرجل يريد قتلكم جميعاً." 

”لقد استجمعت قواي. كم أنا محظوظ لكونك هنا" 

"وماذا لو لم أتمكن من إيقافه؟" 

“إذا فإن هذه المحاولة برمَتها تصبح تضييعاً للوقت." 

كان بحاجة إلى أن يعرف "ماذا يوجد وراء تلك الجدران هناك؟" 

"ثلاث قاعات آخرى وغرفة المطالعة. كلها شبيهة بهذه القاعة. لا وجود 
لأماكن عديدة يمكن الاحتماء بها“ 


وتذكر قواعد المواجهة. "هل يُقترّض بي ان اتبادل إطلاق النار معه 
۰ " 


“لقد تيت بك إلى هنا. لا تخذلني الآن." 


واعتراه الغضب. "هناك طرق أبسط للقيام بذلك؛ كان بإمكانك أن تطلب 
تعزیزات." 
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“اشك في نلك. ولكنني وضعتٌ أشخاصاً في الخارج للمراقبةء مخافة قيام 
أحدهم بالتسلل. اراهن على أنه بمفرده وسيبقى على هذه الحال.“ 

“كيف تعرف ذلك؟ كان الإسرائيليون يطاردوننا في كل مكان." 

"لقد فَتّلوا." وأشار حداد إلى ما وراء الجدار. "“إنه كل ما تبقى منهم." 

نظر مالون إلى ماك كولوم فشاهده يندفع بسرعة عبر الممرَّ المقنطر متوارياً 
في عمق المكتبة. وما زالت هناك ثلاث قاعات اخرى قبل غرفة المطالعة. كان على 
وشك انتهاك مجموعة كبيرة من القواعد التي أبقته على قيد الحياة طوال اثنتي 
عشرة سنة قضاها في ماجيلان بيليت» وإحداها واضحة: لا تدخل ابداً ما لم تكن 
تعرف كيفية الخروج. ولكن آمراً آخر طرا على ذهنه وکان قد تعلّمه في ما مضی: 
عندما تسوء الأمورء يمكن لأي شىء أن بُلحق بك الأذى بما في ذلك عدم القيام باي 
شيء. 

“إعلم ذلكء" قال حدّاد. "ذلك الرجل كان مسؤولاً عن اختطاف ابنك. وقد دمر 
مكتبتك كذلك. إنه يلام بقدر ماألام على وضعك في هذه المواقف. كان بإمكانه قتل ' 
غاري إذا لزم الأمرء وسيقوم بقتلك بكل سرور." 

”كيف عرفت بامر غاري؟" سالت بام. 

"يمكن للحرًاس الوصول إلى ك وافر من المعلومات." 

"وكيف صرت اميناً للمكتبة؟" سال مالون. 

"إنها قضية معقّدة.* 


"اراهن على آنها كذلك. سيكون بيني وبينك حديث طويل عندما تنتهي هذه 


المسالة. " 
الحديث الطويل." 


واشار مالون إلى بام وكَلَّم حدَاد. “ابقِها هناء فهي لا تتقيد بالاوامر أبداً." 
"إذهب»" قالت. "سنكون بخير." 


وقرّر الكفّ عن الجدال واندفع مسرعاً عبر الممشى. عند الباب» توقف بجانبهء 
وكانت هناك غرفة أخرى مفتوحة على بعد عشرين قدَماً: مزيد من الجدران 
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المرتفعةء وصفوف من الرفوف الحجريةء ورسائلء وصور؛ وقسيفساء من الأرض 
إلى السقف. فانسلٌ إلى الأمام ولكنه لازم الجوانب المصقولة للممّر. ودخل القاعة 
الثانية واحتمى مجدّداً بطرف أحد الصفوف الحجرية. كانت الغرفة مربَّعة أكثر من 
الأولى» ولاحظ وجود مزيج من اللفافات الورقية والمخطوطات. 

لم يشعر باي حركةء وهذا ما يعد ضرباً من ضروب الغباء. لقد تم استدراجه 
إلى العمق» وفي أي لحظةء قد يبدأ ماك كولوم بالقتال» ووفقاً لشروطه. 


ولکن متی؟ 


کان حداد يراقب بام مالون. فعندما کان في لندن؛ حاول أن يقيّم شخصيتهاء 
متسائلاً عمّا كانت تفعله هناك. وكان الحراس قد جمعوا معلومات شخصية حول 
کوتون مالون لم یکن حداد مطلعاً علیها کثیراً - إذ نادراً ما كان مالون يتحدث عن 
زوجته وعائلته. آما معلوماته عن مالون فلا تتعدّى إطار صداقة أكاديمية يحكًها حُب 
الكتب واحترام المعرفة. ولكن معلوماته كانت كافيةء وقد حان الوقت لاستخدام تلك 
المعرفة. 

"علينا أن نعود إلى هناك" قال. 

"طلب منا کوتون آن نلازم مکاننا.“ 

وسمح لنظراته المحدَقة باختراقها في الصميم. "علينا العودة إلى هناك." 
ولإثبات وجهة نظره» اخرج مسدساً من تحت جبّته. 

والأمر المثير للدهشة آنها لم تجقّل. "عرفت ذلك عندما نظرت إلى ماك 
کولوم»" قالت. 

“هل هذا هو الاسم الذي أعطاكما إيّاه؛“ 

فأومات برأاسها. 

"إسمه سابر وهو قاتل. وقد كنت أعني ما قلته قي شقتي قي لندن. علي 
تسدید دين ماء ولا أرغب في أن يقوم کوتون بتسدیده." 

“رايت ذلك في عييك. أردت أن يقوم بإطلاق النار عليك» ولكنك علمت بانه لن 


490 لغز الإسكندرية 

“الرجال الذين يشبهون سابر يبخلون بإبداء شجاعتهم. فهم يدخرونها 
لاستخدامها عند الحاجة القصوى» كما هو الحال الآن." 

"كنت تعلم آن کل هذه الأمور سوف تحدٿ؟" 

فهر کتفیه. "کنت آعلم» واقکر» وآمل. لست أدري. کنا نراقب سابر؛ وکنا 
نعرف آنه يخطط لامر ما في کوبنهاغن. وعندما اختطف غاري» ادرکنا أنه يحاول 
العثور عليّ. عندها قرّرت أن أتدخْل بشكل شخصي. وقد اكتشف جواسيس يعملون 
لصالح إسرائيل اتصالي الثاني الذي أجريته مع الضفة الغرييةء وقد حكّهم هذا الأمر 
الإسرائيليين." 

"هل قمت بكل هذه الأمور لتلقى حتقك؟" 

“قمتٌ بكل ذلك لحماية المكتبة. فسابر يعمل لصالح منظمة تريد الحصول 
بالتاكيد على هذه المعارف لغايات سياسية واقتصادية خاصة. هم يتحرّون عنًا منذ 
بعض الوقت. ولكنك سمعتهء إنه موجود هنا لصالحه الخاص لا لصالح المنظمةء 
وإيقافه يعني إيقاف كل شيء. " 

"ماذا ستفعل؟" 

“لست أنا الذي سيفعل. عليك القيام بالأمر أيضاً.“ 

“آنا؟" 

"كوتون بحاجة إليك. هل سثديرين له ظهرك؛" 

وراح يراقبها وهي تقلّب الفكرة في ذهنها. كان يعلم أنها ذكيةء وسريعة 
الانفعالء ومندفعةء ولكکن عرضة للأذی أيضا وميالة لارتکاب أخطاء. کان قد 
بشکل صحیح. 

"على الإطلاقء" قالت. 


غادر سابر غرفة حقول الاختصاص ودخل إلى غرفة المطالعة التي تحتوي على 
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مزيد من الطاولات وعدد أقل من الرقوف. وعم من جولته القصيرة الأولى أن القاعة 
التاليةء وهی قاعة الأبديةء تؤدي إلى القاعة الأخيرة لان المكتية مبنية على صورة 
انحناء مزدوج. وكانت النوافذ والنوافذ الزائفة المزيّنة بلوحات لمناظر طبيعية مرثية 
عن بعد وبإضاءة خاصة توحى بأجواء خارجية. كان عليه الاستمرار بتذكير نفسه 
بأنه ما زال تحت مستوی الأرض. 

ثم توقف داخل غرفة المطالعة. 

فقد حان الوقت للاستفادة مما لاحظه فى وقت سابق. 


تابع مالون تقدّمه ومسدسه في يده. کان قد بل مخزن الذخيرة الفارغ بمخزن آخر 
OTO TNT O TT‏ 
الأقل» إصافة إلى ثلاث رصاصات أخرى متبقية في جَّيبه؛ لذا فإن لديه اثنتّي عشرة 
فرصة لإيقاف ماك كولوم. 

كانت نظراته المحدقة تتحرك بسرعة من جدار إلى آخر ومن السقف إلى 
الأرض» وأحاسيسه متنبّهة. وكان صدره وعموده الفقري مبللين بالعرَق» والهواء 
تحت الأرضي یشعره بالبرودة. قفعبر القاعة الثانية وسلك الممرَ في اتجاه الغرفة 
التالية المضاءة التي تشكل زاوية مع هذه الغرفة. لم يسمع شيئاً وقد آفقده السكون 
شجاعته. وما كان يحمله على الاستمرار بالتحرك قَدْماً هو ما قاله حدّاد - ماك 
كولوم هو أحد الذين اختطفوا غاري؛ هذا السافل الحق الأذى بابنه من خلال 
اختطافه وحمل مالون على قتل رجل. لا يمكن التغاضى عن تلك الانتهاكات. لقد أراد 
ماك كولوم معركة وهو على وشك الحصول عليها. 

وبلغ مدخل القاعة الثالثة. 

غرفة المطالعة. 

كان هناك حوالي عشرون طاولة قاتمة اللون وبالية مصنوعة من الواح 
خشبية سميكة مقصوصة بطريقة غير مستويةء ومبعدّرة في الغرفة وسط الرفوف. 

واستطلع المخرج القائم في الجدار المقابل. 

كانت الغرفة أكبر من الغرفتين الأخريّين» وهي مستطيلة الشكل ويبلغ طولها 
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حوالى ستين قدماً. وكانت الجبران تحمل بلاطات وعتبات تعود للعصر البيزنطيء 
إضافة إلى فسيفساء تصف مشاهد لنساء ذلك العصرء بعضهنَ تغَزْلنَ وتجكنٌء 
واخريات تمارسنً العاباً رياضية. فاشاح بنظره عن المهارات الفئية وركز على 
المشكلة. كان يتوقّع ظهور ماك كولوم في أية لحظة من بين الطاولاتء وكان مستعدَاً 
لذلك. ولكن شيئاً لم يحدث. 

ثم توقف. 

هناك حخَطب ما. 

عندثزٍ شاهد انعكاساً قاتماً على الغرانيت الأحمر .المصقول اسفل الجدار 
البعيد. وتمرّجت صورة طيفية عليه شبيهة بتلك التي نراها عندما ننظر عبر قَنَينة 
صودا. 

ومن خلال الأرض. 

وتحت الطاولات. 


درك ما يجري. 


الفصل الرابع والثمانون 


واشنطن» العاصمة 
8 

سمعت ستيفاني صوت إطلاق نار» ولكنها لم تصب باي منها. ثم رات الثقب في 
جانب رأس برنت غرین وادرکت ما حدث. 

فاستدارت. 

كانت هيذر ديكسون واقفة والمسدس في يدها. 

سقطت جثة غرين على الأرض الخشبيةء ولكنها استمرّت بمراقبة ديكسون 
التي أخفضت سلاحها. ثم سارت كاسيوبيا ووقفت وراء الإسرائيلية. 

"هذه نهاية الأمر»" قالت ديكسون. ۰ 

واسترعت کاسیوبیا انتباه ستيفاني. "ماذا حدث؟“ 

"عندما عدت وغرين إلى المكتب» ظهرت هيذر. لقد كنّا مُحقكّين. فقد اصطحب 
غرين معه عدداً قليلاً من الأصدقاء كانوا ينتظرون فى الخارج فى الناحية الخلفية 
من المنزل. ألقى رجال المخابرات القبض عليهم» وبعدها - واشارت كاسيوبيا إلى 

فهمت ستيفاني. "هل تعملين لصالح الرئيس؛؟" 

"كان لا بد من القيام بذلك. فهذا الوغد كان على وشك خیانتنا جميعاً. كان 
بإمكانه مع نائب الرئيس أن يشعل حرباً عالمية بما كانا يخططان له." 

وشعرت بشيء ما في نبرتها وارادت آن تعرف» "مانا عنك ودالي؟" 

أحببت لاري. لقد تقرّب منا لتقديم المساعدةء وأطلعنا على ما يجري» وقامت 
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بينه وبيني علاقة حميمة. صقا آم لاء كان يحاول اعتراض تنفيذ بعض الأمور. 
عليكما الإقرار له بذلك." 

"كان من الأسهل للجميع لو قدمتما إليّ بما تحملانه من معلومات."* 

هرّت ديكسون رأسها. "هذه مشكلتك» يا ستيفاني. إنك تعيشين في هذا 
الوهم المثالي. كنت تكرهينٍ لاري» ولم تحبّي غرينء وظننتِ أن البيت الأبيض ¥ 
يحبّك. كيف كنت ستتمكنين من القيام باي شيء؟“ 

"ولكتها لعبت دور الطّعم المثاليء" قالت كاسيوبيا. "اليس كذاك؛" 

"كل صتّارة بحاجة إلى طعم» وكتتما كليكما هذا الطّعم.* 

كانت ستيفاني ما تزال تحمل الأسطواتة المدمجة التي زرعتها في مكتب 
دالي» وکانت قارغة. مجرد وسيلة لإثارة ردة قعل غرین. "هل سجلوا کل شيء على 
الشريط هناك؟" وکان قد تم تزویدها بجهاز تنصّت قبل مغادرتهما کامب دیفید. 

فأومات کسیوبیا برأسها. ”کل الحديث. " 

"ماذا عن العرب؟" سالت ديكسون. "كنت تعملين لصالحهم عندما جرى 
الحديث الأرل بينتا." 

“عرب نموذجيون يعون الولاء للجانبين في آن. لقد تحالفوا في بادئ الأمر 
مع نائب الرئيس» ظنًا منهم بأنه سيساعدهم على إعاقة كل ما له علاقة بلغز 
الإسكندرية. ثم اكتشفوا أن الأمر كان هراء. لذلكء عادوا إلينا وعقدنا اتفاقاً. فعندما 
كنتما في مركز التسوق في ذلك اليوم» كانوا هناك لحتكما ليس إلا. بالطبع» لم يكن 
أ منا مُدرکا آن لديك شریکا." واشارت دیکسون بالمسدس إلى کاسیوبیا. "ما زلتِ 
مَدينة لي بسبب ذلك السهم.“ 

"ريما سنحت لك الفرصة يوماً ما لتسديد دينك ° 

فابتسمت دیکسون. "ریما" 

حدَقت ستيفاني بجثة غرين؛ وتذكرت طريقة إيحائه بانه قد يكون مهتمَاً بهاء 
وكيف أنها أحبّت للحظة من الزمن إمكانية حدوث ذلك. كان قد داقع عنها في الواقعء 
مُدَعیاً استعداده لتقدیم استقالته تاییداً لهاء وکانت قد وجدت نفسها آمام تساؤلات 
حول شكوك مرتبطة به. 


لغز الإسكندرية 495 


ولكن الامر برمَّته كان فصلا مسرحياً. 

“لقد أرسلنى الرئيس لإنهاء هذا الأمر»" قالت ديكسونء مقاطعة أقكارها. "لا 
محاكمات» لا صحافة؛ المدعي العام كان رجلا مضطرياً فحسب» فوضع حدَاً لحياته. 
سيت إحراق جثته في غضون ساعةء وستصدر شهادة وفاة عن الأطباء الشرعيين 
العسكريين: انتحار. سيحظى بجنازة لاثقة وتبقى نذكراه خالية من آي شوائب. انتهت 
القصة. “ 

"ولغز الإسكندرية؟" سالت. 


“لقد اختفی جورج حداد. ونأمل في أ يکون مع مالون. اتصل حدال 
بفلسطين منذ شهرء واتصل ثانية منذ أيام قليلة. بعد اتصاله الأولء وبعد قيام لاري 
بإطلاعي على بعض الأمورء» قمنا باستمالة بام مالون» وخطط الموساد لاختطاف 
غاري مالون. ولكن رئيس وزرائنا أحبط الأمر. وبعد ذلك» سبقتنا جماعة الجر 
الذهبية إلى عملية الاختطاف. وبعد أن وضعنا جهاز تعقب في بام مالونء لم يكن 
بإمكاننا سوى اقتفاء آثرها. ولكن ذلك الأمر لم ينجح كذلك. aS‏ 
الأمور. لقد آكد لنا دانيلز أنه لن تكون هناك أي عواقب» وحكومتي تثق 

"هل سمع آي منکن عن کوتون شيئاً؟“ 

هرت دیکسون رأسها. "آخر ما بلغنا عنه أنه هبط بالمظلة فی مکان ما من 
سيناء» ولكن لا أهمية للأمر. إذا تم العثور على أي شيء» فالاتفاق يقضي بإنکار 
علمنا به." 

"وبعد أن تنتهي ولاية دانيلز الرئاسية؟" سالت كاسيوبيا. 

"يكون قد نسي الامر آنذاك» وإلا فإن إسرائيل ستقوم بما قامت به طيلة 
قرون: القتال بكل ما أوتيت من قوة؛ لقد تدبرنا أمرنا وسوف نستمرَ في ذلك." 
نائب الرئيس؟“ 

"انطلاقاً من معلوماتناء فإن غرين ونائب الرئيس والفرد هرمن يعرقون 
بالتحديد ها الذي ادك عنشااشمع غرين لخادت دثة التي سجلها لاري لرئيس 
الاركان لتم لنائب الرئيس» أصيب بالڈعر وطلب من ن العر ت اجان س دال 
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بهم." وتوقفت دیکسون. "ویظھورکما على مسرح الأحداتء والتقاء لاري» والتسبب 
بإصابة غرين بالذعرء أقنع العرب بالارتداد عليكما أيضا. وبعد قيام دانيلز بإحباط 
الهجوم وقتل الماجورينء وبرحيل غرين الآنء زال كل آمل للعرب في تحقيق آي 
شيء. " 

وأشارت ستيفانى إلى غرين. "ماذا عنه؟" 

"لدينا اشخاص ينتظرون لإعادة تلك القمامة إلى منزله حيث سيعثر على 
جثته اليوم في وقت لاحق. لن يُعزى موت لاري لآي هجوم إرهابي كما كان قد 


"قد يصعب تصديق ذلك. فقد انفجرت السيارة. 

"ستعتبر القضية غير محلولةء ولكن ستكون لها بعض الأصداء الخفيضة 
التي يمكن لدانيلز استغلالها كما كان قد خطط هؤلاء الأغبياء. آظن ان لاري كان 
ليّحبٌ هذا الأمر؛ يمكنه تقديم المساعدة حتى من قبره." 

"لم تشرحي لناء" قالت كاسيوبياء "كيف يمكن احتواء ما يجري مع بقاء 
نائب الرئيس حرَاً طليقاً؟" 

فهرّت ديكسون كتفيها. "هذه مشكلة دانيلز." ومن ثم التقطت الإسرائيلية 
هاتفها التقّال» وضغطت على أحد الأزرار وقالت» "سيدي الرئيس» غرين لقي حَتفه 
کما أردت تماما " 


الفصل الخا مس والثمانون 


شبه جزيرة سيناء 


أطلق سابر التار على بعد أربعة عشر قدما من ساقي مالون. لم تكن آمام آي من 
الطاولات كراس» لذا فإن خط الرؤية كان واضحا. كان يريد إصابة ساقى خصمه من 
أسفل الطاولة لتسهيل عملية القتل النهائية. 

ثم أطلق ثلاث رصاصات في اتجاه مالون. 

ولكن الساقين كانتا قد اختفتا. 

فتدحرج من تحت الطاولة إلى أسفل طاولة أخرىء واسترق النظر من حاقتها 
العليا للعثور على مالونء ولكنه لم ير أحدا. 


كان مالون قد أدرك آن ماك كولوم يعتزم إطلاق النار على ساقيهء فقفز إلى الطاولة 
الاقرب قبل أن ترتطم الرصاصات الثلاث بالجدار. وسقطت ثقالات ورق مصنوعة 

من الكوارتز الذهبي على الأرض. فاستنتج ماك كولوم على القور ما قام به مالونء 
لذا قرّر قلب مسار الأمور لصالحه. 


انتظر مالون برهة من الزمن» ومن ثمٌ نزل ورأى ماك كولوم جاثماً وراء إحدى 
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الطاولات. فسدد وأطلق رصاصتينء ولكن ماك كولوم بدّل مكانه واستخدم إحدى 
الركائز العريضة للاحتماء وراءها. 

کان مسرح إطلاق النار هذا مكشوفاً إلى حدّ كبير. 

واندفع إلى وراء صف من الرفوف قائم إلى يساره. 

"لا باس» يا مالونء" قال عدوّه عبر الغرفة. 

'ٳني ابذل قصارى جهدي.“ 

"لن تخرج من هنا" 

"سوف نذری." 

"قتلتٌ رجالا أفضل منك" 

وتساءل عمًا إذا كان الحديث تظاهراً بالشجاعة أم خْدَعاً ذهنية. 

ولكنه لم يتائّر في كلتا الحالين. 


اقتاد حداد بام مالون عبر المكتبةء مّبعاً الاتجاه المعاكس الذي سلكه سابر ومالون. 
كانا قد سمغا لتوهما الطلقات الناريةء وكان لا بد من الاستعجال. قدخلا القاعة 
الخامسة المسمًاة غرفة الحياة والتي يرمز إليها بصليب من الفسيفساء وقد استّبدل 
القسم العمودي الأعلى بشكل بيضاوي. 

ثم عبرا الخرفة وبلغا غرفة الأبديةء متوقفاً عند المدخل. كانت ثَسمَّع من هناك 
أصوات عبر الممرَ الذي يلي الانعطافة القائمة. من الواضح أن تصفية الحساب 
تجري في غرفة المطالعة: كثير من الطاولات» عدد أقل من الرقوف» ومساحة 
مفتوحة. كان سابر قد جال في أرجاء المكتبة في وقت سابق بهدف الاستطلاع» وقد " 
لاحظ خصمه كل هذه الأمور. فقد قام حدّاد بالشيء نفسه لدى مقاتلة اليهود. 
إعرف على الدوام ساحة المعركة. 

وكان يعرف هذه الساحة عن كثب. 


منذ خمس سنوات» كان قد أكمل ضالة البطل سرا قبل اتصاله بكوتون مالون 
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مباشّرةٌ طلَباً للمساعدة. وعندما وصل في بادئ الأمر وأصبح على معرفة تامَة 
بمحتويات المكتبةء وعم أن كل شكوكه حيال الكتاب المقدّس حقيقيةء شعر بإرباك. 
ولكن عندما طلب الحرّاس مساعدته» شعر بالإثارة. فقد تم اختيار العديد من 
الحراس من بين بن المدعوينء وام الحراس الموجودين ۾ هناك أنه سیکون آمین 
ولكنه كان بحاجة إلى مساعدة u‏ في النهايةء ولهذا السبب تم توريط مالون. 

كان قد استفاد من الصبر والمعرفة إلى حد كبير. 

وأيل في الا يكون قد أخطا في التقدير. 

ووقف بلا حراك عند المدخل المؤدّي إلى غرفة الحياةء وكانت بام مالون 


"انتظري هناء" قال هامساً. 

ومشى الهوَيْنى في الممرَ» وانعطف عند الزاويةء واسترق النظر إلى داخل 
غرفة المطالعة. فشاهد حركة إلى اليسار واليمين؛ رجل وراء الرقوف والآخر 
يستخدم الطاولات غطاء له. 

فاتسلٌ عائداً إلى بام مالون وسلّمها مسدسه. 

"علي الدخول إلى هناك" قال بصوت خفيض. 

"ولن تخرج من هناك." 

فهر راسه. "هذه هي النهاية." 

"وعدت کوتون بحدیث طویل معه." 

"لقد كذبت." وتوقف قليلاً. "وكنتِ تعرفين ذلك." 

“إنه حدس المحامي الذي في داخلي.“ 

ل ك الإنسان القائم ف فيك. کلنا نرتکب أموراً نندم 2 لقد اديت قسطي» 


شيا في عيتيها. "تعرفین ما الذي اعنیهء اليس كذلك؛" 
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"إذنء تعرفين ماذا عليك القيام به." 


فرای ارتیاکھا وریت على كتفها. "ستعرفين ذلك عندما يحين الوقت." وشار 
إلى المسدس. "هل أطلقت النار یوما من مسدس؟" 


فهرّت رأسها بسرعة نافية الأمر. . 


"ليس عليك سوى التصويب والضغط على الزناد. إنه يرد إلى الىراءء لذا 
أمسکیه بثبات. " 


لم تقل شیئاء ولكنه کان مسروراً لأنها فهمت. 
"لتكن حياتك مزدهرة. أخبري کوتون بأنه کان دوماً محط احترام وتقدیر مني." 


واستدار ومشى قى اتجاه غرفة المطالعة. 


"يمكننا الجلوس هنا طوال اليوم»“ صرح مالون. 

“إنك تتمكّم برباطة الجأشء" قال ماك كولوم. "ولكن تنقصك الخبرة قليلاًء 
اليس كذاك؟" 

ی کنني رکل مۇخرىك " 

فضحك ماك كولوم في سرّه. "ساخبرك بما سافعله. آفگر بالانکفاء وقتل 
زوجتك السابقة. ولكنت قتلتٌ ابنك أيضاً لو لم تتخلص من أولئك الأغبياء الذين 
استخدمتهم. وبالمناسبة» هل كنت تظن آنك قمت بالأمر بمفردك؟ لقد أعددث كل 
شيء وقمت بتقفي الأثر ككلب صيد يجري وراء ثعلب. كانت الخطة البديلة قتل 
الفتى. وفي کلا الحالتينء کذت سأعثر على جورج حداف 

كان يعرف ما يقوم به ماك كولوم: محاولة إثارته وحمله على القيام بردة فعل. 
ولکته تساءل حول آمر ما. "هل عثرت على حداد؟" 

"لا. كنت هناك عندما قام الإسرائيليون بقتله. سمعتٌ كل شيء." 

سمعه؟ لم يكن لماك كولم أي فكرة عن أمين المكتبةء لذا سال» "من اين 
حصلتَ على تلك الضالة؟" 
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"آنا الذي اعطيئّه إِياها." 

كان الصوت الجديد صوت جورج حداد. 

وشاهد مالون الفلسطيني واقفاً عند المدخل البعيد. 

"سيد سابرء لقد تلاعبث بك كما تلاعبت بكوتون. تركتٌ الشريط السمعي 
والمعلومات على حاسوبي لتكتشف ما ابتدعت» بما في نلك الضالة. أؤكد لك» لقد 
كانت الرحلة التي قمتٌ انا بها للعثور على هذا المكان أكثر صعوبة بكثير." 

“أنت مليء بالمفاجآت»" قال ماك كولوم. 

“کان علي آن اشکل تحدَیاً. لو کان الآمر سهلاً جداً لاعتقدت انه فَخ» ولو کان 
صعباً جداً لما أقدمتَ على الأمر أبداً. ولكنك كنت قلقاً. جي اي ترت لك در 
أصبعية صغيرة بجانب حاسوبي م رها انتباهك؛ إضافي لهذا 


"جورج» ماذا تفعل؟" صرخ مالون. 
”آنهي ما بدأنّه." 

وخطا حداد في اتجاه ماك کولوم. 

"ق بما انت عام به» يا كوتون. لن تخذلك ابداً." 


وآکمل صديقه سیره. 


حدث کان مخططاً له؟ وقد NY‏ هنا؟ 


ماذا دعا الرجل المُسِنٌ ذلك؟ قَخ؟ أمر لا یمکنه تحمّله. 
لذاء فقد اأطلق طلقة واحدة. 
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صرح مالون "لا" بينما كانت الرصاصة تخترق جورج حداد. كانت هناك أسئلة 
عديدة يريد طرحها عليهء كثير من الأمور التي لم يفهمها. كيف تمكن الفلسطينيون 
من تعقّبه من الضفة الغربيةء إلى لندنء إلى هنا؟ ما الذي كان يحدث؟ ما الذي كان 
یعرفه حدال ويستحق کل ما جری؟ 

وانتابه غضب شديد» فأطلق رصاصتين في اتجاه ماك كولوم ولکنپما لم 
تُلحقا ضرراً إلا بالجدار البعيد. 

کان حداد ملق بلا حراك» وقد تشكلت حول رأسه بحيرة من الدماء. 

“كان الرجل المُسنّ يتمتّعم بشجاعة وتصميم»" صرخ ماك كولوم. "كنت 
ساقتله بأية حال. لعلّه كان يحرف ذلك؛" 

"أنت فى عداد الأموات ". هذا كل ما قاله مالون كردة فعل له. 

وسُمعت ضحكة خقيضة فى الجانب الآخر من الجدار. "كما قلت عن نفسكء 
قد تجد صعوبة في إتمام الأمر.“ 

کان يعلم أن عليه إنهاء هذا الامر. فالحراس يتكلون عليهء وكان حداد يتكل عليه. 

ثم رآی بام. 

في المدخل المؤدّي إلى الخارجء قابعة في الظلال وقد جعلتها الزاوية غير 
مرئية من قبل ماك كولوم. 

قق ہما انت عالم به“. 

تلك كانت كلمات حداد الأخيرة. 

كان قد أمضى مع بام معظم حياتهما معأًء ولكنهما كرها بعضهما البعض في 
السنوات الخمس الأخيرة. كانت جزءا منه مثلما كان جزءا منهاء وسيكونان مرتبطين 
على الدوام إن لم يكن بسبب غاري فبسبب آمر ما لا يمكن لأي منهما شرحه؛ ليس 
الحب بالضرورة بل الرابط بينهما. ولن يسمح لأي شيء بأن يُصيبهاء وعليه الوثوق 
بأانها لن تسمح لأي شيء بآن يصيبه كذلك. 

لن تخذلك ابد 
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کولوم SE‏ فاخترقت الرصاصة الموجودة في خزانة المسدس إحدى 

وضغط بعد ذلك مرَتّين على الزناد. 

ود ضغط مرة ثالثة ليؤكد خلىّ المسدس من الذخيرة. 

“ها قد بلغنا خط النهايةء يا مالون»" قال ماك كولوم. 

فوقف آملاً في أن يستمتع عدوّه بعملية قتله. فلو اختار ماك كولوم إطلاق 
النار من مخبئهء لكان هي ويام فی عداد الأموات. ولکنه یعرف عدوّه. وقف ماك 
كولوم شاهراً مسدسه»ء وتقدَّم من وراء الطاولة سالكاً خطاً متلويًاً إلى حيث يقف 
مالون»؛ وقد آدار ظهره إلى المدخلء ولن بساعده موقعه على رؤية ما یحیط به. 

كان مائون بحاجة إلى المماطلة. "هل إسمك سابر؟“ 

"ماذا ستفعل؟" 

"قتل كل شخص موجود هنا والاحتفاظ بكل هذه الأشياء لنفسي بكل 
بساطة. * 

"ليس لديك آي تلمیح يساعدك في معرفة ما هو موجود هتا. ماذا ستفعل 
بالمكترة؟" 

"سوف آستعين بأشخاص يملكون تلك المعرفةء واراهن على وجود الكثيرين 
منهم. فالعهد القديم كاف لترك بصماتي في العالم." 

لم تتحرك بام من مکانها. لقد سمعت بالتاکید صوت الضغط على الزناد دون 
E ‌ STE 2‏ ماك کولوم. aE‏ اشخاصاً 
قتل شخص آخر. EU E NAS‏ 
يكن يوماً أمراً سهلاً. ولهذا الشعور بالخوف عواقب قد تصيب من يشعر به بالشلل. 
ولم يكن يأمل إلا في أن تتغلّب غرائزها على فزعها الشديد. 

ورفع ماك كولوم مسدسه. "بلغ تحياتي لحدّاد." 

اندفعت بام من الممرَ المقنطّرء وقد ألهى وقع خطواتها ماك كولوم للحظة 
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فادار رأسه بسرعة إلى اليمين ,عندما شعر بما يبدو أنه حركة. واستغلٌ مالون تلك 
اللحظة لركل المسدس من يد ماك كولوم» ثم سدد لكمة بقبضة يده على وجهه 
فارتد إلى الوراء مترٽحا. واندفعم لضرب ذلك الحقيرء ولكن ماك كولوم استعاد وعيه 
ورمى بنفسه إلى الأمام» فاصطدما كليهما بإحدى الطاولات وتدحرجا إلى الجائب 
الآخر. ودا له أن خصمه على وشك الانهيار فسدّد له ركلة بركبته على معدته. 

ثم وقف» ورفع ماك كولوم عن الارض ممسكاً إِياه بإحكام ومتوقعاً ان يكون 
بقبضثيه لكمات إلى صدر مالون ووجهه. 

فشعر بدوار وهر رأسه للتخلُص من الالم. 

واستدار ورای سکيناً في يد ماك کولوم. 

السكين نفسه الذي رآه معه في لشبونة. 

ولكنه لم يحظً بفرصة القيام باي شيء لأن دویّ طلق ناري قد سمع. وبدت 
٠‏ رصاصة اخرىء» فتخبّطت ذراعاه وتمايل إلى الوراء. وبعد طلق تاري ثالث ورابع» 
مال جسمه إلى الأمام» وانقلبت عيناه نحو الأعلىء وازداد الدم الخارج من دمه تدفقاً 
مع كل رّفرةء ومن ثم سقط جثة هامدة على وجهه. 

فاستدار مالون. 

"في الوقت المناسب»" قال لها. 

لكنها لم تقل شيئاً وبقيت عيناها مفتوحتين بسبب ما قعلت. فخطا إلى جانبها 
واخفض ذراعها. وحدقت به بعینین خالیتین من أي تعبير. 

وظهر اأشخاص من ظلمة المدخل. 

واقترب تسعة رجال وامرأة منهما بسرعة. 

كان آدم وصاحب قبعة القش من بين المجموعة. وكانت إيف تبكي وهي تركع 
بجانب جثة حدذاد. 
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وركع الآخرون معها. 


قفت بام بلا حراك تراقب ما يجري. 
وو Î i7‏ 


رة 
2 أطعة لحظة فجيعتهم. "اقترض آن لدیكم آجهز 
في النهايةء كان عليه مقا ۳ 


ا 4 


"إّي بحاجة إليها. 


الفصل السادس والثمانون 


فیینا 


عاد ثورفالدسن إلى المكتبة مع غاري - ولكن هذه المرة كان هرمن ونائب الرئيس 
يعرفان بوجوده هناك. کانوا بمفردهم والباب مُققّلء ورجال الأمن في الخارج. 

"لقد كانا هنا الليلة الماضيةء" قال نائب الرئيس» والقلق باد عليه. "لا بد أنه 
كان هناك فى مكان ما." واشار إلى الرفوف الغلويّة. "تَبًاً لهذا المكانء فهو كقاعة 
للحفلات الموسيقية. لقد اتصل بالمدعى العام وأطلعه على كل شيء." 

“هل قي ذلك مشكلة؟" سال هرمن. 

"لاء بفضل الله. سيكون برنت تاثب الرئيس بعد ان أتسلم منصب الرئاسة. 
لقد كان يعالج بعض الأمور في واشنطن أثناء غيابي. لذاء فكل شيء تحت السيطرة 
هذال “ 

"هذا الرجلء" قال هرمنء مشيراً إلى ثورفالدسنء "اختطف ابنتي يوم أمس. 
لقد قام بذلك قبل أن يسمع آي شيء الليلة الماضية." 

وغدا نائب الرئيس اكثر قلقاً. "مما يطرح مجموعة كبيرة من التساؤلات. 
الفرد» لم أسالك عمًا كنت تفعله هنا. أردت لغز الإسكندرية وحصلت علیهء وأنا الذي 
سيل لك هذا الأمر. لا اعرف ما الذي فعلتّه بتلك المعلومات ولا أريد أن أعرف 
ولكن من الواضح أن الوضع بات يطرح مشكلة.* 

كان هرمن يحك جانب رأسه. "هنريك» ستدفع غالياً ثمن تهڃّمك عليْ. لم 
سبق لأحد آن قام بهڏا الأمر." 
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لم يتفاجاً ثورفالدسن. "ربما حان الوقت لذلك." 

"وأنت. أيها الشاب.* 

شعر ثورفالدسن بغصّة في حَلقه. فلم يكن ينوي أبداً تعريض غاري للخطر. 

'الفرد.' قال نائب الرئيس» "الأمور تتحرّك بسرعة. سيكون عليك التعامل 
مع هذد الق ة." 

وتصبّب العرَّق على جبين ثورفالدسن عندما أدرك معنى تلك الكلمات. 

" هذان الشخصان لن يتفوْها باي كلمة مما يعرفانه." 

"هل ستقتل الفتى؟" سأل ثورفالدسن. 

"وهل ستقتل ابنتي؟ وماذا في ذلك؟ أجلء ساقتل الفتى." واثَّسَعَّ ينخرا 
هرمن هن خكة الفهنت راتخت غيتاه فظهرا تعر عن الغذوافة: 

"لست معتاداً على هذا الأمرء يا ألقردء اليس كذالى؛" 

"الاستهزاء بى لن يجديك فعا" 
فالتفت إلى نائب الرئیس. "برنت غرین کان رجلا صالحاً. ماذا حل په؟" 

"لست كاهنه» لذا لا أعرف. أفترض أنه يدرك فوائد تسلمى منصب الرئاسة. 
أميركا بحاجة إلى قيادة قويةء أشخاص يملكون القوة ولا يخافون من استعمالها. 
برنت يۇمن بهذا الأمر وأنا كذلك. " 

"مانا عن الأشخاص ذوي الأخلاق الحميدة؟" 

"هذا تعبير نسبي. آفضّل رؤية الولايات المتحدة تعقد شراكات مع مجتمع 
الأعمال العالمى لتحقيق آهداف ذات طبيعة مفيدة للفريقين." 

"نت قاتل»" قال غاري. 

سمع قرع خفيف على الباب واتجه هرمن نحوه للاستفسار. وهمس أحد 
رجال الأمن التابعين لنائب الرئيس في آئن هرمن الذي ارتسمت على وجهه نظرة 
مُربكة» ومن ثم أوما برأسه وغادر رجل الأمن. 

"الرئيس على الخطء" قال هرمن. 
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واعترت الدهشة وجه نائب الرئيس. "ماذا يريد بحق الجحيم؟" 

“لقد تتبّعك إلى هنا بواسطة جهان المخابرات. ابلغتهم المفرزة التابعة لك 
بانك هنا معي وشخصّين آخرَين» أحدهما الفتى. يريد الرئيس التحدّث إلينا كلنا." 

أدرك ثورفالدسن بان لا خيار آخر أمامهما. فمن الواضح آن الرئيس يعرف 
الكثير مما يدور. 

"اراد أن يعرف أيضاً إذا كان هاتفي مزوّداً بمكبّر للصوت ليتمگن الجميع من 
سماع الحديث»" قال هرمن وهو يسير نحو مكتبه ويضغط على زرّين. 

“طاب يومك» سيدي الرئيس؛" قال هرمن. 

"لا اعتقد أننا التقيناء آنت وآناء قبل الآن. هنا دانى دانيلز يتصل من 
واشتطن. “ 

"لاء يا سيدي. لم نلتق قبل الآن. إنه لشرف لي." 

“هل نائب الرئيس موجود؟" 

"أجلء آنا هناء سيدي الرئيس." 

"وثورفالدسن» هل انت هناك؟ مع ابن مالون؟" 

"إنه هنا معي»" قال ثورفالدسن. 

"أولاً عندي خبر مأساوي ما زلت أضطرب لمجرّد التفكير به. لقد مات برنت 
غرین." 
لاحظ ثورفالدسن آثار الصدمة الفورية على وجه نائب الرئيس. حتى أن 
هرمن أصيب بالجقول. 

"انتحار" قال دانيلز. "لقد أطلق النار على راسه. وقد عرفت الأمر منذ بضع 
دقائق. إنه لأمر فظيع. إننا نحضّر نشرة إعلامية قبل انتشار الخبر." 

"كيف حدث ذلك؟' سال نائب الرئیں. 

"لا أعرف» ولكنه قام بالأمر وفارق الحياة. كما ان لاري دالي لقي حتفه أيضاً 
بانفجار سيارة» ولا نملك أي فكرة عن مرتكبي الجريمة." 


ٍ 
وبدا مزيد من الذعر على وجه نائب الرئيس»ء وانحنى كتفه مقدار إنش وأحد. 
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إليك الوضم. قال دانيلز. بسبب الظروفء لن أكون قادراً على السفر إلى 
أفغانستان فى الأسبوء القادم. فأميركا بحاجة لى هناء وأنا مضطر إلى أن يحل 
نائب الرئیس مكانی. 
بی خاب الر حامتًا 
هل يوجد أحد هناك؟" قال دانيلز بصوت عال. 
أجل. يا سيدي." قال نائب الرئيس. "أنا هنا" 
عظيم. عد أدراجك إلى هنا اليوم وكن مستعدَاً للسفر فى الأسبوع القادم. 
بالطبه. إذا لم تكن راغباً بالقيام بهذه ارخ لتفقّد الجنودء يمكنك تقديم استقالتك. 
الخيار عائد إليك. ولکنني أفضّل آن تق تقوم فعلاً بالرحلة. 
"ماذا تقول؟" 
“ليس هذا الخط الهاتفي سرياًء وهو معرّض للمراقبةء لذا شك في أنك تريد 
هناك عصفور یطیر فی اتجاه الجنوب لقضاء قصل الشتاء» فعلق فى عاصفة ثلجية 
وسقط على الأرض وتجمّد. ولكن بقرة قيمت إليه وتغوّطت عليه فحمته من البردء 
فشعر باليفء» وأعجبه الأمر وبدأ يغرّد. فاقترب هر للتحقّق من سبب هذا الهّرج 
والمَرج» وسال إن کان بإمکانه تقديم المساعدةء ولكنه وجد وجبة في انتظاره والتهم 
العصفور. إليك العبَّرة من هذه القصة. ليس كل من يتغوّط عليك عدوا لك. وليس كل 
من يتقدم بالمساعدة صديقاً لك. لذلك فإذا كنت دافئاً وسعيداً وإن فى كومة من 
الغائط فابق فمك مُطبَقاً. هل أصبحت فكرتي واضحة؛" 
"تماما يا سيدي»" قال نائب الرئيس. "کیف تقتر ح أن تكون عملية تقديم 
ر 


من العسير استخدام الحجة الشعبية على الدوام: 'لقضاء مزيد من الوقت 
E I‏ 
استقال لانه كان يواجه تُهما. لا يمكنك بالطبع استخدام تلك الحجة لأنه لا يمكنك 
إخبار الحقيقة المتمة بانك أَجْذتَ على حين غرَة متلبَّساً بارتكاب جرم الخيانة 
العظمى. ما رأيك بالحجة التالية: يبدو آنني والرئيس لم نعد قادرّين على العمل 
معاً؟ فبصفتك سياسي محنك» فإني واثق من انه يمكنك اختيار كلماتك بحذر شديد 
لأنني إن سمعتٌ أي كلمة لا تعجبني سابوح بالحقيقة. تطرّق إلى المنسائل العالقةء 


510 لغز الإسكندرية 
ناقش نقاط الاختلاف فى ما بينناء أخبر الناس بأننى غبي. لا باس بذلكء ولكننى لا 
أريدك أن تقول ما لا رید سماعه." 

كان ثورفالدسن يراقب نائب الرئيس. وكان الرجل يريد الاحتجاج ولكنه أدرك 
أن خطوته هذه لن تکون ذات جدوی. 

"سيدي الرئيس»" قال ثورفالدسن. "هل ستيفاني وکاسیوبيا بخير؟" 

“إنهما بخيرء يا هذريك. هل يمكنني مناداتك بهذا الإسم؟" 

"بکل تآکید." 

"كانتا فعالتين في بلوغ الأمور إلى هذا الحد.“ 

"مانا عن آبی وآمی؟" قال غاري. 

"لا بد آنه ابن كوتون. سعدت بلقائك» يا غاري. أمك وآبوك بخير. تحدثت 
إلى والدك منذ بضع دقائقء وهذا الاتصال هو الذي اوصلني إليك ايها السيد 
هرمن." 

ولاحظ ثورفالدسن الازدراء في صوت الرئيس. 

“لقد وجد رجلك مكتبة الإسكندرية. في الواقعء لقد قام كوتون بهذه المهمة 
عنهء ولکنه حاول سرقة 5 

وقد مات سابر. ولذلك فأانت خاسر. لدينا المكتبة الآن» واؤكد لك أن أحداً لن 
يعرف مكان وجودها. أما بالنسبة إليكء أيها السيد هرمنء فمن الأفضل لك الا يواجه 
منكما وإلا آخبرت الإسرائيليين والعرب عمّن قام بتدبير كل ما جرى. عندهاء لن 
يفهم أحد ما ستواجهانه من مشاكل. لن يكون هناك مکان آمن للاختباء فيه." 

وسقط ناثب الرئيس فجاةٌ على أحد الكراسى. 

"آمر آخرء يا هرمن. لا تقل آي كلمة لبن لادن وجماعته. نريد آن نفاجثهم في 
الأسبوع القادم عندما يكونون في انتظار طاثرتي. إن لم يكونوا هناك مع الصواريخ 
قسوف آرسل لك عناصر من وحدتی الخاصة للتخلص منك." 

لم يقل هرمن شيئا. 

"ساعتبر صمتك دلالة على أنك فهمت المطلوب. سوف تتحقق بنفسك مما 
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يمكن لقائد العالم الحر أن يفعله. هناك الكثير من الأاشخاص الراغبين في تنفيذ 
رغباتي. أشخاص يتمتّعون بمجموعة متنوّعة من المهارات. أنت تملك المالء وأنا 
أملك النفون. " 

لم يسبق لثورفالدسن أن التقى الرئيس الأميركي أبدأًء ولكنه كان يحبَّه بالرغم 


من ذلك. 
"غاري»" قال الرئيس. "سيعود والدك إلى E‏ بعد يومّين. وهنريكء 
شکراً لکل ما قمتٌ به.' 


"لست واثقاً من اني قدّمت المساعدة بالفعل." 

"لقد فزناء اليس كذلك؟ وهذا ما يهم في هذه الحالة." 

وأقفل الخط. 

وبقي هرمن صامتاً. 

أشار ثورفالدسن إلى كتاب الخرائط. "تلك الرسائل باتت غير مفيدةء يا الفرد. 
لا يمكنك إثبات أي شيء." 

"لخر" 

"بل سرور." 

کان دانیلز مُحِقاً. 

لقد انتهى الأمر. 


الفصل السابع والثمانون 


واشنطن» العاصمة 
الإثنينء 10 تشرين الأول/ اكتوبر 
الساعة 8:30 صباحاً 


كانت ستيفاني جالسة في المكتب البيضاوي. وكانت قد زارت هذا المكان عدة مرات» 
وشعرت فيه غالباً بعدم الارتياح» ولكن ليس اليوم. فقد قدمت هي وكاسيوبيا للقاء 
الرئيس دانیلز. 
وقد أثنت وسائل الإعلام على خُلّقه وإنجازاته. وقال الديمقراطيون والجمهوريون 
إنهم سيفتقدونه» حتى إن دانيلز نفسه القى خطبة التقريظء وكان تنويها مؤدّرا. وكان 
لاري دالي قد دفن أيضا في فلوريدا دون جلبة؛ لم يكن هناك سوى بعض أفراد العائلة 
والقليل من الأصدقاء. وکانت ستیقانی وکاسیوبیا قد حضرتا مراسم الدقن ايضاً. 

ومن المثير للاهتمام كيف أنها قرات شخصية الرجلين بشكل خاطئ. فدالي 
لم یکن قديسا باي شكل من الأشكالء ولكنه لم يكن قاتلا أو خائنا. وقد حاول أن 
يضع حدا لکل ما کان يجري» ولڪن لسوء الحظء فما كان يجري قد وضع حدا 
لحياته. 

“أريد منك أن تعودي إلى ماجيلان بيليتء" قال لها دانيلز. 

"قد تجد صعوبة في شرح الأمر." 

"لا أحتاج إلى شرح مواقفي. لم أكن أرغب ابداً في تخليك عن الوكالةء ولكن 
لم يكن أمامي خيار آخر في ذلك الوقت." 
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کانت ترید استعادة عملهاء فقد کانت تحب ما تقوم به. ولکن هناك مسلة 
اخرى. "ماذا عن رشوة الكونغرس؟" 
E A a N.‏ 
الامر ونواصل حیاتنا* ` 
لم تكن واثقة بالضرورة من عدم مشاركة دانیلز في عملية التواطقؤء ولكنها 
وافقت. فقد كانت الطريقة المثلى. 
آلن يعرف أحد شيئاً عمَّا حدث؟" سالت كاسيوبيا. 
كان دانيلز جالساً وراء مكتبه» مُسنداً قدمَّيه إلى حافتهء ومتكثاً بهامته الطويلة 
على الكرسي. "ولا أي كلمة." 
وكان نائب الرثيس قد قَدَّم استقالته يوم السبت» ذاكراً نقاط الاختلاف مع 
الإدارة حول السياسة. وكانت وسائل الإعلام تسعى جاهدةٌ لوضعه امام الكاميرا 
ولكن مساعيها باءت بالفشل. 
"أتخيّلء" قال دانيلزء "أن نائب الرئيس السابق يحاول اكتساب شهرة 
لنفسه. فتجري بيننا مشاجرات علنية قليلة حول السياسةء وأموراً مشابهة» حتى 
انه قد يسعى إلى ترشيح نفسه للانتخابات القادمة. ولكنني لست خائفاً من تلك 
المعركة. وبما أننا ذكرنا القتال» أحتاج إليك لمراقبة جماعة الجِرَّة الذهبية. فهؤلاء 
الأشخاص يثيرون المشاكل. لقد قطعنا عليهم الطريق الآنء ولكنهم سيُعيدون الكرَّة 
“وإسرائیل؟" سالت کاسیوبیا. "ماذا عنها؟" 
"قطعتٌ عليهم وعداً بانه لن يتمّ الكشف عن آي من محتويات المكتبة. 
فكوتون وزوجته السابقة هما الاك اللذان يعرفان مكانهاء ولكتني لن أذكر ذلك 
لأي شخص. ليبق هذا الشيء الل ا ونظر دانيلز إلى ستيفاني. "هل عقدتِ 
الصّلح مع هيذر؟" 
"يوم أمس أثناء الجنازة. لقد أحبّت فعلاً دالي. آخبرتني ببعض الأمور عن 
دالي لم أكن على يلم بها أبداً." 
"أرايتِء لا يفترّض بك أن تكوني ميّالة لإصدار أحكام اعتباطية. فقد أمر 
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غرين بقتل دالي بعد اطلاعه على الذاكرات الإصبعية التي أشارت إلى التسرَّبات 
فسعى إلى سذها۔ وهيذر عميلة جيدة» فهي تقوم بعملها على أكمل وجه» وكان 
بإمكان غرين ونائب الرئيس تدمير إسرائيل. وهما لم يكشفا ابداً عمَّا يدور في 
خلدهماء وظننتِ آنت أنني المشكلة.“ 


فابتسمت ستيفاني. "كنت مخطئة في شان ذلك ايضاًء سيدي الرئيس." 

وأشار دانيلز إلى كاسيوبيا. "هل ستعودين لبناء قصرك في فرنسا؟" 

"لقد تغيّبت مدة من الزمنء ومن المرجُح آن موظفيّ يتساءلون عن سبب 
غيابي. ' 

"إذا كان موظفوك كموظفي» فهم سعداء ما دامت شيكات أجورهم تصلهم.“ 
وزقف تلز" شكرا لما قا ةه 

بقيت ستيفاني جالسة. كانت تشعر بشيء ما. "ما الذي لم تقله بعد؟" 

فالتمعت عینا دانیلز. " آمور كثيرة على الأرجح." 

"الامر تعلق بالمكتبة. أبديت شهامة كبيرة حيالها منذ لحظة. لن تسمح 
ببقائها مخبًأة» اليس كذلك؛؟" 


"لا يعود القرار لي. فشخص آخر يتولى مسؤولية المكتبةء وكلنا نعرف من 


كان مالون يستمع إلى أجراس كوبنهاغن تُعلن بدقات مرتفعة حلول الساعة الثالثة 
بعد الظهر. وكانت ساحة هوبرو بلادس ناشطة بزحمة منتصف النهار» فيما كان 
يجلس مع بام وغاري إلى طاولة في الخارج وقد آنهوا لتوّهم تناول طعام الغداء. 
كان عاد مع بام جرا من مصر في اليوم السابق بعد قضاء يوم السبت مع الحراس 
بمناسبة تكريمهم لجورج حداد. 

وأوماً بيده طالباً فاتورة المطعم. 

كان ثورفالدسن واقفاً على بعد خمسين متراً يشرق على عملية ترميم متجر 
مالون» وكان قد بدا العمل به في الأسبوع السابق عندما كانوا خارج البلد. وكانت 
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السقالات تغطي الواجهة المؤلّفة من اربعة طوابقء والعمّال منهمكون بالعمل في 
الداخل والخارج. 

"ساودع هنريكء" قال غاري» واندفع الفتى من الطاولة عبر الحشد. 

"کان یوم سبت حزین مع جورج»" قالت بام. 

كان يعلم آنها ما زالت تحتفظ بذكريات أليمةء فهما لم يتكَلّما كثيراً عمَا حدث 
فى المكتبة. 

"هل آنتِ بخیر؟" f‏ اء 

"لقد قلت رجلاً. كان قطعة خردة يؤسّف لهاء ولكنني قتلته مع ذلك." 

“لقد وقفتٌ وواجهگهء " قالت» "عالماً بأنني هناك ورأءه. کنت تعلم بانني 
ساطلق النار." 

“لم أكن واثقاً مما كنت ستفعلين. ولكنني كنت اعلم بانك ستقومين بأمر ماء 
وهذا كل ما كنت بحاجة إليه." 

"لم يسبق لي آن أطلقت النار من مسدس. عندما أعطانى حداد إِيّاهء طلب مني 
التسديد والضغط على الزناد فحسب. وکان يعلم كذلك آنني سأقوم بالأمر." 

"لا يمكنك الشعور بالاسى. لقد قمتِ بما عليك القيام به." 

“كما فعلت كل تلك السنوات." وتوقفت قليلاً. "أريد أن اقول شيئاً. وهذا 
ليس بالامر السهل.“ 

فانتظر. 

"أي آسفةء آسفة حقاً لكل شيء. لم أكن اعرف ما الذي كنت تكابده هنا. . 
ظننت أن الأمر ضرب من ضروب الأنانيةء طريقة لإثبات الرجولة. لم أفهم الأمر 
فحسب» ولكنني بت أفهمه الآن. كنت مخطئة في شان كثير من الأمور." 

"وهذا ما يجعلنا نحن الاثنين فى عداد مرتكبى الأخطاء. آنا سف أيضاً لكل 
ما جرى على نحو خاطئ طيلة تلك السنوات." I‏ 

فرفعت يدَيها دلالة على الاستسلام. "حسناًء اظن أننا اكتفينا كلانا من إبداء 
العواطف. * 
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فمد يده. "هل تصالحتا؟" 

وقبلت الإيماءة "نةا" 

ولكن عندئزٍ» انحنت لتقترب منه وقبلت شفتیه بلطف. لم يکن يتو قع ذلك 
وأثلجت هذه المشاعر صدره وحرّكت عواطفه. 

لِم قمتِ بذلك؟“ 

"ل ع الأفكار تملا رأسك. أظن أنه من الأقضل لتا أن نبقی مطلقين؛ ولکن 
هذا لا ي يعني أنني لا آتذكر." 

إذاً ماذا لو أن أحداً منا لا ينسیى؟" 

"طَرح عادل»" قالت. وبعد توقف قصیر» اضافت» "ماذا عن غاري؟ ماذا 
تفعل؟ إنه بحاجة إلى معرفة الحقيقة." 

کان قد فکر بتلك المعضلة. "وسيعرفها. لنمنحه بعض الوقتء ومن تح 
سيكون لنا الثلاثة حديث معا. لست واثقا من أن للأمر أهمية انطلاقا من وجهات 
نظرناء ولكنك مُحِقّةء فله الحق بمعرفة الحقيقة.“ 

ثم سدد الفاتورة وسارا فى اتجاه ثورفالدسن وغاري. 

فتقد الفتى»" قال هنريك. "لقد شكلت وإياه فريقاً جيداً." 
"اظن آنه حصل علی ما يکفي من الإئارة." قالت بام. 
“ عليك و إلى يكفي ٥‏ ما تواجهه 2 مصاعب." 


ما يكفى من الأشياء من مالون ممَّا يخرّله أن يكون الوالد. "لقد حان وقت ذهابكم." 
وسار الثلاثة إلى نهاية الساحة حيث كان چجسبر ينتظر مع سيارة 
ثورفالدسن. 
“آنت أيضاً حصلت على ما يكفي من الإثارة؟" سال مالون جسبر. 
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فابتسم الرجل وأوما براسه مؤكداً الأمر. وكان ثورفالدسن قد اخبرهم في 
هرمن. وكان قد أطلق سراحها يوم السبت عندما عاد ثورفالدسن وغاري إلى 
الدانمارك جرَاً. ووفقاً لما قاله ثورفالدسن عن هرمنء فإن علاقة الأب بالإبنة لم تكن 
علاقة يُحسّدان عليهاء إذ إن ما يقوم بينهما هو رابط الدم ليس اكثر. 

فضم ابته وقالء “أحبك. إعتن بوالدتك. " 

"ليست بحاجة إليّ لذلك." 

"لا تكن واثقاً من ڏلك. * 

والتفت إلى بام. "إذا ما احتجت إليّ يوماًء تعرفين أين تجدينني." 

"وآنت كذلك. قله آننا نعرف كيف نحمى ظهور بعضنا البعض." 

لم يخبرا غاري عمَّا حدث في سيناء» ولن يفعلا ذلك ابداً. وکان ٹورفالدسن قد 
وافق على رعاية الحرَّاس وتزويدهم بالاعتمادات المالية للحفاظ على الدّير والمكتبةء 
وكانت الخطط جارية لأرشفة المخطوطات إلكترونياً. وسيم ضمٌ أعضاء جدد إلى 
الحرَاس ليصبح عددهم مناسباً للقيام بالمهام الموكلة إليهم. واهترّت مشاعر 
الدانماركي لفكرة تقديم المساعدة وكان ينتظر بشوق زيارة الموقع قريباً. 

ولکن یجب التكذّم عن الأمر. 


وقد أكد ثورفالدسن لإسرائيل بأنه تَمّ احتواء المسألةء وبدا اليهود راضين عن 
الأمر بعد تقديم الولايات المتحدة ضمانات لهم. 


صعدت بام وغاري إلى السيارةء وأخذ مالون يلوح لهما بينما كانت العربة 
تتواری في زحمة السيرء متجهة إلى المطار. وسار بعد ذلك بين الحشد وانضم إلى 
ثورفالدسن الذي كان يراقب العمال وهم يقومون برفع الركام من مبناه. 

"هل عمّت الطمأنينة؟" سأل هنريك. 

كان يعرف ما الذي يعنيه صديقه. "وضعنا حداً لتلك المخاوف." 

"يمكن للباضي أن يكون مصدر كرب وغم لك." 

فوافقه الرأي. 


518 لغز الإسكندرية 

"أو أنه يكرون أفضل صديق لك." 

كان يعرف ماذا كان ثورفالدسن يعني بذلك. "من المدهش معرفة ما الذي 
يوجد فى تلك المكتبة." 

"من الواضح أن كنوزاً في انتظارنا." 

وكان يراقب الرجال الواقفين على السّقالات وهم ينظفون بالابخرة السُخام 
الملتصق بالجهة الخارجية للمبنى الذي يعود إلى القرن السادس عشر. 

"سوف يعود مثلما كان»" قال ثورفالدسن. "يعود لك أمر إعداد قاثمة 
بالموجودات. هناك الكثير من الكتب للبيم." 

کان مالون ي ترق ااانه عمله في المکتية. فتك کي مهن يلي ن 
الماضية. ففگّر i‏ ا بالتهدید الذي واجهه افراد عاثلة مالون الثلاثة ثة» وما هو الأمر 
المهمٌ حقأًء وأشار إلى المبنى. 

ا شيءَ أهم من ذلك." 

وابتسم الدانماركى ابتسامة متفهمة. 

"ل شىء سوی العملء يا هذريك. هذا کل شيء. ١‏ شيء سوی العمل." 


استلزم إعداد هذا الكتاب القيام بكثيرٍ من الأسفار إلى الدانمارك. وإنكلتراء والمانياء 
والنمساء وواشنطن العاصمةء والبرتغال. وقد نشأت الفكرة الاساسية فيه أثناء عشاء 
في کامدن» جتوب كاليفورنياء عندما سالتي آحد المضيفين»ء واسمه كينيث هارفيء إن 
كنت قد سمعت يوماً بباحث لبناني يُدعى كمال الصليبي. وعندما أجبته بالنفي» » قدم 
لي أربعة كتب من مؤلفاته. وبعد عام تقريباًء تطوّرت فكرة هذه الرواية لدي» ولكنء 
وكما هو الأمر على الدوام» كل رواية هي مزيج من الواقع والخيال. 


وقد حان الوقت في هذه المرحلة لتحديد النقاط الواجب التركيز عليها. 
ففي ما يتعلّق ب "النكبة" التي وصفت أولاً في المقدّمةء كانت تلك 
المأساة واقعية تماماً وهي ر تزال العلاقات في لي الأرسط. 


حقيقي من ا موجود في 'شاغبورو هول" في إنكلترا. وقد تباحث مفکرون 
ينتمون إلى تيارات ثقافية حديثة ويؤمنون بنظرية المؤامرة بمعنى هذا الأثر 
التاريخي طيلة عقود من الزمن. اما المؤتمر الصحافي المذكور في الفصل الثامن 
فقد حدث في "شاغبورو هول " بالفعل»ء والتفسيرات المعطاة حول الأثر التاريخي 
هي تلك التي قَدَّم الخبراء الفعليّون شروحات عنها. ولكن المفهوم القائل إن الحروف 
الرومانية آتت على صورة خارطة قهو من ابتکاري الخاص. 

وكما ذّكر» فإن الفكرة القائلة إن العهد القديم دونه اليهود القدماء في مكان 
آخر غير فلسطين ليست فكرتي. فالفكرة القائلة إن الأرض التي وعد الله بها إبراهيم 
a SCG ASE TS GS‏ 
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ليست جديدة. وقد ناقش الباحثون هذه النقاط طيلة قرون. وبالرغم من ذلك فالتوراة 
هي مستند مرن على الأقل» ويبدو آن كل جيل يترك علامة فارقة في تفسيره له. 

قصة داقيد بن - غوريون في الفصل 22 صحيحة. فقد بدّل مؤسس إسرائيل 
الحديثة سیاساته بشکلٍ جذري يعد العام 1965 وأصبح ذا ميل تصالحی آكبر 
حيال العرب. وبعد ذلك» أوصد في وجهه باب التعاطي بالسياسة الإسرائيلية حتى 
وقاته فی العام 1973. ويالطبع؛ کانت زيارته للمكتية من ابتکاري. 


تاريخ نيكولاس بوسان في القصل 29 حقيقي. فقد تبدّلت حياته أيضاً 

جذري. آمّا مصير لوحته "رعاة ارکادیا" فهو معروض بشكل صحیح» وکذلك 
المقطع المقتطف من الرسالة التي تصف ما قد يكون بوسان قد علم بشانه 
سرا. إلا أن اللغز المميّز هو سبب قيام بوسان برسم لوحة رعاة أرکاديا 2 
وهي الصورة المعكوسة للوحة الأولى (التي نشت على الأثر التاريخي في 
"شاغبورو هول"). 

الحراس غير حقيقيين. ولو كانوا موجودين لكان بالإمكان ريما المحافظة على 
مكتبة الإسكندرية. والوصف المادّي للمكتبة في الفصل 21 هو أقضل وصف 
متوفر. وفي ما يتعلق بكيفية اختفاء أكثر من نصف مليون مخطوطء فإن الشروحات 
الثلاثة الموجودة في الفصل 21 هي اقضبل تخمين للخبراء. وكل الرجال المثقفين 
الموصوفين في الفصل 23 عاشوا في الواقع» ولكن من المؤسف ان ايا من 
المخطوطات التي كانت موجودة في مكتبة الإسكندرية لم يكتب له النجاة بسبب 
الدمار الذي لحق بها. ولا تزال خارطة بيري ريس (الفصل 32) موجودة وهي تقدَم 
لمحة خاطفة عمًا قد يكون فُقّد منها. 

ضالة البطل شيء خياليء وقد تم تعديلها بالارتكان إلى مخطوط مَبهّم يدعي 
الأقعى الحمراء. وقد صادفته في رين لو - شات عندما كنت أجري بحثاً 
متعلقاً متعلقا ب "“إرث فارس الهيكل". 

كانت طبقة البطانة الذهبية تشكل مجتَمَعاً فرنسياً في القرون الوسطىء وترد 
تفاصيل نشوئه في الفصل 18. ولا تزال طبقة اجتماعية تحمل ذاك الاسم تزدهر 
في النمساء ولكن لا علاقة لجماعتي الخياليّة بها. وقد استوحيت الملابس والزخرفة 
الخاصة بالطبقة من نماذج تعود للقرن الخامس عشر. 


يقع دير بيليم القديسة مريم في لشبونة. وقد زرته مرّتینء وتاریخه وروعته - 
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بعض المعالم الجغرافية داخل المبنى. إِنّه مكان تهافا بارز كما هي لشبونة. 

المكان المقدس الذي يلعب دوراً محورياً في ضالة البطل يقع في دير بيليم. 
وطريقة قیام ضوء الشمس بتغییر لونه الخارجي الفضّي إلى ذهبي هي ظاهرة 
شير إليها منڏ قرون. . واليوم» تقمر الأضواء المسلطة اللون الفضّي لإبقاء هذا الأئز 
متشتدتما بالطبع»؛ ققد حذِفت هذه الأمور من القصة. 

المتحف الوطذني للفضاء ۽۶ شي آحد الأماكن المفضّاة لدي» وکذنت رورا لأنه 
وجد طریقه اخيراً ا e‏ رواياتي. کرونبودغ e «(9 0 Sa‏ 
والجسر 6 ا لشت 7 کھا حقیي قيقية 
اللاتينية قد 6 عولجت لخدمة أهداف الكنيسة الناشخة. والتناقضات a‏ في 
ترجمة جيروم خاصة بالدكتور صليبيء لا بي أناء ولكنها تطرح في الواقع اسثة 
جدّابة. 

لم أهبط ابداً بالمظلة من طاثرة 01301 ولكن الكولونيل باري كينغ قام 
بالامر وأطلعني على كل ما يتعلق بهذا الموضوع. 

الدير في سيناء (الفصل 72) هى أحد الأديار الحديدة المنتشرة في تلك 
المنطقة المقفرة. وتحديد موقع مكتبة الإسكندرية المحفوظة هناك» تحت الأرض 
(الفصل 78)» ليس أمرأً بعيد الاحتمال. قالمصريون القدماء بحثوا عن المعادن في 
تلك الجبال» ومن الممكن أن أنفاقهم كانت لا تزال موجودة بعد زمن المسيح. 

حدثت قصة سيناء (الفصل 63) عرضها الكتاب المقدّس. والابيبو كودكس 
(القصل 23) الذي يعود تاريخه إلى عام 900 ميلادية يُعرَّض في القدس ويبقى 
المخطوط الأقدم للعهد القديم. ومع ذلك» فمن شان كتاب .مقدّس يعود تاريخه إلى ما 
قبل المسيح - كذلك المذكور في الفصل 79 - تبديل كل ما يعرف عن العهد القديم. 

يحتدم النزاع في الشرق الأوسط. ومن المدهش كيف أن الأديان الرئيسية 
الثلاثة في العالم - اليهوديةء والإسلام» والمسيحية - اختارت تبجيل المكان نفسه 
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في القدس. وطوال الفي عام تقاتلت هذه الإيديولوجيات المتنازعة بهدف بسط 
سيادتها عليهاء ولكن ذلك القتال في مستواه الجوهري ليس حول الأرض» أو 
الحريةء أو السياسةء كما هو مذكور في الفصل 7. ويدلاً من ذلك» فهو يرز على 
ام أساسي إلى حد بعيد: كلمة الله. 

ويملك كل من الاديان الثلاثة نسخته الخاصة. ويعتقد كل منها بشدَة أن 
النسخڌين الأخرَيين غير صحيحڌين. وهذا يشرح» اکثر من آي شيء آخرء سبب 
دوام الأزمة. 


حوار مع ستيف بيري 


س: عنوان روايتك الجديدة هو لغز الإسكندرية. ماذا كاتت بالتحديد 
مكتبة الإسكندرية؟ 

ج: أعظم مجموعة من المعارف في العالم القديم: إتها في الوقت نفسه 
جامعةء ومختبر» ومؤسسة إبحاث» وحديقة حيوانات. مجمع مثير للإعجاب من 
المباني والحداثق (الموجودة في موقعين متفصلين) يشبه معبداً إغريقيا 
ويحتوي کل منهما على قاعات مزخرفة للخطابة والولائم تربطها ببعضها 
البعض ممرات يقوم على جوانبها صفوف من الأعمدة. أسِست المكتبة في 
القرن الرابع قبل الميلاد وكان يرتادها العلماءء والفلاسفةء والفنانونء والكتاب» 
والباحثون اليونانيّون» وتحتوي على مجموعة ضخمة اللفائف والمخطوطات 
المدونة على ورق البردى التى يزيد عددها على 700000. فعندما يعثر على 
كتاب على متن سفينة تزور الإسكندريةء كان القانون يفرض أخذ الكتاب إلى المكتبة 
ونسخه» لان التقليد يقضي بعدم خلو مكتبة الإسكندرية من أي مخطوط. 

س: كيف كان يبدو الإسكندر نفسه؟ 

ج: معقّد على أقل تقدير. عاش حياة قصيرةء ثلاثاً وثلاثين عاماء بين 
عامَي 356 و232 قبل الميلاد. كان الملك الأول لمقدونياء ثم غزا قسماً كبيراً ممَّا 
كان يعرف آنذاك العالم المتحضّر - اليونان» ومصرء وآسيا الصغرى»ء وآسيا حتى 
الهند الغربية. وقد تم رسمه بطرق منوّعة متعارضة يبدو أنها لا تضيف إلى 
شخصيته سوى الغموض. ونظراً إلى كونه مقاتلاً من الدرجة الأولىء فقد كان يملك 
حسًَاً سياسياً حكيماً مَكنه من تحويل أعدائه اللدودين إلى أصدقاء دائمين. وكان 
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أيضا صاحب بصيرة: إغريقي أصبح فارسياً رافضاً القومية التافهة التي كانت 
تشغل تفكيره السياسي في معظم الوقت. قبل الإسكندر ازدهرت الافكار الشرقية. 
ویعده هيمنت ا الغربية. بشر باقترا تراب العضر الهليني للهيمنة الإغريقية ية التي 
إرٹ 

س: ماذا حل أخيراً بمكتبة الإسكندرية؟ 

تقول إحدى الروايات إنها احترقت عندما حارب يوليوس قيصر 

بطليموس الثامن في العام 48 ق.م. فقد أمر قيصر بإشعال الأسطول الملكيء 
ولكن النار امتدّت إلى كل مكان من المدينة ولعلها دمرت المكتبة. وألقت رواية أخرى 
اللوم على المسيحيين الذين زعم أنهم دمّروا المكتبة الرئيسية فى العام 272 بعد 
الميلاد والمكتبة الثانوية في السيرابيوم في العام 391 في إطار سعيهم لتخليص 
المدينة من كل التأثيرات الوثنية. ونسبت رواية أخرى تدمير المكتبة إلى العرب بعد 
فتع الإسكندرية في العام 642. وهكذاء يُزْعَم آن لفافات الورق كانت وقوداً لحمَّامات 
الإسكندرية طيلة ستة أشهر. ولكن لا أحد يعلم الرواية الصحيحة. والتفسير الأكثر 
واقعية هى أنه لدى مواجهة مصر حالة اضطراب متزايدة وعدواناً خارجياًء وقعت 
المكتبة ضحية الاضطهاد» وعنف الرّعاع» والاحتلال العسكري - من دون آن تتمتّع 
بعد ذلك بامتيازات خاصة. واختفى ببساطة كل ما جمعه ذلك الرجل. 

س: هل هناك أي آمل في أن تكون ! لمكتىة لا تزال موجودة؟ 

ج: ما أروع هذه اللُقية إذا وجدت» ولكنها اختفت على الأرجح» للأسف. 

س: نظراً للحديث الأخير عن الجهود المبذولة لجمع كل المواد المكتوية 
فى مكتبة رقمية شاملة» هل كانت مكتبة الإسكندرية تسبق عصرها فى هذا 
المجال؟ 
مستوعبة وة و في ا E‏ الأمر متاستاء ولسوء a‏ کانت مكتبة 
الإسكندرية تمدّل إحدى المحاولات الأولى والأخيرة لذلك العصر لإنجاز 


المهمة. وبعد زوالهاء لم يقم الإنسان بتكرار المحاولة إلا في العصور الوسطىء 
آي بعد ثمانمثة عام. 


524 لغز الإسكندرية 

س: كيف أثار هذا الموضوع اهتمامك؟ 

ج: لقد ابديت اهتماماً بمكتبة الإسكندرية طيلة سنوات عدةء وكنت أعلم 
أننى سأضع كتاباً عنها فى نهاية المطاف. فالمكتبات فاتنة وجدّابة. وآنا أتولّى 
حالياً منصب رئيس مجلس أمناء مكثبة مقاطعة كامدنء لذا فللمؤسسات منزلة 
حميمة وغالية في قلبي. 

س: هل زرت يوماً المكتبة الجديدة في الإسكندرية التي افحت قبل 

ج: ساقوم بزيارتها هذا العام» وأتطلّع إلى ذلك بشوق ولهفة. 

س: ماذا عن لوحة بوسان الغريبة» رعاة أركاديا 2> والعلامات الغريية 
في "باينبريدج هول“ في إنكلترا والتي آذ ثرتها في روايتك أيضاً؟ هل لديك أي فكرة 
E lae‏ 
ا إلى رفع م الصورة المعكوسة لعمله الفني الأول» يشكّل لغزاً محيرا. 
a.‏ الفضولء جه إلى حياة بوسان الواقعية. ا الرواية جيدا. 
حالياً ET‏ 

س: جرت أحداث مقدمة لغز الإسكندرية في فلسطين في العام 1948 - 
لدى تاسيس دولة إسرائيل. ومن الواضح انها كانت فترة بالغة الأهمية في تاريخ 
تلك المنطقة التي مرَقتها الحرب» ولكنه موضوع عسير يجدر التطرق إليه. ما الذي 
حملك على الكتابة عنه؟ كيف بحثت في الزمان والمكان؟ وما هي التحدّيات التي 
واجهتك؟ 

ج: لقد بذلت جهداً كبيراً لوضع هذه المقدمةء متاملاً في ما إذا كان علي 
الارتكاز على الأزمنة القديمة أو البقاء في الزمن الحالي. ووقع اختياري على 
العام 1948 لان ما حدث للعرب إبّان النكبة مطابق إلى حدَ كبير لما يحدث قي 
العالم اليوم. هذا ما هو عليه الحال في ازمة الشرق الأوسط: التاريخ يلعب 
دور محورياً. وكان البحث في كل تلك الأحداث سهلا. فهناك كتب ۷ تُعَدَ ولا 
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تحصى. وقد تمتّل التحدّي بالمقارنة بين العديد من الادعاءات المتعارضة. 
نةا لمن هتاك اتان لكل فة بل هة جاثت وحاتت. 


س: للمرة الأولى في مهنتك. عدت إلى الذاكرة یات فی هذه 


الرواية. فقد أعدت كوتون مالون وعدداً قلیلٌ من الشخصيات الأاخرى في 
كتابك الأكثر مبيعاً "إرث فارس الهيكل". هل كان من الأسهل أو من الأصعب 
العمل مع شخصيات سبق لك أن عرفتها؟ 

ج: قليل من الاثنين معاً. ا يمكنك ان تفترض أن قراء هذا الكتاب سبق 
لهم أن قراوا "إرث فارس الهيكل"» لذلك هناك قدر معين من تطوّر هذه 
الشخصية أو تلك الذي يجب أن تحتوي عليه كل قصة. وعلى أي حال» فإن ما 
يدعونا إلى اللجوء إلى هذه الشخصيات ثانية هي قدرتها على النموّ. يمكن 
لات مرك نة فن فد ات جات كا ولحت راغا مخففة 
وكالأصدقاء القدامى» كلما رأيتهم عرفت المزيد عنهم. وهذا الأمر مختلف عما 
هو الحال في رواياتي الثلاث الأولىء ”غرفة الكهرمان'» وأنبوءة رومانوف'ء 
وٴالسر الثالث» التي كانت بمجملها مستقلة عن بعضها البعض. 

س: أفترض أن كوتون والآخرين سيعودون. هل يمكنك إعطاء أي 
تلميحات عن المغامرة التي تنتظرهم؟ 

ج: كل واحد منهم سيعود في العامين 2008 و2009 في مغامرتين 
إضافيتين. أقوم الآن بوضع كتاب العام 2008 الذي سيحمل كاسيوبيا وكوتون إلى 
آسيا الوسطى في بحث قني آخر من نتاج الإنسان» شيء ما لفت اهتمامي طيلة 
سنوات. أما حبكة العام 2009 فقد بدات تدور في عقلي منذ الآن. 


